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 المقدمة
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 
 الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

نسـان، ويلـّ   ـت  فطلبا ـه، ويلـمّ باـت حوانـ  حيا ـه القانون يجـ  نن يفقـم  ـط ةطـرة اإ
 القردية والاحفماعية، الروحية والجسدية، الدنيوية والأخروية.

ولا يماـــن نن ياـــون القـــانون  ـــكلن، شلا شها  ـــان  تـــرّعه هـــو اللــّـه  عـــالى خـــالم اإنســـان 
 وةاطره، والطريم شليه هي الأدلة الأربعة.
ه وشتى  سـالله  قصّـت حـدّاا والققـهق القـانون يف ـمّن والحديث عن القانون بمخفلف نبعاد

بعض الحديث عن هلن، وقد اخترنا ةيه اإيجـا  لياـون  رشـداا  فواًـعاا لمـن نراد الابـفيعاب، 
 واللّه الموةّم المسفعان.
 محمد التيرا ي

 قم المقدبة
 هـ1111صيام  1
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 مصادر القانون في الإسلام
 عنها()أدلة التشريع والأدلة المتفرعة 

ق  القانون  هما  ان نوعه، وبـأي اـام  ـن اـالاي الحيـاة  ـان ار باطـه، يجـ   1المسألة 
نن يسفقاد  ن الأدلة الأربعةق الافاب والسنّة واإجماع والعقت، لما دم علـى حييـة  ـت واحـد 

  نها، ةات قانون يخالف هكه الأدلة بالمباينة، نو بالمطلم، نو  ن وحه، ةهو باطت.
 م ق باطت شطلاقا.ةقي الأو 

وفي الثــا: ق شن  انــد الأدلــة الأربعــة نعــم ةباطــت حصــره، وشن  ــان القــانون نعــم ةباطــت 
 بعفه.

 وفي الثالث ق يبطت السعة  ن ناحية وال يم  ن ناحية اخرى.
 ــثلاا ق بــين اإنســان والأبــيض  ــن وحــه، ةــ ها  ــان المطلــوب اإنســان وقــامق انــه الأبــيض 

 ن، ويصح اإنسان غير الأبيض.يبطت الأبيض غير اإنسا
والظاهر ان  ا ه ره العا ة  ن الأدلة الاخرق  القياس والابفحسان والمصـا  المربـلة و ـا 
نشـــبه هـــي بنظـــرهم  ســـفقادة  ـــن الأدلـــة الأربعـــة المفقد ـــة  مـــا يظهـــر هلـــن  ـــن  فـــبهم، لاـــن 

م لا يـــرون التـــيعة لا يقولـــون كـــا وهلـــن ش ـــا للـــنث علـــى عـــدم الصـــحّة  ثـــت القيـــاس، نو لأ ـــ
 -ابــفقاد ا  ــن  لــن الأدلــة  الابفحســان، نو لأ ــم لا يــرون حاحــة شليهــا  المصــا  المربــلة 

 . -ونقومق ب  ا وش ا  ن باب  نط الخلو لا الحقيقية نو  نط الجمط  ما لا يخقى 
 وعلى ني حام ق ةاللا م الأخك بالقانون المسفقاد  ن الأدلة المك ورة.

عي حيث يتمت المسفحباي و ن الواًح ق ان القان ون في اإبلام نعم  ن القانون الوً
والماروهــاي والمباحــاي، و ــكلن يتــمت العبــاداي وقوهــا، ولا  ــم لأيّ شنســان نن يســفنب  

 القانون  ن هكه الأدلة، شلاّ بعد نن يصت شلى درحة الاحفهاد.
و ــط هلــن  ــانوا لا يقــام ق  يــف ول يبلــم المســلمون الأوالــت هــكه الدرحــة  ــن اإحفهــاد، 

 يسفقيدون  ن القرآن والسنّة؟
ـها افمعـة عنـدهم،  لأنه يقام ق ل يان في هلن الز ان  ت الأدلة علـى اخفلاةهـا و عارً
بخـــلالآ احن حيـــث ان الاحفمـــاع يوحـــ  النظـــر في الجميـــط والابـــفنفا   نهـــا، شًـــاةة شلى ان 
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( وهــكا 1بة شلى غــير هلــن البعــد عــن   ــان المعصــو ين علــيهم الســلام نوحــ   زيــداا  ــن الصــعو 
 هو الاحفهاد.

(  نقــت 2 مــا ننـّـه لا يقــام ق  يــف  ــان شــيس الطالقــة قــدس بــره افهــداا  ــط انّ ع د  ــه 
  قصيلاا  ن الاقاية والربالت و ا نشبه، وهاكا بالنسبة شلى صاح  المعال و عالمه.
الا صـــولية،  لأنـــه يقـــام ق نولاا ق  وبـــط الاحفياحـــاي الققهيـــة نوحـــ   وبـــط الاحفياحـــاي

 ةالما  وبط البناء احفا  شلى بعة المبنى.
وثانياا ق  ثرة انظـار المـدقّقين واّقّقـين بـببد الاحفيـا  شلى النظـر في آرالهـم لابفاتـالآ 

 الحم  نها، وبمثت هكا الجواب يجاب عن  وبط و عمّم الط  والهندبة وغيرهما.
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 معالجة الإختلاف في القانون
 

في ان الدولـة ااحـة شلى قـانون  وحّـد، وآراء الققهـاء المسـفنبطين عـن  ق لا شن 2المسألة 
 الأدلة الأربعة مخفلقة في  ثير  ن القوانين ةايف يعمت كا؟

والجــواب ق يعمــت بأ ثريــة احراء، حيــث يصــ   نهــا القــانون ةــ ن هلــن هــو المســفقاد  ــن 
 (.1دليت التورى الحا م على دليت الفقليد  

 المعيار الأ ثرية يلزم  رحر  القانون و غيّره حس   غير الأ ثرية.لا يقام ق شها  ان 
 ثلاا ق شها  ان الأ ثرية في   ان يرون قانون تحريم الرًّعاي العتـر، وفي   ـان آخـر يـرون 

 عدم الفحريم.
لأنه يقام ق لابأس بكلن،  ما شها اخفلف احفهاد الققيه الواحد، شًاةة شلى قلّة حدوث 

عية ني اا حس  البرلمان الفتريعي، و كلن حـالهم في   ثت هلن، وهكا هو حام القوانين الوً
الفنقيـــك، ولـــكا يخفلـــف الرقبـــاء الـــديمقراطيون في الســـير بالـــدوم شلى الأولويـــاي الـــ  يرو ـــا  ثـــت 
اإهفمــام بالســلا  نو بالخــد اي، وفي الخــد ايق بالطــ  نو الفعلــيم، وفي الصــناعةق بالخقيقــة 

 نو الثقيلة، وهاكا.
  يقام ق شها اخفلقد الأ ثرية في القانون ةماها يعمت بالمفخالقين؟لا

لأنه يقام ق لا ششاام في حوا  اإنفقام  ن الأصع  شلى الأبهت  رقية القـانون السـابم 
ــعاي العتــر والحــام حليفهــا بخــلالآ العاــن، ة نــه قــد ه رنــا في الققــهق انّ الواقعــة  حر ــة الرً

 بقى السابم على  ا تحقّم.الواحدة لا  فحمّت احفهادين، ةي
وانما يطبم الأصع  في المسفقبت ولا يؤثر في الماًي شلا شها ةرض ان القانون الجديـد يـرى 

ةـــاللا م ا باعـــه و ـــلا الأ ـــرين المســـفثنى والمســـفثنى  نـــه  -وهلـــن ابـــفثناء نـــادر  -الأثـــر الرحعـــي 
عية ني اا.   وحودان في القوانين الوً
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 ر والانثىقانون التساوي بين الذك

 
ق القــانون اإبــلا ي يســاوي الــك ر  ــط الانثــى في  ــت الأ ــور شلاّ  ــوارد خاصــة  1المســألة 

ابــــفثنالية قطعيــــة،  ثــــت اإرث لقولــــه  عــــالىق  يوصــــيام اللـّـــه في نولاد ــــم للــــك ر  ثــــت حــــّ  
( و ا نشبه هلن، و ت  ـورد ثبـد اإخـفلالآ ة نـه  ـابط لميـزان علمـي دقيـم  ـك ور 1الا نثيين( 

 ةلسقة الأحاام.في 
وهناك  وارد مخفلف ةيها بأ ما هت يفساويان نم لا؟ في بع ها التهرة شلى نحد الجانبين، 

 وفي بع ها لا شهرة وانما قولان.
 - ــثلاا  -ةمــن  ــوارد اإخــفلالآ ق حــم المــرنة في الترشــيح والــدخوم شلى الــن التــورى 

لحاــم،  مــا لا  ــم لهــا نن  اــون بينمــا  ــن  ــوارد القطــطق ش ــا لا  فصــدّى  نصــ  الق ــاء وا
 رحعاا للفقليد، و ن  وارد القطط ني ااق صلاحيفها لاثـير  ـن الوئـالف والحـرلآ  الطبابـة و ـا 

 نشبه.
ةمــــن نعطاهــــا حــــم الترشــــيح ودخــــوم اولــــن ابــــفدم باإطلاقــــاي، وندلــــة اإشــــتراك في 

 ة.الفاليف شلاّ  ا خر  قطعاا ولين المقام  ن المسفثنى، ولأنه نوع و ال
 (.1و ن قام بالعدم، ابفدمّق  ن الافاب بقوله ببحانهق  الرِّحام قوّا ون( 

 (.2و ن السنّة بقوله صلى الله عليه وآله وبلمق  لن يقلح قوم ولّوا ن رهم ا رنة( 
و ـــن اإجمـــاعق بأنـــه ل يعهـــد في  ـــاريس النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم والألمّـــة علـــيهم 

 القبيت شلى النساء.السلام شبناد ن ر  ن هكا 
و ـــن العقـــتق بأ ـــا عاطقيـــة ن ثـــر  ـــن  و ـــا عقلانيـــة، ةايـــف يعهـــد شليهـــا بمـــا  فـــا  شلى 

 شعمام العقت ن ثر مماّ  فا  شلى شعمام العاطقة؟
 ورد  الأولون هكه الأدلة بقولهم ق

د ن ــا الافــاب ق ةــلا دلالــة في احيــة شلاّ علــى  ــا يخــث التــؤون البيفيــة حيــث يلــزم في البيــ
اإدارة، واإدارة لابدّ ةيها  ـن  ـدير، ةـلا يقـاس بـكلن  ـا قـن ةيـه، ولـكا قـام بـبحانهق  وبمـا 

 (.1ننققوا  ن ن والهم( 
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ونّ ا السنّة ق ةـلا بـند نقـي ةيهـا، باإًـاةة شلى احفمـام انـه ق ـية خارحيـة لا انـه حاـم، 
وبلم ق ان نهت ةارس  لّاـوا  ويتير شليه  ا رووه  ن انه لما بلم ربوم اللّه صلى الله عليه وآله

 عليهم بند  سرى قامق لن يقلح قوم ولّوا ن رهم ا رنة.
 و كا  ا رواه البخاري وشبن حنبت والنسالي في هكا اوام.

 ويؤيده ق ان قوم بلقين اةلحوا حيث ابلمد وابلموا  عها للّه ربّ العالمين.
 إيجاب.وا ا اإجماع ق ةلا شجماع ايجابي، والسل  لا يدم على ا

وا ا العقتق ةما ابفدلوا له بان المرنة عاطقية صحيح، لانها ني ـاا عقلانيـة، ةمـن حانـ  
 عاطقية و ن حان  عقلانية، ةلا ياون حينئكٍ دليلاا عقلياا صالحاا إبفناد الحام شليه.

 وعلى ني حام ةلين الالام في الجزلي وانما في القانون بما هو قانون.
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 لإجتهاد فيهمرونة القانون وا

 
ق بعـــد ان عرةـــد انّ القـــانون خـــان بالمســـفقاد  ـــن الافـــاب والســـنة واإجمـــاع 1المســـألة  

ـط القــانون الأبابـي الــكي  عنـاه  ميــد الابـفنبا  وحصــره علــى  والعقـت، ةلــين  ـن الحــم وً
جماعة خاصة  ن الققهاء، شلاّ شها  ان  ن نصون التريعة غير القابلة لمخفلف الابـفنباطاي 

 بلية.المسفق
  ثلاا يجعت  ن  واد القانون الأبابيق

 (.1قوله  عالىق  ان هكه ا  فام ا ّ ة واحدة( 
 (.2وق  شنّما المؤ نون شخوة( 

 (.1وق  ي ط عنهم شصرهم والأغلام ال   اند عليهم( 
 (.1وق  نحتّ اللّه البيط وحرم الربا( 

 (.1وق   ارة عن  راض  نام( 
اعة(   .(6وق  ا  ها ام  ن الرً

ــعاي العتــر، ةــلا  لاــن شها رنى الجيــت المعاصــر  ــن الققهــاء انّ احيــة الأخــيرة  تــمت الرً
ياون ابفنباطه قانوناا غير قابت للفغيير، بـت الجيـت الجديـد  ـن الققهـاء لهـم الحـم في اإبـفنبا  
ــعة، وهاــكا  ــعاي العتــر إشــتراطهم في الحر ــة ،ــن عتــرة رً وان ندّى شلى عــدم حر ــة الرً

 إبفنباطاي.في بالر ا
 

 )التطبيقات القانونية وفقا لقاعدة المصلحة ورفع الضرر(
 

 ما انه لين  ن الحم الفطبيم على شيء لين له  لـي في التـرعية، نعـم للدولـة الحـم في 
الفطبيقاي الق قاًة  يف رني هلن صلاحاا، لان في اطـار صـلا  الا  ـة الـكي هـو نًـيم 

(  نــث شــرعي، للقــرد ان يطبقــه ولــو في 1نــد شــروطهم  ــن الفطبيــم القــردي  ــثلااق المؤ نــون ع
 ًرره، لان لين للدولة نن  طبقه ولو في ًرر الا  ة، شلى غير هلن  ن الأ ثلة.
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وعلــى هلــن ةقــوانينق المــرور، والتــرطة، والنيــدة، والصــحة، والأ ــن، والحــدود ـ بــين بــلاد 
قاةــة، واإبــفقادة  ــن البحــار اإبــلام وبــلاد غــير اإبــلام ـ والزراعــة والفيــارة والصــناعة والث

والغاباي والمعادن و ا نشبه هلن، يج  نن  اون  طابقة لادلة هكه الا ـور نولا وللمصـلحة ـ 
 حتى لا  اون ًررياا ـ ثانياا.

وفي هــكا الاطــار الق ــقاض يــفمان  ــت حيــت  ــن الققهــاء نو  ــن نهــت الخــبرة الــكين لهــم 
 : نصلح، ام  ساوياا للأوم.حم الفطبيم الفغيير والفبديت، بواء  ان الثا

 ثلااق شها حعلد ادارة المرور ال وء الأخ ر علا ة لجوا  العبور، والأحمر علا ة للفوقف،  
  ان للادارة الثانية الجديدة الحم في  غييره شلى العان، نو  بديله شلى غيره.

 الثانوية. وهاكا في بالر الفطبيقاي  ن غير ةرق في  ا ه رناه بين القوانين الأولية نو
 ثلااق شها  ـان  ـن المصـلحة صـرلآ ن ـوام الدولـة في الفقد ـة ةـرنى الجيـت الأوم صـرةها في 
ـــت الجديـــد ورنى ان  ـــن المصـــلحة صـــرةها في  الزراعـــة حـــم لـــه ان يطبـــم هلـــن، ةـــ ها حـــاء الجي

 الصناعة  ان له هلن، وهاكا الحام في رةط ال رر، وقاعدة الأهم والمهم و ا نشبه هلن.
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 ون واعتبار أثرهالقان
 

ق  ــم لمــن لــه  طبيــم القــانون في الا  ـــور القرعيــة،  مــا  قــدم  ــن  ثــت قـــوانينق  1المســألة 
الأ ن والترطة و ا نشبه، نن يجعت القانون بـأثر رحعـي، نو نثـر  سـفقبلي، نو نثـر حـاا، ةيمـا 

 لو اقف د المصلحة هلن.
لا يخـالف المقـرر، ةـ ها خـالف  ثلااق يقومق شنا نقبت الـدخوم في بـلن التـرطة بتـر  ان 

المقرر، ةـالمرة الأولى  عقـو عنـه، ن ـا شها خـالف في المـرة الثانيـة ةعليـه الغرا ـة لمـا  قـدم و ـا  ـأخر 
 بقطط را به  الحاا، نو ابترحاع را به السابم، نو قطط را به للتهر اللاحم.

ممـّا طبقـه الربـوم صـلى ا ا ان ياون الأثر الرحعي في القانون المقرر  ن عند اللّه بـبحانه 
الله عليه وآله وبلم، نو قام به الألمة عليهم السلام ةالمعهود  نه لدينا قليت حداا،  ما انه لا 

ط القانون شلاّ ةيما شها  ان العقت يؤيدّه.   عنى له في الأ ر السابم على وً
القــانون،   ــثلااق شها خــالف الحاــم العقلــي ةللتــارع نن ير ــ  الأثــر نو لا ير بــه بعــد و ًــط

وشلا ةبــدون المخالقــة للحاــم العقلــي ـ في بــاب الجــرالم ـ لا يعقــت الأثــر الرحعــي، شه  يــف 
 يطال  التخث بعقاب عمت عمله بدون حعت قانون بابم؟ ولا  ي عقلي عنه.

نعـم في بـاب النهـي العقلـي ابـفقر بنـاء التـارع علـى عـدم احخـك ـ  ق ـلاا ـ وان حـم لــه 
ام بــبحانهق  وشها نردنــا نن  لــن قريــة ن رنــا  ترةيهــا ةقســقوا ةيهــا الأخــك بــأثر رحعــي، ةقــد قــ

 (. 1ةحم عليها القوم ةد رناها  د يراا( 
( وقـد ه رنـا  قسـير احيـة الاولى في 2وقام ببحانهق و ا  نا  عـكبين حـتى نبعـث ربـولاا( 

 بعض  فبنا الفقسيرية، وه رنا  قسير احية الثانية في الا صوم.
ورد الأثر الرحعي في التريعةق هدر الربوم صلى الله عليـه وآلـه وبـلم و يف  انق ةمن  

دم هبّار الكي قطط الطريم على  ين  عليها السلام حين خروحها  ن  اة وارعبها، مما ادّى 
 شلى بقو  حنينها.

لان  ن اّفمت ان ياون حام  ا ار ابه هبّار قد شرع قبت هلن، و ان هبّار  القاا به 
بيأتي ان شاء اللّه  عـالى البحـث في ننّ الفاليـف بالنسـبة شلى علـم التـخث وعـدم  وعالماا ـ شه
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 علمه على اقسام ـ.
ـعة ـ   ما انّ  ن  ورد الأثر الرحعيق  ا ورد ةيمن  نا بجارية الغير حيث ياـره حعلهـا  رً

اع الزانية.  ةان  ن الماروه ارً
ـاع ولـد الزنـا ـ ةقـد قـام اإ ـام ع ليـه السـلامق ان حعلهـا صـاحبها  مـا ان  ـن الماـروه ارً

اعها، ةان الرًّا اللاحم ياـون لـه حينئـكٍ نثـر رحعـي  في حتّ  ن  ناها ار قعد الاراهة في رً
 بالنسبة شلى طي  اللبن.
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 قانون العقوبات
 

ق قـــانون العقوبـــاي التـــرعية  القصـــان والحـــدود لا يجـــو   طبيقـــه في حـــم غـــير 6المســـألة  
ط في الدنيا واحخرة على اورم نقسه إحرا ه، وقد قام ببحانهق اورم وهلن لانّ العقاب وً
 (.1 ولا  زر وا رة و ر ا خرى( 

ن ــا في الا  ــور اإًــطرارية ةــكلن ابــفثناء، لقــانون الاهــم والمهــم  ثــتق قفــت المفــتّرس بــه  ــن 
 محقون الدم، لان اللا م  دار ه  هما ن ان باعطاء الدية  ن بيد المام.

 نعم هنا ن رانق
 

 الأ ر الأوم 
  الأهم والمهم في شمولية العقوبة(

ان في الا  ـور الطبيعيـة، قـد يسـري العقـاب شلى غـير اوـرم بـان يسـري شلى نولاده ـ  ـثلاا ـ   
 ما قام بـبحانهق وليخ  الـكين لـو  ر ـوا  ـن خلقهـم هريـة ًـعاةاا خـاةوا علـيهم ةليفقـوا اللـّه 

 (.1قدبيق ا: آخك الأبناء بجرم احباء ( وفي الحديث ال2وليقولوا قولاا بديداا( 
(  وقد ورد في  قسـيرهق ان العـكاب ل 1ان قلدق ةلماها قام ببحانهق  لو  زيلوا لعكبنا( 

 ينزم على قوم نو  شلا بعد عقم النساء عن الولادة ـ لانه ل يان للأولاد هن  ـ؟
عي،ن ـا في الا ـور قلدق انزام العكاب اخفيـاري للقاعـت  ـن دون نن ياـون هنـاك ن ـر طبي

الطبيعيــة ـ  مــا في احيــة والروايــة الســابقة ـ ةالمنهــا  الالــي للحيــاة هــو الــكي يســب  شمــوم 
 العكاب لغير اورم  ن الأولاد وقوهم، شه الأ ر دالر بين ثلاثة ا  ورق

ط النهج الالي للطبيعة، ةيتمت  ن لا هن  له. -1  وً
ط النهج شطلاقا، ةيوح  انقلاي  - 2  اورم.عدم وً
 حعت الابفثناء في الطبيعة، ةيوح  عدم ابفقا ة الحام. - 1

 و ن المعلوم ان الأوم نولى  ن الأخيرين.
 ــثلااق هــت يجعــت اللـّـه التــمن محرقــة  اوينــاا؟ نو لا يجعلهــا  ــكلن؟ نو يجعلهــا تحــرق  ــن 
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 يسفحم ةق ؟
لزم عــــدم ةـــ ن  ـــان الأوم، لـــزم نن  ـــرق  ـــن يســــفحم و ـــن لا يســـفحم وان  ـــان الثـــا:ق

 اإبفقادة  ن التمن في  صعيد البخار و اوين السحاب وارواء الأراًي للزرع وال رع.
 وان  ان الثالثق لزم عدم اطراد القانون، ةلا يعلم نين تحرق التمن ونين لا تحرق.

ولا يخقـــى ان ًـــرر  ـــلا الأ ـــرينق عـــدم اإحـــراق والابـــفثناء، ن ثـــر  ـــن ًـــرر الأوّم وهـــو 
د قانون الأهم والمهم  اوينـاا، ةـ ن هـكا القـانون  مـا يجـري  تـريعاا يجـري  اإحراق، ةيدخت تح

 (.1 كلن  اويناا، وفي الحديثق شااية المـرنة شلى بليمان عليه السلام  ن الريح 
و يــف  ــانق ةأخــك الابنــاء بجــرم احبــاء ـ في دار الــدنيا ـ داخــت في قــانون الأهــم والمهــم 

 الفاويني.
قرخها ةفاــاثري، ةانــه لابــد ونن  لــد  القــرام نولاده،  مــا ان  ــن ولــكا  ــن ريّ حيّــة وابــف

 يخرق السقينة ةلا بد وان يعم الغرق نهت السقينة  لهم.
 نعم هكا في الفاوين  ما عرةد، لا في الفتريط.

و ربمـــا ياـــون في الفتـــريط ني ـــاا شها  ـــان هنـــاك  قابـــت نو ن ـــر نهـــم،  مـــا في ق ـــاء الولـــد 
 ام الحبوة ـ على  ا ه ره الققهاء ـ.الأ بر صلواي نبيه في قب

و مــــا في تحمــــت العاقلــــة عمــــت الصــــ  وخطــــأ الابــــير، في قبــــام المقابلــــة بالمثــــت في الابــــير، 
والولايــة علــى الصــغير، ةانــه  ــن الفااةــت الاحفمــاعي الــكي قــام بــه العقــلاء ني ــاا، ولــكا قــام 

 (.2ا في ةقرالام صلى الله عليه وآله وبلم  ق ا  ري نن آخكها  ن نغنيالام وارده
 و ما في العقاب ياون في الثواب ني اا  اويناا و تريعاا.

 ةقي الأوّمق السمعة الحسنة  ورث الابناء والأقرباء سمعة حسنة ني اا.
وفي الثـــا:ق يـــرث الأولاد والأقربـــاء والأ وا  آبـــالهم ونقربـــالهم وا واحهـــم، ني ـــاا للمقابلـــة، 

 في العقاب ـ على  ا  قدم ـ. وللأ ر الأهم  اويناا و تريعاا  ما
 

 الأ ر الثا:
  اهدالآ شموم العقوبة لغيراورم (

ربمــا يسفتــات بانــه  يــف ي ــط التــارع قــانون العقــاب الفتــريعي ايــث يفعــدى شلى غــير  
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( وقولـه  عـالىق  وان لـين لانسـان شلا  ـا 1اورم؟ نلين هلـن  ناةيـاا لقولـه بـبحانهق  لا ـزر( 
 ( .2بعى( 

نــه لا ــر نهــم، ةــ ها  نــد بنــد شنســان ـ والعيــاه باللــّه ـ ممــا يوحــ  احــراء الحــد والجـوابق ا
عليهـــا  ـــدك سمعـــة  ـــت العاللـــة  ـــط ا ـــم ليســـوا اـــر ين شطلاقـــا، لاـــن هلـــن لأن خـــرق العقـــة 
اإحفماعيـة نوحـ  عقابـاا لابـدّ لــه  ـن هـكه الملا  ـة، ور ـم العقــة العمو يـة اهـم ممـا يلا  ـه  ــن 

 خدك سمعة الأقرباء.
كا بالاًـــاةة شلى ان في ةعـــت هـــكه الملا  ـــاي الـــر دع العمـــو ي والوقايـــة المســـفقبلية، ةـــ ن هـــ

عقـاب بنــد  يــد لـه  ــن الفخويــف علــى اإحفمـاع  ــا يوحــ   وائبـة الأقربــاء لــكويهم حــتى لا 
 ينزلقوا، مما لين له هلن الأثر لو ل يان هكا الفخويف اإحفماعي.

 
 اشاام آخر

 لانية (  العقوبة بين السر والع
وككا يجاب عن اشاام آخر وهوق انه لو  ند بنـد  يـد ةلمـاها يتـهر كـا بمعاقبفهـا ن ـام 
الملأ ممـا يوحـ  خـدك سمعـة العاللـة، بينمـا يماـن عقاكـا في  اـان  سـفور ممـا  قـ   ـاء وحـه 
العاللة ولو بقدر، نو حق   اء وحه العاللة شطلاقا وهلـن باغراقهـا في المـاء، نو بـقيها السـم، 
نو  ــا نشــبه هلــن ممــا يظهــر ا ــا  ا ــد حفــف انقهــا، لا انــه عقوبــة لزناهــا حــتى يســفلزم خــدك 

 سمعة العاللة.
والحاصتق ان اراقة  اء وحه العاللة لأصـت العقوبـة نولاا، وللعلنيـة في العقوبـة ثانيـاا، انمـا همـا 
 لأ ـــر نهـــم. ةـــان اصـــت  ـــرك العقـــاب يســـب   قتـــي اإحـــرام، واخقـــاء العقـــاب يســـب   قتـــي

 اللا بالاي عند اإحفماع.
ــط حســ   ــوا ين العقــت وحســ   ــا يقعلــه العقــلاء، بــواء في  شهنق ةالقــانون التــرعي وً
الفاـوين ـ  مـا ه رنـا في احـراق التـمن لمـن يسـفحم ولمـن لا يسـفحم، و ـكا ا ثالـه  ـن الزلزلـة 

 والسيت والصاعقة و ا نشبه ـ ام في الفتريط بجعت العقاب الكي يطام غير اورم.
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 من مسوّغات القانون
 

ق يصـــح حعـــت القـــانون للأهميـــة ولـــكاي الجـــرم ولـــو ل ياـــن القاعـــت ار ـــاا  ـــط 7المســـألة  
الارادة، نو بــدون اإرادة،  ـــط العلـــم بالقـــانون، نو بـــدون العلــم بـــه،  ـــط العلـــم بالعاقبـــة الســـيئة 

ت هلــن عقلــي خصوصــية نو بغــير خصوصــية وانمــا بالجــا ط، نو بــدون العلــم بالعاقبــة الســيئة،  ــ
 وعقلالي، وفي التريعة ا ثام لها.

ا ــــا  ثــــام الاهميــــةق ةــــالخمن والز ــــاة ةا مــــا اعــــولان لاهميــــة المــــام إدارة التــــؤون العا ــــة 
 وقوها، و ر ها حرم يعاق  عليه.

وا ــا  ثــام هاي الجــرمق ةهــو  مــن قفــت انســاناا في نو ــه، ةالقــانون حعــت عليــه الديــة وان ل 
 رادة، و ون الدية على العاقلة لقانون آخر  قد د اإشارة شليه.يان ار اا ولا له ش

ــاعية وشن شــرب  ــاع للمحر ــاي الرً و  ــمان الطبيــ  شها ل يأخــك الــبراءة، و فحــريم الرً
الطقت اللبن بدون اخفيارهـا، و لـزوم المهـر علـى الـواطي للأحنبيـة في حـام  نا همـا، شلى غيرهـا 

  ن الأ ثلة.
يد بين  ونه يعلم بالحر ة ام لا،  من وطىء  وحة الغير وهو يقطـط ولا ةرق في القاعت المر 

با ا  وحفه ةا ا تحرم عليه ابداا، و من لا  بغلام وهو يقطط بجوا ه، ةانه محرم عليه نخفه وا  ه 
 وبنفه.

نو شها علـــم بالحر ـــة ةانــــه لا ةـــرق بـــين  ونــــه يعلـــم بالقـــانون نيق  ــــون الموطولـــة في حــــام 
 ابداا، نو ان لوطيه عقاب  كا، نم لا. الزوحية تحرم عليه

نو شها علــم بالعقــاب ةانــه لا ةــرق بــين  ونــه يعلــم بقــدره  مالــة حلــدة نم لا وانمــا يعلــم ان 
 عليه عقاباا في الجملة.

 

 القانون لكل الأحوال
 ثمّ انه قد ياون القانون لات الأحوامق السابم واللاحم والمقارن، وقد ياون لاحدهاا.

ة محر ة على  و  الا م بواء  اند بابقاا على الزوا  بالا م، ام لاحقاا  ـن  و   ثلااق الربيب
 آخر، ام  قارناا،  ما شها و طئد الزوحة شبهة ةأولدي بنفاا ةا ا محر ة على الزو .
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والسابمق  ما شها لا  بالغلام قبـت الـزوا  بالا خـد، ن ـا شها لا  بـه بعـد الـزوا  بالا خـد 
 ل تحرم.

 ما شها حـا ط  وحـة الغـير، ةا ـا تحـرم عليـه ابـداا، ن ـا شها    كـا قبـت الـزوا  نو   والمقارن ق
 بعد خروحها عن العدة لا تحرم عليه بالزنا كا، لأن الحرام لا  رم الحلام.

واللاحــمق  مــا شها نراد ان يفــزو  بنفــاا لهــا ا م، لا  و  لهــا، ةــان البنــد لا تحــرم قبــت الــزوا  
 بالا م.

ن  ـــن الأ ثلـــة في مخفلـــف اوـــالاي وان  ـــان في بعـــض الأ ثلـــة الـــ  ه رناهـــا شلى غـــير هلـــ
  ناقتة.

ثمّ انه لا اشاام في وحود قانون الفحريم للأخد وبالر اّر اي  ـن النسـ ، ةـ ها ابـلم 
 نحد الزوحين و ان احخر اخاا نو اخفاا نو  ا نشبه ةاللا م المقارقة.

الفحريم للا خد وبالر اّر ـاي  ـن الفبـنّي، ةـ ها  ما انه لا اشاام في عدم وحود قانون 
  زو  الااةر ا خد  ن  بنّاه وحعله ابناا له ثمّ نبلم، ةلا يلزم المقارقة ولين عليه شيء.

 
   شبفثناء (

اعة قبت اإبـلام، نو ا خـد  وفي بعض الموارد ششاام،  ما شها  زو  الااةر اخفه  ن الرً
( يتمت  ثت هكا، ةيبقـى  عهـا، ام 1لام يجّ   ا  ان قبله الملو  به قبت اإبلام، ةهت اإب

 لا ةيلزم  قارقفها؟
احفمــالان، وشن  ــان الأقــرب شلى النظــر عــدم الفحــريم لقاعــدة الجــ  في غــير المفــيقن، ا ــا 

 (.2المفيقّن  ثت  ا  ان  ن النس  ةلا يتمله قانون الج  
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 أقسام القانون
 على ثلاثة نقسامقق قوانين بلاد اإبلام  8المسألة   

الأوّمق  ا يعم المسـلمين وغـير المسـلمين،  ثـت قـوانين المـرور والصـحة وبـالر الا ـور العا ـة 
 ال   ر ب  بالدولة بما هي دولة، وهكه يعاق  على  ر ها المسلم وغير المسلم.

الثـــا:ق  ـــا يخـــث المســـلمين ويـــترك لغـــير المســـلمين شـــأ م،  ثـــتق الصـــلاة والز ـــاة والصـــيام 
ا ين الناــا  والطــلاق واإرث ومخفلــف اقــاء المعــا لاي، وفي  ثــت هــكه القــوانين لا يخفلــف و ــو 

  سلم عن  سلم شلا بما  سفدعيه اإخفلاةاي المكهبية و ت يقرّ على  كهبه.
الثالثق  ا يخث غير المسلمين، والقاعدة العا ة ةيهم ا م ان ن وا بما يواةم  كهبهم ـ  ن 

 ـ يتر ون وشأ م، وان  ان هلن في ديننا محر اا  ناـا  اوـوس، و ـر هم غير ان يظهروا المنا ير
 الصلاة والصيام والخمن والز اة، نعم يؤخك  نهم الجزية.

 

 بين أهل الكتاب وغيرهم
وقــد ه رنــا في بعــض الافــ  الققهيــةق ابــفظهار عــدم القــرق في هلــن بــين نهــت الافــاب 

ق  ــن  يــير نهــت الافــاب بــين ثلاثــة ا  ــور، نو وغــير نهــت الافــاب، والــكي اشــفهر بــين الققهــاء
غيرهم بين ن رين، خـلالآ  ا يظــهر  ـن بــيرة الربـــوم صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم وعلـي عليـه 

 السلام .
وعلى هكا ةيؤخك  ن الاقـار غـير نهـت الافـاب الجزيـة ني ـاا ويتر ـون وشـأ م ويلز ـون بمـا 

 الفز وا به.
ض الققهــاءق  ــن الــزا هم باعطــاء الز ــاة خــلالآ ئــواهر  مــا انــه ه رنــا هنــاكق ان قــوم بعــ

 الأدلةّ، بت عليهم اداء الجزية ةق .
 

 )المسلم وتنفيذ القانون الوضعي(
وبمــا  قــدم ئهــرق انــه لا  ــم للدولــة اإبــلا ية حعــت قــوانين  قــرّق بــين المســلمين للغــة نو 
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لـــبلاد الحاليـــة الـــ   ـــكه  نو حـــدّ حغـــرافي نو ع ـــرق نو  ـــا اشـــبه هلـــن،  مـــا هـــي العـــادة في ا
 امهــا انــاس  ســلمون بابــم اإبــلام نو بســالر الأبــا ي، حيــث ا ــا بــلاد قو يــة وان  ــان 

 الحا م يسميها شبلا ياا.
والــلا م علــى المســلمين خــرق هــكه القــوارق بعــدم اإطاعــة، ةانــه لا طاعــة للحــا م الجــالر،  

نن يطبــم احاــام التــريعة،  مــا لا طاعــة للحاــم غــير اإبــلا ي، وانمــا الواحــ  علــى المســلم 
ةـ ها قـام الحـا م ـ  ـثلاا ـ لا حـم للبا سـفا: في العـراق  ـن شـراء الأرض، نو  ـن الاسـ  نو 

  ن الزوا  بالعراقية، نوبالعان، عمت المسلم بما هو في التريعة  ن الجوا .
  ت هلن  هما ا ان، ة ن اللا م  نقيك قانون اإبلام، لا قانون الحاو ة القو ية.

لن لا طاعة لمثـت هـكا الحـا م في المصـاديم الفطبيقيـة، وان  ـان يجـ  اطاعفـه لـو  ـان و ك
ط ـ  ثلاا ـ قانون المرور، نو قـانون التـرطة، نو قـانون المسفتـقياي، نو  ـا نشـبه  عادلاا، ة ها وً
هلـن، ةانــه لا طاعـة لــه في  ثلهـا علــى المسـلم وانمــا الـلا م عليــهق  نـ  ال ــرر ةيهـا عــن نقســه 

عه هكا الحا م الجالر.وعدم ا  إًرار باحخرين وان  ان عمله مخالقاا للقانون الكي وً
وهاكا يصح له الفحايت على القانون في مخفلف التؤون، لانه تحايت على الباطـت إحـراء 

 الحم.
 

 المسلم في غير بلاد الإسلام
شه لا احترام  وشها  ان المسلم في غير بلاد اإبلام طبم على نقسه ني اا احاام التريعة،

عه  سلم نم  اةر، شلا شها  ان هناك محكور.  لقانون يخالف اإبلام بواء وً
 ثلااق شها  نط الحا م الااةر  ن  وا  المسلم بالافابيـة ل ينقـك هلـن بالنسـبة شلى المسـلم، 

 وانما يلزم عليه ا باع قانون اإبلام  ن الجوا  ةيفزو  كا.
خارحيـــاا  ـــفّ، لا لأن القـــانون لـــه احترا ـــه، بـــت لان نعـــم شها نوحـــ   ثـــت هلـــن محـــكوراا 

 التارع  ى عنه حينئكٍ حيث ابفلزم اّكور المنهي عنه.
والحاصــت ان المــانط قــد ياــون حامــاا شــرعياا، وقــد ياــون لأحــت ان الحــا م عــادم ةييــ  
اطاعفــه، ا ــا في  ــا عــدا هلــن، ةــلا  ــانط  ــن المخالقــة شلا شها  ــان هنــاك ًــرر، نو  ــان هنــاك 
محكور خارحي  ثتق ان ياون العمت خلالآ القـانون  وحبـاا لفتـويه سمعـة اإبـلام والمسـلمين 
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في غير بلاد اإبلام، نو  اند هناك  عاهدة بين الحا م اإبلا ي العادم وحا م غـير بـلاد 
اإبلام حيث يلزم  نقيك المعاهداي حتى  ط الاقار  مـا قـرر في  فـاب الجهـاد نو  ـان هنـاك 

 لعناوين الثانوية  قانون الأهمّ والمهمّ و ا نشبه.عنوان  ن ا
ثمّ انا ه رنا في بعـض الافـ  انّ الحـا م شها وحـ  شبـقاطه، حـم للتـخث اإ فنـاع عـن 
اعطــاء نحـــور المـــاء والاهربـــاء والفليقــون وبـــالر  ـــا يـــر ب  بالدولــة، وهلـــن باحـــا ة  ـــن الحـــا م 

 الترعي لأ ا  ن اهوم المالن.
 

 قوباتمستثنيات قانون الع
ق ابـــفثنى التـــارع  ـــن قـــانون العقوبـــاي  طلقـــاا ـ في غـــير ال ـــماناي ةا ـــا لا 9المســـألة  

ابــــفثناء ةيهــــا ـ بــــت في الحــــدود والقصــــان والفعزيــــراي،  التــــبهة، ةقــــد وردق ادرنوا الحــــدود 
( وهي  تمت نصاا نو  لا ااق شبهة القاعت، والتاهد، والقاًي، واوفهد، ةيما 1بالتبهاي 
لقاًـي يطبـم رني اوفهـد بـواء افهـد القاًـي نقسـه ـ ةيمـا شها ل ياـن افهـداا ـ نم شها  ـان ا

 افهد المتراةعين ةيما شها قلنا بالفزا ه بفطبيم رني افهدهما على  قلديهم.
ـعاي، لاـن  ـان رني افهـدهما الحليـة، ةانـه لا   ثلاا شها  ان رني القاًي حر ة عتـر رً

 يقرّق بينهما شها راحعاه.
 

 شبهات قانونية () 
 شبهة الفاعل

والمراد بتبهة القاعتق التـبهة في نصـت الحر ـة لا في خصوصـية الحر ـة، نو نصـت الحـد، نو 
 خصوصية الحد.

 ـثلااق قــد لا يعلــم ان الــوطي في الحــيض حــرام ةيطــأ، وقــد يعلــم انــه حــرام في الجملــة، لاــن 
 يتن في ان الحر ة  تمت الوطي  ط شبقهما نو لا  تمت.

ـاع نو للنسـ ، لاـن  و كلن في باب العلم اإجماا بان علم انـه  ـرم عليـه شحـداهما للرً
 لا يعلم ان اّرم ايفهما ةيفزو  كما نو باحداهما.
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نو يعلم ان في شرب الخمر الحر ة، لان لا يعلم ان ةيه الحد، نو يعلم ان ةيه الحد، لاـن 
 ن  ن الأ ثلة.لا يعلم هت الحد  الة حلدة نو  غري  شهر؟ شلى غير هل

نعـم في بـاب التـبهة في الأقـت، والعلـم اإجمــاا ةيمـا شها ةعـت الأ ثـر نو نحـدهما  المثــالين 
 السابقين  لام.

 

 شبهة الشاهد
والمراد بتبهة التاهدق شبهة نحدهما نو  ليهما، نو واحد  ن الأربعة  ما في الزنا ـ  ـثلاا ـ 

التــيء، و ــان التــاهد الثــا:  تــفبهاا ينقــك نعــم شها ا فقــى التــارع بالتــاهد الواحــد في بعــض 
الحام بمقدار التاهد الواحد  ما في باب الوصية، لان هلن خار  عـن محـت البحـث، و ثلـه 

 التاهدان في المام شها حلف المدعي حيث ياقي التاهد الواحد  ن ماا شلى الحلف.
رم  يـــد نو وعلـــى ني حـــامق ةـــ ها شـــن التـــاهد في انـــه شـــرب الخمـــر نو المـــاء، نو انّ اوـــ

 عمرو، نو انه وطي  وحفه نو الأحنبية، نو  ا نشبه هلن ل  م له التهادة شلاّ بما علم.
وحا عـــهق ان لا يتـــهد في التـــن بـــين المفبـــاينين، ويتـــهد بـــالأخث شها شـــن بـــين الأعـــم 
والأخث،  ما يتهد بالجا ط شها شن بين طرفي العموم  ـن وحـه، ولا ياقـي في رةـط التـبهة 

قام صلى الله عليه وآله وبـلم  وهـو يتـير شلى التـمنق علـى  ثـت هـكه ةاشـهد نو الظن ةقد 
 دع.

وشها شهد ان احدهما قفت  يداا عمداا، لا ي قفثّ  ن ني  نهما، وانما  نصّف الدية بينهمـا 
 لقاعدة العدم.

 
 

 شبهة القاضي
وعية.  وشبهة القاًيق  تمت التبهة الموً

اا نو اخفيــاراا ول يــفمان  ــن اإبــفظهار؟ نو هــت انــه  مــا شها ل يعلــم هــت انــه    اًــطرار 
وعية.  شرب الماء في شهر ر  ان نسياناا نو عمداا؟ شلى غير هلن  ن ن ثلة التبهة الموً

ــرِّم الا خــد  و تــمله التــبهاي الحاميــة ني ــااق  مــا شها ل يــفمان  ــن ابــفظهار ان  ــا   
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 هت هو اللوا  بين بالغين نو حتى بين صغيرين؟
اع عتراا؟ نو ان عة، و ان الرً عاي نو ،سة عتر رً اع هت هو عتر رً  اّرِّم في الرً

نو ان المعاطاة  وح  الملن نو اإباحـة؟ نو ان  ـرور الز ـان الطويـت يجعـت الـدعوى باطلـة 
ام لا؟ وهلـــن  مـــا شها ادّعـــى الحقيـــد العاشـــر لزيـــدق ان الـــدار لـــه، بينمـــا  انـــد في يـــد الحقيـــد 

  ط علمنا با ا  اند قبت  ال  بنة لزيد، شلى غير هلن  ن الأ ثلة. العاشر  ن المفصرةين
والمــراد  ــن الأ ثلــة الــ  ه رناهــاق هــو اــرّد المثــام، والا ةــبعض الأ ثلــة المــك ورة غــير  ر بطــة 

 بالعقوباي شلا في  عزير المخالف.
لـى شـربه الخمـر ولا ةرق في درء الحدود بالتبهة  لاا نو بع اا،  ثلااق قد لا يقوم الدليت ع

ةانه لا  دّ، وقد يقوم الدليت على ةعله محر اا لان لا يعلم هت هو الزنا نو شرب الخمر؟ ةانـه 
لا  ــد ن ثــر  ــن وــانين، ولــو شــن في انــه هــت    وهــو محصــن نو غــير محصــن حيــث لا نصــت 

وعي في المقام، ةانه لا يرحم.   وً
د ي ـرب بتـدة وقـد ي ـرب بخقــة، هـكا في الاـم، و ـكلن الحـام في الايـف، ةـان الحــد قـ

 ة ها شن بينهما ًرب بخقة.
 والظاهر  ن التبهةق ا ا اعم  ن العلم بالتبهة، و ن التبهة في التبهة.

 

 فروع
 )دوران الحكم بين فتوى فقيهين (

ثمّ ان في المقــام  ــوارد  فعــددة يتــن في ا ــا هــت هــي  ــن التــبهة ام لا ـ نو يقــرض انــه 
 يتن  كلن ـ ؟

و يعلم انه يسفحم قطط اليد لاـن يتـن في انـه هـت هـو  ـن الأصـابط لانـه بـرق،  ثلااق ل
نو  ن المرةم لأنـه قطـط يـد محقـون الـدم؟ ةهـت هـو  ـن المفبـاينين حـتى لا يقطـط شطلاقـا، نو  ـن 

 الأعم والأخث حتى يقطط  ن الأصابط؟
  قطط نو شن في انه هت هو  ن العا ة حتى يقطط للسرقة  ن الزند، نو  ن الخاصة حتى

  ن الأصابط؟
و ثله ني ااق  ا شها  انا يقلدان  ن يجعت العقـد بالقاربـية  ـلا عقـد ةياـون  نـا، نو يجعـت 
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ـاه  نـا، نو  ـا نشـبه، ةـ ها ةعـلا هلـن  ى الوالد لا  اا حـتى ياـون الـزوا  بـالبار  ـن دون رً رً
قاربـية و قايـة بدون اعفناء بالحام و ان هناك ةقيه حـا ط للتـرال  حـيّ يـرى  قايـة العقـد بال

اها، ةهت يجري القاًي الحد عليهما للزنا ب عفبار  رحط  قليدهما، نم لا ب عفبار ان المسألة  رً
 خلاةية؟

ـعاي  ــط ا مــا  ـعا  عــاا عتــر رً و ـكلن الحــام ةيمـا شها  زوّحــا وهمــا يعلمـان با مــا قــد رً
 يقلدان  ن يقوم بفحريم هلن، شلى غيرها  ن الأ ثلة الاثيرة.

 

 لحكم بين محرمين()دوران ا
و ثلـه ني ـااق  ـا لـو قالـد لـه لـو ل   قبّلـني نو  ـز:  عـي ـ وهـي  فزوحـة نو غـير  فزوحـة ـ 
قفلد نقسي، نو العان بأن  اند  علم بقفله نقسه شها ل تماّنه  ن نقسها  نـه، ةهـت هلـن 
حـــالز في المثـــالين حـــتى لا ياـــون حـــد، نو غـــير حـــالز حـــتى ياـــون الحـــد؟ ـ والمقـــروض عـــدم 

  بالا ما اام الترع ـ وانما الحد وعدم الحد على واقط القفاوى.
حيث قام بعض المعاصرين بالجوا ، لانه  ن الـدوران بـين محـرّ ينق قفـت يماـن  ـن الحيلولـة 
دونــه. وقبلــة نو   ، ةياــون  ــن قبيــت الفصــرّلآ في الغصــ  لانقــاه الغريــم، شه الغصــ  و ــرك 

 اإنقاه  لاهما محرّم في نقسه.
 م بعض بالعدم، للقرق بين الأ رين.وقا

وهاكا الحام في الأ ثلة الم روبة لكلن  ا شها رجمناه بعض الرّحم بزعم انـه عـن احصـان، 
 ةفبين قبت  و ه انه بدون احصان، ةهت  د  الة حلدة ام لا؟

نو حـــددناه بعـــض المالـــة بـــزعم عـــدم الاحصـــان، ةفبـــين في الأثنـــاء انـــه عـــن احصـــان، ةهـــت 
 يرحم نم لا؟

وع تحقم رةط العقاب ها اا نو  ماا نو  يقاا.  و سالت التبهة  ثيرة حداا، و لما تحقم الموً
 ولا يبعد ان التبهة  تمت احفمالها  ما ه روا في ال رر حيث يتمت احفماله.

 

 عدم شمولية القاعدة
ــــان رةــــط العقــــاب بســــب  التــــبهة لا يتــــمت ال ــــماناي  ثمّ انــــا قــــد اشــــرنا ةيمــــا بــــبمق ب
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 ها بــرق وشــن الحــا م في انــه هــت  ــان حا عــاا لتــرال  القطــط نم لا؟ ل يقطــط، والــدياي، ةــ
لانــه ي ــمن المــام، و ــكلن في القفــت المتــاوك بــين العمــد وغــيره ةانــه ي ــمن الديــة، شلى غــير 

 هلن.
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 )عوامل سقوط القوانين الوضعية الحديثة(

 الرأسمالية تنهزم
 

قو  قانون التيوعية،  ما ش ـا  تـير اليـوم ق لقد  اند المؤشراي  تير شلى ب11المسألة  
شلى بـــقو  قـــانون الرنسماليــــة حيـــث ابــــفظهري  نهـــا هلــــن، و فبـــد  فابــــاا بانســـحاب قــــانون 
التيوعية عن العال في بنة الـف ونربعمالـة هيريـة، وقـد طبـط هلـن الاـراس  ـراراا، ثمّ ل يمـض 

 شلاّ عقد واحد  ن الز ان حتى ئهر  ا ابفظهر ه.
هر حس  المقد اي الملموبة ني اا انّ قـانون الرنسماليـة ني ـاا بينسـح  قبـت واليوم ابفظ

 (.1عقد  ن الز ان لانه قانون يخالف ةطرة البتر 
و ــن المعلــومق ان القطــرة شها غطيّــد  ــدة ةانــه لا يماــن  غطيفهــا طــوم الــدهر، وحينئــك ةــلا 

 يبقى في الساحة شلا قانون اإبلام باهن اللّه  عالى.
مين الــواعين عــرض هــكا القــانون علــى العــال لانقــاه البتــرية  ــن هــكه المتــا ت ةعلــى المســل

ال  اخكي بخناقهم، ةان  لن المتا ت الظاهرة الـ  نسـفظهر بسـببها بـقو  قـانون الرنسماليـة 
 الغربية يمان عدّ بع ها ةيما يليق

 

 ) العوامل الموجبة لأنهيار الرأسمالية (
 الاستعمار

 
االهق ةـان  ــن المعلــوم انـه لا ةــرق عنــد القطـرة في قــبح نن ي ــرب ( الابـفعمار باــت نشــ1

 التخث عاللفه نو حيرانه.
وهـــو ةـــرض غـــير -و قــانون حقـــوق اإنســـان الـــكي ينـــادي بـــه الغــرب علـــى ةـــرض  طبيقـــه 

 خان بالغرب لا بغيره، وهكا هو خلالآ صريح لقطرة اإنسان. -واقط
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 الربا
 
الأ ــــوام في يــــد قلــــة قليلــــة حــــتى في بــــلاد  ( الربــــاق وهــــو  ــــن اهــــم العوا ــــت في  اــــدين2

الرنسمـــاليين، وحر ـــان غـــيرهم وهـــم الأ ثريـــة الســـاحقة حـــتى في بلادهـــم  ـــن نوليـــاي ًـــروراي 
 الحياة.

ن ثـر  ـن  - عيمـة الرنسماليـة  -وقد نتروا هم بأنقسهم شحصالياي  قومق بأن في ا ير ا 
 ثلاثين  ليون ةقير.

العــال في الــديون المف ــاعقة حــتى ا ير ــا نقســها هــكا  ــط قطــط النظــر عــن انــه بــبّ   ــبّ  
 -وهـــو  ـــن الثمـــانين شلى الفســـعين  -وقـــد قـــدروا هـــم بأنقســـهم ان في عقـــد واحـــد  ـــن الز ـــان 

 صاري ديون ا ير ا ثلاثة نًعالآ ديو ا في  دة  أتي بنة  ن عهد واشنطن.
 

 السلاح
 
ه  ريــ  غريــ  بكا ــه، ( الســلا ق ةانــه  ــن نشــدّ  ــا   ــني بــه العــال الحاًــر، وهلــن لانــ1

ـــه، ةـــاللا م الغالـــه جملـــةا و قصـــيلاا، ورحـــوع الأ ـــر شلى الأبـــلحة البداليـــة   و ريـــ  غريـــ  بمقعول
  السيف والر ح.

وفي  قريــرق ان اإتحــاد الســوةي  وحــده يملــن ثلاثــين الــف رنبــاا نوويــاا يصــلح إةنــاء الحيــاة 
 في العال  له، ببط  راي.

 

 الحروب
 
ر  ـــن قبـــت الرنسماليـــة  ســـفقيماا نو غـــير  ســـفقيمق وفي الحـــام الحاًـــر ( الحـــروب الـــ   ـــدا1

 عترة حروب محلّية  ن   ابت( شلى  الهربن(.
وهكه الحروب لابدّ ونن ياون رد ةعلهـا علـى نقـن  ارهـا قريبـاا نو بعيـداا، ةـان للمحـارب 

 رد ةعت في ا اه نقسه، و ا الحربان العالميفان شلاّ  ن ولالد هلن.
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 القومية
 
( القو يــة الأقليميــة واللغويــة و ــا نشــبهق ة  ــا خــلالآ طبيعــة البتــر، شه طبيعــة البتــر  ــا 1

( و ا قاله الربوم صـلى الله عليـه 1ه ره القرآن الحايم بقولهق  ان ا ر ام عند اللّه ا قا م( 
 (.2وآله وبلم ق الناس بواء  أبنان المت  

 

 الكبت والإرهاب
 
الغــرب في بــلاد الغــرب  ثــيراا وفي بــالر الــبلاد ن ثــرق  ( الابــد واإرهــاب الــكي اشــاعه6

حيث ان  ن طبيعة البتر الحرية ةاللا م حرية  ـت شـيء لاـت انسـان شلاّ اإحـرام الحقيقـي، لا 
 اإحرام القانو:.

وقد ا دّ هكا الابد  ثـرة المـوئقين الـكين صـنعفهم القـوانين ا ـا حهـلاا نو غـروراا، حـتى ان 
نصف قـرن لاـت الـف انسـان  وئـف واحـد، صـار احن في نقـن هلـن بلداا  ان  وئقوه قبت 

شلاّ  -في الغالـ   -البلد لات اثنى عتر انسان ةق   وئف واحد، وهؤلاء في الحقيقة ليسـوا 
 .-بات  عنى الالمة -عوا ت الهدم 

 

 التجمّل والإسراف
 
ين ( الفيمّـــت واإبـــرالآ ةيـــهق ةانـــه صـــار ايـــث يطغـــى علـــى اإنســـان ولـــكا نـــرى  لايـــ7

التباب  ن الجنسـين لا يفمانـون  ـن الـزوا ، و لايـين  ـن القـادرين علـي العمـت عـاطلين غـير 
قــادرين علــى العمــت بســب   مــت طبقــة  رةهــة، وارادة الفيمــت  ــن الطبقــة اّرو ــة، والقــوانين 

 الاابفة.
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 اهانة المرأة
 
القســـاد، وحعلهـــا ( شهانـــة المـــرنة شهانـــة بالغـــةق وهلـــن بجرهـــا شلى المـــواخير وبـــالر  واًـــط 8

ـى  بابـم الحريـة( لليـنن  ـن ناحيـة ثانيـة ممـا  بلعة لـترويج بـلعهم  ـن ناحيـة، واعطـاء القوً
 بب  هدم العوالت وبيلاا  ن الأ راض الجنسية المسرية   اإيد ( وغير اإيد .

 

 كثرة الأمراض
 
يدلة، (  ثـــرة الأ ـــراض ممـــا ل يعهـــدها العـــال شطلاقـــاق وهـــي وليـــدة  اريـــة الطـــ ، والصـــ9

ى الجنن، وغير هلن.  والابفعمار، والرنسمالية، وةوً
 

 التفكّك الديني
 

( تحطم الوا ع الداخلي والالفـزام الـدينيق وهلـن ممـا بـب   ثـرة الجـرالم والجنايـاي عنـد 11
 الابار والصغار، والحا م واّاوم.

 و ــن  وبالجملـةق صـاري الحيــاة في غايـة ال ــيم وال ـنن لاـت النــاس،  مـا قــام بـبحانهق
 (.1اعرض عن ه ري ةانه له  عيتة ًناا( 

ويجمـط  ــت المقابـدق ان النــاس خرحـوا عــن تحـد  ظلــة الأنبيـاء شلى تحــد  ظلـة التــيطان، 
وقــــد قــــام بــــبحانهق  ان التــــيطان لاــــم عــــدو ةا ــــكوه عــــدواا شنمــــا يــــدعو حزبــــه لياونــــوا  ــــن 

 (.2نصحاب السعير( 
خـرة، ممـا نتـاهده احن في  ـت البتـر شلاّ  ـن ولعت المراد  ن السعيرق السـعير في الـدنيا واح

هو اّور، بعد ان حعت اللـّه  عـالى  - ما  رى   -عصمه اللّه ببحانه، حيث اصبحد المادة 
( وفي آيـاي  ثـيرةق  سـخير الاـون 1اإنسان هو اّور، قـام بـبحانهق  ولقـد  رّ نـا بـني آدم( 

 (.1له 
ويسـفطيط  ليصـه  ـن   -بما هـو شنسـان  - اهنق ةالقانون الكي يفمان  ن شنقاه اإنسان
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 ت هكه المتا ت لين هـو شلا قـانون اإبـلام، ةالواحـ  لمـن نراد اإنقـاه والخـلان الاهفمـام 
 بفطبيقه.
 

 مصادر القانون عند العامة
 

 ) أدلة استخراج الأحكام (
ق ههــ  جماعــة  ــن العا ــة شلى ابــفخرا  الأحاــام  ــن القيــاس والابفحســان 11المســألة  

لأن  عـنى هلـنق انـه لـين في  -لمصا  المربلة، وهكا باإًاةة شلى انه اعترالآ بنقث الدين وا
انـه لا  -التريعة بعض  ا قفا  شليـه  ـن الأحاـام ممـا ن ـطر شلى ابـفخراحه  ـن هـكه الأ ـور 

دليت صـحيح عليـه شلا  ـا  عمـواق  ـن ان ا صـولها  وحـودة في الافـاب،  ثـت  ـا روي عـن النـ  
 عليه وآله وبلم  ق لما نربت  عاهاا شلى اليمن قام لهق بماها  ق ي؟ قـامق بافـاب انه صلى الله

اللّه، قامق ة ن ل  د في  فاب اللّه؟ قامق بسنّة ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم ، قامق 
( حيـــث ابـــفدلوا بـــكلن علـــى صـــحة 1ةـــ ن ل  ـــد في بـــنّة ربـــوم اللّـــه؟ قـــامق نحفهـــد رنيـــي 

 القياس.   
( حيــث ابــفدلوا بــكلن 2 ثــت قولــه بــبحانهق  الــكين يســفمعون القــوم ةيفبعــون نحســنه( و 

 على صحة الابفحسان ، بفقري ق ان  ا رآه المؤ نون حسناا ةهو عند اللّه حسن.
و ثــت دليــت العقــت القالــتق بأنــه محــام علــى احاــم الحــا مين ان  اــون نةعالــه  عطلــة عــن 

ها  ـــان هنـــاك حاـــم محفـــا  شليـــه ول ياـــن في الافـــاب الحاـــم والمصـــا  والغايـــاي الحميـــدة، ةـــ 
والسنة ورنينا ةيه  صـلحة لجهـة  ـن الجهـاي ةـاللا م ان نأخـك بمـا ةيـه المصـلحة، شلى غـير هلـن 

 مما ه روه في  قري  الابفدلام.
 لان هكه الأدلة  لها غير واةيه بما ارادوا.

 -لما يليق وهلن - ط قطط النظر عن السند  -شه الدليت الأوّم غير دام 
(  ةـ ن صـح 1نولااق انه لا يبقى اام لمثله بعد قولـه  عـالىق  اليـوم ن ملـد لاـم ديـنام( 

الحديث ودم على شيءق ةانه لا يـدم علـى اإطـلاق، بـت يـدم  ـا دام ل يامـت الـدين، وقـد 
  مت الدين ةلا يبقى اام له.



 

 29 

و بمعـــــنى الاحفهـــــاد في ثانيـــــااق ان في دلالفـــــه نظـــــر، شه الاحفهـــــاد هـــــت هـــــو بمعـــــنى القيـــــاس ن
الابــفقادة  ــن  ليــاي التــريعة الــ  عرةهــا  ــن القــرآن والســيرة النبويــة؟ وشها حــاء الاحفمــام ول 

 يان ئاهر بطت الابفدلام.
 ثالثااق انه نعم  ن القياس لتموله للابفحسان والمصا  المربلة وغيرها ني اا.

الـي، لا  ـا ابفحسـنه اإنسـان، وا ـا احيـة المبار ـةق ةهـي  ـدم علـى ا بـاع الأحسـن  ـن ال
 ةهو  ثت نن يقامق اشتر نحود  ا في السوق، ةهت يتمت  ا هو خار  السوق؟

وا ا الدليت العقلي، ةهو صحيح ان  ان هناك  صلحة  ربلة لـين ةيهـا  فـاب نو بـنة، 
  فاب نو بنة.  -على قو الجزلية نو الالية  -ولا  صلحة  ربلة لين ةيها 

ن هناك شيئاا لين له حام في الافاب والسنة لاحزلياا ولا  ليـاا ةانـه و يف  انق ةان تم ا
 شنما يفم عند العا ة، ا ا عندنا ةلم نجد  ن هكا القبيت حتى  ورداا واحداا.

نعم انا نقوم ق بصـحة اإجمـاع الااشـف عـن رني المعصـوم عليـه السـلام ، وبصـحة دليـت 
 يقولون كما. ( والعا ة ني اا 2العقت حيث ورد انه حية باطنة، 

ويؤيد عدم الاحفيا  شلى الثلاثة المك ورة بعـد وحـود الأدلـة الأربعـةق  ـا نـراه  ـن ان القـروع 
 ال  ه روها  قريعاا على الثلاثة  لها  وحودة في الافاب والسنة بصورة نو با خرى.

راد  ثلاا في بداية اوفهد إبن ر شدق ان ال حاك بن قين باق خليياا له  ن العـريض ةـا
ان يمرّ به في نرض محمّد بن بلمة، ةأي محمّد، ةقام له ال حاك نند تمنعني وهـو لـن  نقعـة 
 ســقى  نــه نولاا وآخــراا ولا ي ــرك، ةــأي محمّــد، ةالــم ةيــه ال ــحاك عمــر بــن الخطــاب، ةــدعا 
عمــر محمّــد بــن بــلمة ةــأ ره ان يخلّــي بــبيله، قــام محمّــدق لا، ةقــام عمــرق واللّــه ليمــرّن بــه ولــو 

 ى بطنن، ةأ ر عمر نن يمرّ به ةقعت ال حاك.عل
قام شرا  الحديث  ن العا ة  عليقاا على هكه الواقعةق علّت عمر هكه القفوى بأصـت عـام 

 وهو شباحة الأ ر الناةط وحظر الأ ر ال ار وهو  بدن يؤخك  ن رو  التريعة.
 نقوم ق

 ) تعليق (
 نولاا ق هكه القفوى محت  أ ت  ن الترع والعقت.

ا الترعق ةلقاعدة  سل  الناس على ا والهم، ةلو  ر ناها نخكنا كـكه القفـوى لـزم  غيـير ن  
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 ئاي الأحاام ولا نئن العا ة يقولون بـه، وعلـى  قـدير الصـحة، ةـالممان ابـفقادة هلـن  ـن 
 ندلةّ التريعة  ثتق قانون الأهم والمهم، وال روراي  بيح اّظوراي، و ا نشبه.

حــم اإنســان في  لاــه،  عنــاهق بــقو  الملايــة القرديــة الــ  بــنى  وا ــا العقــتق ةــلأن عــدم
العقت عليها الاحفمـاع الصـا ، ولـو ةـرض انـه ابـفثناء لمـا ه رنـاه، ةـاللا م شعطـاء الا حـرة جمعـاا 

 بين الحقين.
 

 القياس
انـــــه في  - مـــــا في ةاـــــرة القـــــانون الطبيعـــــي. ّمّـــــد شـــــريف   -ثمّ ا ـــــم قـــــالوا في القيـــــاس 

 وليين، الحاق ن ر بآخر في الحام الترعي لاتحاد بينهما في العلة.اصطلا  الا ص
اقومق ان نريد بالقياس هلن، ةكلن لين بـلا دليـت شـرعي، شه وحـدة العلـة المنصوصـة نو 

( حيـــث 1المقهو ـــة  ـــن الظـــاهر  ثـــتق لا  تـــرب الخمـــر لانـــه   ســـار نوق  لا  قـــت لهمـــا ا لّآ( 
ـــكالهم يعطـــي ان  - ـــثلاا  -ا التـــا ت بـــالاولى ًـــركما يقهـــم العـــرلآ ان العلـــة للفحـــريم هـــو اي
 التارع قام هلن، لا انه  سفند شلى القياس.

 

 الاستحسان
وفي اإبفحسان، روى محمّد بن الحسن في حا عه الابير  ن صـورهق انـه لـو شـهدوا علـى 
رحت بالزنا ةق ى بجلده ةلـم يامـت الحـد نو  مـت، ثمّ شـهد شـاهدان باإحصـان ةالقيـاس ان 

يـدرء عنـه الـرحم و ـا بقـي  ـن الحـد ابفحسـاناا، قـامق لأ: ن ـره ان نرجمـه وقـد نقمـد يرحم، و 
 عليه حد ال رب ةياون قد نقمد عليه حدّان.

اقــومق هــكه المســألة و ــا اشــبهها  مــا شها رحــم بعــض الــرحم ةفبــيّن انــه يســفحم الحــد، نو 
 ان عليـه حــد قطـط بعـض يـده ةفبـيّن وحـوب قطـط الرحـت، نو ًـرب بعـض الحـدّ التـديد ةفبـيّن 

 خقيف، نو قطط اهنه اليمنى ةفبيّن ان القصان في اليسرى، وغير هلن  ن الأ ثله الاثيرة.
ةقيها احفمالان  لاهما  أخوه  ن الترع بدون الحاحة شلى الابفحسان، وانما الحاحـة شلى 

 -ابفظهار الققيه ايهما نقوى، وهماق
عن  ثله، ولا نقت انه  ن التبهة الدارلـة الأوّمق رةط الحد عنه شطلاقا لانصرالآ ندلة الحد 
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 للحدّ.
 الثا:ق شتمام الحد والفدارك  ن بيد المام إطلاق الأدلة.

وفي الابفحســـان ني ـــاا روى الاعفصـــام لأبي شبـــحاق التـــاط ، انّ نبـــا حنيقـــة قـــامق شها 
قيـاس شهد نربعة على رحت بالزنا ولاـن عـيّن  ـت واحـد حهـة غـير الجهـة الـ  عيّنهـا احخـر ةال

 ان لا  دّ، ولان ابفحسن حدّه.
اقومق لين عدم حدّه حسـ  القيـاس وانمـا حسـ  دليـت التـهادة حيـث يجـ  ان يجفمـط 

 التهود في  ت الأ ور على شيء واحد.
  ثلااق شها قام نحدهمق برق  ام  يد، وقام احخرق  ام عمرو،

 نو قام نحدهمق    صباحاا، وقام احخرق  ساءاا.
 يوم الجمعة وقام احخرق يوم السبد.نو قام نحدهمق 

 نو قام نحدهمق في بغداد، وقام احخرق في البصرة.
 نو قام نحدهمق  ط هند، وقام احخرق  ط  يسون.

 نو قام نحدهمق وهو لابن وقد الزنا اللباس الأحمر، وقام احخرق اللباس الأبيض.
  انـاا نو  اانـاا نو  فعلقـاا شلى غير هلن  ن الأ ثلة وفي  ت الحـدود، ةـا م حيـث يخفلقـون 

 نو خصوصية، ل يان  ن التهادة في شيء.
ثمّ انــه لمـــاها يسفحســن حـــده  ـــط ان الحــدود  ـــدرء بالتـــبهاي، و ــط ا ـــم روواق لأن يخطـــأ 

 القاًي في العقو خير  ن نن يخطأ في العقوبة؟
 لا يقامق ان اإنسان يطمئن  ن  لا هم بالجرم.

لمعيار في احراء الحدق القطط بـالجرم، بـت حعـت المعيـارق اثبـاي لانه يقامق ل يجعت التارع ا
الجــرم بــالموا ين التــرعية،  مــا في قصــة  ــاعز وغــيره،  ــط ان اإنســان يقطــط عــادة بــالجرم بــ قرار 
واحد  ن عاقت  ا ت لا ًغ  عليـه، ةلمـاها ل يجـر النـ  صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم والوصـي 

 ها العا ة والخاصة الحد؟عليه السلام  في قصث  فعددة روا
 نلين هلن لأن التارع يريد اإغماض وعدم احراء الحد شلاّ في نقصى حالاي ال رورة؟

والحاصـــتق انـــه لا حاحـــة شلى الابفحســـان بعـــد وحـــود الـــدليت العـــام، وشها ةـــرض  عـــارض 
د يأخـك اوفهــد بــالأرحح عنـده  مــا هــي القاعـدة العقلاليــة في  ــت  ــوار  - مــا  ثلنــا   -دليلـين 
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 الفعارض.
هــكا  ــط قطــط النظــر عــن  ــا نوردوه هــم بأنقســهم، وجماعــة  ــن علمــاء التــيعة علــى ن ثــام 

 هكه الأدلة ال  اعفمد جماعة  نهم عليها، ورنوها خارحة عن الأدلة الأربعة.
 

 المصالح المرسلة
 

ن ـــا في المصـــا  المربـــلةق ةقـــد  ثلـــوا لهـــا بـــان عمـــر ابـــق  الحـــد عـــن الســـارق عـــام اواعـــة، 
ابــق  بــهم المؤلقــة قلــوكم  عفمــداا في هلــن علــى ان اللــّه نعــز اإبــلام واغنــاه،  مــا انــه ن ــر و 

على  ا ه ـره الخ ـري في ا صـوم  -باحداث الدواوين في الدولة  ط عدم وحود نث في هلن 
 .-الققه وغيره في غيره 

لاقــار علــى و ثلــوا لهــا بمــا شها  ــتّرس الاقــار بالمســلمين ممــا لــو تحاشــاهم المســلمون غلــ  ا
علـــى  ـــا  ثـــت بـــكلن الغـــزاا في  فابـــه  -بـــلاد اإبـــلام، حيـــث يقفـــت المســـلم لمصـــلحة  ربـــلة 

 .-المسفصقى 
 نقومق  ت هكه الأ ثله لا تحفا  شلى المصا  المربلة، بت الافاب والسنة يتفملان عليها.

لأدلــة ن ــا  ســألة عــام اواعــةق ةمــن بــاب الأهــم والمهــم، وقــد ه رنــا في بعــض  فبنــاق ان ا
 على المهم. -المانط عن النقيض  -الأربعة قا د على  قديم الأهم 

 -وا ا شبقا  بهم المؤلقة ةقيه نظر لما يليق
 نولااق ان المؤلقة  وحودون على طوم الخ .

ثانيــااق انــا شها تمانــا  ــن شبــقا  حاــم، نو شثبــاي حاــم بميــرد ابفحســان، لفبــدم الققــه  
  لياا.

ــى  -في الق ــاء والحاــم، شه  ــت ةقيــه نو قــاض يسفحســن شــيئاا  ثالثــاق انــه يســفلزم القوً
 .-ونقرض انه نزيه غاية النزاهة ولا يعمت شيئاا  تهياا نو  تقياا 

ون ا احداث الدواوينق ةهو  سفقاد صغرىا  ن اإ قان الكي قاله الربوم صلى الله عليـه 
( ونيّ ربــ  لهــكا 1 قنــه ق رحــم اللـّـه ا ــرءاا عمــت عمــلاا ةأ -ةيمــا نســ  شليــه  -وآلــه وبــلم   

وعاي والأحاام.  بالحام؟ و ن الواًحق القرق بين الموً
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ون ا  سألة الفتّرس، ةهـو  ـن بـاب قـانون الأهـم والمهـم، لا لمـا ه ـره الغـزاا حيـث قـام  ـا 
لقظهق لأنا نعلم قطعاا ان  قصود الترع  قليت القفت،  ما يقصد حسم بـبيله عنـد اإ اـان، 

م قدرنا على الفقليت ة ن  ن الواًحق ان ارد هلن لا يوحـ  حامـاا ةان ل نقدر على الحس
  ا ل يان  ن الأهم والمهم.

 ثلاا ق هت يقام بكلن ةيما شها  اند الزانية  ز: بأربط رحام في ليلة، وق د ر  يد  ن الزنـا 
 كا  رة طوم الليت لحقظها عنده؟ ةهت يقدّم هلن على الزنا كا  ن نربط رحام؟

ال اب  الظال للينديق اقفت  يداا، والا قفلد انا  يداا وعمراا، ةهت ي قد م الجنـدي نو قام 
 على قفت  يد؟

نو قــام  ــن  فســي الخمــرق شها شــربد  ــداا ل نشــرب، والا شــربد صــاعاا، شلى غيرهــا  ــن 
 الأ ثله.

 اللهم شلا شها نراد الغزاا  ا ه رناه وان ل  ان عبار ه واةية.
 
 

 مقانون رفع القل
 

ق القانون الترعي يقومق انه  لا حام لغير المميز ةيما يقعلـه عقابـاا، وان  ـان 12المسألة 
ربمــا ياــون عليــه ال ــمان نو علــى هويــه الديــة،  مــا في النــالم ياســر انــاء الغــير وهــو لا يتــعر 
حيــث ال ــمان عليــه، نو يقفــت الغــير بالفقلــ  عليــه وهــو لا يتــعر حيــث الديــة علــى عاقلفــه، 

يهما  ن باب الجمط بين عدم شعوره وبين حم الغـير، وقـد  قـدم وحـه  ـون الديـة في والحام ة
 قفت الخطأ على العاقله.

وفي الحـديثق ان القلـم يرةـط عـن ثلاثـةق عـن الصـ  حـتّى  ـفلم، وعـن اونـون حـتّى يقيــم، 
 (.1وعن النالم حتّى يسفيق  

 والمراد بالاحفلام ق البلو . 
ـعية  ـاللوا  حيـث تحـريم الا خـد نّ ا النالمق ةقـد ياـون عم لـه  نتـأ بعـض الأحاـام الوً

ــــط يــــده في المــــاء الاثــــير،  ــــاع حيــــث  نتــــأ الفحــــريم، و طهار ــــه شها وً والبنــــد والا م، و اإرً
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و نيابــفه شها لاقــى بيــده النيابــة، وهلــن  ــن غــير ةــرق بــين نن ينــام باخفيــاره نو بغلبــة النــوم 
 عليه.
 

 ) تفصيل (
 نتــأ لعمــت محــرّم ل يجــز لــه النــوم حيــث ان اإ فنــاع بالاخفيــار لا نعــم، شها علــم ان نو ــه 

 ينافي اإخفيار عقاباا وان ناةاه خطاباا.
 وا ا الص ق ةالترع حدّده بالبلو  بعلالمه الثلاث، ة ها بلم  ان له  ت نحاام البالغين.

ه رناه في الققه وهما عرةيان  ما  -ا ا قبت البلو  ةقد ةصّت الترع بين غير المميز والمميز 
-. 

ن ــا غــير المميــزّق ةحالــه حــام النــالم، اللهــم الا ةيمــا  ــان التــر  البلــو ،  مــا ان جماعــة 
 اةفواق بان تحريم اخد المقعوم وبنفه وا  ه على القاعت ةيما شها  ان بالغاا وشلا ل  رم.
ق الزنـــــا، وا ـــــا المميـــــز وان ل يراهـــــمق ةعليـــــه الحر ـــــة والفأديـــــ  في بعـــــض الجنايـــــاي، ن ثـــــام

واللـــــوا ، وشـــــرب الخمـــــر، والقفـــــت، وقوهـــــاق  ـــــن قطـــــط الطـــــرلآ والجراحـــــة والقـــــكلآ ونبـــــواب 
 ال ماناي، حيث يعفمد باإًاةة شلى اصت ال مان شلى ن ثام هلن.

ـــعية ةلـــو      ـــثلاا بالعمـــة والخالـــةق تحـــرم عليـــه  -لاـــن هـــت يثبـــد في حقـــه اّر ـــاي الوً
 .بنفهما نم لا؟ وشلى غيرها  ن الأ ثلة..

 قف ـــى القاعـــدةق ان دليـــت الرةـــط عـــام والخـــار   نـــه  فـــا  شلى دليـــت، ةـــ ن ل ياـــن دليـــت 
 للابفثناء اخك بالعام المك ور.

بــت يماــن اإشــاام في العاــن ني ــااق وهلــن بــأن    الابــير كمــا وهمــا صــغير ان، ةهــت 
ةـرض التـن  يوح  الحر ة للاطلاق، نولا يوح  الحر ة للانصـرالآ شلى الزنـا بـالابير ين؟ ولـو

 ةاطلاقاي ندلة الحت محامة.
ون ـــــا اونـــــونق ةـــــلا ششـــــاام في دور العقـــــت في نلا دواري، ا ـــــا دوره الجنـــــو: والاطبـــــاقي، 
ـــز، شلا انـــه يجـــ   ةـــالفاليف  ر قـــط عنـــه حســـ  هـــكا الحـــديث، ولا  أديـــ  لـــه ان  ـــان لا يميّ

 -ة  ـن ار اـا  المفتـرعة وان  انـد المعرةـ -الحيلولة بينه وبين المناراي ال  عرلآ  ن التارع 
 شرادة عدم وقوعها في الخار   الزنا واللوا  والقفت والسرقة والسحم و ا نشبه.
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 نعم شن  ان مميزاا ايث يردعه الرادع، ا دّب شها عمت هكه الأعمام.
 -ثمّ انــه ياــون  ــكلن بالنســبة شلى الطهــارة والنيابــة، والملايــة، والوقــف عليــه، وتملياــه 

 إطلاق الأدلة بدون نن يتمله دليت الرةط. -حس   وا ينها 
ــعية بســب    مــا انــه يــأتي هنــا الاــلام الســابم في الصــ  بالنســبة شلى تحــريم اّرّ ــاي الوً

 اللوا  والزنا و ا نشبه.
 

 فروع
 

ثمّ ان اونون لو ار ا  في حنونه  ا ةيه حدّ ثمّ عقت، ةانه لا يعاق ، لا ندباا لأنه انفهـى 
 لانه ل يالف بماله حد.وقفه، ولا حداا 

 و كلن الص  لو ار ا  في صغره  ا ةيه حد ثمّ بلم.
  ما ان الااةر  كلن شها ابلم لحديث الج .

 ا ا العانق بان  ان عاقلاا ةار ا   ا ةيه حدّ ثمّ حن ةهت  د؟
 (.1الظاهر  ن رةط القلمق العدم، وان  ان في المسألة  لام  ك ور في  فاب الحدود 

 م  الف ار ا   ا ةيه حدّ ثمّ نام نو اا طويلاا، نو ا غمي عليه  كلن.وهاكا حا
و ــا ه رنــاه في اونــون لا يقــرق ةيــه بــين نن حاــم عليــه وهــو عاقــت ثمّ حــن، نو ل  اــم 
عليه حام عقله وانما ثبفد ادانفه حام حنونه، وهاكا حام  ا شها ًرب بعـض الحـد ثمّ حـنّ، 

 ن. ولا اام للابفصحاب بعد الدليت.إطلاق رةط القلم التا ت لات هل
ثمّ ان العا  ة يخفلقون   ع نا في بن البلو  خصوصاا في البند حيـث  دّدونـه بخمسـة عتـر 

 عا اا، ة ها تحا م الينا عا يان حامنا عليهما بما يرون  ن باب اإلزام.
 وشها تحا م الينا  واليان حامنا عليهما اامنا.

واحخــر غــير  ــوام، ةالأصــت الــزام  ــتٍ بمــا يــرى، شلا شها  ــان بــين وشها  ــان احــدهما  واليــاا 
اإلزا ين  اةفاا، ةهت  ام عليهمـا حينئـكٍ بمـا نـرى، لأنـه القاعـدة المسـفقادة  ـن الأدلـة الأوليـة 

 نو بما يرى العا ة لقاعدة اإلزام وهي حا مة على الأدلة الأولية؟ -عندنا  -
اه في بعـــض  باحـــث الققـــه،  ـــن ق ـــاء  قلّـــدين نو لاـــن الظـــاهرق انـــه يـــأتي هنـــا  ـــا ه رنـــ
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 افهدين مخفلقي الرني نو  فابيّين  كلن، نو غير  فابيين  ن بالر الاقار وهما مخفلقا الرني.
 
 

 اسلوب تطبيق القانون
 

 -ق  ت قانون شها نريد  طبيقه لا ياون الا بأحد ن رينق 11المسألة  
 الأوم ق الحراب.
 الثا: ق اإقناع.

نون اإبلا ي طبّم نوّم  ا طبّم بالقناعة، لانه ةطري ولا حاحة في  طبيقه الا بقهـم والقا
النــاس لـــه، وربمـــا  ــان هنـــاك  وانـــط  ــن  ثـــبّ  المنقّـــكين و اابــلهم، ةيـــدةعهم اإبـــلام بالقـــدر 
ال ــروري حــداا  مــا هــو المعــرولآ  ــن بــيرة الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم   وعلــي عليــه 

 السلام .

 ب سقوط القانون الإسلامي () أسبا
ثمّ ان السـب  في بـقو  القـانون اإبـلا ي في بـلاد اإبـلام في هـكا القـرن ممـا بــبّ  همّ  
ــهم وحهلهــم و ــأخرهم هــوق عــدم المنهييــة العا ــة في الحر ــة   ثــير  ــن المســلمين وةقــرهم و رً

 اإصلاحية، ةان بيادة ايّ قانون صحيح نو  نحرلآ  فا  شلى ثلاثة ن ورق
ـــية الصـــالحة للفبـــديت، والا ةلـــو الأ وّمق الفـــك ر العـــام عـــن القـــانون القـــديم حيـــث انـــه الأرً

عهم، ةلا يقارون في  غييره شلى غيره. ي الناس عن وً  رً
ــعهم ولــو  الثــا:ق  طلــّ  الفغيــير، شه ربمــا ياــون الفــك ر العــام، شلا نن المفــكّ رين راًــون بوً

 خوةاا  ن ان يفبدم شلى الأبون.
ن  فــوةران في المســلمين، ةــا م  فــك رون غايــة الفــك ر  ــن الأنظمــة الســالدة وهــكان الأ ــرا

علــيهم، حــتى الأنظمــة الــ   ســمّي نقســها باإبــلا ية، وهــي في حقيقفهــا نبــوء  ــن الأنظمــة 
العلمانيــة، لأ ــا جمعــد بــين بــيئاي القو يــة وبــيئاي العلمانيــة،   ــاةة عليهــا الجتــط الغريــ  

 والجهت الق يط.
فطلعـون شلى غـد  تـرق يطبـم ةيـه قـانون اإبـلام اّـرّر لهـم  ـن القرقـة والكلــة وهـم ني ـاا  
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والعبودية والققر والمـرض والجهـت والخـولآ وغـيره، لاـنهم  ـط هلـن يخـاةون الفبـدم شلى الأبـوء، 
 ةيققون عن الفغيير.

 الثالـــثق وهـــو الأهـــم  ـــن بـــين الا  ـــور الثلاثـــة الـــ  هـــي نثـــافي الفغيـــيرق المنهييـــة في الحر ـــة
 الموصلة شلى النفيية، والا ةات حزب وةئة يرى المنهيية في عمله.

 ثلااق هت  ن المنهييـة الصـحيحةق  نهييـة شبـلا يين يـدعمون  ثـت صـدام باـت حرالمـه 
 ال  شك نن رنى العال  ثلها حس  الفاريس المدوّن.

 )أسوء منهجية للقانون في تاريخ المسلمين (
يا ، والمغوم، لاـن صـدام نبـوء  نهمـا  ـراي و ـراي، ة ن شر  ثام للحا م الجالرق الح

ةـان الحيــا  ل ي ــط الــف قـانون وقــانون لابــد الحريــاي  ـن حريــة الــولادة شلى حريــة الاقبــار، 
 والمغوم  انوا يهد ون البلاد ويقفلون الناس لان شها ةعلوا هلن  ر وا البقية الباقية اريا م.

ة والزراعـــــة وا ــــفلاك الأرض والعمـــــارة وحيـــــا ة ةهــــت قـــــرني في الفــــاريس ا ـــــم قيـــــدوا الفيــــار 
 المباحاي، و ا شلى هلن مما يقعله ارم قرن العترين الميلادي.

اًــاةة شلى  عكيبــه النــاس بأبتــط ننــواع الفعــكي  ممــا لــو تمانــوا ان ينفحــروا لانفحــروا  ئــاي 
 - فـابق  المراي خلاصاا  ن بتاعة  عكيبه على  ا بطر في الاف ، وقد ه رنا طرةـاا  نهـا في

  الصياغة(.
وهــت  ــن المنهييــة الصــحيحةق  نهييــة شبــلا يين يقــتري نحــدهم علــى الاخــر ويايــت لــه 
ـــفهم، ويقفـــت بع ـــهم الـــبعض احخـــر، وياقّـــر بع ـــهم بع ـــاا ويســـ  بع ـــهم نســـاء بعـــض  ال

 -ويغفصبو ن، حتى ًجّ الناس يقولونق
 د عدم بني عباس ل يان                                                   يا ليد حور بني    روان دام لنا                  ولي       
وهكا  ن غير ةرق بين  ن وصت  نهم شلى الحام نو ل يصت  مـا هـو المتـاهد في        

 جملة  ن بلاد اإبلام.
 

 مقومات تقدم القانون
 

 -ان القانون الكي يريد الفقدم و طبيم الناس له، ااحة شلى ن رينق
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 .-ولو بزعم الناس  -الأوّمق صحة القانون 
الثـا:ق صــلاحية حملفــه الــداعين شليــه لالفقــالآ النـاس حــولهم  مــا نتــاهد هلــن في الأنبيــاء 

 والربت عليهم السلام .
 -وعليهق ة ها  ان القانون والمنهج القرآن، وحا له ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبـلم  

  ما رنينا هلن في الفاريس .  -بسرعة  كهلة ةانه يلفف الناس حوله  - ثلاا 
ن ــا  ــون القــانون صــالحاا وحملفــه ةابـــدين، نو بــالعان، ةــكلن ممــا لا ياــون  غريــاا حـــتى 
يلفــف النــاس حولــه، واإشــاام علــى الغــرب والتــرقق بــأ م بــب  عــدم  طبيــم اإبــلام وشن 

على الأغلـ   -الداعين شليه صحّ في الجملة شلاّ انه ةرار  ن الواقط المرير، وهوق عدم صلاحية 
-. 

 )صلاحية القانون الإسلامي للتطبيق (
ان القانون اإبلا ي صا  للفطبيم لا حس  عقيد نا ةحس ، بت حس   ـا قـام عليـه 
الـدليت والبرهـان ونثبففـه الحامـة والفيربـة، وانمـا المتـالة في حملفـه، حيـث لا  نهييـة صـحيحة 

بــأخلاق القالــد  -علــى الأغلــ   -لفــه الــداعون شليــه لهــم  صــلح إقنــاع النــاس، ولا يفخلــم حم
 الصا .

شهنق ةعلــى  ــن يريــد  طبيــم اإبــلام  ــن حديــد ،ان يــوةّر في نقســه و نهيــه  ــا يوحــ  
الفقالآ الناس حوله، حتى يسفطيط ان يخطو كم شلى الأ ـام، وشلا ةسـيبقى المسـلمون ير طمـون 

ياــون كــكه المواصــقاي، نو يــأهن اللـّـه  في غمــراي الفــأخر حــتى يقــيّض اللـّـه بــبحانه لهــم  ــن
بظهور المنيي الوحيد للعـال، وهـو القـالم المهـدي عيـت اللـّه  عـالى ةرحـه التـريف، ولا ياـون 

 قبله. -ولو في الجملة  -خلان ونجاة حينئكٍ 
 

 منشأ حدوث القانون في الإسلام
 

يـة، وهلـن  ـن غـير ق القانون شنما نتأ  ن احفياحاي اإنسـان الجسـدية والروح11المسألة 
ةـرق بـين  ــا قـررهّ اللـّه بــبحانه  ـن القـانون، نو  ــا قـرره الزاعمـون لاصــلا   ـن البتـر، ةلــين 

 خلالآ في الابرى وانما في الصغرى والفطبيم.



 

 19 

ةلا ةرق بين الأديان السابقة ودين اإبلام وبـين القـوانين المسـفندة شلى مخفلـف القلسـقاي 
والبحـث والفنقيـ  هـو  -اء  ـان الخـير الـواقعي نو المزعـوم بـو  -في ا م يريـدون خـير اإنسـان 

ـس للحـم شها وحـده بتـر  الفيـرد  الوبيلة الوحيدة لفمييز الصا   ن غـير الصـا ، والاـت يرً
 عن الهوى.

 

 ) اُصول الاحتياجات الجسدية المستدعية لوضع القانون (
نو  -والــدواء، والزوحــة  و هــي المســان، والملــبن، والمر ــ ، والطعــامق  ــن المــاء، والغــكاء،

 والأولاد، ووبالت الراحة والجمام، والفيمّط. -الزو  
ة ن  ت واحد  ن هكه الا  ور هو  ا يطلبه اإنسان و فا  شليه، ةاللا م على القـانون نن 

 يوةّره حس  مخفلف المسفوياي.
ب و نهـــا  تـــع بد المهـــن والحـــرلآ و لايـــين الأدواي واحلاي،  ـــن غـــير ةـــرق بـــين نصـــحا

الاهــولآ والصــحاري والمــدن وغيرهــا، بــوى ان لاــت واحــد  ــنهم، جملــة  ــا يلالمــه، حســ  
  ناخه و قاليده وشرال  حيا ه.

 

 ) اُصول الاحتياجات الروحية (
 -7والأ ـن، -6والفقـدم، -1والفقوى، -1والق يلة، -1والعلم، -2اإيمان،  -1و هي 

 والعدالة. -11والمساواي، -9والحرية،-8والابفقلام، 
و ما ان الـرو  والجسـد  فتـاباان يـؤثر  ـت واحـد  نهمـا في احخـر صـحة وبـقماا وحر ـة 
وبـــاوناا،  ـــكلن الحاحـــاي المـــك ورة  فتـــاباة ةبع ـــها نولاا وبالـــكاي  ربـــو  بـــالرو ، وثانيـــاا 

 وبالعرض  ربو  بالجسد، وبع ها بالعان.
 ــت شــيء  ــن هــكه واإبــلام  مــا نجــده في المفــون الأوليــة وهــيق الافــاب والســنة، نعطــى  

الحاحاي حقه  ن القانون الصـحيح، والاخفلاةـاي الاحفهاديـة للعلمـاء لا ي ـر الجـا ط،  مـا 
 هو  كلن بالنسبة شلى بالر القوانين والأديان.

في انه يبتر  - ما هي حالة الأديان السماوية الاخر   -لان اإبلام يزيد على القوانين 
ـــط لهـــا بلســـلة طويلـــة   ـــن القـــوانين، وهـــكه القـــوانين نّ نـــد بـــبت الحيـــاة بـــدار آخـــرة، ولـــكا وً
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السعيدة في الدنيا ني اا، شه الوا ع الـداخلي لـه نهميـة قصـوى بالنسـبة شلى  عـديت الحيـاة وشبـعاد 
 البتر بما لا يفمان القانون  ن  وةيره شطلاقا.

 

 البساطة واليسر
 

يريـد اللـّه باـم اليسـر ثمّ ان  ن نهم  يزاي اإبلامق البساطة واليسر ةقد قـام بـبحانهق  
( ولا يخقـى  ـا في هـكا الفعبـير  ـن بلاغـة لمـا يوحـد بـين اليسـر والعسـر 1ولا يريد باـم العسـر( 

  ن وابطة.
ـــه باـــم العســـر  حـــتى يبقـــى اـــام  -لا يقـــامق ان  قف ـــى القاعـــدة نن يقـــومق لا يريـــد اللّ
 بام اليسر. للسؤام المراد  ن عدم العسر هت هو اليسر نو المفوب ؟ ةيقومق بت يريد

 لأنه يقامق ان اوام لما  ان لبيان اليسر اقف د البلاغة  قديمه،  ثت قوم التاعرق
 ان  قت ب ترى ةهكي بتريان

  اانق لا  قت بترى ولان بتريان
ط على اليسـر بـواء في الواحبـاي ام  وعلى ني حامق ةالقانون اإبلا ي بصورة عا ة وً

  ن باب الأهم والمهم، ةهي ابفثناء لا نصت. المسفحباي، وانما التدة نحيانا  أتي
 لا يقامق ةلماها ل يجعت اإبلام اليسر واحباا؟

لأنه يقامق ان اإبلام حعت  ا لاب دّ  نه واحباا نو محر اا، ووبّـط في غـير هلـن لـئلا ياـون 
ًــيم علــى النــاس في  اثــير الواحبــاي واّر ــاي، وحعــت غــير هلــن تحــد عنــوانق المســفح  

  وبعة على الناس، و سهيلاا لمن نراد الق ت بالميت قو المسفح  ةعلاا والماروه  ر اا. والماروه
وللمثـــام علــــى اليســــر الـــكي يفميــــز بــــه اإبـــلام  ــــط رعايــــة الاخفصـــار حــــتى لا  ــــر  شلى 
الصـــغرى  ـــن الابريـــاي القانونيـــة الـــ  قـــن بصـــددها احن نأخـــك  ثـــام الـــزوا  ةطـــرة و تـــريعاا 

 ونقومق
 ـــن البنـــد والولـــد  فـــا  شلى احخـــر في ق ـــايا حنســـه، وبـــانه، و عاونـــه، ان  ـــت واحـــد 

وصـــحفه، ولـــكلن حـــرض اإبـــلام علـــى الـــزوا  المباّـــر، ثمّ حعـــت المهـــر حـــتى ولـــو  ـــان خـــاتم 
حديد، نو  عليم شيء  ن القرآن ةقـام صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم ق نة ـت نسـاء ا  ـ  نقلّهـنّ 
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 (.2قنطاراا ( وان نحا ق وآ يفم شحداهن 1 هراا 
( ةــالأرض  باحــة 1وحيــث ا مــا  فاحــان شلى المســان قــامق ان الأرض للّــه ولمــن عمرّهــا 

لاـــــت  ـــــن نحياهـــــا. بالعمـــــارة والزراعـــــة، نو حقـــــر الابـــــار ةـــــان لـــــه الحـــــم في حقـــــر البئـــــر لميـــــاه 
 الابفعمام، والماء الحلو غالباا  فوةر للترب وقوه ولو بوابطة السقاء.

زاق وحعت نبباكا في  فناوم يده  ثت  ربية الـدواحن والمواشـي، نو ثمّ حرض للسعي والار 
الحراثة، والزراعة ولو في حقـت صـغير خلـف البيـد  مـا  ـان  فعارةـاا بـابقاا، وشلى احن في  ثـير 

(ق نقــران خبـز  ــن حديقــة 2 ـن القــرى، وقـد قــام علــي عليـه الســلام ق  قــوي ن ـان دب ــر ةٍ ني 
 في دبر البيد.

الاشـفغام بمـا وةـّر لــه  ـن المـواد الخـام  الصـولآ والقطــن و ـا نشـبه وبـهت لــه باإًـاةة شلى 
الغــزم والحيا ــة، لصــنط الأقمتــة والســياد، والفطريــز والخياطــة، و ــا نشــبه هلــن  ــن الأعمــام 
 اليدوية لات  ن الرحت والمرنة، حيث يأتي بعد هلن  الفبادم في المنفوحاي في القرية نو اّلة.

ة والفعليم ولو بالطرق العادية والوبـالت البسـيطة في  سـيد نو حسـينية، ثمّ رغ  في التربي
 نو  ا نشبه.

وحعت العلم علمانق علم الأديان، وعلم الأبدان، وحعت الدواء في  فناوله  ـن الأعتـاب 
 وقوها شلا في الأ راض الصعبة، وهي قليلة ان اخكي بالمناهج الصحية اإبلا ية.

غايــة البســاطة،   ــاةاا شلى ان المنا عــاي تحــد لــواء اإبــلام  و ثلــه الفحــا م الــكي هــو في
 قليلة حداا لحيلولة اإيمان والق يلة دو ا.

واشـري الماعـاا شليهـا في   -في العـراق  -وقـد رنيـد انـا  ـت هلـن قبـت الحـرب العالميـة الثانيـة 
  فابق  بقايا ح ارة اإبلام  ما رنيد(.
 عه  ن المآبي والمتالاي؟ثمّ هت هلن خير  نو  الحر ان و ا يفب

نلــين الجنــو  شلى الحر ــان لعــدم  ــوةر  ســفلز اي الحيــاة المعقــدة،  ــن  ثــام هلــن المــريض 
الكي  رض ةقامق  ش ا المراحعة شلى رلين الأطباء وا ا المـوي( وحيـث ل ياـن رلـين الأطبـاء 

 حاًراا بقي حتى  اي؟
وعه، وحد النـاس ا ـم دخلـوا وعلى ني حامق ة ها باد قانون اإبلام بمخفلف شعبه وةر 

ــاقد  شلى حن ــة  ــن الرةــاه والراحــة، ةــان  ــرك قــانون اإبــلام هــو الســب  لقولــه بــبحانهق  وً
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( قـام بـبحانهق   ةــبظلم  ـن الـّكين هــادوا حرّ نـا علـيهم طيّبــاي 1علـيهم الأرض بمـا رحبــد( 
 (.2ا حلّد لهم( 

 (.1نقسهم ة يم اللّه عليهم وبباا ن: رنيد حديثاا يقومق لان الخوار  ًيقوا على ن
 وعلى نيّ حامق ة ن القانون  ان لخد ة الناس، لان صار الناس خ د  ة له.

وفي  لمــــة عــــن المســــيح عليــــه الســــلام ق شنمــــا حعــــت الســــبد لانســــان ول يجعــــت اإنســــان 
 للسبد.

ـط البنـن لخد ـة اإنسـان،  وهكا هو شأن الفعقيد في  ت ا ر، ولكا قـام الاقفصـاديونق وً
 عقيـــد الطـــا عين بـــبّ  نن ياـــون النـــاس في ًـــيم البنـــن، لهـــكا نـــرى ان صـــندوق النقـــد  لاـــن

ــط ةيــه  الــدوا صــار شــبحاا مخيقــاا لا شــبيه لــه في ا فصــان ثــرواي الــبلاد، وهلــن بســب   ــا وً
  ن الربا والقوانين غير اإنسانية.
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 من ميزات قانون الإسلام
 

ـــعية  ـــن حيـــث ان الأوّمق ق هنـــاك ةـــرق بـــين قـــانون اإبـــلام وا11المســـألة   لقـــوانين الوً
بــابم ئرةــاا، ودالــم   انــاا، و ا ــت  مــاا، ووبــيط  اانــاا، و فســام  يقــاا، بخــلالآ الثــا: في  ــت 

 هلن.
 

 السبق ظرفا  
 

ن ــا الســبم ئرةــااق ةلمــا نتــاهده  ــن ان الأحاــام نزلــد  ــدريجاا خــلام عقــد  ــن الز ــان في 
لة حداا ال  نزلد قبت هلن في  اة المار ة، حتى اعلن المدينة المنوّرة، شلاّ بعض الأحاام القلي

( 1الربـــوم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم  صـــادعاا بقولـــه  عـــالىق  اليـــوم ن ملـــد  لاـــم ديـــنام( 
(، 1(، والخـرا  بال ـمان 2والتاهد هو اإ مام في  لياي التريعة  ثتق لا ًـرر ولا ًـرار 

نّة العطــرة، والــ  يســفقاد  نهــا الصــغرياي شلى وبــالر الالّيــاي الــواردة في القــرآن الحاــيم والســ
 اليوم، وشلى  ا بعد اليوم.

ن ا الألمّـة الطـاهرون عليـه السـلام ةهـم التـراّ  والمبيّنـون، ولـكا  ـانوا يقولـونق ان حـديثهم 
 (.1حديث الربوم صلى الله عليه وآله وبلم  

لـة  ـن الأحاـام، ةـ نّ نعم، لا ششـاام في ا ـم علـيهم السـلام  لـو ل ياونـوا، ل نقهـم جم
 ن المعلومق ان ربوم اللّه صلى الله عليه وآلـه وبـلم قـد بلـّم  ـت  لـن الأحاـام، لاـن شخقـاء 
حاــام الجــور لأحاديثــه صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم ، وخــولآ التــيعة  ــن شئهــاره، همــا اللــكان 

 بّببا الاحفيا  الجديد لبيا م عليهم السلام .
لى الله عليه وآلـه وبـلم   ـان يخطـ   ـت يـوم ،ـن  ـراي  ويؤيدّ هلنق  ا ورد  ن انه ص

مما حاصله ياون  -وهلن عند ا  ان في المدينة   -يعنيق  ان يخط  بعد  ت صلاة خطبة  
 هاء وانية عتر نلف خطبة، طبعاا غير  لما ه الدالمة ال   ان يوحّه كا المسلمين مما لا يقـتّ 
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ةياـون اومـوع  -يعـنيق لاـت يـوم نربـط  لمـاي  علـى نقـت  قـدير -عن اربط عتر نلف  لمـة 
 ـط العلـم بـأنّ  لا ـه صـلى الله  -ثلاثين نلف خطبـة و لمـة، ةهـت ثلاثـون نلـف خطبـة و لمـة 

 ل يان  اةياا لات  ا  فا  شليه الناس؟ -عليه وآله وبلم  ةصت الخطاب 
يــاا عليــه هــكا وقــد قــام صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم  في خطبــة يــوم الغــدير حــين نصــ  عل

السلام  بأ ر اللّه  عـالى خليقـة علـى المسـلمين، قـامق  ـا  ـن شـيء يقـربام شلى الجنـّة ويبعـد م 
عـــن النـــار شلاّ وقـــد ن ـــر ام بـــه، و ـــا  ـــن شـــيء يقـــربام شلى النـــار ويبعـــد م عـــن الجنــّـة شلاّ وقـــد 

 ( شلى غير هلن  ن الأدلة والمؤيدّاي.1 يفام عنه 
وآله وبلم  في  ج القصـاحة وقوهـا تماـن  ـن شخـرا   و ن لاح   لما ه صلى الله عليه

  لايين القروع في مخفلف حوان  الحياة  نها.
 

 الدوام زمانا  
 

عية ي عها جماعة  و  ان القوانين الوً  -على نحسـن الظـرولآ  -ون ا الدوام   اناا  ةلوً
فـأخّر، ولـكا لا يزالـون لها  لابسا ا، الموحبـة للفبـاين، و ـن وحـه والمطلـم، بالنسـبة شلى الز ـان الم

 يعدّلون  لن بالتط ، والف ييم، والفوبعة.
بينمـــا  ـــرى ان قـــوانين التـــريعة ليســـد  ـــكلن، وانمـــا اّفـــا  شليـــه هـــو الابـــفنبا  لفطبيـــم 

 الابرياي على الصغرياي  ط  فيدّداي الز ان.
لخــــان،  ــــثلاا ق المغاربــــة، والفــــأ ين، والمعا لــــة الســــااة، ووقــــف الــــرو  العــــام لا الجســــد ا

( 1والتخصية الحقوقية، و ا نشـبه،  لهـا  سـفقادة  ـن  ليـاي الأحاـام  ثـتق نوةـوا بـالعقود  
( شلى غيرهـــا  ـــن 1( ولا  بطـــت حقـــوق المســـلمين  2والوقـــولآ علـــى حســـ   ـــا يققهـــا نهلهـــا 

 نشباه هلن.
ـــاا  -ان المقـــنّن النزيـــه  ـــن البتـــر  محـــدود اـــدود الز ـــان والماـــان والتـــرال  والأهـــواء  -ةرً

ـاا  -الجهت والنسيان والمتـفهياي والأغـراض وشن  ـان مخلصـاا و  ولـكا لا ياـون قانونـه شلاّ  -ةرً
ــط، ولــكا ياــون القــانون الوليــد  فأرححــاا بـــين  وليــد  لــن، للــزوم المنابــبة بــين الواًــط و ــا وً

 الزيادة والنقيصة، والحكلآ والتط ، والفعميم والفخصيث، و ا نشبه.
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ا نــرى المســلمين يققـــون علــى الحاــم دالمــاا، شه نحاا ـــه ن ــا اإبــلام ةلــين  ـــكلن، ولــك
ــا، نو   صــلح لاــت   ــان و اــان وفي  ــت التــرال ، ولــين  ثــت نحاــامق  نقوشــيوس، نو ب ـر هم 

 بوها، حا دة لا تحوي بوى اموعة  ن الأخلاقياي.
لّه ولا  أديانق اووس واليهود والنصارى، مما عبّروا عنه بقولهمق دع  ا لقيصر لقيصر و ا ل

عية. عفه حاو ا م  ن قوانين وً  للّه حيث لا نحاام لهم، مما اًطروا شلى الأخك بما وً
طبعـاا  ـط  غيـير  -ثم انّ   ن  فبّط قوانين الغرب الحاًـرة رآهـا  ـأخوهة في  ثـير  ـن ا صـولها 

ــــعية  -و بــــديت   ــــن اإبــــلام، و ــــكلن القــــانون القرنســــي الــــكي هــــو نقــــدم  ــــت القــــوانين الوً
 خك  ط  بديت و غيير  نق شرالط اإبلام و كلن غيره.المعاصرة ن

  

 كمّا   الكمال
 

 الاقفصادية حيا ه  نظم ال  القوانين  لايين شلى ااحة اإنسان ةلأن  مااق الامام ون ا

 اإنسـان ان شلى باإًـاةة وغيرهـا، والسيابـية والعسـارية والتربويـة والقاريـة والاحفماعيـة

 (.1 غبون  ةهو يو اه ابفوى  ن ة نّ  ورقيّه،  قدّ ه   من قوانين شلى وااحة  قدّ ي
 هلـن علـى ويـدم اإنسـان، حاحيـاي باـت والآ والخاصـة العا ـة شـرالعه في واإبـلام

 حواب. بلا الأيام  ن يوم في المسالت  ن  سألة  ان ل حيث المدوّن، الققه
  قـواهم شـدّة  ـن ةـكلن الحلـوم، شلى بـبيلاا  الققهـاء بعـض يفّخـكه الـكي الاحفيـا  ن ـا

  اةية. غير المدارك ان لا القفوى، في الصراحة  ن وحكرهم
 آية بتطري هلن حت قد اإبلام نرى رنيين، بين والفنا ع اإخفلالآ صورة في انه  ما

 الفسـاوي ةـرض وشها الأ ثريـة، تحاـيم حيـث (1بيـنهم(  شـورى  ون ـرهم بـبحانهق قولـه وهمـا

 (.2 ةساهم(   عالىق قام
وعاي،ا في هكا  آخرالاصوم في المك ورة العلاحية الأخبار ةالمرحط الأحاام، في ن ا لموً

 والتراحيح. الفعادم اث  ن
صـلى الله عليـه  الربـوم ونحاديـث نحاا ـه، و لا ـاي القـرآن، عمو ـاي شلى نظـر و ـن

 العين. رقية هلن يجد - عليهم السلام المعصو ين بالر نحاديث عن ة لاا  - وآله وبلم
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 (.1ا خرى(  و ر وا رة  زر  لا  عالىق قام السابقفين احيفين شلى ةةةباإًا
 (.1بعى(   ا شلاّ  لانسان لين  ونن ق ببحانه وقام
 (.1وبعها(  شلاّ  نقساا  اللّه يالّف  لا ق  عالى وقام
 (.6آ اها(   ا شلاّ  نقساا  اللّه يالّف  لا ق ببحانه وقام
 بقـدر عنـده  ـا اإنسـانق وبـط  ـن المـراد ةياـون الثانيـة،  ـن نخـثّ  الا ولى احيـة ولعـتّ 

 العرةية. السعة
 القحتـاء عـن وينهـى القـري، هي وايفـاء واإحسـان بالعـدم يـأ ر اللـّه  انّ  ق  عـالى وقولـه

 (.7والبغي(  والمنار
 (.1عليهم(   اند ال  والأغلام شصرهم عنهم ي ط   ق ببحانه وقوله
 (.2واحدة(  ةا  ّ  ا ّ فام هكه  شن   ق  عالى وقوله
 (.1قري(  ها  ان ولو ةاعدلوا قلفم  شها ق ببحانه وقوله
  ئا ا. بت احياي عتراي شلى (1  شخوة( المؤ نون  انما ق  عالى وقوله
 السـابقة الا  ـم  ـن يسفقاد مما الأحاام، آياي الققهاء  ن لجنة ششرالآ تحد  ف  ولو

 الأحاام. آلالآ   سفوع  برى ةقهية  وبوعة لتالد الا  ة، هكه و ن
 خـيراا، اللـّه حـزاهم علمالنـا بسـب  الأحاـام آيـاي جمـط  ـن اوـام هـكا في  فـ   ـا ن ـا

 طاقفه. ةوق العمت  ن يفماّن لا والقرد  تاورة، ةردية حهود  اند ةقد
 

 الفطري مثال : توبة
 

 ثم  ئالمون وننفم بعده  ن العيت  اّ كتم العيتق قصة في ببحانه قام المثام باب و ن
 (.1عنام(  عقونا

ـكوا ال ـكين  انّ  وقـامق  و ـكلن الـدنيا الحيـاة في وهلـّة ركّـم  ـن غ ـ  بـينالهم العيـت ا  

 لغقـور بعـدها  ـن رب ـن ان   وآ نـوا بعـدها   ـن  ـابوا ثمّ  السـيِّئاي عملـوا والـّكين المقـترين، نجـزي

 لن. ك  انوا لأ م القطري المر د  وبة قبوم على يدمّ  مماّ (6رحيم( 
  ـا ةب ـميمة عليـه، الأدلـة بعـض ه رنـا وقـد للمتـهور، خلاةاا  الققه في نراه  ا هو وهكا
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 بدون و المسلمين على - المنسوم غير في - السابقة الترالط حاو ة  ن الا صومق في ه رناه

 القطري.  وبة قبوم احية هكه  قيد اإبفصحاب، شلى اإحفيا 
 الأحاام. بآلالآ  اخر ةالقرآن حامق نيّ  وعلى

 القـرآن في  اـرّر ولـكا المفطلـّط، المطلـط علـى يخقـى لا  مـا بـالملايين ةزاخـرة السـنّة ن ـا

 ان حيث المسلم، على يخقى لا ن ر وهكا  عنى، نو لقظاا   (1شيء(   تّ   و قصيت الحايمق

 القوانين  ليّاي  ن يجعت ونن لابدّ  الأحزاء  لياراي  ن اإنسان في حعت بما اإنسان خالم

 والأعوام. السنين  ن الملايين بلغد وان حيا ه ّدثاي ياقيه  ا
 وقوهـا. المربـلة والمصـا  واإبفحسـان القيـاس شلى احفياحنـا عـدم ه رنـاق ان  قـدم ولـكا

 الا صوم. في ه روه  ما الترع  ن  سفقادة ةهي وقوها والفخيير والبراءة اإبفصحاب ن ا
 

 مكانا   الواسع
 

و  ق  ااناا  الوابط ون ا  والقبالـت، التـعوب اخـفلالآ بـين ةـرق بـلا الات قانون انه ةلوً

 الحديثة. نو القديمة الجغراةية الحدود مخفلف بين ةرق غير  ن  اان  ت وفي
 ةـ نّ  البحـر، في يغـون نو الق ـاء شلى يسـاةر  ـن انّ  (ق2المفيدّدة  المسالت في ه رنا بت

 الوبـطى، المنـاطم في يعـي  نو بـفواء،اإ خـ  يقطـن نو القطـ ، في يعي  الكي  ط قانونه

 (.1جميعاا(  شليام اللّه ربوم ش:ّ  الناس نيهّا  يا بواء
 

 ) عدم شمولية القوانين الأخرى (
عية القوانين نّ ا  المتاهد هو  ما بلد، عن بلد قانون ةيخفلف  نها الديمقراطية حتى الوً

 لا لاـن الدبـفورية، والمؤبّسـاي ياإنفخابـا جمعهـم وشن ةـ  م الاروبيـة، الـبلاد مخفلـف في
 الواحد. القانون يجمعهم
 حسـ  انـه شلا ا باعـه في يخفلقون لا نهله  ان وشن ة نه عليه السلام ، المسيح دين ونّ ا

 يقولـون،  مـا للـّه للـّه و ـا لقيصـر، لقيصـر  ـا دع واحـدةق عبـارة في قانونـه يـفلخّث اعـتراةهم

 اكا.وه الغرب، قيصر غير طبعاا  روبيا وقيصر
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 ه  رق وقد غيرهم، شلى يفياو  ولا يفعداهم لا شبراليت، بنست خان ةدينهم اليهود، ون ا

 بـنة آلالآ ثلاثـة  ـن ن ثـر  ـرور رغـم  ليونـاا  عتـر الأربعـة يفيـاو ون لا العـال  ـت في ا ـم

 .  (2دينهم  على
 اموعـة  اـون نن  عـدو لا ةهـي نشـبه، و ـن و نقوشـيوس وبـوها اوـوس نديـان ون ـا

  مـا و قـري  شةـرا  بـين ني ـاا  الأخلاقيـاي هـكه ان في النظـر قطـط  ـط - ةقـ  خلاقيـاين

 .- فبهم راحط لمن يظهر
 وبلد خان بماان مخفصاا  نراه  كه   ت حيث المكاه  اخفلالآ عن ةماها يقام ق لا

 خان؟
 - نق اا  - وقانون دين  ت في الموحود واإحفهاد، النظر، اخفلالآ  ن هكا يقام ق لأنه

 .- حلاا  - المثال  لا المناق   ن هو الكي واإبفنبا  القار في الحريةّ نو 
 هلن؟  ت  ط الماانية السعة في المزية شهن هي ةما ق يقام لا

 بع هم اإنسا: اوفمط ةصالت بين والفقارب الفقاهم يوح  القانون وحدة ق يقام لأنه

 المـنّ   ـن المـوا ين ووحـدة الفـاريس، ووحـدة الـدين، ووحـدة اللغـة، وحـدة حام حاله بعض،  ط

 - والصينية الهندية البلاد نرى ولكا والدرهم، الدينار  ن النقد ووحدة والمد، والرطت والصاع،
 دولهم. لاخفلالآ مخفلقين،  انوا نن بعد اإهفمام نشدّ  بكلن اهفمّوا - الا روبية ونخيراا 
 

 كيفا   التسامي
 

 ًـعف اإعفبـار بنظـر آخـك للعدالـة،  وحـ  قطـرة،لل  طـابم ةلأنـه  يقـااق الفسـا ي ون ا

 المسـفوى، في بلغـوا  همـا النـاس  سـفوى  ـن نسمـى  لـه هـكا  ط وهو به، ي عن د ةلم اإنسان

 المفن ق قام  ما ةهو  عنى،  ن للالمة وبما حدّ، نبعد شلى و قد ي
 الح قي به قام ثم غبارى نراه            غاةت بلحية يلهو نن شاء شها

 الفسا يق هكا بعض النموه  باب  ن نك ر نن لابأس وهنا
 

 المساواة
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 وحعلنـا م وا نثـى ه ـر   ـن خلقنـا م شنـّا النـاس نيهّـا  يـا بـبحانهق قـام المسـاوايق - 1

 (.1ن قا م(  اللّه عند ن ر ام شن   لفعارةوا وقبالت شعوباا 
  ـوة باإبـلام عـنام نههـ  قـد و عـالى  بـارك اللـّه انّ  وقام صلى الله عليه وآله وبلم ق

 خـير م وانّ  نلا طـين  ـن وآدم آدم  ـن انّاـم النـاس نيهـا وعتـالرها بآبالهـا والفقاخر الجاهلية

 (.1ن قا م...  اليوم عليه ون ر ام اللّه عند
 علـى لعـربيّ  ة ـت المتـ ،لا  أبـنان بوابـية النـاس صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم ق  وقام

 (.2بالفقوى  شلاّ  نبود، على لأبيض ولا عيميّ،
 شليهق المنسوب عليه السلام في علي وقام
 حوّاء والا م آدم نبوهم                  ن قاء الفمثام حهة  ن الناس
 والماء ةالطين به يقاخرون                 نس  نصلهم في لهم يان ة ن
 

 التسامح
 
 شن  ؤاخـكنا لا رب نـا وبـعها... شلاّ  نقسـاا  اللـّه يالّف  لا ق ببحانه قام ق الفسا ح - 2

 تحمّلنـا ولا رب نـا قبلنـا،   ـن ال ـكين علـى حملفه  ما شصراا  علينا تحمت ولا ربنّا نخطأنا، نو نسينا

 (.1به...(  لنا طاقة لا  ا
ط صلى الله عليه وآله وبلمق وقام  لا و ا والنسيان، الخطاء، خصامق  سط ا ّ   عن وً
 الفقاّر في والوبوبة والطيرة، عليه، ابفارهوا و ا شليه، اًطرّوا و ا يطيقون، لا و ا يعلمون،

 والرواياي. احياي  ن هلن غير شلى  (1يد  نو بلسان يظهر ل  ا والحسد الخلم، في
 
 

 والمرأة الرجل بين التساوي
 
 و ا العاطقي والجان   اإنقاق الجهايق بعض في شلاّ  والمرنة، الرحت بين الفساوي - 1
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 وشبقـاءاا  ونحابيسـها، عواطقهـا علـى وحقائـاا  وصـلاحها، المـرنة لتـؤون ةرعايـ وهلـن نشـبه،

  ثت  ولهنّ  ببحانهق قام وصلاحه. اوفمط بلا ة على حقائاا  وبالفاا وانسانيّفها، لارا فها

 (.1بالمعرولآ(  عليهنّ  الّكي
 

 الحرياّت كثرة
 
 والأغـلام رهمشصـ عـنهم  ي ـط بـبحانهق قـام المعقولـةق حـدودها في الحريـّاي  ثـرة - 1

 (.2عليهم(   اند الّ 
 الحريّة. الققه  فابق في اإبلام في حريةّ نلف ه رنا قد المناببة وككه

 

 والتعقّل العقل
 
 اعاقـ  شيـّاك القدبـيق الحـديث وفي قـانون، نو ديـن يقدّبـه ل بمـا العقـت  قـدين - 1

 يعدّ  نصبح العقت ان حتى هلن، على التواهد  ئاي والرواياي احياي وفي (،1اثي   وشياك

 الاصوم. في ه روه  ما الترعية، القوانين ندلةّ  ن
 

 والعلماء العلم
 
 يـأ ر بـبحانه قـام والأديـان، الا  ـم قا وس في له بابم لا بما والعلماء العلم  اريم - 6

 (.1علماا(   د: ربّي   وقت نبيّهق
 (؟2 يعملون( لا والّكين يعلمون الّكين يسفوي  هت ببحانهق وقام
 (.1شبراليت  بني  أنبياء ا     علماء صلى الله عليه وآله وبلم ق وقام
 احيـاي  ـن هلـن غـير شلى  (1الأنبيـاء  ورثـة العلمـاء ق صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم وقـام

صى. ولا  عدّ  لا ال  والرواياي  تح 
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 والتشاور الشورى
 
 (.1بينهم(  شورى  رهم ون ببحانهق قام حيث الا  ورق في والفتاور التورى - 7

 الربـوم شلى بالنسـبة  انـد وشن الثانيـة احية وهكه (6الأ ر(  في  وشاورهم  عالىق وقام

 ا بوة اللّه ربوم في لام  ان  لقد ببحانهق قوله ب ميمة انه شلاّ  صلى الله عليه وآله وبلم،

 العموم. يقيد (7حسنة( 
 

 والتجاوز العفو
 
 (.1بلف(  عمّا اللّه  عقى ببحانهق قام  عنىق  ن فينللالم بما والفياو  العقو - 8

 احيـاي  ـن غيرهـا شلى  (2قبلـه   ـان  ا يج    اإبلام وقام صلى الله عليه وآله وبلمق

 اوام. هكا في الاثيرة والرواياي
 

 الغير مؤاخذة عدم
 
 بمـا ا ـرىء   ـتّ  بـبحانهق قـام غـيره، بـه يؤاخـك ولا بنقسـه هنبـه  مـت شنسـان  ـت - 9

 (.1رهين(   س 
 (.1ا خرى(  و ر وا رة  زر  ولا  عالىق وقام

 

 السعي تقييم
 

  ـا شلاّ  لانسـان لـين  ونن بـبحانهق قـام لنقسـهق بـعيه شنسـان  ـت ان - 11

 (.1بعى( 
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 الأخلاق
 

 القـرآن  خـر وقـد والمسـفحبّة،  نهـا الواحبـة الأخلاقيـة، بـالا  ور الابـير اإهفمـام - 11

 دعـالم و ـن الصـا ، اوفمـط  قوّ ـاي  ـن وحعلهـا عليهـا، وبالحـث كـا ار ـةالمب والسـنّة الاريم

 واقطاطه.  أخّره ويسبّ  اوفمط، شقاء يوح   ر ها لأنّ   ر ها،  ن وحكّر و قدّ ه، رقيّه
 (.1ئ ل م(   ن شلاّ  القوم  ن بالسوء الجهر اللّه   ّ   لا ببحانهق قام
 (.2نحسن(  هي بالّ  شلاّ  الافاب نهت  ادلوا  ولا  عالىق وقام
 (.1 س سوا(   ولا ببحانهق وقام
 (.1الظنّ(   ن  ثيراا   احفنبوا  عالىق وقام
 (.1بع اا(  بع ام يغف   لا ببحانهق وقام
 هـي بـالّ  وحـادلهم الحسـنة والموعظـة بالحامـة ربـّن بـبيت شلى  ا دع  عـالىق وقـام

 (.6نحسن( 
 .(7الجاهلين(  عن  نعرض ببحانهق وقام
 (.8بلف(  عمّا اللّه  عقى  عالىق وقام
 (.1الجاهلين(  عن ونعرض بالعرلآ ون ر العقو  خ ك ببحانهق وقام
 (.2بلا اا(  قالوا الجاهلون خاطبهم  شها ق  عالى وقام
 شلى  (1علم(  بغير عدواا  اللّه ةيسبّوا اللّه دون   ن يدعون الّكين  سبّوا  لا ببحانهق وقام

 اوام. هكا في لاثيرةا احياي  ن غيرها
 ن ـر ًـط عليـه السـلام ق قوله  ثتق  ثرة، تحصى لا مماّ ةهي اوام هكا في الرواياي ون ا

 (.1نحسنه  على نخين
 (.1هن   عن عقو نو بسّ ، ب ّ  انه عليه السلام ق وقوله 

 (.6ن يره   ان شئد،  ن شلى نحسن عليه السلام ق وقوله
 (.7السقلى  اليد  ن خير ياالعل اليد عليه السلام ق وقوله
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 الأحكام سائر
 

 ةطـرة  ـط التـريعة انسـيام علـى الدالـة الرةيعـة الأحاـام عـن النظـر قطـط  ـط هـكا - 12

 اإحفماع.  قويم في الأثر ن بر لها وال  اإنسان،
 هكا يو نا وشلى الناس  ن  بيرة جماعاي ة ن الطلاق، وشباحة  طلقاا  الناا  اباحة  ثتق

 الناس. لعا ة والثا: وه وراا، اناثاا  للر هبان وّمالأ يمنعون
 وغيرها.  الربا واّرّ اي والمعا لاي والدين الرهن آياي و ثت

 
 

 القانون الإسلامي  حول شبهات دفع
 

 ال  الحرياّي لبعض  بفه  ن يزعم  ا اإبلا يق القانون على يؤخك مماّ ق 16   المسألة

 لنقسـهق يتـفهيه  ـا اإنسـان  نقيـك قبيـت  ـن لانسـان، اطيـةالديمقر  الأنظمـة قـانون يمنحهـا

ـى والربـا والقمـار، واللـوا ، والسـحم، والزنـا، الخمـر،  تـرب  نشـبه و ـا والغنـاء الطـرةين، برً

 هلن.
 لناولن. شبراهيم نلغاه حيث هلن الغرب وشلغاء والرقيّة اإبترقاق لقانون و قريره

 التؤون. بعض في الرحت لحمّ  المساوي حقّها  ن المرنة وحر انه
 والفعزيراي. والدياي والقصان، الحدود  قانون الجزالية القوانين بعض في وشدّ ه

 اّرّ ـاي عـن والاـف والصـيام،  الصـلاة الموحبـاي  ـن القـرايض  طبيـم في وقاطعيفـه

 والخلاعاي. بالقسم  الفظاهر
 - الفتـديداي هـكه ةـ نّ  احخـرين، ي ـر ل ةيمـا وشـأنه اإنسـان يـترك نن الـلا م بينمـا
 وقفـانق لانسـان لـين شه الفقـدّم،   ـر للحريـاي  بـد ا ـا شلى شًـاةة - ادعـالهم حسـ 

 وغيرها. والفيارة والعمارة والصناعة الزراعة  قديم في يصرةه ووقد نقسه، على يصرةه وقد
 اإبلام  ناق   ن الحقيقة في هي اإبلام على المؤاخكة في ه ري ال  هكه  ت لان

 - ويقسـده اإنسـان يصـلح بمـا العـال    عالى اللّه نوا ر اطاعة وحوب عن النظر قطط  ط حتى
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 .- المسلمين قن نعفقد  ما
 في نقفصـر لانـا والـدلالت التـواهد وه ـر الاـلام في  قصـيت شلى احفـا  وان هلـن وبيـان

 ونقومق الجواب  وحز شلى المبحث هكا
 

 الحرياّت كبت
 
  صـلحة اطـار في  اـون نن يجـ  الحريـة ان في شـن   ةـلا للحريـّاي،  بـد انـه ا ـا - 1

ـى  ـن  ـان وشلاّ  احخـرين، ي ـرّ  ولا نقسـه ي ـرّ  ةـلا شنسان، هو بما اإنسان  والخبـام، القوً

 و ا واإنفحار الأعراض وهفن الأ وام وبرقة الد اء وبقن القفت اريّة يقامق نن يصح ةهت

 هلن؟ نشبه
ـى المزعو ـة الحريـاي نعـ ه ر  ا يصح ل هلن يصح ل ة ها  واللـوا  بالزنـا الجـنن ةقوً

عف القفياي، وعنن العاللة، هدم  وح   لّها واإبفمناء والسحم  ومخفلـف الأعصاب وً

 انه ثبد الغناء حتّى  علميّاا، هلن  تّ  ثبد  ما وغيرها، والايد  الزهرية  الأ راض الأ راض

 يعلـوه  ـان وشن الغرب، في كا ابفلى مماّ خطيرة ن راض  بعث وهو الأعصاب ًعف يوح 

 الح ارة. بريم ئاهراا 
 

 الإسترقاق
 
 طريـم نة ـت انـه الققـهق  ـن العفـم  فـابق في ه رنـا ةقـد والرقيـةق اإبـترقاق ون ـا - 2

 اإنسان.  را ة لحق  اإبلام قرّره عقلالي
 لآخلا  ان الكي والا  راء، الخلقاء عند اإبترقاق ا بلوب الأههان في يأتي حيث لان
 بغـلالآ الديافا ورية غلّقد شه  ا حام حاله البتط، المنظر ككا ئهر  الة، في  الة اإبلام

 الديمقراطية لا بيّء الديافا ور عمت بينما بيّئة، الديمقراطية ان الرالي، يزعم حيث ديمقراطي

 نقسها.
 بينق ةيهم يخيّر  الحرب نبرى ان هناكق ه رنا ةقد  انق و يف
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نّ.
 
 الم

 والقداء.
 والسين.
 والنقي.
 ور يهم. والقفت

 و ولاه. بيّده ششرالآ ئت في انه  اعدا للرقّ  الحريةّ  ا ت شعطاء  ط واإبترقاق
 عادم. انسا: اطار في الرق قانون يقرّ  اإبلام ة ن
 الجاهليـة في  فعارةـاا  ن ـراا   ـان الـكي اإبـترقاق  سـألة اإبـلام عـاج ا خـرىق ناحية و ن

 الحرب نبرى في طريقه ةحصر يمان،  ا بأبوء  عهم ويفعا لون طريم  ت  ن عليه  صلون

  رّ.  ما الخياراي بادس انه على نولاا،
 ثانياا. حقوقهم وبيّن  المعاشرة حسن على ونّ د اإبترقاق  تالة حتّ  حاوم ثم

 ثالثاا. الاثير الثواب عليه ورّ   عفقهم على وحبّك
 نشـدّ   ـن اإبـلام بنظـر  ـان حيـث هنـاك احـدالمفو  الـرق الغـاء  ـن الغـرب في ئهـر و ـا

 وهلـن اإبـلام، شلى ة ـله يعـود ة  مـا الـرقّ، بابـم اإنسـان بـني  ـط الوحتـي الفعا ت ننواع

 علـى الاتـاةة نًـواءها بـلطد الـرق  ـط اإنسـا: و عا لـه اإبـلا ية الثقاةـة عدالـة لأنّ 

 و طالعـة شلغالـه، شلى ون ثالـه نلناـول نحلها  ن اًطرّ  مما الغرب في السالد اإبترقاق بتاعة

 بجلاء. ه رناه  ا ي عطي اإبفعمار حثة لفتريح  فابق
 

 المرأة حرمان
 
 فيق وةصـلناه بـبم، ةيمـا حوابـه شلى نشـرنا ةقد الحقوقق بعض  ن المرنة حر ان ن ا - 1

 خلاصفهق مما المرنة، حوم  فبناها ال  الخاصة الاف  بعض وفي الققه
 يفقـاوي  ـا الحقـوق  ـن لهـا وبـن   و را فهـا، المـرنة صـلا  اإعفبار بعين نخك اإبلام ان

 شلى حاحـة ةلا و را فها، شخصيفها على وابقاءاا  وعواطقها، لقطر ا حقظاا  الرحت حقوق  ط

  قصيلاا. اإعادة
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 الجزائية القوانين
 
 الجزاليةق القوانين في شدّ ه نّ ا - 1

 شـهود نربعـة  ثـتق غالبـاا   فـوةّر لا  ثـيرة بقيـود شلاّ  يثبد لا ة نه الزنا، في هو  ا ا ريد ة ن

  ا ـت  ـط اإقـرار  ـن  ـراّي نربـط نو الماحلـة، في  الميـت هلـن رنوا ا ـم يتـهدون عـدوم

 نو  ـر ين شلاّ  الز ـان  ـن عقـد  ـت في ياـون ولا نـادراا  شلاّ  هـكا  ثـت وقـوع يفقم ولا اإخفيار،

ط ثلاث،  وحقظه. اوفمط وصيانة الفحقيم  ن ويفالفخ شلى نقرب العقوبة هكه  ثت ةوً
 في ه رناه  ما شرطاا  ،سين  هاء  وةّر بعد شلاّ  يثبد لا ة نه السرقة، في هو  ا ا ريد وشن

 الققه.  باحث بعض
 في بـنة  ـال  طوام السرقة، في اليد قطط يفقم ل انه المصريينق الافاب بعض ه ر ولكا

 هلـن لاـن و قليـت، اشـفباه العـدد هـكا في ان ولنقرض ،ةق   راّي وان شلاّ  اإبلا ية الدولة

  أخك؟ هكا في ةهت  بيرة قلّة هلن، قلّة شلى الماع
 الـكين الغـرب بـلاد بعـض حـتّى  قـرّره قـد القصـان ةـ نّ  القصـانق في هـو  ـا ا ريـد وشن

  فحّ رين. ننقسهم يعدّون
 وشن الققه، في ه رناه  ما صلاحاا، رآه شها هلن  تّ  في العقو لا ام ننّ  شلى   اةاا  هكا

 النثّ.  ن ابفظهارنا حس  عليه دم الدليت لان اإطلاق، ككا يقولون لا المتهور  ان
 الجنـالي الفتـريط  فابـهق في العقوبـاي ةلسـقة  ـن شـيئاا  وغـيره عـودة عبد الـر اق ه ر وقد

ـعي بالقـانون  قارنـاا  اإبلا ي  عايالفتـري  ـن الجانـ  هـكا علـى ال ـوء بعـض يلقـي  ـا الوً

 اإبلا ية.
 الافاب هكا في لسنا انا وحيث واإشفباه، اإلفباس رةط الافاب هكا  ثت  طالعة ويقيد

عها. نتر ها الفتريط ةلسقة بصدد  لموً
 

 والمحرّمات الواجبات
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 ان علميـّاا  ثبـد ةقد اّرّ ايق عن والافّ  الواحبة القرالض  طبيم في قاطعيفه ون ا - 1

 القـانون وان بالغـة، وحامـة دقيقـة بقلسـقة  لهـا شـرّعد قـد اياّرّ ـ و ـكلن الواحبـاي

عي  لها. رعايفه عدم وبام وهاق نخطأ قد الا  ور هكه ي راع ل الكي الوً
 الخـولآ ةيـه ويـزرع الـرو  يقلـم  عـالى باللـّه  اإيمـان الواحبـاي، عـن الفخلـّي ق  ـثلاا 

  ـن والهلاـة الـد ار وارد ـ ويـورده والسـاينة، اإطمينـان عـن اإنسـان ويبعـد واإًـطراب،

 والموي. اإنفحار شلى ويجرهّ والروحية، العصبيّة بالأ راض اإبفلاء
 اّرّ ـاي، وار اـاب الواحبـاي  ـرك حـراّء  ـن النـا ج العـال في اليـوم الـبلاء هكا ن ثر و ا

  كلن. ني اا  اّر اي ار ااب ة ن
 ولـكا والعاهـاي، بـالأ راض هوشصـابف وقلّفـه، النسـت ًـعف يسـب  باّـارم الـزوا   ـثلااق

 نحياناا. واإنقراض الابادة حدّ  شلى اووس نست ًعف
 نقسـه ي ـرّ  لا نن المهـم بـت ةحسـ ، احخـرين اإنسـان ي ـر لا نن المهـم ةلـين شهنق

 بـكلن العلمـاء  ـلأ  مـا الـنقن،   ـرّ  لأ ـا والغنـاء والقمـار الخمـر اإبـلام حرّم ولكا ني اا،

 هلن. شلى و ا خدّرايالم حرّم وهاكا الاف ،
ـوعة القـوانين لا ِّبـاع وقـد وقفانق لانسان لين انه يقامق هت ثم  - ن ثرهـا و ـا - الموً
 الفقدّم؟ طريم لمواصلة ووقد

 حـتّى  واق افمـط ولا  لفـزم، انسـان يبقـى لا والواحبـاي، اّرّ ـاي يلاحـ  ل شن ة نـه

 الفقدّم؟  ن يفماّن
عد لماها مقيقا نن هو اإشاام هكا ةمثت شهنق  المرور،  ناهج نو الصحّية، المناهج وً

 وغـير البدنيـة، والتربيـة الجسـمية والرياًـة والترب، والأ ت والتفاء، الصيف رعاية  ناهج نو

 وقفان. لانسان لين شه هلن،
 ابهاب شلى ااحة ةهو وشلاّ  الابفيعاب، لا اإلماع المسألة هكه  ن المقصود ان يخقى ولا

 الافاب. هكا يناب  لا
 
 

 القانون الإسلامي  تطبيق حول أسئلة
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 الدولة  قيام  ن الفخوّلآ يوح  مماّ لين اإبلام بلاد في المناراي  قتّي ق17 المسألة

 وحـود  ـط اإبـلام يصـنط  يـف انـه بمثـتق ابـفقهام علا ـاي هلـن ابـفلزم وشن اإبـلا ية، 

 علـى يقفـا ون وصـاروا اّر  ـاي، ةومماربـ المناـراي  زاولـة اعفـادوا قـد النـاس  ـن  بـير قطـّاع

 ممـا هلـن شلى و ـا والميسـر، بالقمـار واللعـ  والأغـا:، بـالملاهي ويفعي تـون والخمـور، القيـور

 اإبلام؟ حرّ ه
 - الحاًـرة افمعا نـا في الغالـ  وهـو - افمعـاي هاكا في اإبلا ية الدولة قيام نلين

 والحاـم والماديـة، اإقفصـادية حيـا م وشتّ  الناس  ن الابير القطاع هكا  صا  ًرب يعنيق

 والحر ان؟ بالققر عليهم
ى  قتد شها  ا  مثت شلاّ   ثله لين اإشاام هكا بأنّ  نق ااق والجواب  افمط في القوً

 نشبه. و ا الطرق وقطاع والسراق القفلة ةيه وا داد
 القـانون يموتحاـ النظـام، و ثبيـد الأ ـن ابـففاب ا ريـد شها كـم يعمـت  ـاها يقـامق ةهـت

 الصحيح؟
 اإتحـاد  ـن العـال ثلـث في  قتـد قـد  انـد الـ  البالـدة التـيوعية ان يقـامق هـت نو

 ا ريـد شها تحصـى ولا  عـد لا الـ  بـأحهز م يصـنط  يـف التـرقية، واروبـا والصـين السـوةياتي

 الديمقراطية؟ شلى البلاد شرحاع
 ا  ورق نربعة شلى ااحة اإبلا ي القانون  طبيم بأن حلااق والجواب

 البتر، ةطرة  ط يفلالم ةطري القانون هكا ان وحيث والمفزايدة، التا لة الفوعية ق الأوم

 ويسيرة. بهلة  اون ةالفوعية
  وعيـة قانون  ثت القطرة، يخالف القانون  ان شها ةيما وعسيرة صعبة الفوعية  اون وانما

 نشبه.  ا نو القو ي، نو التيوعي، نو البعثي، النظام
 و يقاا.  مّاا  اإقرالآ لحيم  ناببة الفوعية  اون نن ويلزم
ـط ق الثـا:  الحـرام، للعـي  وبـيلة  ـان  ـا  ـتّ  لفبـديت والصـحيح النـاحح العـلا  وً

 لكلن. الصالحة الأحواء و يئة  نه، اإر زاق ويصح به، العي   تّ   ا شلى الباطت، واإر زاق
 المف همـاي  و   ةقـد شلى الاوةـة، حـاء حـين عليـه السـلام هلـن علـي ةعـت  ـن روي  مـا
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  عا ـت شلى والحانـاي الخمر  عا ت وبدّم الصالحة، الا ب ر و أبين الزوحية الحياة بناء وبهّت

 نشبه. و ا اليو ية الحاحياي لبيط  ارية ومحلاي الصالحة الغكالية للمواد شنفا 
  ـدث ةـلا المـام، بيـد  ـن قاإنقـا لـزم المـام، بـكم شلى  لـّه هلـن في الأ ـر احفـا  وشها

 نو ةقـر النـاس  ـن لأحـد  ـدث لا  مـا نشـبه،  ـا نو احفماعيـة نو اقفصـادية هـزة للأ ـر

 حر ان.
  ـدث ل حيـث اإبـلام، ئـت في دخلـد الـ  الـبلاد شلى بالنسـبة الفـاريس نثبفـه  ـا وهـكا

 ئهوره. نوّم احفماعي شلت ولا اقفصادية هزة ةيها
 الغنـاء  اـان ةيهـا ةييعـت والفلقزيـون الراديـو وخاصـة عـلاماإ ووبـالت البـث نحهـزة ن ـا

 غير الأطوار هاي والرثاء والمد  والح ا م، القصث ن ثام اّلّت للترةيه برا ج الخلاعية والأةلام

  ثقيقية. و سرحياي ونةلام الغنالية،
 علـى يـهة الأ ـر لـوح  شها وهلـن ني ـاا، عسـير غـير انـه شلاّ  يسـيراا  ياـن ل وشن  لّه وهكا

 والمفحمّسين. الخبراء بابفقطاب اإبفتارية قو
 نشبه. و ا والملاهي السينماي في واّرّم اّلّت ن ثلة  ن هلن غير شلى

ـوع الـرادع العقـاب دور هلـن بعـد يـأتي ة نـه للمفخلّقـين، المنابـ  الـردع ق الثالـث  الموً

ين دعاياي  ثت حتّى   ر،بالأ المافنقة والجهاي والماان الز ان  لاحظة  ط  عقّت بات  المغرً

 قواعـد و لاحظـة سمعفـه، و ريـ  اإبلام نزاهة لفتويه الا  ور ببعض الفتبّث  اولون الكين

 وقوها. والمهم، والأهم ًرر، لا
ـية  يئـة ق الرابـط  الحيـاة حـزء ياـون حـتّى  و ـكيره اإبـلا ي القـانون لبقـاء الصـالحة الأرً

  (1عليـه  ي على ولا يعلو اإبلام ة ن الناس نظر في  نه سمىن آخر قانون ياون ولا اليو ية،

 الحديث. في حاء  ما
 القـرا  في  تـيرة لـين اإبـلا ي القـانون ةـ ن بتـرالطه، هلـن ان الواًـحق  ـن لاـن

ية بدون بنقسها  نمو  وعناية. رعاية نو بقي ولا صالحة نرً
ـية و ـن  والجهـت ةـالققر الحيـاة، في و تـاطر م النـاس اـوالج اإهفمـام الصـالحةق الأرً

ية والبطالة والعزوبة  الفخريبية. الأعمام وار ااب نخلاقية اللا المناهج لنموّ   سفعدّة نرً
  مـا  (2 قـراا  ياـون نن الققـر لاـاد ة نهّ وشلاّ  المام، بيد  ن ولو الققراء اغناء ةاللا م
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 ولابـدّ  ةـرا ، والبطالـة التـاهّة، الجنسـية للأعمـام بـب  والعزوبـة الرهيلـة،  بعـث الجهـت ان

 شلى الفخـري ، بالعمـت يمـلأه البنـّاء بالعمـت يمـلأه نن علـى يقـدر ل ةـ ها ةراغـه، يمـلأ نن للبطاّم

 الا  ور. لهكه القوانين آلالآ اإبلام وفي هلن، غير
 
 

   صلى الله عليه وآله وسلم الرسول وسيرة القانون
 

ـط في ةـاللا م  عـالى اللـّه نبـ ه اإبـلا ية الدولـة قا ـد شها ق 18   المسـألة  القـوانين وً

 حس  المتي - العقوباي شلى بالنسبة - المفحقّقة الصغرياي على القوانين و طبيم الفطبيقية

 لا حـتى المطهّـرة، والسـنّة الاـريم القـرآن بـه  خـر ممـا صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم  الربـوم بـيرة
 اإبلام. بابم قا د  ال الدوم بعض في شاهدنا  ما والسقو  الفنقير يوح 
 ن ـا الظـرولآ،  تـاكد شها حيّـة، صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم الربـوم بيرة ان ق نوّلاا  شه

وع، بانفقاء السالبة  ن ةكلن  فتابه ل شها  حينئك. ايّة ليسد السيرة ان لا الموً
 الثا:. على الأوم ويقدم والمهمّ، الأهم بين دالر الأ ر ق وثانياا 
 ةهـو و يقـاا،  مّـاا  ياـون  يـف والفـدرّ  لا، نم  فتـاكة الظـرولآ وان لـن،ه تمييـز نّ ـا

 الز نيين. الخبرة نهت  ط بالفعاون الققهاء شورى شلى  و وم
صـلى الله عليـه  الربـوم بـيرة بعـض -ابـفيعاباا  لا الماعـاا  وهلـن- المسـألة هـكه في ولنـك ر

  ط الربوم بياباي  ن  وحز عرض في اخفصّد ة  ا الفوبة بورة  ن وآله وبلم المسفقادة

 في حـدّاا   همّـة بـورة ة  ـا المـؤ نين،  ـن قـد هم  لـّد والـكين والمنـاةقين الاقّـار  ـن المنـاولين
 الجهة. هكه  ن الفعليم،

صـلى الله عليـه  الربـوم ابـفعمام عـدم علـى  ـدم احيـاي ان هـوق نـك ره  ـا بـين والجـا ط
 في اّرقـة والنـار المظلـم، بالمسـفقبت بفهديـدهم ا فقـى وانمـا شطلاقـاا،  عهـم وآلـه وبـلم العنـف

 نشـدّ  -نقسـه في - يسـفحم ممـّا اّرّ ـاي نبتـط ةعلـوا ا ـم  ـط وشـأ م،  ـر هم ثم احخـرة،

 الأوم بـبيت وبـلن والمهـمّ  الأهـم صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم لاحـ  الربـوم لاـن العقـاب،

 الأ ام. شلى ويفقدّم اإبلام يفيكر حتى



 

 61 

  عالىق قام
 الأرض شلى اثـّاقلفم اللـّه بـبيت في انقـروا لاـم قيـت شها لاـم  ـا آ نـوا ال ـكين ني هـا  يـا - 1

يفم  .  (1قليت(  شلاّ  احخرة في الدنيا الحياة  فاع ةما احخرة  ن الدنيا بالحياة نرً
 ّيطـة حهـنّم وانّ  بـقطوا القفنـة في نلا  قفـنّي  ولا ا الـكن يقـوم  ـن  و ـنهم - 2

  ن ن رنا نخكنا قد يقولوا  صيبة  صبن وشن  سؤهم حسنة  صبن  شن - 1 (2بالااةرين( 

 . (1ةرحون(  وهم ويفولّوا قبت
 . (1ةابقين(  قو اا   نفم انّام  نام يفقبّت لن  رهاا  نو طوعاا  انققوا  قت - 1
  . (1يقرقون(  قوم ولانّهم  نام هم و ا لمنام ا م باللّه  و لقون - 1
وا،  نها اعطوا ة ن الصدقاي في كيلمز   ن  و نهم - 6  هـم شها  نها يعطوا ل وشن رً

 .  (6يسخطون( 
 ويـؤ ن باللـّه يـؤ ن لاـم خـير ا هن قت ا هن، هو ويقولون الن ّ  يؤهون الكين  و نهم - 7

 .  (7نليم(  عكاب لهم اللّه ربوم يؤهون والّكين  نام، آ نوا لل كين ورحمة للمؤ نين
 اللـّه انّ  ابـفهزءوا قـت قلـوكم، في بمـا  نبـّئهم بـورة علـيهم  نـزّم نن المنـاةقون   ـكر - 8

 .  (1تحكرون(   ا مخر 
 المعـرولآ عـن وينهـون بـالمنار يـأ رون بعـض  ـن بع ـهم والمناةقـاي  المنـاةقون - 9

 . (2القابقون(  هم المناةقين ان ننقسهم، ةأنساهم اللّه نسوا ايديهم، ويقب ون
 وبـئن حهـنّم و ـأواهم علـيهم، واغلـ  والمنـاةقين الاقـار حاهـد النـ  ايهـا  يـا - 11

 الجهـد وانمـا  عهـم الحرب هو لين المناةقين،  ط الجهاد  ن المراد ان العلم  ط    (1المصير( 

 الا ر.  فطلباي حس   عهم
 ل بمـا وهمـّوا شبـلا هم بعـد و قـروا الاقـر  لمـة قـالوا ولقـد قـالوا  ـا باللّه   لقون - 11

 يفولـوا وشن لهـم، خـيراا  يـن يفوبـوا ةـان ة ـله،  ـن وربـوله اللّه نغناهم نن الا نقموا او  ينالوا،

 . (1نصير(  ولا وا  ن الأرض في و الهم واحخرة الدنيا في نليماا  عكاباا  اللّه يعككم
 (1الصالحين(   ن ولناو نن لنصّدّقنّ  ة له  ن آ انا لئن اللّه عاهد  ن  و نهم - 12

.  
 حهدهم الاّ  يجدون لا والكين الصدقاي في المؤ نين  ن المطّوّعين يلمزون  الكين - 11
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  . (6اليم(  عكاب ولهم  نهم اللّه بخر  نهم، ةيسخرون
 وانقسـهم بـأ والهم يجاهدوا نن و رهوا اللّه ربوم خلالآ بمقعدهم المخل قون  ةر  - 11

 .  (1يققهون(   انوا لو حراّا  دّ اش حهنم نار قت الحرّ، في  نقروا لا وقالواق اللّه ببيت في
  ـنهم الطـو م ا ولوا ابفئكنن ربوله  ط وحاهدوا باللّه آ نوا نن بورة ا نزلد  وشها - 11

 .  (2القاعدين(   ط نان هرنا وقالوا
 بيصي  وربوله، اللّه  كبوا الكين وقعد لهم ليؤهن الأعراب  ن المعكّرون  وحاء  -16

  .  (1 نليم( عكاب  نهم  قروا الكين
  ـن اللـّه نبّأنـا قد لام نؤ ن لن  عفكروا لا قتق اليهم رحعفم شها اليام  يعفكرون - 17

  نـفم بمـا ةينبـئام والتـهادة الغي  عال شلى  ردون ثمّ  وربوله، عملام اللّه وبيرى نخبار م،

 .  (1 عملون( 
 ربـوله، علـى هاللـّ ننـزم  ـا حـدود يعلمـوا نلاّ  ونحـدر ونقاقـاا   قـراا  نشـد  الأعـراب - 18

  .  (1حايم(  عليم واللّه
 لا النقـاق علـى  ـردوا المدنيـة نهـت و ـن  نـاةقون الأعـراب  ـن حـولام  ومم ـن - 19
 .  (6عظيم(  عكاب شلى يردون ثم ّ   رّ ين كم بنعكّ  نعلمهم، قن  علمهم
 وبيفـ نن اللـّه عسـى بـيئاا، وآخـر صـالحاا  عمـلاا  خلطـوا بـكنوكم اعترةوا  وآخرون - 21

 .  (7رحيم(  غقور اللّه شنّ  عليهم
 علـيم واللـّه علـيهم، يفـوب وشّ ـا يعـكّكم، شّ ـا اللـّه، لأ ـر  رحـون  وآخـرون - 21

 (.1حايم( 
 اللـّه حـارب لمـن وشرصـاداا  المؤ نين بين و قريقاا  و قراا  ًراراا   سيداا  ا كوا  والكين - 22

 (.2لااهبون(  ا م يتهد هالحسنى واللّ  شلا نردنا شن وليحلقن قبت،  ن وربوله
  ـن العسـرة بـاعة في ا بعوه الكين والأنصار والمهاحرين الن ّ  على اللّه  اب  لقد - 21

 (.1  رحيم( رقولآ كم انه عليهم  اب ثمّ   نهم، ةريم قلوب يزيم  اد  ا بعد
ـاقد رحبـد بمـا الأرض علـيهم ًـاقد حـتى شها خلِّقـوا الـكين الثلاثـة  وعلـى - 21  وً

 الفـواب هـو اللـّه ان ليفوبـوا عليهم  اب ثمّ  شليه، شلاّ  اللّه  ن  ليأ لا نن وئنوا ننقسهم عليهم

 (.1  الرحيم(
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 في ليفققّهوا طالقة  نهم ةرقة  ت  ن نقر لا ةلو  اةة لينقروا المؤ نون  ان  و ا - 21
 الفح يض احية هكه في الدلالة (.1   كرون( لعلهم شليهم رحعوا شها قو هم ولينكروا الدين

 والعقاب. الفهديد لا ةق 
 آ نـوا الـّكين ةأّ ـا شيمانـاا، هـكه  اد ـه ني اـم يقـوم  ـن ةمـنهم بـورة ا نزلـد  ا  وشها - 26

 ( .6  يسفبترون( ايماناا وهم ةزاد م
 انصـرةوا ثمّ  نحـد  ـن يـرا م هـت بعـض شا بع ـهم نظـر بـورة انزلـد  ـا  وشها - 27

 ( .7  ققهون(ي لا قوم بأ م قلوكم اللّه صرلآ
صـلى  الربـوم  عاشـرة  يقيـة  عـرض الحايم القرآن  ن اخر  وارد الثلاثين لففميم ولنك ر

 ابـوة هلـن ليفخـك العقـاب، يسـفحم ممـن عليـه  ـان  ـن اشـد  ـط حـتى الله عليه وآله وبـلم 

 ببحانهقـ قام  عالى. اللّه باهن اإبلا ية الدولة قيام عند
 واللـّه لربـوله، انـن يعلـم واللـّه اللّه، لربوم انن نتهد قالوا المناةقون حاءك  شها - 28

  ـانوا  ـا بـاء ا ـم اللـّه، بـبيت عـن ةصـدوا حنـّة نيمـا م ا ـكوا لاـاهبون  المناةقين ان يتهد

  عيبـن رنيـفهم وشها يققهـون  لا ةهـم قلوكم على ةطبط  قروا ثمّ  آ نوا بأ م هلن يعملون 

 هـم علـيهم صـيحة  ـت  سـبون  سـنّدة، خ تـ     م ـأ لقـولهم  سمط يقولوا وشن احسا هم

 لـو وا اللـّه ربـوم لاـم يسـفغقر  عـالوا لهـم قيـت وشها يؤةاـون  ش: اللّه قا لهم ةاحكرهم، العدوّ 

 لن لهم  سفغقر ل نم لهم نبفغقري عليهم بواء  سفابرون  وهم يصدون  ورنيفهم رقوبهم

 عنـد  ـن علـى  نققـوا لا يقولـون الـكين هـم قين القابـ القـوم يهـدي لا اللّه شنّ  لهم، اللّه يغقر

 يققهـون  يقولـون لا المنـاةقين ولاـن والأرض السـمواي خـزالن وللـّه ينقّ ـوا حـتى اللـّه ربـوم

 المناةقين ولان وللمؤ نين ولربوله العزة وللّه الأهمّ،  نها الأعزّ  ليخرحن المدينة شلى رحعنا لئن

 . (1  يعلمون( لا
 لات لام خير هو بت لام شراا  تحسبوه لا  نام عصبة باإةن حاقوا الكين  ان - 29

 سمعفموه اه لا لو عظيم  عكاب له  نهم  بره  ولّى  والكي الاثم  ن ا فس   ا  نهم ا رىء

شـهداء  بأربعـة عليـه حـاقا لا  بـين  لـو اةـن هـكا وقـالوا خـيراا  بانقسهم والمؤ ناي المؤ نون ئن
 في ورحمفـه علـيام اللـّه ة ـت لا الاـاهبون  ولـو هـم اللـّه عنـد بالتـهداء ةا ولئـن يـا وا ل ةـاه

 باةواهام و قولون بالسنفام  لقونه عظيم  اه عكاب ةيه اة فم  ا في لمسام والاخرة الدنيا
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 ياـون  ـا قلـفم سمعفمـوه شه لا ولـو عظـيم  اللـّه عند وهو هيناا  وتحسبونه علم به لام لين  ا

  نـفم ان ابـداا  لمثلـه  عـودوا ان اللـّه يعظاـم عظـيم  كفـان هـكا بـبحانن كـكا نـفالم  ان لنـا

 في القاحتـة  تـيط ان  بـون الـكين ان حاـيم  علـيم واللـّه احيـاي لاـم اللـّه ويبـيّن   ـؤ نين 
 اللـّه ة ـت لا ولـو  علمـون  لا وننـفم يعلم واللّه واحخرة الدنيا في نليم عكاب لهم آ نوا الّكين

 يفبط و ن التيطان خطواي  فبعوا لا ا نوا الكين ايها يا  رحيم رقولآ اللّه وان ورحمفه عليام

  نام   ى  ا ورحمفه عليام اللّه ة ت لا ولو والمنار بالقحتاء يا ر ةانه التيطان خطواي

 والسعة  نام الق ت ا ولوا يا ت ولا عليم  سميط واللّه يتاء  ن يز ي اللّه ولان ابداا  احد  ن

 يغقـر ان تحبـون الا وليصقحوا وليعقوا اللّه ببيت في والمهاحرين القري والمسا ين نولى يؤ وا ان

 الـدنيا في لعنـوا المؤ نـاي الغـاةلاي اّصـناي ير ـون الـكين ان رحـيم  غقـور واللـّه لاـم اللـّه

 يعملـون   ـانوا بمـا وارحلهـم وايديهم السنفهم عليهم  تهد يوم عظيم  عكاب ولهم والاخرة

 (.1  المبين( الحم هو اللّه ان ويعلمون مالح دينهم اللّه يوةيهم يو ئك
 نن يريدون قبلن،  ن ا نزم و ا الين ا نزم بما آ نوا ن م يزعمون الكين شلى  ر  نل - 11

 ًـلالاا بعيـداا  ي ـلهم نن التـيطان ويريـد بـه، ياقـروا نن ا  ـروا وقـد الطـاغوي شلى يفحـا موا

صـدوداا   عنـن  يصـدون المنـاةقين رنيـد بـوم،الر  وشلى اللـّه انـزم شلى  ـا  عـالوا لهـم قيـت وشها
 شحسـاناا  شلا نردنـا شن باللـّه  لقـون حـاقك ثمّ  نيـديهم قـدّ د بمـا  صـيبة نصـابفهم شها ةايـف

 قولاا  ننقسهم في لهم وقت وعظهم عنهم ةأعرض قلوكم في  ا اللّه يعلم الكين ا ولئن و وةيقاا 

 (2   بليغاا(
  

 مسجد ضرار
 

في هـــكا اوـــام نتـــر  ةقـــراي قصـــة  ـــن القصـــث المفقد ـــة، لنـــرى وللمزيـــد  ـــن اإطـــلاع 
 وقف الربوم صلى الله عليه وآله وبلم   ن اع  الناس ونبولهم حتى ياون  هلـن  سـفنداا 
و نهيــاا  ســير عليــه الدولــة اإبــلا ية المر قبــة بــاهن اللـّـه  عــالى، الا وهــي قصــة  ســيد ًــرار 

 ه ببحانه  صر اا او  لو اا ككه الا  ورقالمك ورة في بورة الفوبة حيث وصقهم اللّ 
 ( .1(  والكين ا كوا  سيداا ًراراا(  1 
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 (.2(  و قراا(  2 
 (.1(  و قريقاا بين المؤ نين(  1 
 (.1(  وشرصاداا لمن حارب اللّه وربوله  ن قبت(  1 
 (.1(  وليحلقن شن نردنا الاّ الحسنى واللّه يتهد ا م لااهبون(  1 
( ةيـه ششـارة شلى انـه 6د ابـن علـى الفقـوى  ـن نوم يـوم احـم ان  قـوم ةيـه(  (  لمسي6 

 ل يؤبن على الفقوى.
( وةيه  عريض بان هـؤلاء لا  بـون الطهـارة والنزاهـة 7(  ةيه رحام  بون ان يفطهروا( 7 

  ما  به ا ولئن.
وان خـير، نم  ـن ابـن بنيانـه 8  علـى شـقا (  نةمن نب ن بنيانه على  قوى  ن اللّه ورً

 (.1حرلآ هار ةا ار به في نار حهنّم(  
 (.2(  واللّه لا يهدي القوم الظالمين(  9 
 (.1(  لا يزام بنيا م الكي بنوا ريبة في قلوكم الا نن  قطط قلوكم(   11 

و ط  ـت هلـن ةمـا هـو يـا رى الجـزاء الـكي بـينقكه الربـوم صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم في 
 ( .1 قم ةيه نبداا(   حقهم؟ قام  عالىق  لا

وورد في الســنةق ان الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم  نربــت عليــاا عليــه الســلام  ةــاحرق 
بنيــا م هلــن الــكي بنــوه حــ  لا ياــون لهــم محــت اإحفمــاع للفــآ ر علــى اللــّه وربــوله واإبــلام 

 والمسلمين تحد شعار المسيد والصلاة.
ه وآلــه وبــلم الدولــة اإبــلا ية علــى دعــالم الخــير وهاــكا نب ــن ربــوم اللــّه صــلى الله عليــ

والق يلة، واللين والسما  مما بيت لابلام البقاء شلى اليوم، وشلى نن  قوم الساعة بـاهن اللـّه 
 ببحانه.

 

 سيرة علي عليه السلام 
 

ثمّ ان  ن  ابط خط  و لماي  ـج البلاغـة وبـالر  ـا ينقـت عــن بيــرة علـي عليـه السـلام  
و   طابم بير ه عليه السلام   ط بيرة ربوم اللّه  ط المناول ين والمناةقين والمخدوعين يجد بوً
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صلى الله عليه وآله وبلم حيث انه  ـان يسـير علـى نقـن  ـا بـار عليـه ربـوم اللـّه صـلى الله 
 عليه وآله وبلم .

  ما ورد في الأحاديث  ن انه عليه السلام   ان يفبعه صلى الله عليـه وآلـه وبـلم في  ـت
الا ــور وقــد اشــار هــو عليــه الســلام  شلى هلــن في مخفلــف المنابــباي  ثــت قولــه عليــه الســلام ق 

( 1 نند علـى نهـت البصـرة  مـا  ـن ربـوم اللـّه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم علـى نهـت  اـة   
 شلى غير هلن مما  فا  جمعه شلى  فاب  سفقت.

الله عليــه وآلــه وبــلم  ل وهــكا ان دم علــى شــيء ةانمــا يــدم علــى ان ةعــت الربــوم صــلى 
ياـــن  ـــن بـــاب اخفصاصـــا هق بـــت  ـــن بـــاب قاعـــدة الأهـــم والمهـــم، ةالمـــا تحقـــم هلـــن تحقـــم 

 القانون الكي يج  ا باعه.
ا عليه السلام ق بانه لو وصت شليه الأ ر عقى    اةاا شلى  ا المعنا شليه  ن قوم اإ ام الرً

 .عما بلف، ةان اإيمان اولى ان يجّ  عن حّ  اإبلام
 
 

 أولويات تطبيق القانون
 

ق  ن نهم  ا يج  على الدولـة اإبـلا ية شها قا ـد بـ هن اللـّه  عـالى ـ وهلـن 19المسألة  
 بالنسبة شلى ارحاع القوانين اإبلا ية شلى الحياة ـ هو اعطاء الاولوية لثلاثة ن ورقـ

 
 الأوم ق حدولة الوارداي والمصروةاي
وا نــة بــين وارد الدولــة اإبــلا يةق  ــن الخمــن والز ــاة الأ ــر الأوّمق حعــت حــدوم   ــني للم

والجزيــة والخــرا ، و ـــا تحصــله الدولـــة  ــن المعــادن وقوهـــا ـ  ــن دون   ـــييط حقــوق الاخـــرين 
 و قويد القرن على الناس ـ وبين  صروةا ا للموئقين و ن اليهم.

لن ياـون بـدء  ط الحساب الدقيم لاحفيا  الا  ة شلى القـدر ال ـروري  ـن المـوئقين، وبـك
 السعي في ا رين لهما الأولويةّ ال رورية للدولة الابلا يةق
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 تقليص الموظفّين
 

الأوم ق   قلـــيث المـــوئقين شلى القـــدر اّفـــا  اليـــه ةقـــ ، ونقـــت الزالـــد  ـــنهم شلى اـــالاي 
العمران والانفا  والعمت الحر ليخرحـوا بـكلن  ـن الابـفهلاك شلى الانفـا  والعمـران، ممـا يتر ـ  

 يه  قدم البلاد والعباد، و وةر الحرياي الابلا ية للناس.عل
ة ن  ت  وئف بقدره يسـل  حريـاي النـاس الا  ـا شـك  ثـت  ـوئقي التربيـة والفعلـيم  ـن 

  دراء و علمين و كلن البريد والاعلام وغير هلن.
و ـا هـكا الابـد واإرهـاب الموحـود، ـ ولـين في بـلاد اإبـلام ةحسـ  حيـث ا ـا  ـر طم 

د اوحام الجاهلية القانونية بت حـتى في الـبلاد الـ   سـمى نقسـها بالديمقراطيـة ني ـاا ـ شلاّ في اش
  ن  ثرة الموئقين  ن ناحية، و ثرة القوانين الاابفة  ن ناحية ا خرى.

وحيث ينفقت الزالد  ن الموئقين ـ ولعت نسبفهم  قدّر بفسعين في المأة نو ا ثر ـ  ن قطـاع 
 لانفا ، ياثر الانفا  ويعم الرةاه  ما  ان بابقاا في بلاد اإبلام.الابفهلاك شلى قطاع ا

وقد رنيفـه انـا بنقسـي في العـراق قبـت الحـرب العالميـة الثانيـة  ـط انـه ل ياـن اإبـلام  طبقـاا  
 مــا ينبغــي، وانمــا  ــان ةيــه بقايــا  ــن ح ــارة الابــلام، علــى  ــا ه ر ــه في  ــراس صــغير لبيــان 

 طرلآ  ن هكا الأ ر.
 
 

 ء الضرائبالغا
 

الثــا:ق الغــاء ال ــرال  غــير الأربــط الــ  ه رناهــا ممــا قررهــا اإبــلام، ةــ ن اخــك ال ــرال  
ــه الحاّــام عليهــا في احخــرة  بابــفثناء  ــا قــرره الابــلام  ــن اشــد اّر ــاي، وبــولآ  ابــ  اللّ

 حساباا شديداا.
 الــه  ــمّ ا فســبه ةا فســاكم لهــا محــرم وانقــاقهم لهــا محــرم آخــر، وفي الروايــاي الســؤامق عــن 

 (.1وةيم انققه  
ثمّ لا بـــأس با ــــار الحاو ـــة وايا  ــــا للمباحـــاي بتــــر  ان لا  ـــزاحم النــــاس اطلاقــــاا، شه 
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الـلا م نن ياـون ا ارهــا حسـ   ــوا ين الفيـارة  ـن دون اعمــام نقوههـا للابــد علـى النــاس، 
 وان ياون حيا  ا ني اا حس   وا ين حيا ة المباحاي،  كلن.

 بــــأس بابــــفقادة الحاو ــــة  ــــن المعــــادن وابــــفثمار الــــنق  و ــــا اشــــبه، وهلــــن  مــــا انــــه لا
 بالترطين السابقينق ني بالموا ين الترعية، وبدون  زاحمة حم احخرين.

 مــا ان هنــاك شــرطاا ثالثــاا ياــون في المعــادن غــير الدوريــة وهلــن التــر  الثالــث هــوق لــزوم 
يــت؟ وايّ  قــدار  نــه حــم الأحيــام  لاحظــة ان ايّ  قــدار  ــن هــكا المعــدن هــو حــم هــكا الج
 اح ية، لأنّ اللّه ببحانه ل يخلقها لهكا الجيت وحده ةق .

 ثلاا نق  العراق نو ني بلد آخر، حس   ا  ام ةيه الخبراء، يج  نن ياون لمالة حيت 
اا، ةصرلآ هكا الجيت، نو ،سة نحيام ـ  ثلاا ـ  له، واإ يان عليه، غص  لحم احخرين.  ةرً

اله ـ ولا  ناقتة في المثام ـ حام  ا شها بنى جماعـة  دربـة  بقـى الـف بـنة ليسـفقيد ة ن ح
  نها الطلاب، ةيأتي طلاب  حيت نو حيلين، ويهد ون المدربة بادعاء ا ا لهم.

وهكا  ن اشـد اّر ـاي، ةـان اّـرم ن ـت  يـد  ـام عمـرو ـ  ـثلاا ـ ا ـا شها ا ـت حيـت ن ـوام 
 ااب  لياراي  ن اّر اي. لياراي  ن البتر ةانه ار 

وانمــا قلنــاق المعــادن غــير الدوريــة، شه  ثــت الــنق  والنحــاس والأورانيــوم و ــا نشــبه هلــن  ــن 
المعادن ال  لها  ميـة خاصـة،  نقـد باإبـفعمام، بخـلالآ المعـادن الدوريـة  ميـاه البحـار حيـث 

يطـــاي، و الأختـــاب  فبخـــر ةفاـــون بـــاهن اللــّـه  عـــالى بـــحاباا ثمّ  رحـــط و عـــود شلى البحـــار واّ
حيـث  نمــو  ــن الأرض دالمــاا وبابــفمرار، و ــالأ لا  حيــث  ســفقاد  ــن الأرض و ــن البحــار 
ني ـــاا بصـــنط احـــواض علـــى الســـاحت لفبخـــير المـــاء وربـــوب الملـــح ةيهـــا وهلـــن  ـــن دون نقـــاد، 
 و ــالتراب حيــث ان الأبنيــة  رحــط بــالاخرة  رابــاا، و ــالزيوي الحيوانيــة حيــث ان الحيــوان في دور
 ســـفمر، وهاـــكا بقيـــة المعـــادن الدوريـــة، ةـــان  ـــلاا  ـــن العناصـــر الأربعـــةق النـــار والمـــاء والأرض 
 والهواء، ـ يمان ان يسفقاد  نها في  وليد الطاقة و تغيت الرّحياي و ا اشبه هلن بدون نقاد.

وهاـــكا التـــمن حيـــث يماـــن اإبـــفقادة  نهـــا بـــدم المعـــادن غـــير الدوريـــة، في الفيقيـــف 
 غير هلن،  ما يمان في الحام الحاًر اإبفقادة  ن التمن بالوبـالت الحديثـة والفبخير وشلى

 وهلن على  ا هو  ك ور في القيزياء وغيرها.
شهنق ةـــاللا م اإهفمـــام بفطـــوير اإبـــفقادة  ـــن المعـــادن غـــير الدوريـــة شلى المعـــادن الدوريـــة، 
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نصــون  فعــددة كــكا ةيبقــى حــم الأحيــام محقوئــاا ةــان حقــوق المســلمين لا  بطــت ـ  مــا في 
 (.1اللق  نو بنحوه ـ  

ثمّ ان الّكي يعيّن قدر اإحفيا  شلى الموئقين، وقدر وارد الدولة، وقدر حم  ـت حيـت  ـن 
المعادن غير الدورية، هم الخبراء الأخصاليون  فعاونين  ط الققهاء العدوم  في شورى المراحـط( 

 الز نية المتروعة دينياا. شه بفعاون الطالقفين و تاورهما يمان  عرةة الا ور
 

 الثاني : تنشيط الإكتفاء الذاتي
 

الأ ــــر الثــــا:  ــــن اولويــــاي الدولــــة اإبــــلا ية، بالنســــبة شلى  طبيــــم قــــوانين اإبــــلام هــــوق 
 نتـي  اإ فقـاء الـكاتي ـ وهـكا وان  ـان  ـن شـأن الدولـة شلا انـه لـين خاصـاا كـا، شه  ـت ةـرد 

 ن .بقدر ا اانه يفمان  ن اإبهام في هل
وقــــد حعــــت اللــّــه بــــبحانه الحيــــاة ايــــث  ســــهت علــــى  ــــت احــــد شها ل يفعــــدّ طــــوره، ةقــــي 

 (.1الحديثق رحم اللّه ا رءا عرلآ قدره ول يفعد طوره   
شه  قو ـاي الحيــاة والفقــدم بغـضّ النظــر عــن الوبـالت الحديثــة  وحــد في العناصــر الأربعـة ـ 

البسـي ، ةـان الأرض للـّه ولمـن عمرهـا،  على اصطلا  القد اء ـ ةات انسان يفمان  ن البناء
و ــن الــزوا  البســي ، و ــن العــي  بالوبــالت البســيطة،  مــا  ــان آباقنــا  ــكلن، شلى نن ئهــر 
عصر الصناعة ـ ال  ل تمفز  باإيمان ةأةسـد  ـت شـيء ـ  مـا قـام بـبحانهق  ال  ـر شلى الـكين 

( ولا يبعــد ان يــراد بجهــنمق اعــم  ــن 2بــدّلوا نعمــة اللــّه  قــراا واحلــوا قــو هم دار البــوار حهــنم(  
ــة  ــن ريــاض الجنــة،  مــا ان الــدنيا القابــدة حقــرة  ــن  حهــنم احخــرة، شه الــدنيا الصــالحة روً

 (.1حقر النار، وفي الحديثق ان الحمّى  ن ةو  حنهم   
وقد ه رنا في  فاب احداب والسننق ان الدنيا واحخرة شـيء واحـد ا فـدادي  ـط  غـيّر في 

 (.2والمزايا ولكا قام ببحانهق  وان حهنم ّيطة بالااةرين(  الخصوصياي 
 (  شلى غير هلن مما لسنا بصدده احن.1وقام  عالىق  انما يأ لون في بطو م ناراا(  

وعلى اي حامق ةاإ فقاء الكاتي قسم  نه واح ، وقسم  نه  سفح ، وقد المعـد شليـه 
قى على  ن درس القرآن الحايم بدقة، وراحط بصورة عا ة آلالآ احياي والرواياي  ما لا يخ
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 البحار والوبالت والمسفدرك.
ةـــ ها  ـــان اإنســـان قانعـــاا، ول ياـــن  بـــكراا ولا  ســـرةاا، تماـــن  ـــن اإبـــفغناء، وقـــد ورد في 

( لا لنقســـه ةحســـ  بـــت وحـــتى للبـــكم علـــى 11الحـــديثق نعـــم العـــون علـــى  قـــوى اللــّـه الغـــنى 
 احخرين، و عمير الحياة.

 

 قبل الحرب العالمية الثانيةالعراق 
 

وا: اه ـر حيـّداا  يـف  ـان العــراق  ـكلن قبـت الحـرب العالميــة الثانيـة، حيـث  ـان يســفقاد 
  ن  ت شيء حتى  ن بعر الحيواناي  وقود في  ثت شبيار الفنور لفهيئة الخبز وغير هلن.

 علــف و ــان يســفقاد حــتى  ــن  مــوم المطــابس  في صــنط الحــبر( وحــتى  ــن نــوى الفمــر  في
 الحيوان( وحتى  ن  دةوع اإنسان  في  سميد المزارع( شلى الف شيء وشيء.

رنيد  ت هلن انا بنقسي، لا باخبـار احـد،  رنيفهـا رني العـين في الخـار  اليـو ي، لارقيـة 
 في الافاب الفاريخي.

ونه ر ني اا ان  ر بلاء المقدبة وحدها،  اند  صـنط اربعمالـة قسـم  ـن اقسـام الصـناعة 
 دوية ال   ان اإنسان  فا  اليها في مخفلف شؤونه.الي

وحـــتى ان بســـا ين  ـــر بـــلاء  انـــد  صـــدّر ننـــواع القا هـــة وخاصـــة البر قـــام والليمـــون شلى 
 مخفلف الأقاء،  ما ان تمر  ر بلاء  ان  عروةاا وله شهرة خاصة في صناعة الدبن و صديره.

عقـــاقير الطبيـــة واإبـــفقادة  نهـــا في و ـــان لاـــر بـــلاء اليـــد الطـــولى في  راعـــة الأعتـــاب وال
ــى، و ــكا اإبــفقادة حــتى  ــن  ثــت العقــرب والحيــة حيــث  انفــا  ســفعملان لقوالــد   عالجــة المرً
علاحية، وغير هلن  ثير، ةان اللّه ببحانه خلم  ـا في الاـون لخد ـة اإنسـان لاـن اإنسـان 

 (.1رحبد   حيث دخت في الح ارة ـ بدون  ظلة اإيمان ـ ًاقد عليه الأرض بما
ةاللا م ارحاع هكه الحالة على  ا  اند عليه، ةانّ  ر ها ندّى شلى هكا السيت الجارلآ  ن 

 الأ راض والأعراض، والققر والحر ان، والفحارب والفياهب.
( وهـكا  ـا نتـاهده 2ةقد قام ببحانهق  و ن نعـرض عـن ه ـري ةـ ن  لـه  عيتـة ًـنااا( 

 ر اللّه ببحانه حيث  ان العي  الرغد والحياة الهانئة.احن، بعد ان شاهدنا اإقبام على ه 
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هـــكا  ـــط غـــض النظـــر عـــن الاشـــفغام بالأعمـــام الابـــفثمارية نو الفنمويـــة  ـــن قبيـــت الغـــزم 
والنسج والحيا ة والفطريز والخياطة والنّيارة والحدادة و ربية الأسماك والدواحن والطيور، وغرس 

وصـــــنط نقســـــام الســـــياد ومخفلـــــف الأوا: الخزةيـــــة  الاشـــــيار و رع الخ ـــــر والنبا ـــــاي والأوراد،
 والحيرية  ن قدور الطبس شلى ااري المياه.

 

 الثالث : تشجيع بساطة العيش
 

الأ ر الثالث  ن نولوياي الدولة اإبلا ية بالنسبة شلى  طبيم قوانين اإبلام هوق العي  
 ببساطة والحث عليه وعدم الفعقيد والالفواء ةيه.

بقه لا يخفث بالدولة، وانما للدولة الحصة الابرى  نها، وهلـن بسـب  ان وهكا الأ ر  سا
الناس ينظرون شلى القوة نظرة اإقفداء واإحترام، والا ةات ةرد يـفمان ان يطبقـه بقـدر نقسـه، 

 وان  ان بع ه خاصاا بمراةم الدولة واع الها ني اا.
 قـــدم اإبـــلام حيثمـــا  ةـــ ن العـــي  ببســـاطة  ـــن دون الفـــواء ولا  عقيـــد،  ـــان  ـــن ابـــباب

  قدم، بواء في نوم ئهوره ام بعد هلن، في الحيا  ام غير الحيا   ن بالر بقاع الأرض.
والبساطة ق  لاة نقسية قبت ان  اون عملاا خارحـاا، وحر ـة حيويـة، و ـن ةوالـدها بـرعة 

 الحر ة، ونتا  الرو ، واحراء العدالة، والفمان  ن اإبفيعاب.
 (.1سلام ق  قّقوا  لحقوا   وقد قام علي عليه ال

 (1وقبت هلن قام القرآن الحايمق  و ا ننا  ن المفالّقين(   
 (.2وقام  عالى ق  يريد اللّه بام اليسر ولا يريد بام العسر(  

 (.1وعن علي عليه السلام ق الميسور لا يسق  بالمعسور  
 (.1وقوله ق  ا لا يدرك  له لا يترك  له   

 (.1لا    المفالّقين   وفي الحديثق واللّه
وني ااق ان اللّه  بارك و عالى  ّ  العبد ياون بهت البيـط، بـهت التـراء، بـهت الق ـاء، 

 (.6بهت اإقف اء    
 (.7وفي احية الاريمةق   ا لام شها قيت لام انقروا في ببيت اللّه اثاّقلفم شلى الأرض(  
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العطرة للمعصو ين  ن نهت البيـد علـيهم شلى غيرها  ن الأياي والرواياي الاثيرة والسيرة 
 السلام .

ةقــد وردق ان ةاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام اهــدي  ــا  ــان عنــدها  ــن الســتر والســوار شلى 
 (.8ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم  ليقسمهما بين اصحابه  

ابـرع  ـن وفي حديثق  ان علياا عليه السـلام  لمـا قيـت لـه في ان يخـي   مّـه قـامق والوقـد 
 هكا.

 وعن ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم  انه قامق يسِّروا ولا  عسروا.
وعـن اإ ــام الصــادق عليــه الســلام  انــه قـامق لان شــيعفنا في اوبــط ممــا بــين هه وهه واشــار 

 (.1شلى السماء والأرض  
 (.2و ان علي عليه السلام  ينام على التراب حتى لق  بأبي  راب  

 (.1م صلى الله عليه وآله وبلم  ينام على الحصير حتى يؤثر في حنبه   و ان الربو 
 و اند الزهراء عليها السلام  تفمت بعبالة  رقعة.

واإ ــام الحســن عليــه الســلام  و ــكلن اإ ــام الحســين عليــه الســلام  وبقيــة الألمــة علــيهم 
هم علــــى ةقــــراء المدينــــة الســــلام   ــــانوا  ملــــون بأنقســــهم احربــــة الــــزاد والمــــام ويو عّو ــــا بايــــدي

ومحاويجها، حـتى رنى اثـر  لـن الأحربـة علـى عـوا قهم علـيهم السـلام ، وشلى غـير هلـن ممـا هـو  
  ثير لمن  فبّط هلن.

 وهت لانسان وقفانق وقد للفعسير في ا  وره، ووقد للوصوم شلى هدةه؟
 نو هــــــت لانســــــان  ــــــامق لصــــــرةه في الــــــفيمّلاي والفتــــــريقاي، و ــــــام لصــــــرةه في القــــــيم

 والأهدالآ؟.
وصدق علي عليـه السـلام  حينمـا قـام لاا بـهق  ًـيّم بـين الخطـو  في الافابـة ةـان بيـد 
 ـــام المســـلمين لا يفحمـــت ةـــوق هلـــن( ني لا يفحمّـــت الفصـــرّلآ غـــير المســـؤوم حـــتى وان  ـــان 

 بالفوبعة بين الخطو  المسفلزم هلن لصرلآ نوراق ن ثر.
واإ ـــام عليـــه الســـلام   فحـــرك شـــقفاه  وعنـــد ا قـــام لـــه الحـــلّاق وهـــو يريـــد اصـــلا  شـــاربه

لاشــفغاله الــدالم بــك ر اللـّـه  عــالى ـق اطبــم ةمــن حــتى اصــلح شــاربن، احابــه عليــه الســلام  
قاللااق الوقد نبرع  ن هلن ـ على  ا بباا ـ ةانه عليه السلام ل يرض نن يترك على حساب 
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 اصلا  شاربه ه ر اللّه  عالى حتى ولو بمقدار هكه اللحظة.
حــواب  ــن اشــقم عليــه عليــه الســلام  ممــا رآه  ــن بــهره في بــبيت اللــّه ورعايــة  صــا   وفي

رعيفه حيث طر  عليه نن يستريح شيئاا قليلاا في الليـت وفي النهـار قـام عليـه السـلام ق شن نمـد 
 النهار ًيّعد  رعي  ، وشن نمد  الليت ًيّعد  نقسي.
عليهـا السـلام لمـّا قالــد لـه اشـقاقاا عليــهق وقـام الربـوم صـلى الله عليــه وآلـه وبـلم لخديجــة 

نلا  نام يا ربوم اللّه؟ حيث قد قلـّت  ـن نو ـه بعـد نـزوم الـوحي عليـهق لقـد   ـى عهـد النـوم 
 يا خديجة.

 والبساطة يج  نن  راعى في  ت شيء وقن نلمط شلى جملة  نها الماعاا لا ابفيعابااق
 الولادة . - 1
 الأ ت والترب . - 2
 السواك . - 1
 الفدهين والفعطرّ. - 1
 الحلاقة. - 1
 اإبفحمام . - 6
 الفنظيف والفنظّف . - 7
 المسان . - 8
 المر   . - 9

 الملبن . - 11
المترب ق حتّى ورد في الحديثق نعم احنية الاف. وورد ني ااق بؤر المؤ ن شـقاء   - 11

 1.) 
 (.2الأيدي  المأ ت ق ةقد حاء في الخبرق خير طعا ام  ا  ثري عليه  - 12
 صنط الطعام. - 11
 السقر. - 11
 اإقا ة . - 11
 العمارة . - 16
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 البناء والفأبين. - 17
 الزراعة . - 18
 الفيارة . - 19
 المفير . - 21
 الصناعة . - 21
 الثقاةة . - 22
 الأخك . - 21
 العطاء . - 21
 ال ياةة . - 21
 البيط . - 26
 التراء . - 27
 الناا  . - 28
 لطلاق .ا - 29
 الموي ، نيق شؤون الأ واي. - 11
 الفأثيث ، نيق  أثيث البيد واّت و ا نشبه. - 11
العبادة، ةقد قام ربـوم اللـّه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم لمـن رآه قـد  ـأثرّ بالعبـادةق  - 12

ان هــكا الــدين  فــين ةأوغــت ةيــه برةــم ولا  ــبغض شلى نقســن عبــادة ربــّن ةــ ن المنبــدّ لا ئهــراا 
اا قطط   نب  (.1قى ولا نرً

 الق اء، ني ق الحام بين الناس. - 11
 الترا ة . - 11
 الفقسيم لارث وقوه . - 11
 الدوالر و راةم الدولة . - 16
 الحر ة في قبام ق الفثاقت والخلود شلى لأرض، نو الفحرّك با كة وحلام. - 17
 الصداقة . - 18
 المعاشرة . - 19
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 العترة الزوحية . - 11
 الكهاب واويء. - 11
الر ـــوب والنـــزوم، في قبـــام الملـــوك وقـــوهم الـــكين يفالّقـــون ةيهمـــا، وفي  ـــتّ شـــيء  - 12

 ويصنعون ةيها ا كةّ و و بة، وشو ة وحلالاا.
 الافابة، في قبام  ن لا ياف  شلاّ بقلم خان نو بورق خان نو  ا نشبه. - 11
 م  ن يدير بعسر(.ادارة الا  ور  ةمنهم  ن يدير بي سر، و نه - 11
 عقد اوالن. - 11
الجلوس في اولن، قام  عالىق  شها قيت لام  قس حوا في اوالن ةاةسحوا يقسـح  - 16

 (.1اللّه لام(  
  ربية الأولاد. - 17
 السياقة. - 18
 الفعليم والفعلّم . - 19
يرهــــا( شلى غــــير نو القنيــــة، نو غ -الفمــــرين والمماربــــة  بــــواء الرياًــــية. نو الحربيــــة  - 11
 هلن.

و ــن المعلــومق ابــفثناء  ــوارد ال ــرورة وقوهــا  ــن  ــت هلــن، ةــ ن الاــلام انمــا هــو في بنــاء 
 نصت الحياة، لا  وارد اإبفثناء.

 

 البساطة والإتقان
 

ــه  عــالى  ــّ  شها عمــت  ــوع اإ قــان ة نــه حــاء في الحــديثق انّ اللّ ولا ينــافي البســاطة  وً
  ما لا يخقى.( 2نحد م عملاا نن يفقنه  

و ن الواًحق ان لكّة الحياة البسيطة ن ثر  ن لكّة الحياة المعقدة، وقد ورد في هكه الا  ور 
 آياي ورواياي  ثيرة يجدها الطال  في  واًعها.
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 تعريف القانون

 
ق القانون قد يطلم بالمعنى العام،  ثتق اطلاق اإنسـان علـى الالـي التـا ت  21المسألة  

 الخارحية.للأةراد 
وقــد يطلــم علــى المصــاديم الخارحيــة لهــكا الالــي العــام،  ثــتق القــانون الفيــاري، والقــانون 

 المد:، والقانون الدوا، وقانون الأحوام التخصية و ا نشبه هلن.
شهن ق ةـــ ن للقـــانون  اهيـــة، و قو ـــاي، ونقســـام، وقـــن في هـــكا الافـــاب ل  ـــفم بالمزايـــا 

ض القــــانون اإبــــلا ي، ةلســــقة، وقانونــــاا، و صــــدراا، وحزليــــاي اإصـــطلاحية، وانمــــا  ــــفم بعــــر 
نو علــى قـــو الجزليـــة،  ـــأةراد  -شه هنـــاك  لـــي ةوقــه  لـــي آخـــر  -خارحيــة، علـــى قـــو الاليــة 

 و صاديم.
وربمــــا  ســــد الحاحــــة شلى ه ــــر بعــــض الا  ــــور الجانبيــــة والها تــــية ابــــفطراداا، نو اطــــراداا في 

 نوع ار با  بالبحث. ابفطراد، وهلن لما لفلن الا  ور  ن
وربمــا عــرّلآ القــانون بعــضق بأنــه  عرةــة  لمــا يلــزم علــى اإنســان نن يعملــه،  ــاه نقســه، 
و ــاه ربــّه، و ــاه ا بــر ه، و ــاه محيطــه، و ــاه الطبيعــة حيوانــاا نو نبا ــاا نو جمــاداا، ةقــد قــام علــي 

 (.1عليه السلام ق انام  سؤولون حتّى عن البقاع والبهالم  
ق ةالقـــانون كـــكا المعـــنى يتـــمت التـــريعة بمخفلـــف ةروعهـــا الققهيـــة والأخلاقيـــة وعلـــى هـــكا

والتربويـــة ممـــا يعـــم قـــانون القـــرد والحاو ـــة في مخفلـــف اـــالاي الحيـــاةق اإحفماعيـــة واإقفصـــادية 
 والفيارية وغيرها.

وحيث ان المهم عندنا ةقه القانون على الا بلوب الترعي اإبـلا ي، ةـلا يهمّنـا البحـث 
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 لقانون اليونا:، نو الرو ا:، نو الق ر س القديم، نو قوانين حمورابي، نو  ا نشبه هلن.عن ا
شه في نظرنــا ان شـــريعة اللــّـه المفمثلّـــة في صـــيغفها الأخـــيرة وهـــو اإبـــلام، هـــي وحـــدها الـــ  

 يج  نن يعفنى' كا دون  ا بواها.
الــــدة، تحطّمــــد هــــكا والــــبلاد اإبــــلا ية  ــــن اليــــوم الــــكي نخــــكي ةيــــه بفلــــن القــــوانين الب

الفحطّم الكي لا  ثيت له في  اريس اإبـلام الطويـت، ولـكا ةـ ن نراد المسـلمون العـزةّ ةـاللا م نن 
 يرحعوا شلى قوانينهم المبنية على الأدلة المفينة ال   قدّ د اإشارة شليها.

 
 

 الحاجة إلى القانون
 

ان، لــه حــوالج ةرديــة واحفماعيــة ق  انمــا احفــا  اإنســان شلى القــانون لأنــه انســ 21المســألة 
 في مخفلف الجوان  .

ولـــين  مـــا قـــام الاغريـــمق لأنـــه  ـــدّ: بـــالطبط ةيحفـــا  شلى تحقيـــم  فطلّبـــاي اإحفمـــاع، 
 والمفطلّباي لا يمان حعلها في المسار الصحيح شلاّ بالقانون.

ون وهلـن لأنـه لـو ةـرض ان انسـاناا عـاك وحـده في غابـة نو  هـف لاحفـا  ني ـاا شلى القـان
الــكي يــنظم بــلو ه  ــط نقســه،   ــاةاا شلى القــانون الــكي يــنظّم بــلو ه  ــط خالقــه و ــط الاــون 

 بصورة عاّ ة.
وبكلن ئهرق ان قوم بعض القلابقةق انـه لـو  ـان اوفمـط  ثاليـّاا  اوّنـاا  ـن القلابـقة ل 

  فج شلى القانون، غير  ام.
اي العدالــة والنزاهــة، نةلــين  يــف ولنقــرض ان  ــت ا ولئــن القلابــقة  ــانوا في نعــلا درحــ

اخفلالآ احراء يوح  بينهم الفخاصم والفداةط؟ نولـين هلـن ااحـة شلى قـانون يقـرّره  ـن هـو 
نو يقرّره ن ثريفّهم، شها  ـانوا يـرون هلـن، نو حسـ  القرعـة نو نيّ  -شها اعفقدوا به  -ةوقهم 

  يزان آخر يفّققون عليه؟
فمـــط،  همـــا  ـــان اوفمـــط بـــدالياا، نو  فوبّـــطاا، نو شهن ق ةالقـــانون لا م لفنظـــيم شـــؤون او

 ثالياا وفي غاية السموّ والرةعة، حيث ان اللا م نن ياون هناك  قيـاس لسـير القـرد واإحفمـاع 
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 .-وهكا هو  عنى القانون -في مخفلف حوان  الحياة 
ة علـى و ا ه رناه هنا هو  قصودنا بالقـانون في هـكا الافـاب، وشلاّ ةالقـانون قـد يطلـم لغـ

 القاعدة المطرّدة بواء في العلوم اإحفماعية، نم السيابية، نم الطبيعية، نم غير هلن.
وكـــكا المعـــنى يقـــامق قـــانون الجاهبيـــة وقــــانون ار،يـــدس وقـــانون العـــرض والطلـــ ، وقــــانون  

  راشام في النقود، والقانون الرياًي، وغير هلن.
  بابــمق القــانون  مــا سمــّى اّقّــم القمــي وكــكا المعــنى ني ــاا سمــّى ابــن بــينا  فابــه في الطــ

قـــدس بـــره  فابـــه في علـــم الا صـــومق القـــوانين وقـــام الحاـــيم الســـبزواري وهـــو يعـــرّلآ المنطـــم في 
  نظو فهق

 قانون آا  يقــى رعايفه       عن خطأ القار وهكا غايفه
 ةسمّى المنطم قانوناا.

الـــكي ه رنـــاه  ثـــتق القـــانون  وقـــد يطلـــم لقـــ  القـــانون علـــى ةـــرع  ـــن ةـــروع القـــانون العـــام
 المد:، نو قانون العقوباي، نو قانون الأحوام التخصية نو غير هلن.

وعلــى هــكاق ةللقــانون ثــلاث اطلاقــايق عــام، وخــان، ونخــث، والقــرالن الحاليــة والمثاليــة 
 هي ال   عيّن المراد به.

 

 ) أصل لفظ القانون (
 

و عربي، نو دخيت؟ نيق  ن قبيت القسـطاس ثم ا م قد اخفلقوا في انّ لق  القانون هت ه
لأنــّه علــى  ــت حــام قــد صــار ةعــلاا  -ولا يهمّنــا البحــث عــن هلــن في هــكا المقــام  -وقســورة 

 عربيّاا،  ما هو شأن  ت اللغاي بالنسبة شلى الدخيت الكي صار حزءاا  ن  لن اللغة.
، ةالمسفثنى قـانون في ئروةـه،  ولا ةرق في  سمية القانون قانوناا، نن ياون نولياا نو ابفثنالياا 

  ما ان المسفثنى  نه قانون في ئروةه ني اا.
ومماّ  قد م يعرلآق ان القانون عبارة عن اموعة  ـن القواعـد الـ   ـنظّم علاقـاي القـرد  ـط 

بقطــط النظــر عــن علاقـــاي القــرد  ــط اللـّـه بــبحانه ةيمــا نعفقــده قـــن  -نقســه نو  ــط افمعــه 
قـــرد  ـــط  ـــا يعبـــده نو يعفقـــد بـــه  ـــن غـــير اإلهيـــين، ةعبّـــاد البقـــر  ـــثلاا اإلهيّـــون، نو علاقـــاي ال
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يعفقـــدون بلـــزوم اإبفتـــقاء يـــوم العيـــد ببـــوم البقـــر، ةهـــكا قـــانون عنـــدهم ةقـــ ، ةيخصّـــهم ولا 
ة نــه شها صــار شــيء قانونــاا بــالمعنى الأخــثّ، الــكي يتــمت الايجــاب والســل   -يتــمت غــيرهم 

هلن على ا باعه ةق  دون غيرهم ممـّن لا يعفقـد بـكلن المبـدن المانع ين  عن النقيض، ة نه ي قسر 
 الكي  قرع  نه هلن القانون.

وانما ه رنا هكا التر  الأخير، لأنه لا ي قسر غير الا باع، بت لغيرهم نن يأتي بما في قانونه 
لا ي قســر علــى عــدم شــرب  - ــثلاا  -الخــان بــه، وهــكا  ــا نســميه بقــانون اإلــزام ةغــير المســلم 

 مر،  ما ان المسلم في بلاد غير المسلمين لا ي قس ر على شرب الخمر، و ا نشبه هلن.الخ
و ن هلن ئهرق ان  ون القانون قاعدة عا ة، لا يراد بهق لزوم انطبـاق القاعـدة علـى  ـت 

حســ   ــا  -نةـراد اوفمــط. لا في المســفثنى ولا المســفثنى  نــه، ةقــد  اـون القاعــدة لطبقــة  عيّنــة 
 .-بواء  ان اللّه ببحانه،  ما نعفقده، نم القئة الفتريعية  وصقه المترعّ

ةالقاعـدة الــ   ــنظّم  يقيــة عمــت الققهـاء، نو الخطبــاء، نو الأطبــاء، نو الفيّــار، نو الــزراّع، 
نو الصــنّاع، نو العمّــام،  ســمّى قانونــاا، ةمــا دام اإنســان  فّصــقاا بفلــن الصــقة ياــون  تــمولاا  

ها خــر  عــن هلــن الوصــف ل يتــمله هلــن القــانون لأنــه صــار  ــن لفلــن القاعــدة القــانون ةــ 
ــوع، ةــ ها دخــت في وصــف آخــر،  شملــه قــانون  - اّــا ي يصــير طبيبــاا -الســالبة بانفقــاء الموً

 المنفقت شليه.
اــن شنفقــام، نو  ــان اإنفقــام  وهــكا لا يعــني ش اــان اإنفقــام، بــت الأ ــر  ــكلن وشن ل يم 

 ء، وقوانين الرحام، والثا:،  قوانين الأطقام وقوانين الابار.لا  اا، ةالأومق  قوانين النسا
ثم ان القـــانون قـــانون وشن انطبـــم حامـــه علـــى شـــخث واحـــد،  مرحـــط الفقليـــد شها ةـــرض  
 ونـه واحــداا ةقـ ، ةــ ن القـانون يقــومق يجـ  نن ياــون افهـداا عــادلاا، شلى آخـره، و ثلــه ني ــاا 

ــعية  ثــت قــانون صــلاحياي رلــ ين الــو راء، نو رلــين الجمهوريــة، نو  ــا نشــبه في القــوانين الوً
 هلن.

نعـــم، شها ابـــفعمت هو الصـــلاحية صـــلاحي فه في عـــزم نو نصـــ  نو  ـــا نشـــبه،  ثـــتق عـــزم 
و يت نو نصبه، نو  عطيت صحيقة، نو  ا نشبه، ل يسم هلن قانوناا، بت هو  ـن بـاب  طبيـم 

 الابرى على الصغرى الخاصة.
الصــغرياي لا يجعلهــا قانونــاا، وانمــا القــانون هــو القاعــدة و ــن هلــن يعــرلآق ان الفاــر ر في 
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 العا ة ال   اون  لن الصغرياي  صاديم لها.
 
 

 القانون الأسمى
 

للقـرد، وقـد ياـون للميفمـط،  -بالأخرة-ق  قد  قدّم ق ان القانون قد ياون  22المسألة 
ن ياــون لأحــت لاــن الغالــ  انــه  نظــيم روابــ  اوفمــط بع ــه  ــط بعــض،  ــن غــير ةــرق بــين ن

حيــــاة اإنســــان العالليــــة، نو اإحفماعيــّــة، نو اإقفصــــادية، نو الأحــــوام التخصــــية، نو علاقــــة 
 الحا م باّاوم، نو بالعان، نو العلاقاي الدولية، نو  ا نشبه هلن.

وعليــه ق ةاــت  ــن المــيراث، والــزوا ، والطــلاق، والق ــاء، والتــهاداي، والبيــط، واإحــارة، 
ة، والمســاقاة، والم ــاربة، وغيرهــا  ــن العقــود والايقاعــاي  لّهــا داخلــة في هــكه والــرهن، والمزارعــ

 الالّية.
وحيـث انــا نــرى صـحّة اإبــلام و طابقفــه للواقـط في  ــت  ــا قالـه  ــن الاليــّاي والجزليــاي، 
ةقانونه صحيح في  ت التؤون، وهو  فوبّـ  بـين المـكهبين الـكين بـادا بـلاد الغـرب والتـرق، 

ي الــكي يعطــي للقــرد علــى حســاب  قلــيث الجماعــة، والمــكه  اإشــترا ي  ــن المــكه  القــرد
الـكي هـو بـالعان، وقـد ئهـر اإشـاام في  ـلا المـكهبين، ولـكا  ـام الرنسمـاليون القرديـون شلى 
شـــيء  ـــن اإشـــترا ية، و ـــام اإشـــترا يون شلى نـــوع  ـــن القرديـــة، و ـــط هلـــن ةهمـــا في طـــرفي 

 لام، ويكعنوا له ويؤ نوا به.اإةرا  والفقري  حتّى يصلوا شلى اإب
 

 مقوّمات تطبيق القانون
 

ق  الدين والأخلاق لهما  عنى عـام يتـمت  ـت حوانـ  الحيـاة، قـام بـبحانهق  21المسألة 
 (.1 هلن الدين القيّم(   

ا ب ع ثد  لا تمِّم  اارم الأخلاق     ( وغير هلن.2وقام صلى الله عليه وآله وبلم ق شنم 
اد بالـــدينق العقالـــد و ـــا نشـــبه، وبـــالأخلاقق الق ـــالت الأخلاقيـــة  ولهمـــا  عـــنى خـــان ةـــير 
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  السلام والفواًط واحترام الناس و ا نشبه.
في القـــانون  -ةعـــلاا -و ـــلا الأ ـــرين وشن  ـــان لهمـــا حـــزاء دنيـــوي وا خـــروي، شلا ان الاـــلام 
م آخــر نو في نيّ  قــا-الــكي ياــون مخالقــه  عاقبــاا بنــوع  ــن العقوبــاي الــ  قــرّري في التــريعة 

 .-عند  ن لا يعترلآ بالتريعة
 بواء  ان عقوبة بدنيةق  الحد والفعزير.

 نم عقوبة تحديديةق  السين، والمنط عن الخرو   ن البلد، والمقاطعة اإحفماعية. 
 نم عقوبة  اليةق  الدياي وبالر الغرا اي.

لبلــدي نو نم عقوبــة  عنويـّـةق  الحر ــان عــن الفصــويد، نو  ــن انفمالــه  ع ــو في اولــن ا
 الن الا ّ ة ـ  ثلاا ـ .

 نم عقوباي ا خر  المنط عن السياقة، و ا نشبه هلن.
ـط  ة ن القانون شها ل يان وراء ه  رادع ل يمان  طبيقه في الخار ، ةف يط المصلحة ال  وً

 القانون  ن نحلها.
 لا يقام ق الترغي   الآ في الفطبيم.

في  طبيــم القــانون، ولــكا نتــاهد ان ن ثــر الــكين لأنــّه يقــام ق لــين للترغيــ   قعــوم الــردع 
يصــلّون الصــلواي الخمــن لا يصــلّون صــلاة اللّيــت  ــط  ــا ةيهــا  ــن الثــواب العظــيم، بــت احيانــاا 
ياــون ثــواب الواحــ  نقــتّ  ــن المســفحّ  بمرا ــ ، و ــط هلــن ةــ ن النــاس يــأ ون بالواحــ  ولا 

اب الواحـ ، ةـ ن الثـا: نقـتّ  ـن يأ ون بالمسـفحّ   ثـت ثـواب السـلام المسـفحّ ، وثـواب الجـو 
 الأوم عتراي المراّي، و ط هلن ة ن الناس يفقي دون بالجواب، ولا يفقيّدون بالسلام.

لاـــن لا يخقـــىق ان الـــردع المتر ــّـ  علـــى  ـــرك القـــانون لـــين هـــو اّـــرّك الوحيـــد شلى اإلفـــزام 
لنقســـية واإحفماعيـــة بـــت الـــلا م  ـــزا ن القـــانون  ـــط العوا ـــت ا -خصوصـــاا في الســـرّ  -بالقـــانون 

 والحقوقية و ا نشبه.
شهن ق ةــ ن الــلا م لفطبيــم القــانون احفقاةــه بالترغيــ  والثــواب  ــن حهــة، والــردع والعقــاب 

  ن حهة ا خرى .
ولقد  ان السرّ في نجا  اإبلام هكا النيا  الهالت الكي دةط الناس شلى الأ ام، هوق انه 

وحعـت لهـا ني ـاا  -لى الفخويف  ن العقاب في  ر هـا باإًاةة ش-حعت لقوانينه احترام الثواب 
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احترام الواقعية حيث نرى الناس ةوالد القوانين ال  شر عها لهم،  ثـتق ةالـدة النظاةـة، والنظـام، 
واإلفـــزام بالعهـــد، والصـــدق، والأ انـــة، والنتـــا ، واإبـــفقا ة، و ـــا نشـــبه،  مـــا وحعـــت ني ـــاا 

ى اللّه ببحانه، قام  عالىق وان  ن اللّه ن بر(   احترام رً  (.1 ورً
ولــكا ةتــلد الماديــة  ــط  ــت بريقهـــا الخــلّاب شه ل ياــن لقوانينهــا  لــن اإحترا ــاي، بـــت 
ى واإحرام والفمرّد على القانون، وانفهاك الحقوق،  بالعان ةالّما  قدّ د المادية،  ثر القوً

ـعي  ـط السـموّ الروحـي، والملاـاي  الأخلاقيـة، والخـولآ  ـن وهلـن لأنـه ل يقـترن القـانون الوً
 (.1اللّه ببحانه، والحّ  له  عالى ة نّ اّّ  لمن     طيط   

 

 بين الدين والقانون والأخلاق
 

ثم انن قد عرةد مماّ  قدّمق ان بين الدين وبين القانون والأخلاق عمو اا  طلقاا، شه  لّما  
بــلام الــكي هــو ديــن علــى  ــا نــراه  ــن اإ- ــان نخــلاق نو قــانون  ــان الــدين ولــين العاــن 

ةالعقيــــدة بالمعــــاد ديــــن ولــــين بأحــــدهما، بينمــــا الفواًــــط وقــــانون الأحــــوام  -يســــفوع  الحيــــاة
 التخصية دين  لاهما.

والغال  ان الأخلاق بالمعنى الأخث عبـارة عـن قواعـد ندبيـّة لـه حـزاء الفأنيـ   ـن الـنقن 
خـــرة، ةـــ نّ  ـــن ل يســـلّم علـــى و ـــن اوفمـــط، وشن ل ياـــن ةعلـــه محر  ـــاا، ولا عليـــه عقـــاب في اح

النــاس  ــثلاا ةقــد ار اــ   ــا يخــالف الأخــلاق و ثــيراا  ــا يؤنبّــه ًــميره واوفمــط، لاــن لــين لــه 
 حزاء العقوبة في الدنيا ولا في احخرة.

والأخلاق ربما ياون ئاهراا وحسناا  الفواًط، نو ئاهراا وبيّئاا  اثـرة الأ ـت، وربمـا ياـون 
ـــ ـــة باطنـــاا وحســـناا  حســـن النيّ ة وحســـن الظـــن بـــاحخرين، وربمـــا ياـــون باطنـــاا وبـــيّئاا  ســـوء النيّ

ــة الســيّئة  مــا في القــرآن الحاــيم لا عقــاب  والحســد  ــا ل يظهــر بيــد نو لســان، علمــاا بــأنّ النيّ
عليها في احخرة وشن  ان  اب  اإنسان كا، ن ا النية الحسنة ةيثاب عليهـا في احخـرة،  مـا 

 في النصون.
م دوا بما ل يقعلـوا ةـلا نعم، قام بب حانهق  لا تحسبّن الكين يقرحون بما ن وا، و بّون نن   

 (.1تحسبن هم بمقا ة  ن العكاب(  
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( وحيـــث ان  قصـــيت الاـــلام في هلـــن 2وفي آيـــة ا خـــرىق  شن  اللـّــه لا  ـــّ  القـــرحين(   
 خار  عن  قصود البحث ةنو له شلى  ظانهّ  ن الا صوم والأخلاق.

 

 رامنيّة الح
 

ن ا نية  ا هو حرام قانوناا  نيّة القفت والزنا ةبنقسها ليسد حرا ـاا ولـين لهـا العقـاب، وشن  
 ان لهـا قـبح ةـاعلي، شلاّ شه قورنـد بالقعـت، ةـ نّ القعـت حينئـك ياـون العقـاب عليـه   ـاعقاا، 

ة ن الأوم وهلن للقرق بين  ن يقفت ناوياا القفت، وبين  ن يقط القفت  نه ناوياا الصقط الحرام، 
 و اون الدية حزاء قفله. -ني يؤدّب ةق -يقاد   نه، بخلالآ الثا: حيث يعزّر 

حســ  المقــر ر في -و ــكلن الحــام في القــرق بــين  ــن يــز: ناويــاا الزنــا حيــث يجلــد نو يــرحم 
ــعه  ــن دون قصــد الــدخوم شطلاقــاا، ةــدخت  -ةقـه اإبــلام وبــين  ــن يلا ــن المــرنة اّرّ ــة بموً
ره، حيث يعزّر للملا سة المقصودة، ولين عليه الحـدّ المقـر ر للزنـا، شلى غـير هلـن  ن غير اخفيا
  ن الأ ثلة.

(  ةهو ةيما عمت عن نيّة، 1نّ ا قوله صلى الله عليه وآله وبلم ق انّما الأعمام بالنيّاي   
نين لا  ا شها  اند نيّة  ـن دون عمـت، وةيمـا  انـد النيـّة  ـؤثر في  وحيـه العمـت، ةفطهـير الـ

 ثلاا لا  وحِّهه النيّة، و كلن  نيين الطاهر، ةمن نخك يده النيسـة تحـد المـاء  طهّـري بأيـّة 
عها عليه. ط يده على البوم  نيّسد بأيةّ نيّة وً  نيّة نخكها تحفه، و ن وً

ن ا  ن صلّى ر عفين صباحاا ة ن قصد كـا الناةلـة ل يـؤدّ القري ـة، وشن قصـد كـا القري ـة 
رلــد هّ فــه، وهاــكا  ــن  ــان عليــه صــوم يــوم نــكراا، وصــوم يــوم احــارة، نو دينــار ةقــد ندّاهــا وب

ساا ودينار نكراا، شلى غيرها  ن الأ ثلة.  ، 
(  ةالمرادق ان النيّة هـي 1ونّ ا قوله صلى الله عليه وآله وبلم ق نيّة المؤ ن خير  ن عمله  

ث الخير نو التـرّ، نو الأة ـت نو القالد والعمت هو الجندي، شه  ت انسان يوحّهه نيّفه شلى حي
 الأبوء، و ن الواًحق ان القالد نعلى  نزلة  ن الجندي.

 وفي الحديثين  قصيت  ك ور في  ف  الحديث والأخلاق.
ومما  قدّم  بـيّنق ان القعـت قـد ياـون بـلا لـون وانمـا يلوّنـه النيـة خـيراا نو شـراّا، نو لا نحـدهما  
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ترام  ـط قيـام  يـدٍ، ة نـه شن نـوى بقيا ـه اإبـفهزاء بـه نو  ما شها  قارن ايء عال واح  اإحـ
 احترا ه،  ان قيا ه خيراا نو شراّا، وشن نوى نن يأخك شيئاا  ن الد لآ ل يان نحدهما.

  

 الرضا بفعل الغير
 

ــا بقعــت انســان ةعــت خــيراا نو شــراّا، وهنــاك  قصــيت  بقــي شــيء في هــكا الســياق، وهــو الرً
و ن قبلـه ه ـره التـيس المر  ـى في الفقريـراي، لاـن لا عقـاب عليـه ه رناه في  فاب الا صوم، 

ـي بقفـت  يـد  ـن دون نن ياـون لـه نيـّة  دخليـّة ةيـه، وشن  ـان  قانونـاا ـ في بـيّئه ـ  مـا شها رً
ــيد  عليــه العقــاب شن  ــان  ربوطــاا با صــوم الــدين، ولــكا وردق ولعــن اللــّه ا ّ ــة سمعــد بــكلن ةرً

ـاهم 2عقروها ةد دم عليهم( ( وفي القرآن الحايمق  ة1به  ( حيث حاء في الفقسيرق ا م برً
 عمهم العصيان ةعّمهم العقاب.

 
 

 امُور تخص القانون
 

ق لا ةرق في حعت الرّد على خرق القانون، بين  الايجاب والسل ، وان  ان  21المسألة  
قـا رة، والمخـا رة، الغال  حعت الردع على الا ور السلبية اي اّر ـاي  ثـتق الزنـا، والقفـت، والم

 و ا نشبه هلن.
نعــم، في  ــرك اإنقــاق علــى الزوحــة، ونتــو  الزوحــة علــى الــزو ، و ــا نشــبه هلــن، ياــون 

 الردع  فعلقاا بترك اإيجاب، لان الواح  اإنقاق واإطاعة.
ثمّ انــه قــد يفطــابم خــلالآ القــانون  ــط خــلالآ الأخــلاق، ةالقاعــت  ــثلاا لمــا هــو خــلالآ 

 نون  المر ا  للقفت وال رب والسرقة و ا نشبه هلن.الأخلاق وخلالآ القا
وقــد يقترقــان ةياــون خــلالآ القــانون ولــين خــلالآ الأخــلاق ـ عرةــاا ـ وان  ــان خــلالآ 
الأخــلاق بمعنــاه الق ــقاض،  مــا شها خــالف قواعــد المــرور ـ بــدون حصــوم حــرم  ــن قفــت نو 

بـفحم عليـه العقـاب شبهة ـ ةان عمله هكا لين خلالآ الأخلاق وان  ان خلالآ القانون وا
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 المقرر لمن خالف.
ثمّ انه عرلآ  ن  عريف القانون و ن بيان هدةه ـ الكي هو بـعادة القـرد، حـتى ان بـعادة 
الاحفماع ني اا راحعة شلى بـعادة القـرد، شه الاحفمـاع عبـارة عـن الأةـراد، وانمـا يقـدم الاحفمـاع 

هــم، حيــث يــدور الأ ــر  ــدار علــى القــرد في حــام الفعــارض، لان المســألة  ــن بــاب الأهــم والم
 قــديم ةــردٍ نو نةــراد ـق ان القــانون وثيــم اإر بــا  ببقيــة المعــارلآ والعلــوم السيابــية واإقفصــادية 
ــط  واإحفماعيــة وغيرهــا، بــت المتــرعّ لاحــ   ــت  ــا يــر ب   ــن  لــن المعــارلآ بالقــانون، ثمّ وً

 القانون.
ط القانون شلى حد المنـط عـن النقـيض، والا  ـان  ـن قبيـت  ويج  ان  اون المصلحة في وً

 ا ينبغي نيق  ن المسفح  والماروه في لسان الترع، لا  ن قبيت الواح  والحرام الـكي يعـبر 
 عنه بالقانون ـ في هكا المبحث.

 
 

 بين الفطرة والقانون
 

ق  قــد عــبّر بعــض البــاحثين في علــم القــانون عــن الا  ــور القطريــة بـــق  القــانون  21المســألة 
لمراد بهق  ا يراه العقـت اوـرد الخـاا عـن شـوال  الز ـان والماـان والعـاداي والفقاليـد الطبيعي( وا

 و ا نشبه هلن، وهو  تترك بين جميط العقلاء، لانه نابط عن القطرة.
قــام بــبحانهق  ةطــرة اللّــه الــ  ةطــر النــاس عليهــا لا  بــديت لخلــم اللّــه هلــن الــدين القــيّم( 

قف ــيه طبيعــة اإنســان بمــا هــي طبيعــة، وهــو عبــارة ا خــرى عمــا (  ةــالمراد  بــالطبيعي(ق  ــا ي1 
 ه ره القلابقة والحاماء والا صوليون  ن الحسن والقبح العقليين.

ةان العقت بما هو ارد عن التوال ، وان العاقت الكي  فام شلى عقله يرى حسن بعض 
 الأشياء  انقاه المظلوم  ن يد الظال، وقبح بعض الأشياء  الظلم.

لطبيعــة بمـــا هــي طبيعـــة اعــم  ـــن  ـــت ةطــرة، ولـــكا يقــامق طبيعـــة الاــون، وطبيعـــة الحيـــاة، وا
ـة بسـب   ـام نو حـاه  وطبيعة الحيوان، وطبيعـة المـاء، شلى غـير هلـن ةهـي  قابـت الا  ـور العارً

 نو قرابة نو عتيرة نو  ا نشبه هلن.
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يــة الالقــاء في النــار و نــه  ــا يقــامق ان النفييــة الطبيعيــة للتــيء القــلا:  ــكا،  ثــت ان نفي
الاحـراق وهاـكا، ةانـه يـراد بـه ان السـب  في نقسـه ـ  ـط قطـط النظـر عـن المـؤثراي الخارحيـة ـ 
ـــه هلـــن المســـب ،  ـــن غـــير ةـــرق بـــين الأقـــوام الـــ   قـــومق ا ـــا بفوليـــد نو باعـــداد نو  يفولـــد  ن

 بالفّوافي،  ما نشار شليه السبزواري في  نظو فه.
 طو حيث حعت العدم عدلينقوشلى هكا اإصطلا  حرى ارب

عــدلاا طبيعيــاا ق وهــو  ــا  ــان ينبــط  ــن القطــرة ويفســاوى ةيــه  ــت النــاس المفمــدنون في  ــت 
 الأ  ان والأقطار.

 وعدلاا عرةياا ق وهو  ا  عارلآ عليه جماعة خاصة مماّ يخفلف ةيه الأقطار والأ  ان.
الأ ــوام، والعــدم العــرفي  ــثلااق العــدم الطبيعــي هــو  قــبح القفــت، وانفهــاك العــرض، وبــرقة 

هو  مرور السياراي  ن حان  اليمين، إ اان ان يجعت جماعة في  اان خان نو في   ـان 
 خان، المرور  ن حان  اليسار.

ـعي  وقد عبّر آخرون عن هكين القـانونين بقـانون الجماعـة، وقـانون التـعوب، ةـالأوّمق وً
 البترية.ناك  ن  لاحظاي خاصة، والثا:ق ةطري ناك  ن القطرة 

ثمّ انــه قــد يفلاقــى اإصــطلاحان، بــأن   ــط الجماعــة القــانون بمــا يواةــم القطــرة. ةالقــانون 
الطبيعي ـ  ثلاا ـ  رّم الزنا والربا، لأن الأومق هدم للعوالت وبب   للأ ـراض والرهالـت، والثـا:ق 

الحـروب اخـيراا ةساد للأ وام و ادين للثروة عند الأغنياء على حسـاب الققـراء ممـّا ينفهـي شلى 
 والجماعة  عت الفحريم ني اا.

وقــد لايفلاقيــان بــأن   ــط الجماعــة القــانون بمــا يخــالف القطــرة،  ثــتق اباحــة الزنــا والربــا في 
وع بسب  جماعة،  ما نرى هلن  في الجاهلية الا ولى والجاهليّة الحاليّة.   القانون العرفي الموً

ةهـو يهيـ  باإنسـان  ـن داخلـه ويصـرم بـه  لان لا يخقىق ان نـداء القطـرة  وحـود دالمـاا 
ــط القــانون علــى خــلالآ القطــرة عــلا نــداء  ــن داخــت اإنســان يقــومق بــان هــكا  ابــداا، ةــ ها وً
القــانون خطــأ ويجــ  ان يــزام، ولــكا يقــوم العقــلاء  ــدريجياا باإنفقــاد ويناشــدون بفعــديت القــانون 

عي المخالف للقطرة.  الوً
حيث يجد الترال  المناببة، وقد ياون بصوي خقـي وهكا النداء قد ياون بصوي عام 

 حيث ياون اإرهاب نو شرال  غير  ناببة.
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ثمّ ان هــــكا النـــــداء  وحـــــود حـــــتى في بــــاطن القـــــرد اوـــــرم، ممـــــا يظهــــر  ـــــن ةلفـــــاي لســـــانه، 
وصـــقحاي وحهـــه، وصـــغرياي بـــلو ه، ةـــ ها قفـــت انســـان انســـاناا، ولـــو اناـــر الـــف اناـــار، ل 

 ها انار ةانما ينار باللسان، وقلبه  طمئن باإيمان.يسان ًميره عن  أنيبه، وش
وفي احيـاي والروايـاي الماعـاي  ثـيرة شلى هـكه الجهـة ـ  ثـت قولـه  عـالىق ـ  ثمّ ناسـوا علـى 

 (.1رقوبهم لقد علمد  ا هؤلاء ينطقون(  
 و ثت  النقن اللوا ة( في قبام  النقن الراًية(.

ســين والفقبــيح العقليــين،  ثــت قفــت  يــد ئلمــاا، ثمّ انــه قــد ياــون التــيء الجزلــي  ــورد الفح
 وابعالآ عمرو الققير.

وقد ياون الالي  وردهمـا  ـن غـير ةـرق بـين هـكا الجزلـي نو هلـن، ةفنظـيم النقـت والحر ـة ـ 
ط القانون لمرور السياراي ا ـا  ـن حانـ  اليمـين نو حانـ  اليسـار، حـتى لا   ثلاا ـ يقف ي وً

ـى وال ــرر وال ـرار، ةي ـ ط العقــلاء القـانون علـى الأوم، نو علــى الثـا:،  ـط انــه لا يلـزم القوً
ط القانون على ايهما.  ةرق في وً

ولــكا نـــرى ان الـــبلاد  فلـــف في  ثــت هـــكا القـــانون، و ـــكلن في  ثــت قـــانون الوقـــولآ علـــى 
 اإشارة الحمراء نو الخ راء، شلى غير هلن  ن الأ ثلة.
لهم علــيهم الســلام ق ان للــّه علــى النــاس ثمّ انــا ه رنــا في شــر  الربــالت وحــه الجمــط بــين قــو 

حيّفـينق حيّـة ئــاهرة وحيّـة باطنــة، ةأ ـا الظـاهرة ةالربــت والأنبيـاء والألمــة علـيهم الســلام ، 
 (.1ون ا الباطنة ةالعقوم   

 (.2وقولهم عليهم السلام  ق شنّ دين اللّه لا يصاب بالعقوم  
 ن العقالد، والأخـلاق، والأحاـام، ةـان ة نّ المراد بالأوّمق  ا ةيه للعقت اام  ثتق جملة 

العقت  ام بأن للاون الهاا واحداا عدلاا حيّاا قي و اا قادراا عالماا، وان الصدق والأ انـة حسـنان، 
وان القفـــت والزنـــا قبيحـــان، و اـــم بـــان علـــى اإنســـان ان يطيـــط خالقـــه، وان يتـــار  ـــن انعـــم 

 عليه.
 ثـتق حزليـاي الأحاـام ـ في قبـام القيـاس ـ ةـان والمـراد بالثـا:ق  ـا لـين ةيـه للعقـت اـام 

العقت لا اام له شلى ان يعرلآ لماها حعت التـارع الديـة في القفـت الـف دينـار، ولمـاها ان صـلاة 
 الصبح ر عفان، وان الصوم في شهر ر  ان، شلى غير هلن  ن الأ ثلة.



 

 88 

نظاةـة، ونزاهـة القاًـي وعلى هكاق ةالقانون الطبيعي ـ غالباا ـ يـأتي بالاليـايق  ـالنظم، وال
والتـــاهد، وارحـــاع حـــم  ـــت انســـان شليـــه، وعـــدم ن ـــت ا ـــوام النـــاس بالباطـــت، بينمـــا القـــانون 
عي يأتي بالفطبيقاي والجزلياي ـ وان  اند هي  لياي ني اا  ن الدرحة الثانية، ني  لي  الوً

لجمعـة، ةوقـه  لـي ـ  ثـتق ان  اـون بـاعاي العمـت وـان بـاعاي، وان  اـون العطلـة في يـوم ا
 و ا نشبه هلن.

 

 العادة والعرف
 

عي، وان  انا قد يطابقـان القـانون الطبيعـي، والعـرلآ  والعادة والعرلآ هما  ن القانون الوً
ط اولاا  ن قبت ان يصير عادة ياـون عرةـاا بـدون عـادة،  ان  بط العادة  ان ا فداداا لها، وان وً

 ولكا  ان بينهما المطلم ـ غالباا ـ.
ــوع ةقــ  لا في  والعــرلآ والعــادة انمــا يفــدخّلان ـ حســ  التــريعة اإبــلا ية ـ في الموً

ــوع ةيمــا اطلــم التــارع 1الحاــم، قــام  عــالىق  شن  الحاــم الاّ للـّـه(   ( وانمــا يفــد خلان في الموً
وع وةوًّه شلى  ـا رآه النـاس ـ حسـ  عـرةهم نو عـاد م ـ لا  ـا شها عينـه التـارع بنقسـه،   الموً

لــة لهمــا ةيــه وهلــن لقولــه بــبحانهق   ــا اربــلنا  ــن ربــوم الاّ بلســان  العبــاداي ةانــه لا دخا
 (.2قو ه(  

وقـــام صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم ق شنــّـا  عاشـــر الأنبيـــاء ا   رنـــا نن نالــّـم النـــاس علـــى قـــدر 
 (.1عقولهم  
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 تطابق القانونين
 

ان يــراه بعــض ق  القــانون الطبيعــي يطــابم التــريعة الالهيــة، لا بــالمعنى الــكي  ــ26المســألة  
نصــحاب الأديـــان في القــرون الوبـــطى، بــت بـــالمعنى الــكي ه رنـــاهق  ــن القطـــرة، والعقــت الـــكي 
حعلـه بـبحانه حيـة، ولــكا قـام العلمـاءق  لّمـا حاــم بـه العقـت حاـم بــه التـرع و لمـا حاــم 

 به الترع حام به العقت.
ن شرادة اإهلاك لا ( احية. ةا1ويؤيد هلن قوله ببحانهق  وشها نردنا نن  لن قرية...(  

ياون الاّ بعد نن يخالف الناس حام العقت، ةبينما يافقي العقلاء في العقاب بـكلن، ويـرون 
 ن حم المولى  عاقبة العبد شها وقط ابن المولى في البئـر ةلـم ينقـكه، نو وقـط حريـم في الـدار ةلـم 

 اعفـكار العبـد بانـه ل يطقئه، نو  ا نشبه هلن، مما  ام العقـت بـه  سـفقلاا، ولا يسـفمعون شلى
يــأ ره المــولى، نــرى التــارع برنةفــه وة ــله لا يعاقــ  الا بعــد الأ ــر والنهــي والمخالقــة ولــكا قــام 

 (.2ببحانهق  ن رنا  ترةيها ةقسقوا ةيها..(  
وقـــد ابفلـــى المســـلمون في هـــكا القـــرن بنفـــالج اعمـــام الحـــا مين بابـــم الانيســـة في القـــرون 

بــم اإبــلام  ــن الا ــويين والعبابــيين والعثمــانيين و ــن الــيهم، الوبــطى، واعمــام الحــا مين با
ةأعرض البعض عن نحاام اإبلام جملـة و قصـيلاا، لأ ـم  عمـوا انـه لـو ا عيـد حاـم اإبـلام 
ا عيــدي  لــن المآبــي، بينمــا اإبــلام بــريء  ــن نعمــام اولئــن الحاــام،  مــا ان المســيح عليــه 

ـد عـن المقهـوم، السلام  بريء  ن نعمام الحا مين بابم ال انيسة والحاصـتق ان الـدنيا نعرً
 بزعم انه هلن المصداق.

 بينما ان المصداق الكي طبم ل يان  صداقاا لكلن المقهوم الكي قرره اللّه ببحانه.
والمطــالط للقــرآن الحاــيم والســنة الــ  طبقهــا الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم  يــرى ان 

ما ل  ام به العقت ـ بمعـنى نقيـه لـه ـ لا  اـم بـه التـرع، اإبلام دين العقت والمنطم، وان  ل
واإنسان يفمان ان يك ر الف آية وآية  ن الافاب، والف رواية ورواية  ن السنّة، المؤيدة لمـا 

 ه رناه، بواء في العقالد، ام الأحاام، نم الأخلاق، نم احداب، نم غيرها.
عية، على غرارق  الفتـريط الجنـالي ولو  ف   فاب يقارن بين اإبلام  وبين القوا نين الوً
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ــعي(  ــن نوّم الققــه شلى آخــره، لــرنى ان  ــت نحاــام اإبــلام  اإبــلا ي  قارنــاا بالقــانون الوً
  طابقة للعقت في  ليا ه ـ  ط تحقظاي لنا على الافاب المك ور وانما نردنا ارد المثام ـ.

اي، وشن  ــان اخفيــار هــكا الجزلــي ا ــا الجزليــاي  ــن الأحاــام ق ةهــي في دالــرة  لــن الاليــ
دون غــيره  ــن بــاب ةلســقة خقيــة، نو  ــن بــاب انــه حزلــي هــكا الالــي ونحــد  صــاديقه، وانمــا 
اخفير هكا الجزلي والمصداق للفنسيم ـ  ثلاا ـ في القانون، وهلن على  ا  قدم  ن  ثـامق المـرور 

 على الأيمن، نو الوقولآ عند اإشارة الحمراء.
ثيــت بالقيــاس واإبفحســان والــرني والمصــا  المربــلة، حيــث قــد عرةــد بــلا حاحــة  نــا للفم

الأشاام ةيها  لها، وعدم الحاحة اليها بعد وحود الدليت  ن الأدلـة الأربعـة علـى  ـت  ـا يـراد 
 ــن الأحاــام، وقــد  قــدم عــكر احخــكين كــكه ، وان  ــان في نظرنــا انــه  ــن اشــفباه المصــداق 

 غالباا.
طبيعــي الــكي ه رنــاه ـ  ســفنداا شلى الافــاب والســنة بــت واإجمــاع ولا يخقــىق ان القــانون ال

والعقت عندنا ـ يتبهه قوم المعفزلة الكين قالوا بالحسن والقبح الـكا يّين، ةمـا حسّـنه العقـت ةهـو 
ااــ ولـكا يقولـون باثـير ممـا نقـوم بـه ـ  مـا  حسـن، و ـا قبّحـه ةهـو قبـيح، وان ل يـرد شـرع ـ ةرً

 حقم في علم الالام ـ.
لالآ الاشـــاعرة الـــكين حعلـــوا الحســـن والقـــبح شـــرعيّين ةقـــ ، ةمـــا حسّـــنه التـــرع ةهـــو بخـــ

حســــن، و ــــا قبّحــــه ةهــــو قبــــيح، ولا حســــن ولا قــــبح في  ــــا عــــدا التــــرع وهــــكا يتــــبه القــــانون 
عي.  الوً

وقــد نتــأ  ــن  ــكه  شلابفحســان الــكي قــام بــه الحنقيــة، ةــان العا ــة  ــن الا صــوم علــى 
 ققه على احد المكاه  الأربعة مما جمعهما التاعر بقولهقاحد المكهبين، بينما هم في ال

 قلد وقــد ج  في  عا بـ     و ئـن ان المـــلام  ـن ق ب لـي
 وحه ن ها الأشعري حن قني       و ان  ـن نحمـد المكاه  ا

 حسنن  ا  ام شاةعي ابداا       يا  الاي  يف صري  عفزا
الخقـي، وعرةـه بع ـهمق بانـه الحاـم الـكي يسـفنبطه واإبفحسان يسمّى عندهم بالقياس 

الققيــه عــن طريــم القيــاس، ةــان الققيــه شها شــعر بــالحر  الــكي  ققــه هلــن الحاــم، لمنابــباي 
ههنية لابسد الأ ر  ن حهة الز ان نو الماان نو الترال ، ة نه يعدم عنه شلى  بدن آخر يراه 
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م، نوالاحســان، نو المصــلحة، نو شلى ننســ   ــن حهــة  ونــه نرةــم بالنــاس، نو نقــرب شلى العــد
 العرلآ، نو شلى العادة، نو نحمد عاقبة، نو  ا اشبه هلن.

والظاهرق ان هلن  ن باب الأخك برو  القانون، في قبام الأخـك كيالـه، ولـه ن ثلـه  ثـيرة 
 في النزاع المتهور بين انصار الرنيين.

ه، بينما الدليت ـ  ـن البينـة وقوهـا ـ  ثلااق شها  ان القاًي  قفنعاا ان الحم  ط المدعى' علي
 ــط المــدعي، ةانــه هــت يأخــك بــرو  القــانونق  ــن اعطــاء الحــم للمــدعى عليــه، نو كيالــهق  ــن 

 اعطاء الحم للمدعي؟ ه رنا في الققهق ان الأقرب لديناق الهيات، لان بفطوير.
ـــى، شه  ـــن  ا ـــا انـــه  ـــكلنق ةلانـــه لـــو اخـــك بـــالرو  بـــقطد المـــوا ين وصـــار الق ـــاء ةوً

المعلومق ان خصوصياي الق اء والق ايا مخفلقـة ـ حـتى  ـط  ـو م  ـن نعـدم العـدوم ـ ةايـف 
 يمان اياام الأ ر اليهم؟

ا ا  عنى الفطويرق ةهو اخرا  الحم الـكي يـراه ـ  المواةـم لـرو  القـانون ـ بأبـباب  تـروعة،  
 في واقعة. ما نتاهده في ق ايا علي عليه السلام، ال  يعبر عنها با ا ق يّة 

والمرادق ابفخرا  الحم بابباب  تروعة، وبطرق شـرعية لا  ـالف قواعـد الق ـاء والحاـم 
 في اإبلام.

و ما نتاهده في ق ايا بعض الق اة الأه يـاء  ـن  ثـت القاًـي حيـة اإبـلام التـق ، 
 والقاًي اياس، وغيرهما.

ي بنــيام بالبيّنـــاي (  وبـــين انمــا اق ـــ1وفي هلــن جمـــط بــينق  ةـــاحام بــين النـــاس بــالحم( 
 (.2والأيمان  

 مــا انــّا نــرى ان الأخــك بالحســن والقبــيح التــرعيين، علــى  ــا يــراه ويدّعيــه الاشــعري، غــير 
مماـن القـوم بـه، لا لمـا نجـده  ـن انقسـنا  ـن نـداء العقـت والقطـرة، ولا للأدلـة التـرعية الأخـر ـ 

حيــث لا حســن ولا  ني ــاا ـ ةقــ ، بــت لأن هلــن يوحــ  احفثــاث حــكور التــرع، وهلــن لانــه
قــبح قبلــه، ةايــف يماــن ان يســفيي  النــاس شلى الأنبيــاء والأوصــياء والمصــلحين، وقــد ه رنــا 

 طرةا  ن هلن في علم الالام والا صوم.
ثمّ ان القانون الطبيعي، نو نداء القطرة، نو اإنفحاء قو الحسن والقـبح العقلـي هـو الـكي 

، شه  ا عـداه لا ياـون و ةـم العـدم والصـواب، يج  ان ي نحى قوه لأحت حعت القانون الدوا
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ى الأطرالآ.  ولا  ابباا رً
ـط القـانون الـدوا ـ في  ـوارد المنا عـاي بـين   ما انه هو الكي يج  ان يؤخك به ـ قبـت وً
الدوم، بواء  اند المنا عاي دولية، ام ق الية، نم حناليـة،  مـا شها  عـدي دولـة علـى دولـة ـ 

احــدهما والزوحــة  ــن احخــر واخفلقــا و ــان قانو مــا مخفلقــاا ني ــاا في  ــثلاا ـ نو  ــان الــزو   ــن 
اعطـاء الحـم للـزو  ـ  ـثلاا ـ نو للزوحـة، وهاـكا الا ـر ةيمـا لـو ق ـف ـت  احـد  اةـراد هـكه الدولـة ةـرداا 

  ن  لن الدولة و ان قانون هكا غير قانون هاك، شلى غير هلن.
لا ية ـ عنـدنا ـ ةلـه  قصـيت ه رنـا بع ـه في هكا  ن الوحهة القانونية، ا ا  ن الوحهة اإبـ

 الققه، وفي بعض الاف  الا خرى المعنيّة ككا التأن وقوه.
وحيـــث ان المهـــم في القـــانون الـــدواق اإبـــفناد شلى القـــانون الطبيعـــي، ةـــاللا م  عديلـــه بمـــا 

ن شلى يواةـم القطـرة، ةييـ  ـ  ـثلاا ـ  ؤاخـكة المفـآ رين الـكين يقو ـون بـانقلاب عسـاري ويـأ و 
 الحام عبر القوة والنار، والفنديد كم وعدم اإعترالآ بانقلاكم و سليمهم شلى الق اء.

 ما يج  الحيلولة بين الحاام المسفبدين وبين  ظال شعبهم وبح  الحاام الظالمين شلى 
د ة الق اء للحام علـيهم بمـا حنـوه علـى شـعوكم، لا  ـر هم وشـأ م ايـة انـه شـأن داخلـي 

 بالقانون الدوا، شلى غيرها، مما لين محت اثه هنا.لا ير ب  
 

 قانون الترافع
 

ق  ـن ةـروع  سـألة القـانون الـ   فطلـ  اإشـارة اليهـا ـ وان  ـان محلهـا  فـاب  27المسألة 
الق ــاء ـ لاثــرة اإبــفلاء كــا في العصــر الأخــيرق هــي  ســألة  راةــط المســلمين وغــير المســلمين 

 مــا يفقــم هلــن في  ثــت بــلاد الهنــد ولبنــان، نو الغــرب و ــا اشــبه، بمخفلــف ابوابــه شلى ق ــالنا،  
 ةان القاًي العادم الكي يريد الق اء حس  الموا ين اإبلا ية  يف  ام بينهم؟

في المســـــألة صـــــور،ن، ي ـــــالآ اليهـــــا  ـــــا لـــــو ا حبرنـــــا شلى الفّقاًـــــي شلى القـــــانون، نو شلى 
 المخالف، نو شلى غير العادم.

 

 الكتابيان
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 الا ولىق نن ياون المفقاًيان  فابيين وةيها ةروع نربعةقـالصورة 

القرع الأوم ق المفواةقان في القانون بواء  انا  ن دين واحد ام دينـين،  ـن  ـكه  واحـد 
 ام  كهبين، وهنا يصح لنا الحام على طبم رنيهم نو طبم رنينا.

ــــه الســــلام ق لحامــــد لأ ــــزام وقــــوم علــــي علي هــــت الفــــوراة ا ــــا طبــــم رنيهــــمق ةلقاعــــدة اإل
 (.1بفورا م... 

وا ا طبـم رنينـا ةلأنـه حاـم اللـّه الأوّا حسـ  رنينـا وقـد ه ـر الوحـه في المسـألة في  فـاب 
 الق اء  قصّلاا.

القــــــرع الثــــــا: ق المفخالقــــــان في القــــــانون، وهــــــو ا ــــــا لأحــــــت اخــــــفلالآ الــــــدين  ــــــاليهودي 
هـاد  ـاخفلالآ عـالميهم والمسيحي، نو اخفلالآ المكه   اقسام المسـيحي، نو اخـفلالآ اإحف

  ط ا ما  ن  كه  واحد.
وهنا يخيّر بين الحام على طبم  ـكهبنا لانـه هـو الصـحيح عنـدنا، وبـين الحاـم علـى طبـم 
احـد  ـكهبيهما لانـه عمـت بقاعـدة اإلـزام بالنسـبة شلى  ـن قاـم لـه طبـم  كهبـه، ةـان اطـلاق 

شها  ـــان علـــى طبـــم  ـــكه   دليــت اإلـــزام بالنســـبة شلى المفقاًـــي علـــى طبـــم  كهبـــه يتـــمت  ـــا
 احخر نو ل يان على طبم  كهبه.

لاــن لعــت الأقــرب هنــا هــوق عــدم الفخيــير بــين راينــا ورني احــدهما، بــت الــلا م الحاــم طبــم 
رنينــا لأنــه هــو المتــروع، ةــلا يتــمت المقــام قاعــدة اإلــزام لعــدم الأولويــة، الا نن يقــامق انــه لــو 

الجملــة، بخــلالآ  ــا شها ل يأخــك بأحــدهما حيــث حاــم علــى نحــدهما نخــك بقاعــدة اإلــزام في 
  رك قاعدة اإلزام  لية.

 القرع الثالثق القاقدان للقانون، وهنا قام على طبم  كهبنا.
القــــرع الرابــــطق القاقــــد احــــدهما للقــــانون دون الاخــــر، وهنــــا قاــــم علــــى طبــــم  ــــكهبنا، نو 

 الثا:.  كه   ن له القانون، لان لعت الأقرب هنا ني اا  ا ه رناه في
 

 غير الكتابيين
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الصورة الثانية ق غير الافابيين،  الهنـد وبـيّين، نو هدوبـي وبـوهي، نو كـاليّين، نو كـالي 
 وعابد وثن، شلى غير هلن.

وةيهما الصور الأربط، ةان ا ققـا في القـانون حامنـا  يـيراا بـين  ـكهبنا و ـكهبهما، وان ل 
ــــزام، وقــــانون الفخيــــير بالنســــبة شلى يفققــــا ةامــــا  قــــدم في ةــــروع الصــــورة الا ولى ، شه قــــانون اإل

 القاًي، يأتي في الافابي وغير الافابي.
نعـــم قـــوم علـــي عليـــه الســـلام  لا يـــأتي في غـــير الافـــابي، شلا ان يقـــام بقهـــم المـــلاك  نـــه، 
ـط الحيـر الأبــــود بـين المــتر ين، عبـارة ا خــرى  وحاـم النـ  صـلى الله عليـه وآلــه وبـلم  في وً

 صلى الله عليه وآله وبلم بما  ان يراه، وهو  طابم للعقت والقطرة ني اا.عن حامه 
 

 كتابي وغير كتابي
 

الصورة الثالثة ق  فابي وغير  فابي، ويأتي ةيه القروع الأربعة،  ط احفمام ان ياـون الحاـم 
علــى طبــم الافــابي ـ في صــورة اإخــفلالآ بينهمــا ووحــود القــانون لاــت  نهمــا ـ وهلــن لان 

(  لاـن هـكا 1 شحترا ـاا لـين لغـيره، قـام بـبحانهق  شنـّا ننزلنـا الفـوراة ةيهـا هـدى ونـور( للافابي
 لايعدو نن ياون ابفحساناا وان  ان ربما يقهم  ن احية وقوها الملاك.

 

 المسلمان
 

 الصورة الرابعة ق المسلمان وةيها ةروعقـ
احد، نم  كهبين، وهنا  ام القرع الأوّم ق المفواةقان في القانون، بواء  انا  ن  كه  و 

بقانو ما، ولايهم نن ياون قانو ما مخالقاا لنظر القاًي، لان قانو ما حية في نظرهمـا، وقـد 
قام للصادق عليه السلام ق شها حالني  ن يقوم بـرني ةـلان، نةفيفـه حسـ  رنيـه.. ةقـرره عليـه 

 السلام  شلى غير هلن.
حنبلــي و ــالاي، ولا شــن في صــحة الحاــم علــى القــرع الثــا: ق المفخالقــان في القــانون  

قانوننا لما  قدم، وهت يصح الحام على طبم قانون احدهما  ـن بـاب اإلـزام، ةيفخـيّر القاًـي 
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بين قانون هكا نو هاك، او لا يفخيّر بين قانو ما، لأنه لا اطلاق لدليت اإلـزام شلى هـكا الحـد، 
فمالان، و قدمق ان الأقرب الحام علـى طبـم ةاللا م حينئك الحام على طبم قانوننا ةق ؟ اح

 قانوننا.
ــاا، نو  ــان القــانون لأحــدهما  القــرع الثالــث والرابــط ق القاقــدان للقــانون  عــاا  قطحيّــين ةرً

 ةق   قطحي وعا  يّ، والحام ةيهما  ما  قدم.
 

 مسلم وغير مسلم
 

، لأن اإبـلام الصورة الخا سة ق  سلم وغير  سلم، ةالقاًي  ام اام المسلم اطلاقاا 
 (  الا شها  ان قانون الااةر اقرب شلى قانون القاًي.1يعلو ولا يعلى عليه 

 ثلاا ق لو  ان القاًي شيعياا، والمتراةعان  سلم  يسا: و ـاةر  عاهـد، و ـان  راةعهمـا في 
 وا  القاعــت باخــد المقعــوم، و ــان الايســا: الــزو  والاــاةرة الزوحــة، ةقــام المســلمق بالحليــة 

 ا  كهبه، وقالد الااةرةق بالحر ة لا ا  كهبها، والقوم بالحر ة  طابم لمكه  التيعة.لأ 
ةــــ ها حاــــم القاًــــي هنــــا بالحر ــــة واةــــم الواقــــط والاــــاةرة  عــــاا، وشها حاــــم بالحليــــة واةــــم 
الايسـا: ةقـ  غـير ان لـزوم الحاـم بـالواقط ـ خارحـاا  نـه قـانون اإلـزام ـ يعطـي الحاـم بالحر ـة 

 والزام بالنسبة شلى الااةرة.لأنه واقط 
بينمــــا شها حاـــــم بالحليــــة  ـــــان مخالقــــاا للواقـــــط ولــــلا لـــــزام في الاــــاةرة وان واةـــــم الالـــــزام في 

 الايسا:، الا ان الحام بما يواةم دليلين اولى  ن الحام بما يواةم دليلاا واحداا 
 

 لو اُجبرنا على التقاضي
 

القـــانون، نو شلى المخـــالف، نو شلى غـــير الصـــورة السادبـــةق لـــو نحبرنـــا علـــى الفّقاًـــي شلى 
العادم، ةاللا م العمت حس   وا ين القاًي العادم، لان  ت هلن غير حية بالنسـبة الينـا، 
ةــــان ل يماــــن ةــــاللا م الــــفخلث بالوحــــه المماــــن والا لــــزم العمــــت حســــ  قــــانون اإًــــطرار 

 واإ راه.
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م يقـ  بانـه ليسـد  وحفـه ةـاللا م  ثلاا ق لو اعطى القانون الحم للزو  في الزوحية، والعـاد
هنا طلاقها ـ طلاقاا ئاهرياا ـ وشها اًطر شلى ا سا ها عنده لان القانون لا يسمح له بالطلاق  
 مـــا في الغـــرب، ةـــاللا م اإحفنـــاب عـــن  باشـــر ا، وان  ـــان   ـــطراا شلى هلـــن ني ـــاا ا فقـــى 

 بالقدر ال روري الكي يدةط عنه ال رر.
فــه، ةهــي باقيــة علــى الزوحيــةق ةــلا  ــت لــه الــزوا  بأخفهــا، نو و ــكا لــو طلــم القابــم  وح

بالخا سة ويج  عليه نققفها ـ شها ل  ان ناشزة ـ ولا  ت له الزوا  ببنفها ـ الربيبـة ـ ةيمـا شها ل 
يــدخت بــالا م وان  ــان لــو صــح الطــلاق لحــت لــه  لــن، شلى غــير هلــن  ــن الأ ثلــة الاثــيرة في 

 ناا  والطلاق والأرث والدياي وغيرها.مخفلف ابواب المعا لاي وال
 

 المترافعين المختلفين اجتهادا  أو تقليدا  أو مذهبا  
 

 بقي ن ران لا بأس باإلماع اليهما ابفطراداا في اطرادق
الأوم ق في المتراةعــين المخفلقــين احفهــاداا نو  قليــداا، يق ــي القاًــي حســ  احفهــاده  مــا 

 قرّر هلن في الق اء.
 راةــط  وحــان و انــد الزوحــة مخالقــة  عفقــد نن اللــوا  بأخيهــا لا  ر هــا علــى الثــا: ق شها 

 وحهـــا، و ـــان الـــزو   ؤالقـــاا يعفقـــد بـــالفحريم، وبعـــد الـــزوا   بـــين لهمـــا هلـــن، ةفقاًـــيا في ان 
  واحهما باطت نو صحيح؟

ر ـة ةالأ ر دالر بين شيئينق قانون اإلزام ةييو  لهما البقاء إعفقادها الصحة، وقـانون الح
 حيث الزو  يعفقد بالحر ة ةلا تحت له.

لا يقــامق  ــا دام هــو يعفقــد بالحر ــة لا  ــت لــه البقــاء ة نــه  مــا شها  ــزو  الأم ا خفــه وهمــا 
اوبــيان ةابــلم وبقيــد هــي علــى  قرهــا حيــث لا  ــت لــه البقــاء وان رني هــي الحليــة، ةـــلا 

 يتمله قانون اإلزام.
ســـألة اووبـــية  قطـــوع بالحر ـــة ةيهـــا، ةانـــه لا يجـــو  لأنـــه يقـــامق ةـــرق بـــين المســـألفين، شه  

البقـاء علـى اّـارم، بـت هـو  ـن ًـروري الققـه ـ ب ـل ـه الـدين ـ ا ـا  سـألة  قعـوم الأم ةليسـد  
 ـكلن، حيـث  ـن اّفمـت قريبـاا ان  اـون المسـألة  ـن قبيـت  سـألة الـزوا  بالمطلّقـة  ـن العا ـة 
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 ــن بــاب قــانون اإلــزام حيــث ا ــا  عفقــد الحليــة،  بــدون التــرال  ةانــه  ــتّ للتــيعي الــزوا  كــا
والظاهرق انه لا ةرق بين  ا قن ةيه وهـكه المسـألة، بعـد شن ل  اـن المسـألة ةيمـا قـن ةيـه  ـن 

 ال رورياي حتى الققهية ـ بله الدينية ـ
والحاصــتق ان قــانون اإلــزام حــا م الا  ــا قطــط بخروحــه  نــه وبقالــه تحــد القــانون الاوّا، 

 ن ةيه وشبهه لين  ن المقطوع بخروحه.و ا ق
ــعد الجــدة وليــدة بنفهــا، و انــد بنفهــا  وحــة لتــيعي وهــي مخالقــة، ةهــت  و ثلــهق  ــا لــو نرً
تحـرم الزوحــة علـى  وحهــا  ـن بــاب لا يـناح اب المر  ــط في اولاد صـاح  اللــبن   نو لا تحــرم 

ـاا ـ ةقـانون اإلـزام يتـمت لأ ا  ن قبيت المطلّقة العا ية حيـث  ـرى هـي البقـاء في الزوحيـة ـ  ةرً
 الزو  ةلا تحرم عليه؟

 

 القانون بين الفرد والمجتمع
 

ق هنــاك  ــداةط في القــانون بــين حــم القــرد وحــم اوفمــط، حيــث ان القــرد شها  28المســألة 
خلــّي وطبعــه  ــان لــه  ــن الحــم ا ثــر  ــن الحــم الــكي لــه شها لــوح   ــط حــم اوفمــط، والعاــن 

والعقـلاء ـ والتـرع بـيد العقـلاء ـ قـرّروا الحقـين  عـاا، وبـكلن  ـدد صـحيح ني ـاا، لاـن العقـت 
 حم  ت حان  بما لا ي ر حم الجان  احخر.

وانما  دّد حم القرد، لانـه لـو لا اوفمـط ل يـفمان  ـن تحصـيت حقـه،  مـا انـه  ـدّد حـم 
 اوفمط لانه لو لا القرد ل يان افمط.

هلــنق بالعقــد اإحفمــاعي، ةــان طبيعــة اإنســان  وقــد ه ــر هلــن  نةلاطــون( ممــا سمــّى بعــد
طبيعة حل  المنقعة ودةط الم رة، وحيث ان نطاق الحياة ًيّم، ياـون اإنسـان في حالـة نـزاع 
 سفمر  ط بـني نوعـه، شه  ـت واحـد  ـنهم ـ الا  ـن عصـمه اللـّه ـ يريـد نن يجلـ  ا ـبر قـدر  ـن 

شليـــه شلى احخــرين، وبــكلن يقــوم الفنـــا ع المنــاةط شلى نقســه،  مــا يريـــد نن يــدةط ال ــرر المفوحــه 
 العرفي الكي لا ينقطط، لأن  ادة النزاع لا  نقطط.

ـــه شـــهواي غـــير محـــدودة، حـــتى وان حـــددها ًـــيم الجســـم، ولـــكا  ـــان   ـــثلاا ق اإنســـان ل
المســفاقي العبابــي قــد خلـّـف بعــد  و ــه نربعــة  لايــين ثــوب، وان هــارون  ــان  لقــة  طبخــه 
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ةق  بفمالة نلـف درهـم، وان باحـة قصـر المفو ـت  ـان  سـرحاا  لأربعـة بالنسبة شلى لحم الجزور 
آلالآ حاريــة، وان عبــد الحميــد العثمــا:  ــان يقــرك في قصــره عنــد  ــت وحبــة طعــام بــبعمالة 

  الدة لزوحا ه وحواريه و ن اليهن، شلى غير هلن  ن الأرقام المدرحة في الفواريس.
اشـباع رغبا ـه وشـهوا ه،  مـا ان  ـت انسـان  اهنق ةاـت انسـان ـ الا  ـن عصـم اللـّه ـ يريـد

 يريد  ت الثروة والقدرة حاراا لنقسه ويخالآ  ن  قوق احخرين عليه بالثروة والقدرة.
وعليهق ة ها اريد  ليث اوفمط  ن حالة الحرب واإبفقزا  ةلابدّ وان يعقد اوفمـط عقـداا 

أن يفنا م  ـت ةـرد عـن بعـض حقـه في قبـام بالفو يط للثروة والقدرة  و يعاا عادلاا بينهم، وهلن ب
 نن  صت له الأ ن واإبفقرار، والقانون الكي يفاقت هلن لا يخلو عن نحد ن رينقـ

 ة  ا ان ياون القانون  سفمداا  ن العقت والمنطم، ويسمى بـق  القانون الطبيعي(.
بــبحانهق وش ــا ان ياــون  ســفمداا  ــن الســماء ويســمى بـــق  الــدين والتــريعة(، ولــكا قــام 

 (.1 ا ولئن لهم الأ ن( 
لاـن  ـن الواًـحق ان القـانون المسـفمد  ـن العقـت، لا يـترك وشـأنه، شه اصـحاب النقـوه ـ 
باإًـاةة شلى الجهـت واّدوديـة اإنسـانية ـ  رةّـون القـانون حسـ   تـفهيا م واهـوالهم، ولـكا  

لــط علــى خقايــا الا  ــور، ولا  ــان المليــأ الوحيــد للأ ــن هــوق التــريعة والــدين المنــزم  ــن شلــهٍ   طّ 
 تحدّه شرال  الز ان والماان و ا اشبه هلن.

وحيث ان  ثت هكا القانون المسفمد  ـن السـماء لا يماـن لقـرد واحـد  ـن عا ـة النـاس ان 
يفاقت  طبيقـه، ولا يماـن لانـاس عـاديين هلـن ني ـاا،  مـا لا يماـن نن يبقـى  علقـاا في الهـواء، 

ع ليا  فاقت  طبيقه و قسـيره لـدى المتـا ت واإخفلاةـاي، و لـن  ةاان لا بدّ  ن هيئة رلابية
الهيئـــة يجـــ  نن يرنبـــها  عصـــوم عـــن الخطـــأ  ـــالن  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم  واإ ـــام عليـــه 
السلام  في   ن الح ور، نو عادم نزيه شلى ابعد حد  المراحط في عصـر الغيبـة، ولـكا وردق  ـن  

 (.1ظاا لدينه، مخالقاا على هواه،  طيعاا لأ ر  ولاه  ان  ن الققهاء صالناا لنقسه، حاة
 

 شورى المراجع
 

ولـــكا نـــرى قـــن وحـــوب  تـــايت  شـــورى المراحـــط( في رنس الســـلطة، حيـــث يفعـــاونون  ـــط 
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الأحزاب النزيهة الكين هم خبراء في مخفلف شؤون الحياة في ادارة البلاد، وبمثت هلن نأ ن  ن 
ئك يعطى حم  ت واحد  ن اوفمط والقرد بقدر ابفحقاقه اإبفبداد والطغيان واإقرالآ وحين

 الواقعي.
قــام بعــض علمــاء الغــربق العقــد اإحفمــاعي هــو ا قــاق حصــت بــين نةــراد اوفمــط جميعــاا  
 يمـا يفحـدوا وياونـوا جماعـة  دنيـة عا ـة للمحاةظـة علـى الحيـاة والحريـة والملايـة والفقـدم ممـا ـ 

اخت والخـار ، وقـد  نـا م  ـت ةـرد بمقف ـى هـكا العقـد عـن لولا هلن ـ يهدّدها الأخطار في الـد
بعض  ا يراه حقاا له حتى يطبم القـانون الطبيعـي ممـا يوحـ  انـزام العقـاب بمـن خـالف، وكـكا 
القـــدر ةقــــ  يفنــــا م  ــــت ةــــرد عــــن حقــــه ولا يفنـــا م عــــن نيّ حــــم بــــواه، والفنــــا م انمــــا ياــــون 

صـــــة، وانمـــــا لمـــــن ا صـــــف للميمـــــوع  ـــــن حيـــــث اومـــــوع لا لتـــــخث خـــــان نو جماعـــــة خا
ه.  بالمواصقاي القانونية، ةالفنا م محدود في قدره  ماا و يقاا، وفي هدةه وغرً

وعليــهق ةــلا اــام للســلطان المطلــم، ولا لأخــك الهيئــة المتــرةة ا يــد  ــن الحــم المقــرّر لهــا  ــن 
 قبت القرد.

م الســلطان وعلــى هــكاق ةالســلطان دبــفوري انفخــابي، وعملــه لصــا  القــرد واوفمــط، ويخــوّ 
الق اة لفطبيم العدالة في اإخفلاةاي حس   ا يقرّره السلطان المخـوّم،  مـا لـين للسـلطان 
ان يخـــوّم بـــلطانه لأي شـــخث نو هيئـــة ل  اـــن  نفخبـــة  ـــن قبـــت الأةـــراد، و ـــكا لـــين لـــه نن 

 يعمت حس  اّسوبياي والمنسوبياي.
 رره اإبلام بأ رينقـنقومق هكا الالام، هو  ا قاله اإبلام، لانه ينقث عما ق

الأوم ق  ان القـــانون يجـــ  نن ياـــون  ـــن الســـماء، و ـــورد الفطبيـــم يجـــ  نن ياـــون  ـــن 
 حزلياي هلن القانون.

الثــا: ق  يجــ  نن  اــون الهيئــة نو القــرد المخــوّم حا عــاا لمــا اشــترطه اللّــه بــبحانه في القــرد 
 عبياا والهياا.الحا م نو الهيئة الحا مة ني اا، وبكلن ياون الأ ن ًعقينق ش

وحيث انا ه رنـا القطـرة، وقـوانين اللـّه بـبحانه، والقـالمين بفطبيقهـا، ابـفغنينا عـن الاـلام 
حــــومق العقــــد اإحفمــــاعي بقصــــوله الــــ  ه رهــــا بع ــــهمق  ــــن الفســــاقم عــــن وحــــود القــــانون 
الطبيعـي، وا اــان  تـف اإنســان لـه، وهــت ان هـكا القــانون  سـيت في عقــت اإنسـان؟ وهــت 

قـــدرة في ادرا ـــه عـــن  ـــارب الحـــواس؟ وهـــت يماـــن الاتـــف عنـــه بســـب   ـــا  عـــارلآ لانســـان 
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 من مؤهلات القانون
 

ـط القـانون  العلمـانيين، وعلـى  29المسألة  ق يج  على واًـط القـانون، عنـد  ـن يـرى وً
اي عنـد  ـن يـرى ان القـانون  ـن حـم اللـّه بـبحانه،  المسـلمين، ان  طبم القانون على الجزليـ

 يلاح  ن رينقـ
الأومق صــلاحية القــانون بالنســبة شلى الظــرولآ الحاًــرة، وهلــن بــان لا يوحــ  ـ  ــثلاا ـ 
ال ــير والملــت في النــاس، وان لا ي ــر ـ  ــثلاا ـ الاقفصــاد واإحفمــاع، و ــا نشــبه، وهــكا  ــا 

 ء.يلاح  غالباا، عند العقلا
الثــا:ق صــلاحية القــانون بالنســبة شلى المســفقبت، وهلــن بــان لا يوحــ  ـ  ــثلاا ـ الخبــام 

 وال رر، وهكا  ا لا يلاحظه الواًعون للقوانين غالباا، الا بقدر.
ونمثت لكلن بما شها نراد  فـوا الوقـف ابـفثمار الوقـف، ةقـد يسـفثمره بايجـاره بـنة واحـدة، 

ان بــألف لانــه يــؤحره بــنة، ةــ ن هلــن يوحــ  خســارة اربــاب والســنة  اــون بمالــة، بينمــا الســنف
الوقف و  ررهم في الحام الحاًر، وقد يسفثمر بايجاره عترين بنة، وهلن يوح  ال ـرر في 

 المسفقبت حيث ان ار قاع القيم في المسفقبت يسبّ  ان  اون الاحرة دون المسفوى المطلوب.
ـعاا و طب يقـاا بـت يعـم  ـت شـؤون الحيـاة، و ـن ن ثـام ثمّ ان  ا ه رنـاه لا يخـفث بالقـانون وً

هلن ـ وان  ان خارحاا عن المبحث ـ قصة اليهـود، ةـا م  اريخيـاا اخطـأوا خطـأين، خطئـاا دينيـاا 
وخطئاا   نياا، مما بب   ترّدهم على طوم الخ ،  ما لا يخقى على  ـن راحـط  ـاريخهم، وقـد 

 ن  ثير  ـن الـبلاد اإبـلا ية وغـير رنينا  يف اًطهدهم هيفلر وغيره  ما وشهدنا اخراحهم 
 اإبلا ية في النصف الأخير  ن هكا القرن.
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 خطأ اليهود
 والخطئان هما عبارة عمّا يليقـ

الأوم ق خطــأهم الــديني، حيــث حعلــوا ديــنهم قو يــاا، محصــوراا في اطــار قــو هم، وهلــن ممــا 
 ما يزعمون ـ.يوح  عدم نموهم عدداا، وللاثرة العدديةّ  ا لين لفقوية الايف ـ  

و ــن  عــاحز القــرآن الحاــيم قولــه بــبحانه خطابــاا لعيســى عليــه الســلام ق  وحاعــت الــكين 
( حيث لا يـزام المسـيحيون ةـوقهم  ـن هلـن اليـوم 1ا بّعوك ةوق الكين  قروا شلى يوم القيا ة( 

 شلى هكا الـيوم، ول يـاـن الفخصـيث لـدينهم بقـو هم  ـن ديــن  وبـى عليـه السـلام ، لانـه  ـن
 ا ولى العزم الكين بعثوا شلى شرق الأرض وغركا.

 ةان حعت هكا القانون القو ي  ن حاخا ا م نورث لهم الفأخّر على  دى الز ان.
الثا:ق خطأهم الفياري، حيث ا م لا  طّون في بلد شلاّ بيطروا على اقفصاده، وبكلن 

يفحملــون   ــن يســيطر علــى  عرًّــوا ننقســهم لاخــرا  علــى طــوم الز ــان، ةــ نّ نهــت الــبلاد لا
 ن والهم وثروا م؟ بت يقارون في الفخلث  نه ولو بعد حين.

وحيــث ان اليهــود ل ينفهــوا عمــا هــم عليــه ةهــم  هــددون في المســفقبت ني ــاا بــكلن في اي 
بلد وحدوا، ولا دليت على ابفقرارهم النس  في هكا الز ان، شه الطبيعـة نخـيراا هـي الحا مـة في 

 البتر.
ة ن حعت هكا القانون  نهم نورث لهم الفترد والمطاردة الدالمة، ولا يفمانون  ن  وعليهق

النياة  ن ها ين المتالفين، الا بأن يغيّروا  ا بأنقسهم  ما قام ببحانهق  شنّ اللّه لا يغيرِّ  ا 
 (.1بقوم حتّى يغيّروا  ا بأنقسهم( 

ـــيقا شلى الخطـــالين الســـابقين، ةـــزاد في  ثمّ ا ـــم في هـــكا القـــرن اخطـــأوا خطـــالين آخـــرين اً 
طينهم بلة وفي ا رهم  تالة، ولا بد  ـن  ان يـروا نفـالج هـكين الخطـأين احخـرين عـن قريـ ، 

 ويكوقوا وبام ا رهم، والخطاءان هما  الفااق
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 الفساد
 

الأوم ق خطــــأهم في نتــــرهم القســــاد بــــين النــــاس،  اعمــــين انــــه يوحــــ  تحلــــت التــــعوب 
الســيطرة علــيهم، ان هــكا الــزعم ـ  مــا ه ــره  فــاكم برو ــو لاي و قســخها وبــكلن يفســنى لهــم 

حامـاء صــهيون ـ لعلـه يــنقعهم في الأ ــد القصـير، لاــن بي ــرهم ويجفـث حــكورهم في الأ ــد 
الطويــت، ةــان  ــن الواًــح ان الا  ــم لا  فحمــت  ــن يبــكر ةــيهم بــكور القســاد، ولــو نا ــد ا  ــة 

عوه بيعود عليهم بابتط النفالج.باعة.. ةلن  نام شلى قيام الساعة، ةهكا القان  ون الكي وً
 

 اغتصاب فلسطين
 

الثــا: ق خطــأهم في اغفصــاب ةلســطين، ةــان  عــنى هلــن ا ــم ح ل بــوا لأنقســهم بــخ   ــا 
يربــو علــى ربــط المعمــورة يعــنيق الــف وبــفمالة  ليــون  ســلم، وليســد بــلاد ةلســطين  الأنــدلن 

المســـيحيون، اًـــاةة شلى ا ـــا اـــاورة حيـــث ا ـــا اغفصـــبد  ـــن قبـــت ةئـــة  بـــيرة  ـــن النـــاس وهـــم 
لــبلادهم وفي حــو  م، بينمــا  ــلا الأ ــرين ينعاســان في ةلســطين، و ــط هلــن ةهــت  ــفمان نن 

  بقى حاو ة صغيرة في ار خ م  ن الأعداء  دة  ديدة لو لا  ساعداي الغرب؟
و ســاعداي الغــرب لهــم لابــدّ ونن ياــون لهــا ن ــد قريــ  وقصــير، ثمّ هــت يماــن ان  عــي  

 او ة بالهباي والصدقاي والمساعداي المالية والدعالية  دة  ديدة؟ح
ــعها  بــار اليهــود و لهــا خطــأ ابــفقباا وان ةــرض  نعــم هــكه هــي القــوانين الأربعــة الــ  وً

 صحفها حالاا، لانها ليسد بصحيحة حالاا ني اا،  ما عرةد ..
حز، والا ةالفقصـــيت وحيـــث  ـــان المقصـــود الالمـــاع لا اإبـــفيعباب، اقفصـــرنا علـــى هـــكا المـــو 

ط  ناب  له، مما لا يناببه هكا الافاب.  ااحة شلى  وً
 
 



 

 111 

 القانون الإسلامي وخصائصه
 

ق  لا اشـــــاام في ان القـــــانون  ـــــن  ظــــاهر الحيـــــاة اإحفماعيـــــة واإقفصـــــادية  11المســــألة 
 .والسيابية والتربوية وغيرها وهو حزء  ن التراث للا  ة، حاله حام اللغة والعاداي والعرلآ

 نعم هنا ن رانق
الأوّم ق انه  كلن بالنسبة شلى القطرة ـ في نظر اإبلام ـ يعنيق انّ القطرة السليمة والعقت 
المسفقيم مما  ددان السلوك، وعلى وةم هلن ينزم دين اللّه ببحانه، لما  قـدمق  ـن ان العقـت 

 حيّة باطنة، وان  ا حام به العقت حام به الترع.
 ـــــا يفـــــدخّت في قـــــوانين الا  ـــــم قبـــــت نـــــزوم الـــــوحي اطمـــــاع وشـــــهواي  لا  طلقـــــاا، شه  ثـــــيراا 

ـــتق ولـــد البنـــاي، وشـــرب الخمـــور،  وحهـــالاي ةفـــدس قـــوانين باطلـــة شلى القـــوانين الصـــالحة،  ث
والعهر والقيور، وعبادة الأصنام والمقا رة، و ـا اشـبه هلـن بالنسـبة شلى عـرب شـبه الجزيـرة قبـت 

 عليه وآله وبلم . نزوم الوحي شلى ربوم اللّه صلى الله
الثـــا:ق ان القـــانون الالهـــي شها نـــزم يقـــرّر ويبطـــت، ويزيـــد ويـــنقث، ةيطـــر  القـــوانين الباطلـــة 
وي ط القوانين الصالحة ال  ل  ان عند الا  ة  ن قبـت ممـا  ر فهـا لتـهوة نو غقلـة، اًـاةة شلى 

 طرة.حعت التريعة  ثيراا  ن الجزلياي ال  لا يصت شليه العقت ولا  در ه الق
وعليــهق ةحــام القــانون في هلــن حــام الطــ  حيــث انــه يوحــد في الا  ــم الســابقة لاــن لا 

 بخصوصياي  ا ي در ها الأطباء اليوم ـ  ثلاا ـ  يادة ونقيصة.
  
 

 الفروع والخصوصيات
 

ــــــوعاي و فغــــــير  ثمّ ان القــــــانون ينمــــــو نمــــــواا في القــــــروع والخصوصــــــياي نيق  فيــــــد د  وً
ــوعاي، وبــكلن الفيــدد و  ــوعاي ةفســق   وً الفغــير،  فغــير احاــام و فيــدد، نو  ســق   وً

وع. وع تحقم الحام، والسالبة بانفقاء الموً  احاام،  ن بابق  لما تحقم الموً
وع تحقم نقن هلن الحام.  وبعبارة ا خرىق انه  لما تحقم هلن الموً
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 ــــثلااق  انــــد وبــــيلة الســــقر في الســــابم الــــدواب ولهــــا عتــــراي الأحاــــام، ولاــــن حيــــث 
الوبـــالت الحديثـــة واخفقـــد الـــدواب عـــن اإحفمـــاع اخفقـــد  لـــن الأحاـــام الا بقـــدر  حـــاءي

وحود  لا ا ا في الوبالت الحديثة، ولو ةرض ان احلـة ههبـد وئهـري الـدواب علـى السـاحة 
  رة ا خرى رحعد  لن الأحاام بعينها.

 اا.شهنق ةلين القانون  طابقاا للعرلآ والعادة اطلاقاا، ولا مخالقاا لهما اطلاق
نعم  ن لا يعفبر الدين والتريعة، لـه ان يقـومق ان القـوانين  طـابم العـرلآ والعـادة، نو ا ـا 

  القهما.
ـوعاا( يفطـور نو  وعلى هكاق ةالقانون  ها اا( لا يفطور ولا ينمـو، ولا يـكبت، والقـانون   وً

 ينمو، نو يكبت.
القـانون و طـوره  ـط الحيـاة  سـالر وبكلن  بيّن ق ان النظريفين الغربيّفين اللفين  قولان بنموّ 

الاالناي الحية  ن داخت اوفمعاي، نو بأنه  ن صنط المترّعين الأه يـاء، بـواء واةـم اوفمـط 
ام ل يواةقه،  لاهما بمعزم عن التريعة اإبلا ية بالمعنى الكي هما ه ـراه، وانمـا التـرع لا يفغـيّر 

ـوعاي ـ ولـو اإةتراًـية ـ وابـفنبا  الأحاـام لهـا  ـن الاليـاي  ــ عنـدنا ـ والمفغـيّر هـو  اثـّر الموً
 المودعة في الافاب والسنة.

واإخـفلالآ بــين اوفهـدين انمــا هـو في  طبيــم القواعـد الاليــة علـى الصــغرياي الخارحيــة نو 
 في ةهم  ا في الافاب والسنة، على انه هاكا نو هاكا.

و في هـكا المـورد الخـان  ثـتق  ثلاا ق هت ان الأ ر يدم على الوحوب نو الندب  طلقـاا، ن
ــــه يــــأ ر بالعــــدم واإحســــان(  (، و ثــــت الأ ــــر 1الأ ــــر باإحســــان، في قولــــه بــــبحانهق  ان اللّ

 (.2بالتورى في قوله  عالىق  ون رهم شورى بينهم..( 
ـوع وانـه  وشها تحقـم انـه ـ  ـثلاا ـ للوحـوب نو لابـفحباب، ةيـأتي بعـده الاـلام حـوم الموً

وع اإحس وع اإحسـان حـتى لا هت هكا  ن  وً ان ـ  ثلاا ـ حتى يسفح ، نو لين  ن  وً
نا ان هنـاك ةقـيراا شـاباا يفاقّـف، ةـان قلنـاق ان اعطالـه احسـان ةيسـفح ،  يسفح ؟ ة ها ةرً

 وان قلناق ان اعطاله لين ب حسان لانه يوح   عوده على البطالة ةلا يسفح .
سيابـــة واإقفصـــاد واإحفمـــاع و ـــا ه رنـــاه لا يخـــث حانبـــاا  ـــن حوانـــ  الحيـــاة بـــت يعـــم ال

 والتربية وغيرها.
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 من دعائم القانون
 

عياا ـ  ما يراه الغرب ـ ةهو  11المسألة  ق  القانون  هما  ان، دينياا ـ  ما نراه قن ـ نو وً
ــوع لــه با ثريــة علــم الاــالن   وحيــه  ــن  ــالن  ــدرك لاــالن  ــدرك آخــر، يعــترلآ الاــالن الموً

ـ علـى الأغلـ  ـ والثـواب، لمـن خـالف نو واةـم، شّ ـا  سـفقيماا  الواًـط، والواًـط ي ـط العقـاب
 نو بالنفيية.

 ــثلااق التــارع يقــومق الخمــر  نهــيّ عنــه و ــن شــربه عاقبفــه، ويقــومق التــر  في المعــا لاي 
عــدم الغــرر، ةمــن  عا ــت  عا لــة غرريــة ابطلفهــا، ثمّ  ــن  تــى علــى هــكا الــبطلان ول يعــ  بمــا 

عد  ن التر  عاقبفه ني   اا.وً
ةان  ان هكا المترعّ بيده احخرة ـ  اللّه ببحانه ـ يقومق عاقبفه في الدنيا واحخرة، وان ل 

 يان بيده احخرة يقومق عاقبفه في الدنيا.
 ولكا  ان اللا م في القانون ا  ور ثلاثة  الفااق

 ـ شخث نو هيئة له بلطان. 1
 مــا في  ثــامق شــرب الخمــر، نو   ـ صــدور ن ــر نو  ــي ـ  ــن هــكا الســلطان ا ــا ابفــداءاا  2

 نفيية  ما في  ثامق شر  عدم الغرر.
 ـ اقتران المخالقة بجزاء دنيوي ةق ، نو دنيوي ونخروي  عاا. 1

ةلين القانون نصحية ارّدة، بت ن ر و ـي، ولا صـادراا  ـن نيّ شـخث، بـت  ـن شـخث 
ي الأخلاقيـة اوـردة قانونـاا،  له بلطان، ولا انه اـرّد عـن العقـاب، ولـكا ل  اـن الأوا ـر والنـواه

  ما ليسد الفوصياي اورّدة عن الثواب والعقاب  ن القانون المصطلح في شيء.
ـــين  ـــن القـــانون بـــالمعنى الـــدقيم  ـــا   ـــعه الجمعيـــاي والأحـــزاب والنقابـــاي، وان   و ـــكا ل
 انـــد هـــي قـــوانين عنـــدهم، لهـــا الثـــواب والعقـــاب لـــديهم،  ـــالطرد وعـــدم الترةيـــط نو الجـــكب 

 لترةيط و ا اشبه، و لهم حس  الفواًط يلفز ون باطاعة بلطان هلن القانون.وا
ثمّ ان  ـــا ه رنـــاه  ـــن القـــانون، قـــد يظهـــره الســـلطان  ـــن  ـــوا ن اوفمـــط، ايق  ـــن ةطر ـــه 
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عاا لا  ن  وا ن اوفمط، لأنه الأعرلآ بالصلا .  وعقله،  ما  قدم، وقد ي عه وً
ـــط ولـــكا  ـــان  ـــت  ـــن الـــرنيين الغـــربيين، في  ان القـــانون  ائهـــار الاـــا ن( وحـــده، نو  وً

الأصلح( وحده، غير  ام حتى بالنسبة شلى قوانينهم، بت قسم  نه  ن الاـا ن، وقسـم  نـه  ـن 
وع اس  الاعرلآ والأبعد  دىا.  الموً

ــعية اخفلقــوا ـ  ققهالنــا ـ في انــه هــت القــانون ن ــر و ــي ةقــ   ثمّ ان علمــاء القــوانين الوً
ط(؟ويسمى عندناق  بالف  اليف( نو يتمت غير هلن مما يسمى عندناق  بالوً

ةالمتـهور ههبــوا شلى الثــا:، والتــيس المر  ــى قــدس بــره ههــ  شلى الأوم، وقــن نــرى رني 
ــط شلى الفاليــف  التــيس قــدس بــره ، ةليســد التــريعة الا ا ــراا نو  يــاا، و مــا بــبم ينفهــي الوً

ين ـ ي ط شرو  و وانط للمعا لاي ـ عقداا ني اا، ةان التارع  ما ي ط الأ ر والنهي ـ الصر 
نو ايقاعـــاا ـ  ـــالبيط والتـــراء، واإيجـــار واإبـــفييار، والـــرهن واإر ـــان، والم ـــاربة، والمزارعـــة 

 والمساقاة، والتر ة، والناا ، والطلاق، والخلط، وغيرها.
وبـــند  وهاـــكا ي ـــط القـــوانين والاحـــزاء والتـــرال  والموانـــط لـــلأوراق الفياريـــة  الامبيالـــة(

ة، و ا نشبه هلن.  تحويت الدينق  البوليسة( وبند الدةطق  الصن( واوراق القرً
ـعي ـ ا ـا ان يـدخت في بـاب الأ ـر والنهـي،  ثمّ ان  ت قانون ي عه المتـرعّ ـ الـديني نو الوً
ـعية ـ في اإصـطلا  الققهـي ـ  ـن النيابـة والطهـارة،  وا ـا ان يـدخت في بـاب الأحاـام الوً

، والق ــاء، والمواريــث، والصــحة والقســاد، والجــزء، والتــر ، والمــانط، والقــاطط، والحليــة والحر ــة
والراةـــط، والمعـــدّ، واقســـام العقـــود واإيقاعـــاي وال ـــماناي، و ـــا نشـــبه هلـــن، وبالفـــاا  لّمـــا ل 
ياـــن ن ـــر و ـــي بالصـــراحة، ولـــكا قـــام علمـــاء الا صـــومق ان غـــير الأحاـــام الخمســـة الفاليقيـــة 

عية.  نحاام وً
والعادة  ن  صـادر القـانون عنـد  ـن لا يعفقـدون بالقـانون الـديني، ا ـا  ـن يعفقـد  والعرلآ

ــوع ياــون  ــوع، ثمّ حســ  الموً بــه  المســلمين ةــالعرلآ والعــادة عنــدهم  ــن  تخصــاي الموً
 الحام.

 ــثلااق ان التــارع قـــامق  المــاء  طهـــر( وق  في الحنطــة   ــاة( وق  آنيـــة الــكه  محر ـــة( وق 
انه بعد هكا يأتي دور العرلآ لفتخيث هت ان المياه الزاحية والابريفية  صلة الأرحام واحبة( ة

  ــاء(؟ وهــت الحنطــة الــ   ولــدي  ــن الفتــكي  والفوصــيت  حنطــة( ؟ وهــت المصــقاة  آنيــة( ؟ 
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 وهت شبن عم القبيلة يقصله عترون نسلاا  رحم(؟
 ولكا  ان على ةقهاء التريعة ن رانق

ــوع في المــوارد  المتــفبهة نو المخفلــف ةيهــا، وانــه هــت هــو  ــن هــكا الأوم ق  تــخيث الموً
وع؟ ليتر   عليه هكا الحام نو هاك الحام. وع نو هاك الموً  الموً

الثا: ق ابفنبا  الحام  ن ندلفه الأربعة عند التيعة، نو الأ ثر  ن الأربعة ـ ب ًاةة  ثت 
 القياس وقوه ـ عند العا ة.

ـ عنـد  ـن لا يأخـكون بالقـانون الـديني ـ ةيمـا نعم ياون العرلآ والعادةق  صدران للقـانون 
 شها احا هما صاح  السلطة، والا ةهما بنقسهما يعدّان  ن اخلاقياي اوفمط لا  ن قوانينه.

وقد ه رنا في بعض  باحث الققه ان القرق بين العرلآ والعادةق ان الأوم اعم  ن الثا:، 
 ةلين بعادة.حيث ان شيئاا  ا شها صار عرةاا ولان ل يسفمر بعد 

نعـــم العـــادة  طلـــم علـــى الأشـــياء ال ـــارة ني ـــاا، لاـــن المنصـــرلآ  ـــن العـــرلآ هـــي الأشـــياء 
 الناةعة ةق .

وعلـــى  ـــا  قـــدمق ةاـــت  ـــن العـــرلآ والعـــادة قـــانون شها ص ـــدّق  ـــن قبـــت  ـــن لـــه الصـــلاحية  
  ميلن الا  ة، والق اة، و ن اشبه، لا ان الفصديم ةرع القانون.

ن العرلآ والعادة ةلا ياون له قوة، شه اوفمط يرون هلن اخلاقياا ثمّ ان القانون شها اخك  
لا الزا يــاا، شلا شها صــاح  هلــن شــعور احفمــاعي بلــزوم  نقيــكه، لا ــم يــرون ةيــه المصــلحة وفي 
 ر ــــه المقســـــدة، ولـــــكا  ــــرّض الغـــــرب اصـــــحاب الأقــــلام و ـــــن نشـــــبه بفقويــــة هـــــكا التـــــعور في 

 افمعا م.
ة القـانون ةيـه ناشـئة  ـن الـوا ع الـديني الـكي يغـرس في الـنقن  ـن نّ ا في اإبلامق ةـ نّ قـوّ 

حهـــة رحـــاء ثـــواب اللــّـه وخـــولآ عقابـــه، الثـــواب والعقـــاب الـــدنيوي والا خـــروي، شه قـــوانين اللّـــه 
بــبحانه لابــدّ لهــا  ــن نن  ثمــر في الــدنيا واحخــرة، شن ايجابــاا نو بــلباا، وبــكلن يســفقرّ القــانون 

 الرّخاء والرةاه والحريةّ والأ ن و ا نشبه هلن. ويهنأ اوفمط بقوالدهق  ن
وقــد  ــان  ــن نهــمّ نبــباب اربــاك  ــتّ  راةــم الحيــاة،  ــن اإقفصــاد والسيابــة واإحفمــاع 
وغيرها، في  اةّة بلاد اإبلامق القـوانين المسـفوردة، الـ  نراد المسـفعمر ونهنابـه  رعهـا في الـبلاد 

 عفقدون باإبلام شريعة وقانوناا.عوض قوانين اإبلام، ة نّ الناس  انوا ي
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 ــثلااق  ــانوا يــرون حر ــة الغنــاء والربــا والزنــا والجمــرك وال ــرال  والقمــار، و ــا نشــبه هلــن،  
 مــا  ــانوا يــرون لــزوم عدالــة القاًــي ونزاهــة التــهود وعــدالفهم، وانّ العقوبــاي  ــكا، الى غــير 

 هلن.
بقل   تّ  وا ين الق اء  ن شبـلا ي وشها كم يقاحأون الّية  ت  لن اّرّ اي قانوناا، و 

الى غربي، ولكا صاروا ا ام الدولة وقوانينها غير  بالين، بت نخكوا حالة الفحدّي بمقابلة الدولة 
 في  تّ قوانينها، شلاّ شها خاةوا  ن الترطة والقوّة والسين والفبعيد و ا نشبه.
روب عــن القــوانين وعليــهق ةــلا عيــ  شن اًــطرب  ــتّ شــيء، و قتّــد الرشــوة، وشــاع الهــ

حتى  ن  ثت قوانين الصحّة والمرور واإبعالآ والنيدة والدرابة وغيرها، و ثر الفزوير حتى في 
 المعاهد العلميّة.

و ـــن الطبيعـــي نن  فـــتّ  ـــتّ المـــوا ين شها ةقـــد اوفمـــط المـــوا ين الدينيـّــة والمـــوا ين الدنيويـّــة، 
رد عليـه، والمـوا ين الدنيويـّة الـ  لايعفقـد كـا ةالدين الـكي  ـان يعفقـد بـه ش ـط   القـانون المسـفو 

ً ع ها القانون المسفورد عليه  ولكا صاري المقابلة التديدة بـين  -وفي المثتق نسى المتيفين  -و 
تحـــد نبـــا ي  -الحاو ـــاي وبـــين المســـلمين في  ـــتّ نقطـــارهم، ونخـــكي التـــعوب اإبـــلا ية 

ــــة  ســــعى إبــــقا  الحاو ــــاي واحــــدة واحــــدة، والح - فعــــددة  او ــــاي الحاًــــرة  لّهــــا عرً
 للسقو ،  ادا د الحالة باقية.

شهن ةالقانون شها ل يان نابعاا  ن اوفمـط لا يلفـزم بـه اوفمـط، وبـالأخرة لايفحقـم الهـدلآ 
ط القانون  ن نحله والأ ثلة لكلن  ثيرة حداا، نك ر جملة  نهاق  الكي قد وً

ــط خطـّـة اقفصــاديةّ لألمانيــا حــام اهفــزا  اقفصــاد نلمانيــا،   ــثلاا ق انّ  الــد فور شــاخد( وً
ـط نقـن الخطـّة لأندنوبـيا، حـام اهفـزا  اقفصـاد  ةنيح نجاحاا  نقطـط النظـير، ثمّ شنـّه بنقسـه وً
اندنوبـــيا ةقتـــت ةتـــلاا  نقطـــط النظـــير، ول ياـــن الســـرّ خقيــّـاا حيـــث ننّ خطفّـــه اإقفصـــاديةّ في 

قبلوها ابــفقبالاا حســناا، بينمــا خطفــه نلمانيــا ل  اــن  صــادم عقالــد النــاس وشــرالعهم ولــكا ابــف
اإقفصــادية في اندنوبــيا  انــد  صــادم قــوانين المســلمين، في  ثــت حر ــة الخمــر، ولحــم الخنزيــر، 
وةفح نـوادي القمـار ودور البغـاء والملاهـي والمـراقث، و ـا نشـبه هلـن ممـّا  ـان في ًـمن خطفّـه 

ط لفنقيك الخطةّ اإقفصاديةّ، ولكا قاطعها المسلمون جملة و قصيلاا حتى ن نّ رنس المام الكي وً
 هه  ادرا  الريا .
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و ــن الأ ثلــة الــ  رنيناهــا في العــراقق قصّــة الوقــف الــك رّي، حيــث ننّ نــوري الســعيد نلغــاه 
و عــم ننـّـه يلغــى بتــطبة قلــم، لاــن بقــي النــاس علــى  ــا  ــانوا عليــه حــتى بــق  نــوري بــعيد 

 وبق   عه قانونه.
صــلا  الزراعــي المســفورد، وهلــن ب شــارة  ــن الغــرب لأحــت وحــاء قابــم، وبــن  قــانون اإ

ـى واإًـطراب الى  شةقار العراق وقد حصـت الغـرب علـى  ـا نراد، حيـث حـتّ في العـراق القوً
حانــــ  الققــــر والحر ــــان، ةقــــد  ــــان القــــانون المســــفورد يقــــوم بفقســــيم نراًــــي الملاّ ــــين علــــى 

ين،  ر ــــوا الأراًــــي ونزحــــوا الى القلاحــــين، ةــــأدّى هلــــن الى ننّ عتــــراي احلالآ  ــــن القلاحــــ
 د ن، لأحت ةرارهم  ن الغص  الكي حرّ ه اإبلام وغير هلن.

 الم
 ما بنّ قانون  ساوي البنـد والولـد في اإرث، ممـّا نثـار  تـالة  بـيرة بـين النـاس حيـث  
 ــانوا يراحعوننــا بعــدها لتــراء الأخــواي  ــن شخــو م المقــدار الزالــد علــى حصّــفهنّ التــرعيّة ممــا 

فهـــا لهـــنّ اّـــا م، نو يراحعوننـــا لبيـــط اإخـــوة علـــى نخـــوا م  ـــا  نحفهـــا لهـــنّ اّـــا م  ـــن  نح
حصّفهم الترعيّة بيعاا شرعيّاا، حتى لاياـون  صـرّلآ الأخـواي  صـرةّاا غـير  تـروع في البسـا ين 

 والأراًي و ا نشبه.
بنــد الى نّ ــا المــام ةاانــد اّامــة شها نعطــد البنــد ن ثــر  ــن حقّهــا المتــروع، رحعــد ال

 البيد لفسلّم الى نخيها القدر الزالد  ن حصّفها.
 لان لماّ هه  قابم، هه   ا بنّه  عه ورحعد التريعة  ما  اند.

وحـــاء عبـــد الســـلام وحعـــت اإشـــترا يّة في الـــبلاد، ةســـبّ  هلـــن  تـــلّت اإقفصـــاد وشةـــلاس 
ا ن والبيــوي و ــا نشــبه الــبلاد لأنّ النــاس بــحبوا نرصــد م  ــن البنــوك وادّخــروا ن ــوالهم في المخــ

 ةراراا  ن ححيم اإشترا يّة وحر فها.
و ـــان شها اًـــطرّ انســـان الى اإشـــتراء  ـــن المـــام الاـــكالي  ـــان يـــكه  الى صـــاح  المـــام 
لي عطيه البدم حتى  تّ له، ثمّ لماّ هه  عبد السلام ههبد اشترا يّفه  عه ورحط الأ ر على  ا 

 قرّره اإبلام.
حـتى ياـون هــو القاعـت لمـا يتــاء دون  -ء الحـم شلغـاء الأحــزاب وفي با سـفان حـاوم ًــيا

 -نن ياــون هنــاك  ــن  ابــبه علــى  صــرةّا ه، ةيفســنّى لــه بيــط الــبلاد الى الأحنــ  ن ثــر ةــأ ثر 
 ةاان عاقبة ن ره  ا  ان، ورحعد الحريةّ والفعدّدية الى البلاد على  ا  اند عليه.
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 بلـدنا، نو البلـدان اوـاورة ممـّا ه رهـا  فـا  الى  الى عتراي الأ ثلة الاخرى الـ  رنيناهـا في
  فاب  سفقتّ.

 

 آراء حول القانون
 

ق شنــّه  مــا حــدث في اإبــلام الأخبــاري المفقيّــد بــالنثّ شلاّ نــادراا، والا صــوا  12المســألة 
الكي يرى ابفنبا  القروع  ن الا صوم، ولاـتّ دليلـه وحيّفـه، شلاّ ننّ الفوبّـط في اإحفياحـاي 

ققهيـّـة المفزايــدة بــبّ  انــزواء الأوّم و وبّـــط الثــا:،  ــط نّ مــا قــد انطلقـــا  نــك نلــف بــنة  ـــن ال
الصـــدوق قـــدس بـــره الأخبـــاري والتـــيس الا صـــوا، ةاـــكلن حـــدث في الغـــرب حـــوم القـــانون 

 الرنيان.
ةــــبعض علمــــاء القــــانون ههــــ  الى الفقيّــــد بالنصــــون حــــتى قــــام نحــــدهمق شّ: لا نعــــرلآ 

 ا ندرس  قنين نابليون.القانون المد: وشنمّ 
 وقام آخرق شنّ شعاري والعقيدة ال  ا ق ن كا نبداا، هيق النصون قبت  تّ شيء.

ـط بعـض علمـالهم  فابـاا  وقد اهفمّ هؤلاء بتر  القانون ةق   ن دون  ديد لـه، حـتى وً
ــط عــال آخــر  ــن علمــالهم  فابــاا في شــر  القــا نون لتــر  القــانون المــد: في وانيــة نحــزاء، ووً

ـــعوا ني ـــاا  فابـــاا في  ســـعة وعتـــرين حـــزءاا،  المـــد: في واحـــد وثلاثـــين حـــزءاا، وجماعـــة  ـــنهم وً
ـط آخـر  ــنهم  فابـاا في ثلاثـة وثلاثــين حـزءاا، بينمــا ههـ  آخـرون  ــن علمـالهم الى  ديــد  ووً

 القوانين.
وشها  ـــان لاـــتّ  ـــن الأخبـــاري والا صـــوا الحـــمّ في شخفيـــار طريقـــه في اإبـــلام، ةهـــو  ـــن 
اخفلالآ اإحفهاد، لان لين في القوانين الغربية  ثت هكا الحم، شه واًط قوانينهم هم البتـر 
اّدود بات  عنى الالمة، ةأيّ  يّزة لعالمهم السابم الكي عاي  العال السـابم  ـط محدودياّ ـه 

ط القانون في نن ياون آراله حيّة على  ن عداه  ن العلماء اح ين؟  العلميّة ووً
 يمفا  النثّ السابم في القوانين الغربية بما يمفا  به النثّ  ن القرآن الاريم والسنّة شهنق ةلا

المطهّـــرة في القـــوانين اإبـــلا يّة حيـــث ننّ واًـــعه هـــو خـــالم اإنســـان الخبـــير باـــتّ  ـــا يصـــلح 
اإنسان ممـّا يقسـده، والعلـيم باـتّ الأ  ـان والأدوار و ـا  فطلّبهـا، حـتى يلـزم النـاس علـى  ـدى 
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عصــور والأحيــام الفقيـّـد بــه، ولا  ــم لأحــد  ــنهم نن يغــيّر نو يبــدّم شــيئاا ممـّـا ننزلــه الســماء، ال
وشرحه نبيّه المعصوم صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم الـكي قـام ةيـه  عـالىق   و ـا ينطـم عـن الهـوى 

 (.1شن هو شلاّ وحي  يوحى( 
بالز ــان والماــان والتــرال  حــتى وعليــه ق ةأيــّة نهميّــة لاهفمــام بنيّــة المتــرعّ البتــري اّــدود 

عه؟  يج  الفعرّلآ على نيّفه ولا  مّ لمن يأتي بعده نن ي ط القانون  ما هو وً
ةمن باب المثام ق المتروع القرنسي ينثّ على عـدم حـوا  الفصـرّلآ بالعقـار الـكي  قدّ ـه 

قــوم الــكي الزوحــة  هــراا لزوحهــا في بعــض حــالاي الــزوا ، ول يفعــرّض المتــروع لحاــم المــام المن
 دةعفه الزوحة في  ثت هكه الحالة.

ــط هــكا القــانون  ــان العقــار هــو الثــروة الوحيــدة الــ   وعلـّـة عــدم الفعــرّضق ننـّـه حينمــا وً
ــاع اإقفصــاديةّ   ســفحم العنايــة واإهفمــام حمايــة لحقــوق الزوحــة، ولاــن بعــد نن  طــوّري الأوً

 عـنى لليمـود وعـدم الفعـدّي عنهـا،  ونصبحد بعض الأشياء المنقولة نهمّ شأناا  ن العقار ةـلا
بينمـــا  دربـــة التـــر  بقيـــد  لفز ـــة لا  فعـــدّى الى التـــيء المنقـــوم شطلاقـــاا وشنّمـــا  قفصـــر علـــى 
العقــار، ورني  دربــة الفيديــد عــدم الجمــود والفعــدّي عنهــا وهلــن لوحــود المــلاك والعلــة الــ  

ط  ن نحلها القانون.  وً
 ه نيةّ  يزة للمترعّ الأوّم حتى يلزم ش بّاعه حرةياا؟وشناّ نرى ننهّ لا وحه لمدربة التر ، ش

و كلن الحام في المتروع القرنسي بالنسبة الى  عاقبـة السـارق حيـث يـنثّ الدبـفور علـى 
عقـــاب  ـــن اخـــفلن  ـــالاا  نقـــولاا، وهلـــن قبـــت اـــيء الاهربـــاء والفليقـــون والغـــا  وغيرهـــا  ـــن 

 الأ وام غير المنقولة.
ليقـــون والغـــا  و ـــا نشـــبه هلـــن، اقفصـــري  دربـــة التـــر  في وبعـــد نن حـــاء الاهربـــاء والف

العقاب على المام المنقوم ول  فعدّ في  وبعة العقاب على ن ثام هكه الا  ور المسفيدّة، بينمـا 
  دربة الفيديد  رى الفوبّط.

وهــكا اإخــفلالآ يرحــط الى ننّ المعيــار هــت هــو الهياــت نو الــرو ؟ والــلا م نن ياــون المعيــار 
 الرو  لا الهيات. عندهم هو

نّ ـــا  ـــا  قـــدم  ـــن اثنـــا حـــوم نحاـــام الق ـــاء وننــّـه هـــت المعيـــار ةيـــه هـــو رو  القـــانون نو 
حسمه؟ ةكلن اث آخر،  نّا هنـاك في صـدد بيـان ننّ العـرلآ يقهـم  ـن الـنثّ نيهّمـا؟ بينمـا 
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نـــدهم المدربـــفان هنـــا في القـــانون بتـــريفّان والمهـــم عنـــد البتـــر الـــرو ، ولـــكا ةـــاللا م نن يـــترك ع
بينمـا علينـا قـن نن  -لما ه رناق  ن عدم ة ت المترعّ الأوم على الأخير  -الجسم الى الرو  

نلفزم بالام المترعّ حرةياا، وشنّما البحث في ننهّ  اها يقهم  ن  لام المترع؟ وبالفعبير الا صواق 
 النزاع عندهم  بروي، والنزاع عندنا صغروي.

 
 
 

 دوافع العمل بالقانون
 

 ق الناس بالنظر الى العمت بالقوانين على ثلاثة نقسامق 11ألة المس
الأوّمق   ــــن يعمــــت بــــالقوانين لتــــرةه النقســــي، حيــــث ننّ التــــرلآ يبعــــث علــــى اإ يــــان 

عيّة  -بالواحباي  و ـرك اّرّ ـاي حـتى شها ل ياـن ثـواب ولا عقـاب  -عقليّة نو شرعيّة نو وً
( 1ا لقوله عليه السلام ق وحد  ن اهلاا للعبـادة ولا خولآ  ن اإحفماع، ولا نريد الفعرّض هن

 لأنهّ لا يوحد شلاّ في الأوحدي  ن الناس وهم المعصو ون  عليهم السلام(.
بت ربّما يقامق شنهّ ني ـاا للتـرلآ النقسـي في نعـلا  را بـه ينـدةط اإنسـان الى احـترام العـال، 

 شحترام العلماء.ة نّ النقن التريقة بلا رحاء ثواب نو خولآ عقاب  بعث على 
 -نــادراا  -وشــوقاا الى الثــواب  -غالبــاا  -الثــا:ق  ــن يعمــت بــالقوانين خوةــاا  ــن العقــاب 

وشنّما قلنا هلن، لما  قدّمق  ن ننّ الثواب لين ايث يسوق  تّ شنسان، بينما العقاب  ـكلن، 
سفحّ ، ولكا نجد ننّ غال  المسلمين يصو ون شهر ر  ان الواح ، ولا يصو ون الصيام الم

ولين هلن شلاّ ننّ  رك الواحـ  ةيـه عقـاب، نّ ـا  ـرك المسـفح  ةلـين ةيـه العقـاب، وشن  ـان 
 في ةعت  ليهما الثواب.

الثالـــثق  ـــن يعمــــت بـــالقوانين حقظــــاا لتخصـــيّفه وصــــوناا لماانفـــه في اوفمــــط، ةـــلا يخــــترق 
 القانون حتى لا يكه   اء وحهه.

انــاا شــوقاا الى الثــواب حيــث يريــد  يــادة  ــاء وهــكا وشن  ــان خوةــاا  ــن العقــاب، بــت وشحي
وحهه، نو شعفلاء  اانفه و ا نشبه، شلاّ ننّ المراد بالعقاب والثواب ةيمـا  قـدمق عقـاب الق ـاء 
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دنياا وآخرة، نو ثـواب احخـرة وهـو ن ـر آخـر غـير الحقـال علـى التخصـيّة، ولـكا حعلنـا الثالـث 
  سفقلاا.

إنســـان وبـــالر الا  ـــور الاونيّـــة الداخلـــة تحـــد هـــكا ولا يخقـــى  ـــا هنـــاك  ـــن القـــرق بـــين ا
الأبباب والمسبّباي، ة نّ الا  ور الاونيّة نبباكا  نفهي شلى  سبّبا ا بـدون  دخليـّة اإرادة شلاّ 
في الحيوان، في الجملة ةالجاهبيّة  كب، والتمن  ترق، واإبقنج يمـفثّ المـاء، والنـار تحـرق، 

 وهاكا.
ون له الطعام، و باشر ه نعماله، وتحرين يده ورحله، و ـا نشـبه نّ ا شرب اإنسان للماء، 

 مـا ةعلـه العبـّاس   -هلن، ةالّها باخفياره، ةالعطتان وشن بلم غايفه يفمان  ن  رك الترب 
 و كلن بالر ن ثام  لن الا  ور اإخفياريةّ. -عليه السلام  

عية ـ عند اهله ـ ةلا وحيث ان اإنسان يسفقيم بالتريعة ـ عند المفترعين ـ وبالقوان ين الوً
بـــد  ــــن اإلفــــزام والفطبيــــم، وهلــــن لا ياــــون الا بــــان يفــــوةر ةيــــه التــــرلآ النقســــي، نو خــــولآ 

 العقاب ورحاء الثواب، نو الحقال على التخصية.
ةـــاوفمط الصــــا  هـــو الــــكي قـــد ا ــــفلأ نقــــوس اةـــراده كــــكه الا  ـــور الثلاثــــة، نيق التــــرلآ 

ن العقــاب والثــواب الق ــالي والأخــروي، ام  ــن العقــاب النقســي، والخــولآ والرحــاء، بــواء  ــ
 والثواب اإحفماعي، وحق  التخصية.

ولكا شاع بين الناسق حق   اء الوحه نو على اصطلا  بع همق الحيثيـة اإنسـانية لاـن 
 اللا م ان لا ياون في اي وحه  ن الثلاثة شةرا  نو  قري  داخلي نو خارحي.

قبــيح اإحفمــاع يجــ   وا  ــا ـ  ــن ناحيــة ـ و ــوا ن الملاــة ةالتــرالط والقــوانين وتحســين و 
 النقسانية المر بطة ككه الا  ور ـ  ن ناحية ثانية ـ.

ةبالنسبة شلى الأ ر النقسي، ةانه ـ  ـثلاا ـ شها خـالآ اإنسـان  ـن الفقبـيح اإحفمـاعي ا ثـر 
  اا. ن القدر اللا م اخفت ا ره،  ما انه شها ل يخف بالقدر اللا م اخفت ني

ةالأوّمق لا يقدم على الفيارة خوةاا  ن ر ود السوق والخسران، بينما الثا:ق يأ ـت ن ـوام 
 الناس بالباطت  و راا وعدم شعفناءٍ بالفقبيح اإحفماعي.

وبالنسـبة شلى الأ ـر الخـارحيق الثـواب والعقـاب في ابعادهمـا الثلاثـة، ةانـه ـ  ـثلاا ـ شها  ـان 
لقـــدر المفوبـــ ، بـــبّ  تحـــكّر النـــاس عـــن اإقـــدام حـــتى في الأ ـــور  قبـــيح اإحفمـــاع ا ثـــر  ـــن ا
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الصــالحة، وشها  ــان  قبــيحهم اقــت  ــن القــدر المفوبــ ، بــبّ  اقــدام النــاس علــى الا  ــور غــير 
 الصالحة.

والتـــرلآ النقســـي، و ـــكا الخـــولآ اإحفمــــاعي نو الق ـــالي نو الا خـــروي، و ـــكلن رحــــاء 
ــز  في الــنقن بســب  ا ــ ور ثلاثــةق التربيــة القرديــة، والتربيــة اإحفماعيــة، وبســب  ثواكــا، شنّمــا  تر  

وحود الابوة الصالحة والقدوة الحسنة، ةان لات  ن هكه الا  ور الثلاثـة الـدور الهـام في هلـن، 
ةــان ال ــغو  اإحفماعيــة،  ال ــغو  الماديــة  وحــ  الفــوا ن النقســي،  مــا ان الماديــة  وحــ  

 الفوا ن الجسمي.
 ــــبر المدخليــــة ةيــــه، ولــــكا ورد في الحــــديثق  ونــــوا دعــــاة للنــــاس بغــــير والابــــوة ني ــــاا لهــــا ا 

( ةالا بـــوة الحســـنة  وحـــ   ربيـــة النقـــوس علـــى الحســـن، والابـــوة الســـيئة  وحـــ  1الســـنفام 
  ربيفهم على السوء.

 

 القانون التربوي الإسلامي  
 

عية ـ في الأقاء الثلاثة    ن التربيةقوالقانون اإبلا ي اغنى القوانين ـ الدينية والوً
ةالابوة ةيهاق هم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والعلماء الربانيون، الكين لا يتم لهم 

 غبار.
والتربية اإحفماعيـة ةيـه ق ةمو ـوم شلى اوفمـط الملفـزم الـكي يعمـت باإبـلام في  ـت صـغيرة 

وهــو اّــي   و بــيرة، يــأ ر بــالمعرولآ، وينهــى عــن المناــر، ويــرى نقســه  ســؤولاا عــن  ــت شــيء،
الصــا  للتربيــة الصــالحة الاا لــة، وقــد شــاهدي انــا هلــن في العــراق قبــت الحــرب العالميــة الثانيــة 

 وقد ه ري حزءاا صغيراا  نه في  فابق بقايا ح ارة اإبلام  ما رنيد.
والتربيــــة القرديــــة ةيــــهق ةهــــو  و ــــوم شلى احبــــاء والأقربــــاء، والمعلّمــــين الــــكين يــــرون انقســــهم 

اه نبنالهم و لا يكهم ويرون على ننقسهم القيام بتربيفهم و عليمهم حس   ناهج  سؤولين  
 اإبلام الكي هو نرقى  ن  ت  ناهج التربية ال  شاهدها البتر في عصره الطويت.

عياا غايفه ان  ق  القرد واوفمـط الحاًـر واحتي عـن الأخطـار  ةالقانون شرعياا  ان نو وً
 عت لات حاة  ثواباا ولات هادم عقاباا.ويوح  له الفقدم، ولكا يج
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ويلاحــ  في الثــواب والعقــاب النســبة المعقولــة حســ  الواقــط  مــا في القــوانين التــرعية، نو 
عية.  حس  نظر المترعّ  ما في القوانين الوً

ــــط الأل  ــــ  اللــــكة ودة وهنــــاك قســــم آخــــر  ــــن العلمــــاء يرحعــــون الأ ــــر بــــالاخرة، شلى حل
اإنسـان ةهـو شّ ـا للحصـوم علـى اللـكة الجسـدية نو الروحيـة نو  ويقولونق بان  ت شيء يعملـه

 العقلية، وا ا لدةط الال عن احد الثلاثة.
وشنّما ةرقّنا بـين الروحيـة والعقليـة والجسـدية، لان  ـن اللـكة  ـا لـين عقليـاا ولا حسـدياا  ثـت 

ا  ـا لـين عقليـاا وهم الرلابة، ةان الجسد لا ينفقط  نـه،  مـا انـه لـين بعقلـي ني ـاا، ولأنّ  نهـ
ولا روحيـــاا  ثـــت اإهفمـــام بتـــؤون الجســـم ةحســـ ، ةـــان في النـــاس  ـــن لا هـــم لـــه شلاّ الأ ـــت 

 الطيّ  واللباس الناعم والرياك الجميت.
و ن الناس  ن يريد ان ي ك  ر اسمه، وير قط في اوفمـط شـأنه، ولا يهمّـه ان ياـون  ـن حـم 

 ولبن الختن.نو باطت،  ما لا يهمّه حسده، وشن ا ت الجت  
 و ن الناس  ا لا يهمه نحد الأ رين وانما يهمّه اقا ة الحم وابطام الباطت.

وفي الحديث ان عبد اللّه بن عباس قامق دخلد على ن ير المؤ نين عليه السلام بكي قار 
وهــو يخصــف نعلــه ةقــام اق  ــا قيمــة هــكا النعــت؟ ةقلــدق لا قيمــة لهــا، ةقــام عليــه الســلام ق 

( و ـان لا يعفـني بجسـده 1ّ  شاّ  ـن ش ـر ام شلاّ نن ا قـيم حقّـاا نو ندةـط بـاطلاا.. واللّه لهـي نحـ
 الا بالقدر ال روري.

وعليـهق ةالنـاس ـ غـير المعصـو ين و ـن حـكا حـكوهم ـ في الـدنيا علـى نقسـام، وقـد  اشـار 
لن المفن  في قصيدة له يصف ةيها اقدام بيف الدولة في الحروب وهروب اعداله  نه  عللاا ه

 بقولهق
 ارى  لنــا يبغــي الحيــاة لنقســه

 حريصاا عليهــا  سفــها اا كا صباا 
 ةح  الجبـان النقـن اورده الفقـى
 وح  التياع النقن اورده الحربا

 ويخفلف الر قـان والقعـت واحـد
 شلى ان يــرى احســان هكا لكا هنبا
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 و ثله  ا في شعر عمرو بن عبيد حيث يقومقـ
 ص ي د       لام يمتي رويد لام يطل  
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 كيفية تبلور القانون
 

ق ان الــدنيا دار خــراب وقلــ   ــن يعمّرهــا ن ثــر خرابــاا، والحامــاء سمـّـوا هــكا  11المســألة 
 العالق بعال الاون والقساد، شه يفاوّن ةيه  ت شيء ثمّ يقسد.

اونـــان بطيئـــين،  نفهـــى الأ ـــران الفاـــوّن قـــد ياـــون بـــريعاا والقســـاد بـــريعاا ني ـــاا، وقـــد ي
ةالخ ـرواي ـ  ـثلاا ـ  فاـوّن بـريعاا في نشـهر و قسـد في ايـام، بينمـا التـمن  اونـد في  بـفة 
ايام(  ت يوم  ا شاء اللّه، و قسـد في بـد  ليـاراي  ـن السـنواي ـ علـى  ـا حـدّده العلـم  ـن 
عمـر التـمن ـ حيـث ا ـم قـالواق قـد شـاخد التـمن ول يبـم  ـن عمرهـا شلا السـدس، واللـّه 

 اعلم.
 وفي المثت المتهورق بريط النمو بريط الزوام.

هكا  ا نجده ةيما وصت شليه علمنا، ولعت هناك للّه ببحانه و عالى مخلوقاي بـريعة النمـو 
 بطيئة الزوام، نو بطيئة النمو بريعة الزوام.

بفـداء وعلى ايّ حامق ةالقانون ني اا قد  اوّن ونمى  دريجياا، ا ا قوانين اإبلام ةا ا في ا
البعثـة  ــدرحد حـتى بعــد ثلاثـة وعتــرين بـنة علــى يـدي الربــوم الأعظـم صــلى الله عليـه وآلــه 

( وثم  ـــدرحد شلى هـــكا 1وبـــلم ،  مـــا في القـــرآن الحاـــيمق  اليـــوم ا ملـــد لاـــم ديـــنام..( 
 الامام المتاهد احن.

كي لا لان ةرق بين الفدرّ  الأوم الكي تم خلام ثلاثة وعترين بنة، والفـدر  الأخـير الـ
 يزام  سفمراا.

 ةالفدر  الأومق  ان في ةروع التريعة.
 والفدر  الثا:ق  ان في  وبط القروع و عمم اإبفنبا .

ــعيةق ةهــي الاخــرى ني ــاا الــ   ــان لهــا  ــلا الأ ــرين، لاــن  ــط نــوع  ــن  ون ــا القــوانين الوً
 البطوء في  ت واحد  نهما ا ثر  ن بطوء  در  التريعة.

  ا يليقـ وعلى هكا ةللقانون
 ـ له  طور  اريخي.1
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 ـ له غاية احفماعية وةردية.2
 ـ له  وا ين في السعة وال يم  دّدهما خصوصياي السب ، وقدر الغاية.1

 ــثلاا ق حــدّ الزنــا قــانون يوحبــه الزنــا بــبباا، و ــدّد بمالــة حلــدة غايــة، ويــراد بــه عــلا  القــرد 
 ونزاهة اوفمط  ن الجريمة.

دق عليــه الســلام ق ان اللـّـه قــد حعــت لاــتّ شــيء حــدّاا وحعــت لمــن وقــد قــام اإ ــام الصــا
(  ةــان ا ريــد  ــن الحـد في الجملــة الا ولىق حعــت لاــت شــيء حــداا  ــت 1 عـدّى هلــن الحــد حــداا 

شيء على قو اإبفغراق ـ  ما في ا ثلفهم  عليهم السلام( ادّ التـرب  ـن  ـاء الاـو  وحـدّ 
يـــــة الأعـــــم  ـــــن حـــــد العقـــــاب الق ـــــالي نو الا خـــــروي نو الخـــــوان، ا ريـــــد بالحـــــد في الجملـــــة الثان

 اإحفماعي بالفقبيح نو الم رة ولو الخقيقة نو نزوم الدرحة.
ةمن    ـ  ثلاا ـ عوق  ق اءاا، ودخـت النـار ان ل يفـ  في احخـرة، ونقـر  نـه اإحفمـاع، 

ار اــاب بينمــا  ــن شــرب المــاء قالمــاا في الليــت حيــث ياــره هلــن لــيلاا اًــرّ حســده،  مــا ان 
ـط  بعض الماروهـاي يوحـ  نـزوم درحـة اإنسـان عنـد اللـّه بـبحانه، حيـث ان الماـروه ل يوً

 الا لأحد هكين الأ رين  ن الم رة الدنيوية نو الا خروية ـ لان لا ادّ العقاب ـ.
وهنــاك نــوع ثالــث  ــن الماروهــاي، ممــا ياــون احفياطــاا في الا ــر،  ثــتق لعــن اللّــه  ــن نــام 

( نو ن ــــت  اده 1(  او ر ــــ  القــــلاي وحــــده 2م علــــى بــــطح غــــير محيّــــر (  نو نــــا1وحــــده 
(  ةــالنوم المنقــرد نحيانــاا يوحــ  وقــوع الاــابوس علــى النــالم نو  ــا اشــبه هلــن، والنــوم 1وحــده 

علـــى بـــطح غـــير محيّـــر يوحـــ  احيانـــاا بـــقوطه  ـــن الســـطح وهـــو غاةـــت، والرا ـــ  وحـــده في 
اشبه، واح ت  اده وحده دليـت خسـة الـنقن الصحراء قد يسلبه لث، نو يقتربه ببط، نو  ا 

 وشحّ الطبيعة.
 والات لهم ب عد في الجملة عن اللّه ببحانه نو عن الخير.

لاــن هلــن  لــه  ــن بــاب اإحفيــا ، وشلاّ ةلــين  ــت  ــن ةعــت  ــكا اصــابه هلــن، بــت  ــن 
ـيّة، ةهـو في اّـرم حـرام عقلـي بـت وشـرعي، قـام بـبحانهق  ا حفنبـوا  باب العلم اإجماا والمعرً

( وفي الماـــروه  اـــروه عقلـــي نو شـــرعي، ةالعقـــت يـــرى 1 ثـــيراا  ـــن الظـــن ان بعـــض الظـــن اثم( 
اإحفنــــاب إحفمــــام الم ــــرة الخقيقــــة، والتــــرع يــــراه  ــــكلن ني ــــاا علــــى  ــــا عرةــــد في الروايــــة 

 السابقة.
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ولنرحط لالماع شلى حديثق الدنيا دار خراب ةان  ن  يـزاي الـدنيا ـ  مـا هـو واًـح ـ ان 
 (.6ب  ت شيء ةيها حتى الجبام  ويسألونن عن الجبام ةقت ينسقها ربّي نسقاا( يخر 

ا ا ان القل  اخرب، ةلأنه ـ  ثلاا ـ يصرلآ الف دينار لأحـت دينـار، بينمـا  ـان الـلا م ان 
 (.7يصرلآ الف دينار لأحت  ليار  ن الدنانير، ةانه لين لأنقسام ون شلاّ الجنّة 

 
 

 القانون والأحكام الخمسة
 

 ق قد ياون في شيء  صلحة  لز ة ةيي . 11المسألة 
 وقد ياون في شيء  قسدة  فزايدة ةيحرم.

 وقد ياون المصلحة والمقسدة لا اد اإلزام، ةيسفح  وياره.
 وقد  فساوى المصلحة والمقسدة ةيبا .

هــــكا حســــ   ــــا نجــــده في الأ ــــور وحســــ  المــــوا ين العقليــــة، وهاــــكا قــــرره التــــارع ني ــــاا 
 -ت وحه  ن الوحوه الخمسةق حاماا ويسمّى  

 لا يقامق ان المبا  لين اام، لانه قبت الترع وبعد الترع بواء.
لأنــه يقــامق قبــت التــرع اإباحــة لا شقف ــالية وبعــد الفتــريط اإباحــة شقف ــالية، بمعــنىق ان 

 (.1التارع قرره، ة طاعفه بما هو حام شرعي له الثواب ـ حيث الأعمام بالنيّاي 
ان يقامق ان الأ ر ـ  ط قطط النظر عن اللااقف الياي الثلاثة ـ واح  ةق ، شه ولا يصح 

اعطاء الز اة واح ، و رك شرب الخمر واحـ  ـ  ـثلاا ـ، نو حـرام ةقـ  شه شـرب الخمـر حـرام، 
 و رك الز اة حرام.

 ما لا يصح ان يقامق ان الز اة واحبة و ر ها حرام، نو شرب الخمر حرام و ر ه واح ، 
يعقت حامان في طرفي شيء، ةان هلن شها ل يان  أ يداا  ان لغـواا، وشها  ـان  أ يـداا  شه لا

 ل يان حاماا.
ـعي ةبع ـهم قـامق ان هنـاك حقـاا ةقـ ، ولـين  وشبه هكا البحث ه ره نهت القـانون الوً

 للواح   ن اثر.
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 وقام آخرق عاسه، ايق ان هناك واحباا ةق  ولين للحم  ن اثر.
القـانون هـو الـكي ه ـره ةقهاقنـاق  ـن ان هنـاك حقـاا وواحبـاا، ةواحبـن  والمتـهور بـين اهـت

 ان  عمت، وحقن ان ياون لن ور عملن.
 قد يقامق بما ها يسفدم اصحاب القولين على القوم بالحم ةق  والقوم بالواح  ةق ؟

 و ا هي النفيية المتر بة عليها؟
 نفهـــي شلى ن ـــر واحـــد هـــو لـــزوم  ةانـــه يقـــامق ا ـــا النفييـــة ةصـــقر، لان  ـــت الأقـــوام الثلاثـــة

 القانون المنظم لحياة القرد واوفمط.
 وا ا انه بماها يسفدلون؟

ةالظاهرق انه اـرد ابفحسـان  ـنهم ولـين ا ثـر، اه في  سـألة العمـت والـربح المتر ـ  عليـه 
يقوم نهت  الحم(ق حقن العمت، و ن حقن ان  سـفقيد  ـن الـربح، ويقـوم نهـت  الواحـ (ق 

 لعمت وواح  لن ان  سفقيد  ن ران.واح  علين ا
وهو  ما  رى حيث ان  لا  نهما تحوير  غير  سفقيم، وانما المسفقيم ان يقامق  واحبـن( 

 العمت و  حقن( الربح.
ثمّ ان  ـــــت الأقـــــوام الثلاثـــــة، الوبـــــ  والطرةـــــان  ـــــأتي في اإيجابيـــــاي بـــــلا  ـــــلام، وا ـــــا في 

 ةيها ني اا.السلبياي ةربما يقام بايفان الأقوام الثلاثة 
 ثلااق  قـانون(  ـرك الزنـا و  قـانون( العقوبـة عليـه، قـد يقـرران علـى الاقـوام الثلاثـة حسـ  

  ا يليقـ
 ـ  ن واحبن  رك الزنا، وشها  نيد وح  علين الحد. 1
 ـ  ن حم اوفمط علين ان لا  ز:، وشها  نيد ةمن حم اوفمط علين ان تحد. 2
 لين ـ شها  نيد ـ ان تحد.ـ  ن واحبن  رك الزنا، والحم ع1

هـكا ولاـن  قف ـى القاعـدة المسـفقيمة ـ بـلا الفـواءٍ ـ ان لا  اـون السـلبياي داخلـة تحـد 
 الحم والواح ، بت تحد الممفنط والأثر المتر   على خرق هلن اإ فناع.

وبــكلن يظهــر حليــااق ان  قســيم الأحاــام شلى الواحــ  والحـــرام ـ في اــث اإقف ـــالياي 
اب والعقــاب عليهمــا هــوق الــفخلث  ــن اإلفــواء، نولاا، و ــن الفنســيم بــين القعــت و ر يــ  الثــو 

 والترك، وآثارهما، ثانياا.
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وقـد بــبم  ثــت هــكا البحــثق المســفقيم والملفــوي، في القلســقة في بــاب الأل واللــكة، حيــث  
  ان المتهور على وحودهما في قبام  ن يقوم بأحدهما ةق  ويدر  احخر ةيه.

عـض الأل  ـرك اللـكة، ةمـن لا يصـت شلى الأ ـت والتـرب والوقـاع  فـأل. وقـام  ثلااق قـام ب
بعض في عاسهق اللـكة  ـرك الال، ةمـن  ـأل لليـوع والعطـ  والتـبم شها ا ـت وشـرب وباشـر 

 وحد اللكة، و ن الواًحق ان  لا الأ رين الفواء في نحد الجانبين.
رام؟ ويقـــامق  ـــرك شـــرب الخمـــر لا يقـــامق علـــى  ـــا ه ـــرتم، ةلمـــاها يقـــامق  ـــرك الصـــلاة حـــ

 واح ،  ط انام ه رتم ان الحام لجان  واحد لا لجانبين؟
لانه يقامق هكا  عبـير عـرفي عـن العقـاب في الـترك، والعقـاب في القعـت، في قبـام  ـا ياـون 
لـه الثــواب ول ياــن في  ر ــه العقــاب ـ  مـا في المســفح  ـ نو ياــون في ةعلــه الم ــرةّ الخقيقــة، 

 لى المنط عن النقيض، بأن ل يان في ةعله عقاب،  ما في الماروه.بدون الوصوم ش
ثمّ ان بعــض علمــاء القــانون في الغــرب ممــن قــامق بــأن الأ ــر  نحصــر في  الواحــ ( ةقــ ، 
اناـر  بعـاا لـكلن و بعـاا لـبعض  بادلـة الاخـر ـ  ثـت  بـدء الف ـا ن اإحفمـاعي ـ الحـمق  لأنـه 

ونناــر  التخصــية المعنويــة(ق لأن  ــت شــيء  ــادي، واحــ ( واناــر  الســيادة(ق لانــه   ــا ن، 
واناـــر  القـــانون الخـــان( لان  ـــت شـــيء قـــانون عـــام يتـــمت الحـــا م واّاـــوم و لمّـــا  عـــارض 

 القانون العام  ط الملاية القردية ـ  ثلاا ـ قدّم الأوم على الثا:.
وانابيـ   وعليـهق ةلـين لمالـن الأرض ـ  ـثلاا ـ ان يمنـط  ـن نصـ  نعمـدة الـبرق والفليقـون

ــه شها نرادي الدولــة هلــن ولا حــم لــه في البــدم ني ــاا،  مــا لا  الغــا  والــنق  و ــا اشــبه في ارً
ـــه، و ـــم للدولـــة ابـــفملاك الأراًـــي والبيـــوي شها  حـــم لـــه في  نـــط  ـــرور الطـــالراي علـــى نرً

 اقف د المصلحة هلن، وهاكا.
ة شلى  طويــت لاــن حيــث ثبــد  ــت هلــن نقــده ب ــرورة التــرع والعقــت والعقــلاء ةــلا حاحــ

 الالام ةيه.
 

 
 القانون المدوّن والمطبّق
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ــــاك ةرقــــاا بــــين القــــانون المــــدوّن والقــــانون المطبــــم، بــــواء في  16المســــألة  ق لا يخقــــى ان هن
عي.  التريعة ام في القانون الوً

 ـــثلاا ق القـــانون المـــدوّن هـــو المســـفقاد  ـــن الافـــاب والســـنّة واإجمـــاع والعقـــت، ا ـــا القـــانون 
 الكي يراه الققيه نو القاًي  افنقاا بالمنابباي. المطبّم ةهو

وهــكا وان  ــان يرحــط شلى القــانون المــدوّن ني ــاا لاــن لــين بخــ   ســفقيم بــت  ــط  لاحظــة 
المنابباي، ولكا يمان ان يزيد في  اان وينقث في  اان آخر  ط  تابه الق ـية بالنسـبة شلى 

( ـ  ـانوا احيانـاا ـ يجيبـون عـن  سـألة واحـدة القانون المدوّن، ولكا ورد نن الألمة  عليهم السلام
 بثلاثة نحوبة في الن واحد، لسؤام ثلاثة اشخان.

ةان خصوصـية الز ـان والماـان والتـرال  والمسـفقفين نو المفقاًـيين لهـا  دخليـة في القـانون 
المطبّــم، بينمــا هــي  نفتــرة هنــا وهنــاك في القــانون المــدوّن، ةــان  اانــة المســفقفين نو الخصــوم، 
ــــان حييهــــم في  ــــة ابــــفقفالهم نو بي ــــة نو اإقفصــــادية نو السيابــــيّة و يقي بمرا ــــزهم اإحفماعي

 الفقاًي وغير هلن  لها  ؤثر في الفطبيم.
يقـامق ان الملـن القاحــاري ةـفح علـى شــاه حـاء شلى اّقـم القمــي  قـدس بـره( وقــامق ش: 

 حهلد هاي يوم واةطري عمداا في شهر ر  ان، ةما هي الاقارة؟
 اّقم القمي  قدّس بره(ق صم بفين يو اا. قام

 قام الملنق العفم نو اإطعام لا ياقي؟
 قام اّقم  قدّس بره( لا.

ةكه  الملن، وبعد ههابه اعترض علـى اّقـم قـدس بـره الحاًـرونق بـانّ  قـارة اإةطـار 
 مخيرةّ لا  عيّنة؟

 ـا الملـن ةانـّه يسـهت عليـه ةقام لهم اّقم القمـي  قـدّس بـره(ق هـكا  ـام في غـير الملـن، ن
اإطعــام و العفــم، ةــ ها احــزي لــه هلــن، يسفســهت الا ــر ةيقطــر ثانيــاا وثالثــاا، ا ــا الصــيام ةهــو 

 صع  عليه حداا، ولكا اردي ردعه عن الفارار.
وفي قصـث الربــوم صـلى الله عليــه وآلـه وبــلم  وعلــي عليـه الســلام نجـد التــواهد الاثــيرة 

ليـه وآلـه وبـلم ـ  ـثلاا ـ صـلى علـى المنـاةم، لانـّه في الحقيقـة لـكلن، ةـان الربـوم صـلى الله ع
لعنه ـ  مـا في الروايـة ـ ولـكا قـام لـه عمـرق نل ينهـن اللـّه؟  تـيراا شلى قولـه بـبحانهق  ولا  صـتّ 
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( ولمــا رنى ا بــاع هلــن المنــاةم سماحــة اإبــلام و ــداراة الربــوم 1علــى احــدٍ  ــنهم  ــاي ابــداا( 
 لهم  رك  ثير  نهم النقاق وحسن ابلا هم. صلى الله عليه وآله وبلم

و كا ل يجر الحد على القارين  ن الزحف، والمرحقين في المدينـة، وانّمـا هـددهم ةقـ ، قـام 
(   1ببحانهق  لئن ل ينفه المناةقون والّكين في قلوكم  رض والمرحقون في المدينة لنغرينـن كـم( 

ى الرادّين عليه والمنارين له، وقد  ـرك قفـت احـد  ما ل يجر الحد صلى الله عليه وآله وبلم عل
 المفآ رين  عللاا له بأنه  ريم بخي الطبط، وشلى غير هلن.

و كلن علي عليه السلام   رك  ؤاخكة نهت الجمت وعقى عنهم، بينما ل يعف عن نهـت 
 صقين، مما ا عترض عليه، ةأحاب عليه السلام ق بأ ما ليسا  فساويين.   

ة  فتاكة ـ  ثلاا ـ احرى علي عليـه السـلام بـفة احاـام مخفلقـة علـى  نـاي وفي قصة واحد
ثبفــد ادانــفهم بالزنــا،  ــط ا ــم في الظــاهر  ــانوا يســفحقون حامــاا  فتــاكاا لفتــابه الجريمــة الــ  

 ار ابوها.
وربما يأتي شلى الققيه  ن ا لف الخمن ةيأخكه  نهم بفقاويق  لاا. نو نصـقاا، نو ثلثـاا، نو 

وقد يعقـو احيانـاا عـن بع ـهم، و ـا هلـن شلاّ لفقـديره  قـدار الخمـن المفلـف بـ خفلالآ  ،ساا،
 النس  واخفلالآ اصحاكا وربما لاح  عدم  نقيرهم ـ مما هو بنظره اهم ـ ةيعقو.

وممــا يــك رق انــه حــاء نقــران شلى الســيد الاصــبها: قــدّس بــره وهمــا يتــفايان وحــط الظهــر 
 لاهق بانه هت يجو  لهما الصلاة  ن حلوس؟.وعيزهما عن الصلاة  ن قيام، وبأ

و انـا قــد ن يــا شليــه  فقــرقين، ةأحــا  لأحــدهما ول يجــز لتخــر، ممــا اثــار ابــفغراب بعــض  ــن 
ح ـر، ولمـا ب ـئت عــن بـب  عـدم احـا ة الثــا:، قـامق انـه لـين بعــاحز وهلـن لا: اعرةـه وهــو 

ـ ةهـت لا يقـدر علـى القيـام في  يـأتي  ـتّ يـوم شلى الحـرم التـريف  ـن  سـاةة  يلـو  ـترين ـ  ـثلاا 
 الصلاة دقالم؟.

وقيــتق انــه حــيء شلى احــد الق ــاة بــزانيين و انيفــين  ــط شــهود نربعــة، ةلمــا ثبفــد شدانــفهم 
بالزنا، رحم القاًي احد الرحلين، و رك المرنة، ورحم احد المرن ين و ـرك الرحـت، وفي  نـا ثالـث 

ــئت عــن بــب  الف قريــم؟ قــامق الرحــت الأوم  ــان محصــناا والمــرنة عــزّر الرحــت وحلــد المــرنة، ولمــا ب 
 ارهـة، والمـرنة الثانيـة  انـد محصـنة والرحـت  ـان  تـفبها، والرحـت الثالـث  ـان  ارهـا ـ لاـن 
لأحــت اإخــفلالآ الموحــود بــين الققهــاء في صــحة ا ــراه المــرنة للرحــت عزّر ــه  أديبــاا ـ والمــرنة غــير 
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 ها  ن الأ ثلة.محصنة ولا  ارهة ولا  تفبهة ةيلد ا، شلى غير 
ولا يهمنا بعد هلن البحث عن خصوصيّاي الق ايا ال  نقلناها عن الققهاء، وانما اردنا 

 ه ر النموه ، ولعت بعض اإحفهاداي  فلف عما ه رناه.
ــعية في  وهــكا الــكي ه رنــاه ـ وان  ــان  قف ــى القاعــدة ـ الا ان  تــرّعي القــوانين الوً

هم ههـــ  شلى لـــزوم اخـــفلالآ الفطبيـــم حـــتى سمــّـوا هـــكا الغـــرب، اخفلقـــوا في  ـــدى هلـــن، ةبع ـــ
اإ ــاهق  بالنظريــة الواقعيــة( ولــكا قــام احــد ق ــا م، وهــو  هــولمز(ق ان الفنبّــوء حــوم  ــا  قعلــه 

 اّا م شيء ادعالي، شه لا يعرلآ  دى  ا يقعله القاًي.
  

 العناوين الطارئة
 

نــــاوين المخفلقــــة الطارلــــةق  ــــن هــــكا في اصــــت  طبيــــم القــــانون الأوّا، ا ــــا شها لوحظــــد الع
العنــاوين الثانويــة، والحــر والــبرد، والمــرض والصــحة ـ في القاعــت ـ و ــون الأرض ارض اإبــلام 

 نوارض الاقر، ةما ه رناه  ن اإخفلالآ في الفطبيم يقوي قوة  بيرة، ويظهر بتات حلّي.
ه، وعمده وبهوه، ةان ال رر والحر  والعسر واإًطرار، واصرار القاعت للمنار نو ابفدال

ـــه وصـــحفه، و ـــون الوقـــد حـــاراا نو بـــارداا لا يجـــري ةيـــه الحـــدّ، و ـــون  واشـــفباهه وخطـــأه، و رً
 الأرض ارض العدو، شلى غير هلن،  لّها  وح  الفقرقة في الق اء.

بت و كلن في القفـوى الفطبيقـي ني ـاا، ةـان شـتى الحـالاي الـ   فقاعـت في نقـن المقـ  نو 
 اصدار القرار النهالي، ةفوى نو ق اءاا. القاًي لها  دخلية في

ـط القـانون  هكا عندنا، ا ا عند  ن يترعّ القانون، ةانه يجري عندهم حتى بالنسـبة شلى وً
 ني اا، يعنيق ان الا ر عندنا صغروي ةق .

ا ا عندهم ةابروي ني اا، ةحام القـانون حـام الطـ  والهندبـة والفيـارة وغيرهـا ممـا  ـؤثرّ 
 قولهم نو عملهم وان  ان التات واحداا ئاهراا. ؤثراي  ثيرة في 
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 ق القانون في حام  طوّر دالم  ن ناحيفينق 17المسألة 

 ناحية اخفلالآ اإبفنباطاي. - 1
ناحية  دّد القروع والجزيئاي، ةيفيدّد ـ  ثلاا ـ عقد الفأ ين، وعقد المعا لة السااة،  - 2

( و الوقـولآ علـى حسـ   ـا 1الهيات، و ا اشبه، ةيدخت في  اوةوا بـالعقود(  ووقف الرو  لا
 (.2وققها اهلها 

ن ا عند غير المفترعة ةي الآ عليهـا  طـور  ديـد القـوانين، لا ـم شها وحـدوا القـانون غـير 
 صا  حكةوه ونبدلوا  اانه القانون الصا  في نظرهم.

يــــة، ايجابــــاا نو بــــلباا، لانــــه الاقيــــت بجلــــ  والقــــانون ني ــــاا وبــــيلة لغايــــاي ةرديــــة واحفماع
المصــلحة ودةــط الم ــرةّ، والفقــدم شلى الأ ــام،  مــا ان القــانون يســير بســير اوفمــط وبــير القــرد، 

( ةاوفمط الرنسمـاا حيـث انـه 1ةالما  قدّم  قدّم، و لما  أخرّ  أخّر  لتر بّن طبقاا عن طبم( 
 ــنظّم شــؤون رنس المــام بــواء بالنســبة شلى القــرد نو  اوتي  ــن اوفمــط البــدالي  فــا  شلى قــوانين

 بالنسبة شلى اوفمط، وهاكا حام اوفمط الزراعي، واوفمط الصناعي، شلى غير هلن.
والققــير شها صــار غنيــاا  طــور قانونــه شلى قــانون الأغنيــاء، وشها انعاــن بــق   نــه القــانون، 

الن والمظال والاقاراي و ـا اشـبه، بينمـا الققـير ةللغني ـ  ثلاا ـ قانون الخمن والز اة واهوم الم
 حتى  قارا ه  فبدّم شلى اإبفغقار.

 ةاوفمط المفطور والقرد المفطور يسبم القانون، ا ا بالنسبة شلى غير المفترعين ةواًح.
ون ــا بالنســبة شلى المفتــرّعين بالــدّين، ةــلان هياــت القــانون وان  ــان  وحــوداا شلاّ ان  طبيقــه 

لى الفحقم الخارحي، وفي اإصطلا  الا صواق انه  ن دون الفحقم الخـارحي ياـون يفوقف ع
 القانون على قو الق ية الحقيقة، ة ها تحقم ياون على قو الق ية الخارحية.

 مـا ان القـانون  ـابط لمـا ي قعـت ـ في القـرد واإحفمـاع ـ لا لمـا ينبغـي ان ي قعـت، شه القـانون 
وع، والمو   ًوع هو  ا  ي قعت( لا   ا ينبغي ان ي قعت(. فا  شلى الموً

والقانون وان  ان ينظم بلوك النـاس، الا ان بـلوك النـاس هـو  ـا يعطـي للقـانون العينيـة، 
ةقـانون حر ـة الخمـر ـ  ـثلاا ـ يوحـ   نـّ  النـاس عنهـا، الا انـه شها شـرب انسـان الخمـر طبـّم 

 ويج، وعدم الالفمان و ا اشبه هلن.عليه القانون اّرم للخمر،  ن العقوبة، و راهة الفز 
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وقــد  قــدم ان القــانون لا  ــدّد بــلوك المقــ  والقاًــي، وانمــا  ــدّده جملــة  ــن الا  ــور الــ  
 نهـــــا القـــــانون، وهـــــكا  ـــــا يســـــميه الققهـــــاء احيانـــــااق  اإبـــــفيناس(، ويســـــميه ةقهـــــاء العا ـــــةق 

  قريم، وحكلآ و رقيط. اإبفحسان(، وقد  قدمق انه بالأخرة نخك بالقوانين، لان بجمط و 
ثمّ ان قيمـة القــانون تحـدّد بقــدر اثـره في اوفمــط والقــرد، ةالقـانون لــه قيمـة رةيعــة شها اوحــ  
صيانة الأ وام والأنقن،  قوانين المرور، حيث انه لولاها لزم الفصادم الاثـير وههـاب الأنقـن 

انة الحيواناي النادرة، و ا اشبه والا وام، بينما لا قيمة رةعية له شها  ان اثره قليلاا،  قانون صي
 هلن.

وهنــاك قســم  ــن علمــاء القــانون يســمّون القيمــة للقــانون بـــق  ةلســقة الــكرالط( ويقســرونه 
بأنــهق   ــا يفخــكه اإنســان  ــن اةاــاره وآرالــه هرالــط يســفعين كــا لحقــ   يانــه في مخفلــف ابعــاده 

 في القرد نو في اإحفماع(.نولاا، ثمّ السير بالحياة قو السمو والامام ثانياا، بواء 
ثمّ لا يخقــىق ان الســلطة القفواليــة، والســلطة الق ــالية، لا  لمــة لهــا بالنســبة شلى الفتــريط ـ 
عنـــدنا ـ لا  مـــا يطبّقـــان، ولا يتـــرّعان، بينمـــا لهمـــا قيمـــة الفتـــريط عنـــد الـــكين لا يعفقـــدون 

 بالتريعة الالهيّة، حيث ان  نطقهمق  دع  ا لقيصر لقيصر(.
 

 لشريعة الإلهية والوضعيةبين ا
 

ـعية( في المـدارس المخفلقـة  ومما  قدمق ئهر الفمايز بـين  التـريعة الاليهـة( و  التـريعة الوً
 القانونية في العصر الحاًر .

 ةهناك  ا يليق ـ
ـــ نظريـــة القـــانون الطبيعـــي الـــكي ياتـــف عنـــه العقـــت البتـــري، وبعبـــارة ا خـــرىق القطـــرة 1 ـ

ان بالاليــاي العقليــة  ــن بــاب الفحســين والفقبــيح العقليــين، الســليمة، حيــث انــه في نظرنــا خــ
 وفي نظرهم اعم  ن هلن.

عي الكي يقومق ان القانون يجـ  ان يصـدر  ـن صـاح  السـلطة، ةقـي  2 ـ القانون الوً
نظرنا صاح  السلطة هوق اللـّه  عـالى وحـده، وفي نظـرهمق التـع ، نو الأشـرالآ، نو الحـا م 

 المسفبد، نو  ا اشبه هلن.
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ــ القــانون الفطــوّري الفــاريخي، الــكي يعــدّ القــانون شــيئاا  ا نــاا في ًــمير التــع  يقصــح  1 ـ
عنه ع ر ةه الجاري بين اةراده، بواء وصت شلى حدّ العادة نم لا، بان  ان في بداية الطريم، ةقي 

(  وحيث ان العقـت حيـة 1نظرناق انه  ام في الجملة حيث  ةطرة اللّه ال  ةطر الناس عليها( 
 (، وفي نظرهمق اعم  ن هلن ةهو يسفوع   لما  فا  شليه ةرد نو ا ّ ة.2طنة  با

ـ القــانون الغــالي اإحفمــاعي، الــكي يــرى القــانون غايــة يهــدلآ شليهــا اوفمــط لفحقيــم  1
غايـــاي احفماعيـــة، ةقـــي نظـــر بع ـــهمق هلـــن هـــو القـــانون، وفي نظرنـــاق انـــه حـــزء لا  ـــت، شها 

 بالقانون، حيث ه رنا انه يلزم الفوا ن بين القرد واوفمط.الغاياي القردية ني اا  ر بطة 
ـ القانون الاقيت بالف ا ن اإحفماعي، ةقـي نظـر بع ـهم هلـن، وفي نظرنـا اعـم  نـه،  1

 ولكا قن نرى ان القانون الصحيح هو المزيج  ن  ت هلن،  ط  عديت.
قانون مما قد اًـربنا شلى غير هلن  ن الأقوام ال  ادعاها علماء الغرب في خصوصياي ال

 عنها صقحاا.
ثمّ لا يخقــى علــى  ــن نظــر شلى قــوانين الــبلاد الغربيــة والتــرقية، وشلى ةلســقة علمــاء  ــت بلــد 
 ــنهم، والى عــاداي و قاليــد  ــت شــع   ــن اولئــن التــعوب، ان يــرى الفنابــ  الاا ــت بــين 

  ؤخك القوانين.الا ور، ةفقاليد وعاداي  ت شع   نعان في ةلسقة علمالها، و ن الاثنين 
بلون عصره وا  فه،  ن غير ةرق بـين  -عادةا  -شه  ن الواًحق انّ  ت  قار يفلون ةاره 

ان ياون هلن المقار دينياا نو ةلسقياا نو قانونياا، بواء  ان هلن المقار له نزعة شلى الدّين نم 
 شلى اإلحاد نم شلى بالر  ناحي الحياة.

، حيث قامق بان اعتاب وعقاقير  ت بلد يناب  بت هه  ابن بينا شلى ن ثر  ن هلن
  زا  اهله.

وهـــكا لـــين ببعيـــد شه اإنســـان و ـــكلن الحيـــوان ني ـــاا ب عفبـــار نمـــوّه  ـــن الأرض نـــوع  ـــن 
النبـاي ـ  مـا ان القاــر نبــاي ني ـاا ـ قـام بــبحانهق  ةفقبّلهــا ركّـا بقبــوم حسـن وننبفهــا نبا ــاا 

 (.2الأرض نبا اا(  ( وقام  عالىق  واللّه ننبفام  ن1حسناا( 
نعــم،  ســر  القاــر اوبــط، ولــكا نــرى ان  ــت بلــد ينمــو، وينمــو ديــن هلــن البلــد وعادا ــه 

 و قاليده وعرةه حنباا شلى حن .
نعم،  ـن المماـن ان  ـّ  عاصـقة  غـيّر الأشـياء  غيـيراا،  مـا حـدث في الغـرب  لصـاا  ـن 
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اصــقة ان  انــد خــلالآ القطــرة لا الانيســة، نو في التــرق ابــفدراحاا شلى التــيوعيّة، لاــن الع
 لبث ان  زوم و رحط الا  ور شلى  ا هو الأقرب  ن القطرة،  ةطـرة اللـّه الـ  ةطـر النـاس عليهـا 

( وان  اند وةم القطرة لبثد و ربّخد  ا ا الزبد ةيكه  حقاءاا ونّ ا 1لا  بديت لخلم اللّه( 
لّمـا اريـد ا احفـه ل ياـن الا ـر ( ولـكا بقـي اإبـلام، و 1 ا ينقـط النـاس ةيماـث في الأرض( 

 شلاّ وقفياا ثمّ رحط  ما  ان.
 لا يقامق انّ المسيحيّة  نحرةة في الغرب ةايف بقيد؟

لأنــــه يقــــامق انّ الغــــربيّين رحعــــوا في الحقيقــــة عــــن المســــيحيّة شلى الحريــّــة، و ــــا يتــــاهد  ــــن 
ـــى في حـــريفّهم  ـــن ناحيـــة، والابـــد  ـــن ناحيـــة ثانيـــة، انمـــا هـــو نفييـــة ح هلهـــم بالحريـــة القوً

اا صحيحاا لقبلوه قبـولاا  ا ـاا،   الصحيحة ال  حاء كا اإبلام، ولو عرض اإبلام عليهم عرً
 مــا  ــان الا ــر  ــكلن بالنســبة شلى الدولــة القاربــية والرو يــة والهنديــة والصــينية وغيرهــا حينمــا 

 عرض اإبلام عليها.
قــــد ا ــــكي اإبــــلام حســــراا ا ــــم رنوا وقرلــــوا عــــن ابــــلام حاو ــــاي غارقــــة في اإقــــرالآ 

للوصــوم شلى الحاــم  ــالأ ويين والعبابـــيين والعثمــانيين، ةلــم يســـمحوا لأنقســهم ان يتر ــوا  ـــا 
بأيديهم  ن اإقـرالآ، شلى اقـرالآ آخـر، ةـان اإنسـان لا يـترك  ـا لديـه  ـن المـاء المـرّ شلى  ـاءٍ 

 . رّ آخر، ن ا شها وحد الماء الحلو  رك  اءه شلى هلن الماء العكب
هــكا بالنســبة شلى ةلســقاي وقــوانين التــرق والغــرب حيــث  ــدّها الز ــان والماــان والمــؤثراي 
الا خرى، ةان لات ارض طبيعة عناصرها، و ما  ؤثر العناصر في اشاام وا زحة والوان شعبها 

عـادة  -ةاكلن  ؤثر في ةلسقفها وقوانينها وعادا ـا و قاليـدها واعراةهـا، ةـالبلاد الحـارة  عطـي 
 لقلسقاي الختنة والقوانين المناببة للحرارة،  ما ان البلاد الباردة،  اون بعان هلن.ا -

نعم هناك بؤام عند العلماء وهوق انه لو حئنا بأهاا بلـد آبـيوي شلى اةريقيـا وبـالعان، 
ةهت  ما يؤثر المنام في وحوههم وا ـزحفهم واخلاقهـم واحفياحـاي حسـدهم،  ـكلن يـؤثر في 

 نم لا؟صقا م النقسية، 
ةــ ها  ــان ـ  ــثلاا ـ احــد التــعبين بخيــت حبــان، واحخــر  ــريم شــياع، ةهــت بعــد حيــت نو 
احيـــام يصـــبح الار ـــاء التـــيعان بخـــلاء حبنـــاء، وبـــالعان، ام لا؟ بـــت يبقـــون علـــى صـــقا م 

 السابقة وانما  فغير اشاالهم واخلاقهم ةق ؟.
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ـــعيّة، لانـــه نـــا م  ـــن لـــدن ح اـــيم علـــيم، محـــي  باـــت نعـــمق اإبـــلام لـــين  ـــالقوانين الوً
الأ  نــة والأ انــة والخصوصــياي، ةهــو  طلــم ولــين بنســ   مــا في بــالر القــوانين، وانمــا  فغــير 
خصوصــياي الأحاــام بفغــيّر خصوصــياي المواًــط، ولــكا نتــاهد في المســفثنى  نــه انــه بــاق  ــا 

لمعـا لاي بقي اإنسان، ةهت يعقت القبح بالنسبة شلى اصت الحريـة، نو الأخـلاق القاًـلة، نو ا
 الصحيحة، نو  ا اشبه هلن؟.

نعم ـ في المسفثنى ـ شها صار التيء ًررياا، نو حرحياا، نو عسراا، نو التخث   ـطراا، نو 
وع عن حالة شلى حالة ا خرى، نو  ا اشبه هلن،  بدّم الحام  ن الأوّم شلى الثا:،  خر  الموً

الأهـم والمهـم ـ حيـث يبقـى علـى لان بتر  ان لا ياون الحام الأوّم اهـم ـ  ـن بـاب قاعـدة 
( ـ  ثلاا ـ يخصث الأحاام الاولية، لاـن شها ل يعـارض 1حاله نيق المسفثنى  نه  ةـ لا ًرر( 

 ب رر اهم نو ا راهم.
ةمن يف رر  ن المعا لـة الـ  عقـد عليهـا  ـن دون اقدا ـه علـى ال ـرر لعـدم علمـه ـ  ـثلاا ـ 

 لعي  نو  ا اشبه هلن، لدليت  لا ًرر(.بالسعر، نو بالعي ،  ان له خيار الغبن نو ا
ـاا بـلا ًـرر اهـم قـدّم الثـا:،  ثـت  ـا شها دار ا ـر السـقينة  ن ا شها  ـان لا ًـرر هـكا  عارً
المترةة على الغرق بـين القـاء النـاس في البحـر نو ا فعـفهم، ةانـه يقـدّم القـاء الأ فعـة علـى القـاء 

ـرر  الأنقن، ةانه وان  ان في  ليهمـا ًـرر، شلاّ ان لا ًـرر بالنسـبة شلى الـنقن اهـم  ـن اللاًّ
 بالنسبة شلى الب اعة.

وهاــكا شها قــام الجــالرق اقفــت ةلانــاا والاّ حلــد ن عتــر حلــداي نو حبســفن عتــرة ايــام، 
 قدّم الثا:، لأنّ القفت اهم تحريماا،  ن  عريض النقن لمثت هلن.

 ند مخص صة ـ بالقفح ـ.بالاسر ـ الا ةيـما  ا -والحاصتق ان الأدلة الثانوية مخص صة 
 
 

 القانون وجذوره المتجذرة
 

ق لاثــير  ــن الا  ــور الماديــة والمعنويــة الــ   تــاهد في الاــون حــكور، ولليــكور  18المســألة 
حـكور، واحيانـاا ياـون لظـاهرة واحـدة حـكور في ابعـاد مخفلقـة، ةلـو لاحظنـا ـ  ـثلاا ـ  أبـاا  ـن 
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وقــدّم إنســان، لرنينــا ان هنــاك لاــت  ــن   ــاء عصــير الفقــا  ابفح ــر عــبر  ا نــة  هرباليــة، 
 الفقا ( و  الاناء( و  الما نة( و  الاهرباء( حكوراا.

ةالفقــا   ــن التــيرة، والتــيرة  ــن الأرض والمــاء والهــواء والتــمن، ثمّ ان الأرض نفيــد 
( والهــواء نــفج  ــن الــدخان  ثم ابــفوى شلى الســماء وهــي 1 ــن المــاء  و ــان عرشــه علــى المــاء( 

 ( وهاكا، والالام في  الاناء( ني اا  كلن، شلى غيرها.2 دخان(
 ثمّ ان الجكور على قسمينق

 حكور  فطورة. - 2حكور ممفدة،  - 1
 ثلاا ق البحث القلا: المك ور في الا صوم، حاء  ـن  عـدّة شـيس الطالقـة قـدس بـره( شلى 

 (. المعال( شلى  القوانين( شلى  القصوم( شلى  الربالت( شلى  الاقاية
 ا ا الجكور المفطورة ةاما ه رناه في  ثام عصير الفقا .

وشها تحقم هلن نقومق القانون ني اا  كلن، قام ببحانهق   لّة ابيام شبراهيم هو سماّ م 
(  ةاثــير  ــن التــريعة حــاء بــه النــ  آدم عليــه الســلام   ــاراا باثــير  ــن 1المســلمين  ــن قبــت( 

 (.2ق  قولوا آ نّا باللّه و ا ا نزم الينا..( الأنبياء، ولكا ورد في احية الاريمة
 (.1وقام  عالىق  شرع لام  ن الدّين  ا وصى به نوحاا ..( 

 ( شلى غيرها.1وقام ببحانهق   ف  عليام الصيام  ما  ف  على الكين  ن قبلام( 
وفي الحـــديثق  انّ عبـــد المطلـــ  بـــنّ في الجاهليـــة ،ـــن بـــنن، نحراهـــا اللـّــه عزّوحـــتّ في 

 (.1م...( اإبلا
ولان احياناا يفطور قانون التريعة لملاحظة الفسـهيت، نو  لاحظـة  غـيّر اإنسـان  مـا ورد 

 في النصون.
 ــثلااق ا لغــي صــوم الصــمد وصــوم الوصــام، شلى غــير هلــن ممــا لا يخقــى علــى  ــن لاحــ  

 الرواياي.
عيّة نجد هكا الا ر ني اا بجلاء.  وفي القوانين الوً

ــــعه  الســــنهوري( المصــــري، و صــــدر  ــــثلااق جملــــة  ــــن القــــوانين  العراقيــــة  صــــدرها  ــــا وً
 السـنهوري( ابـفاهه  لا بـير(، و  لا بــير( اخـكه  ـن  القـانون الرو ــا:( و ثـيراا  ـا ينقـت هــؤلاء 
القــانون نصــاا، واحيانــاا  ــط تحــوير ينابــ  الز ــان والماــان وئــرولآ هلــن البلــد الــكي ينقــت شليــه 
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 القانون.
ةحســـ  بـــت في  ـــت اقســـام الأةاـــار السيابـــية واإحفماعيـــة وهـــكا حـــار لـــين في القـــانون 

 واإقفصادية والتربوية وغيرها.
 ــثلااق  بــلا  ه  وبــى( نخــك جملــة  ــن اةاــاره  ــن نبــا ك ه في ةرنســا، ونخــك  ــن نةاــار 
بلاّ ه  علي الـوردي( في العـراق وادرحهـا في  فبـه، واخـك  ـن اةاـار الـوردي  علـي التـريع ( 

عها في عها في  فبه، وهاكا.  في ايران ووً   فبه، واخك  نه الابفاه القلا: ووً
وهنــا  بحــث لا بــأس بالفنبيــه عليــه، وهــوق ان التــيء الــكي ينــفج يماــن تحديــده، بالصــا  
والأصلح،  ما يمان تحديده بالقابد والأةسد، ةتيرة البر قـام ـ  ـثلاا ـ  ثمـر البر قـام الصـا  

 لدغاا، نو الأقت شدّة. نو الأصلح، والعقرب  نفج العقرب الاشد
وهـــكا شـــيء ئـــاهر للحـــواس، ولـــكا يماـــن ان يقـــام بـــلا قيـــد ولا ابـــفثناءق البر قـــام صـــا  

 للا ت، والعقرب يج  القرار  نها.
و ـــكا حـــام القـــانون، ةمنـــه ينـــفج الصـــلا  نو الأصـــلح  قـــانون  بيـــد المـــام(، و نـــه ينـــفج 

 ة(.القساد نو الأةسد،  قانون  اإشترا ية( نو  الرنسمالي
 ـــــت هـــــكه الأ ثلـــــة في البعـــــد اإقفصـــــادي، وفي البعـــــد السيابـــــي ني ـــــاا  ـــــكلن، ةقـــــانون 
 اإبفتـــاريةق الديمقراطيـــة( ينـــفج الصـــلا  نو الأصـــلح، وقـــانون  اإبـــفبداد( ينـــفج القســـاد نو 

 الأةسد، وهاكا.
ا ا التيء الكي لفغايره نفيية محدودة  الفحديداي الترعية  ـ  ثلاا ـ ةلين لانسان حم 
ـعاا ورةعـاا، و ـا اشـبه، الا شها  ـان في الصـغرياي الجزليـة الــ  لا  الفـدخت ةيـه  يـادة ونقيصـة ووً

 محكور شرعاا ولا عقلاا  لانسان في الأخك بما يراه.
 ــثلااق قــررّ التــارع حــداا للــزا:  الــة حلــدة، وللقــاهلآ وــانين، وللمقطــر في شــهر ر  ــان 

التـارع  اـان المالـةق   سـعين نو  الـة وعتـرة( هـت  ،ساا وعترين، ةالفسـاقم عـن انـه لـو قـرّر 
 ــان يخفلــف الا ــر الــكي يتر ــ  علــى الحــدّ وهــو الــردع بقــدر، ام لا؟ و ــكا بالنســبة شلى المثــالين 

 احخرين؟
 والجوابق انا لا نعلم، وانما علينا ان نفّبط ونفعبّد، لان اللّه هو العال ككه الا  ور.

لمو وم شلى نظـر الحـا م  يـادة ونقيصـة في حـدّه الخـان الـكي و ن المثام الثا:ق  الفعزير( ا
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 يج  ان لا يفياو  عنه في  لا الطرةين.
عية لها نقن  لن الحالة، ةهي ـ  ثلاا ـ  قـرّر للسـرقة بـفة اشـهر  ـن السـين  والقوانين الوً

بـين دينـار  نو غرا ة اربعين ديناراا، بينما  قرّر لمن دخت البلاد بدون  أشيرة غرا ة يـتراو  قـدرها
شلى ،ســين دينــاراا  نوطــاا بنظــر الحــا م  يــادة ونقيصــة، ةيــأتي الاــلام في انــه لمــاها هــكا الفقــدير 

 الثابد نو المترحر ؟
ة ها بأم عن الواًط للقانونق بانه لماها ل  قرّر ،سة اشهر نو ببعة اشهر بـدم السـفة؟ 

الواحـــد شلى الخمســـين؟ ل ياـــن لـــه  نو لمـــاها ل  قـــرّر بـــين نصـــف دينـــار شلى ثلاثـــين دينـــاراا بـــدم
 حواب، الا انه رآه وابفحسنه.

 

 اشكال
 ) صفة الدوام في القانون (

 
وهنــا يــأتي اإشــاام في انــه لمــاها حعلــفم لهــكا القــانون صــبغة الــدوام؟ ةهــت انــفم اعقــت  ــن 

 الكين يأ ون  ن بعد م  ن العقلاء؟
ا فـداد الرلابـة، اي اربـط بـنواي  طبعااق لا، ةليان اهن قانونام هـكا بـاري المقعـوم  ـدّة

 ثلاا، وبعد هلن ياون الرني للميلن احخر الكي ينعقد بعد م، ة ن رآى  قريـره قـرّره، وان 
 رآى  غييره غيّره؟.

ولكا لا قانون ابابي في بلاد اإبلام غير نصون القرآن الاريم والسنة المطهّـرة، الـ  لا 
  قبت الفغيير والفبديت  ثتق

 (.1 فام ا ّ ة واحدة(  ان  هكه ا  
 (.2وق  انما المؤ نون اخوة( 

 (.1وق  احتّ اللّه البيط( 
 (.1وق  لا  أ لوا ا والام بينام بالباطت( 

 (.1وق الناس  سلّطون على ن والهم 
 (  ني بالنسبة شلى القانون، و ا اشبه هلن.6وق الناس  أبنان المت  بواء 
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 ليقـوهكه النصون  سفغنية عن الفدوين لما ي
نولااق عدم الحاحـة شلى  ـدوينها وحعلهـا قانونـاا ابابـياا، لا ـا  وحـودة في الافـاب والسـنة، 

عها في  اان واحد.  ةيلعها قانوناا ابابياا عبارة ا خرى عن وً
ثانيـــااق ا ـــا ني ـــاا بـــين عـــام و طلـــم و ـــا اشـــبه، ولهـــا  صيصـــاي  و قييـــداي، وابـــفثناءاي 

لا ًـرر، وقاعـدة الأهـم والمهـم، و ـا نشـبه هلـن ممـا يجعلنـا في بالأحاام الثانوية  اإًـطرار، و 
 غنى  ن الفدوين والفقنين وان  تمه بعض على  ا بنك رهمق

 
 
 



 

 111 

 

 العثمانيون وتغيير القانون الإسلامي
 

واوم  ـن حعـت القـانون في بـلاد اإبـلام ـ ا باعـاا للغـرب  ـن غـير درك ـ العثمـانيون،  مـا 
ريون في ايــــران ثمّ بــــالر بـــلاد اإبــــلام المفيزلّـــة،  ــــالعراق وبــــوريا بنقصـــله، ثمّ  ــــبعهم القاحـــا

 و صر و ا اشبه.
وبب  حهت العثمانيّين في هكا الا ر باإًاةة شلى حهالفهم في بالر الا  ور ـ ال  نودي 
ااــو فهم ـ ا ــم رنوا اخــفلالآ المــكاه  الأربعــة المســلّمة عنــدهم، ولا يماــن ان  اــون الدولــة 

ث القــانون، ولــكلن ةّ ــلوا ان يجعلــوا القــانون واحــداا، بــاري المقعــوم في  ــت   ــطربة  ــن حيــ
  راةم الدولة.

 ط ان هـكا النحـو  ـن القاـر يـرد عليـه ا ـران يماـن الأخـك باـت واحـد  نهمـا علـى بـبيت 
 البدمق

الأوّمق ان يقرّروا ان لاـت  ـن يعفقـد بمـكه   ـن المـكاه  في دولـفهم، الحـم في ان  اـم 
بـه، ةـ ها حـاء شلى القاًـي المـالاي حاـم حسـ   ـكه   الـن، نو الحنقـي عليه حس   كه

حام حس   كه  نبي حنيقة، وهاكا، ا ا  راةم الدولة في اخـكها وعطالهـا ةففبـط  ـكه  
 الدولة.

الثــا:ق ان  عــت الدولــة قانونــاا عا ــاا  ــأخوهاا  ــن المــكاه  الأربعــةق با ثريــة آراء المــكاه  
 ةرض  ساوي احراء، اخكوا بالقرعة ةا ا لات ا ر  تات.( وشها 1حس   ن رهم شورى( 

 ا ا الق ايا المسفيدّة، ةالمرحط ةيها احد ا رينق
 ا ا اإبفنبا   ن الافاب والسنّة حس   ا يقرّره علماء البلاد.

نو المســفقاد  ــن رني نلمّــفهم الأربعــة، حســ   ـــا يقــرّره علمــاء الــبلاد ني ــاا، ةمــاها  ـــان 
  فـــــاحوا شلى ابـــــفيراد قـــــوانين الغـــــرب، والـــــ   نهـــــا حعـــــت القـــــانون ينقصـــــهم بعـــــد هلـــــن حـــــتى

 الأبابي؟.
اّ ا ايران ةااند ا ثر اشفباهاا في ايام المتروطة، وهلن لان للتيعة ةقهـاء، و ـت التـع  
ـاا ـ لا   قلـدون لهـم، ةاـان الـلا م علـيهم ا بـاعهم  باشـرة، في  ـت دور  ـن ادوار اولـن ـ ةرً
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 الكي ةيه  تالفانقحعت القانون الأبابي 
الا ولىق شها  ان النث، ةاما  قدّم في اإيراد على الدولـة الثعمانيـةق  ـن عـدم الحاحـة شلى 

 حعلها قانوناا ابابياا لوحودها في الافاب والسنّة.
الثانيـة ق شها ل ياــن نـث و ــان  ـن اإبــفنبا ، ةــأيّ حـم للدولــة في ةـرض ابــفنبا  ةقيــه 

الخـ  ـ الـكي هـو  عـنى القـانون الأبابـي ـ ةـ ها  ـاي اولئـن  نو ةقهاء علـى النـاس علـى طـوم
الققهاء حاء ةقهاء آخرون، ةما هو الـدليت العقلـي نو التـرعي في لـزوم ا بـاع الدّولـة نو النـاس 

 المقلدين لققهاء آخرين ا باع ا ولئن السابقين؟.
ــط القــانون الأبابــي، في المســلمين بــواء بــنّة ام شــيعة، ةيــه خ طــاءانق والحاصــتق ان وً

 خطاء عقلي وخطاء شرعي.
ـط القـانون الأبابـي،   نعم  ن يريد نن يتايط الغرب، يبفلي بالخطـاء العقلـي  ـن حهـة وً
 ما يبفلي بالخطاء الترعي ني اا  ن حهة عدم الحاحة شها  انـد نصّـاا، نو الجمـود شها  انـد 

 ابفنباطاا.
رنــاه في  فــاب الققــه ـ ثمّ ان بعــض بــلاد الغــرب ني ــاا لا قــانون ابابــي لهــم ـ  مــا ه 

 (.1السيابة 
ــــبلاد اإبــــلام في مخفلــــف  ــــد التــــريعة اإبــــلا ية هــــي المصــــدر الوحيــــد ل هــــكا ولقــــد  ان
حاحا م القانونية وغيرها، وهلن شلى اواخر الدولة العثمانية، حيث انهّ في القرن الثالث عتـر 

ـ نن   غــير قــانون  الهيــري المصــادلآ للقــرن الفابــط عتــر المــيلادي رني  لــن الدولــة ـ حهــلاا 
اإبــلام شلى قــانون  ســفورد، ةاــان هلــن  ــن ابــباب بــقوطها الســريط، حيــث انقصــت عنهــا 

 المسلمون  اةة، ورنوا نن لا يساعدوها ا ام اإبفعمار الغربي الكي  ان بصدد بقوطها.
و ن المعلومق ان  ثت هـكه الدولـة الـ  لهـا اعـداء في الخـار ، وشـعبها عـدوّها  ـن الـداخت، 

 ــفمان ان  بقــى، ةســقطد  ثــت بــقو  الأوراق اليابســة في الخريــف العــاتي، ول يأبــف لهــا  لا
 احد.

لان في الدولة القاحارية ل يان بب  بقوطها هلن، وانما  ان السب ق ع ف ـوّها وئلمها 
المفزايــد والخــار  عــن الحــد، اًــاةة شلى ان النــاس  ــانوا يــرون  قــدّم الغــرب صــنعةا ونظا ــاا وغــير 

  لما طالبوا الحاو ة باإصلا  ر بد رنبها و ادي في عنقها.هلن، و 
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و ان  ن انكار الناس ببقـاء الحاو ـة المسـفبدة  ـا حـدث  ـن اعطـاء الحاو ـة ا فيـا  الفبـم 
للدولة اإنجليزية والغاء المير ا الابير  قدس برهّ( لها ـ في قصة  تهورة ـ ةقد ةار الناس انه لو 

ثانيـة، والمـير ا  قـدس بـرهّ( غـير  وحـود ةمـن ينقـك الـبلاد؟ ولـكا ةعلد الحاو ـة  ثـت هلـن  ـرةّ 
 ةاروا في ا الة الحاو ة، وحعت الا ر  تروطة ـ اي حاو ة  تروطة باولن ـ.

لان الكي حدث ان الحاو ة ا يلد ول يأي البديت الكي  انوا يترقبّونه، وهلن ل عف 
ه ـدم البيـد القـديم المفـداعى ول يماـن  الفخطي  في البناء، وان  ـان  طـي  الهـدم قويـاا، حيـث

ـــ ، ولـــكا آم الا ـــر شلى ان المســـفعمرين دخلـــوا  ـــن الناةـــكة بعـــد ان  صـــنط البيـــد الجديـــد المترقّ
 خرحوا  ن الباب.

ولو  ان الفخطي  هو الواقط اإبـلا ي المفـألّف  ـن شـورى الققهـاء في القمـة، والأحـزاب 
همـا في ادارة دةـّة الـبلاد قـو  طبيـم اإبـلام، لمـا رآى الحرةّ اإبلا ية في القاعدة، والفعاون بين

 المسلمون  دّة قرن واحد  ن المآبي والمتا ت  ا لا يعلم  مّها و يقها شلاّ اللّه ببحانه.
 
 

 ذريعة العثمانيين
 

 وعلى ايّ حامق ة ن  العثمانيّين  كرّعوا لفغيير قوانين اإبلام بأ ور ثلاثةق
 شرة وغير  باشرة  ن الغرب.الأوّمق ا م تحد ًغو   با

 الثا:ق  فطلّباي الظرولآ الراهنة في بلادهم.
 الثالثق  سفحدثاي المدنيّة الجديدة.

لانهم ل يقاروا ولو لساعة واحدةق ان المتـالة في ابـفبدادهم لا  ـن الغـرب ةقـ ، وان 
، ولـــو ان الغـــرب  قـــدّم  ـــت  قـــدّم لانـــه ابـــفطاع الـــفخلث  ـــن اإبـــفبداد بـــالموا ين الديمقراطيـــة

العثمانيين تمانوا  ن رةط اليد عن اإبفبداد  شلى اإبفتارية اإبلا ية( ل يان  ـت  ـبررّا م 
  ؤثراا في  غيير القوانين.

ان الخليقـــة الـــكي يقفـــت النـــاس بـــدون حســـاب، ويفمفـــط بالغلمـــان الحســـان وبنـــاي النـــاس، 
ن ولا عـرلآ ولا قـانون، ويقعـت ويفصرلآ في ا وام الناس  أ ا ا والـه التخصـية، ولا يلفـزم بـدي
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 ا يتاء و ام  ا يريد، لا بد وان ينهار ولو نحدث نلف اصلا  واصلا  في القانون  قالوا 
 (.1طالر م  عام( 

و يــــف  ــــانق ةقــــد بــــدني الدولــــة العثمانيــــة  قــــنّن القــــوانين في مخفلــــف اوــــالاي  قــــوانين 
م الأراًــي، وقــانون العقوبــاي، و ــا الفيــارة، وقــوانين ا صــوم المراةعــاي، وقــوانين  نظــيم احاــا

اشـــبه هلـــن، و انـــد التــــرالط الغربيـــة، وخصوصـــاا قــــوانين ةرنســـا هـــي المعــــين الـــكي نخـــك  نــــه 
 العثمانيون  عظم  لن القوانين.

ولــكا ةقــد صــار  صــدر الفتــريط في الدولــة العثمانيــة التابــعة الأطــرالآ عبــارة عــنق الســنّة 
ناس نسيم الحرية في قـوانين الغـرب ـ  قابـت ابـفبداد المطهرة، وقوانين الغرب، وحيث ابفنتم ال

لأنـه في  -الحاـام ـ اقبـت المفيـدّدون علـى قـوانين الغـرب ا ثـر ةـا ثر، حـتى وصـم اإبـلام  وراا 
الحقيقة وصم حاام المسلمين البعيدين عن اإبلام ـ بالرحعيّة والجمود و ا شلى هلن، و ـدريجاا 

انين الغرب  اانه،  ط العلـم بـان قـوانين اإبـلام اصـلح   رك اإبلام جملة و قصيلاا وحلّد قو 
 للحياة  ن قوانين الغرب.

هكا وفي احونة الأخيرة لما ل يجد الحاام  ثير ةالدة في قـوانين الغـرب حـالوا بـبعض قـوانين 
الترق التيوعي  ن ماا شلى قوانين الغرب الرنسماا ني اا يبغون بكلن صـلا  حـالهم، غـير انـه 

ابوء، حتى ان في بلد ابلا ي  ان الرةاه شعاره، صاروا يطعمو م لحـوم القـردة في  صار الا ر 
  ت اببوع  رةّ ـ الوبة عن الصين ـ ويقف المتترون في صقولآ طويلة و رهقة.

 نعم ق
 ان  ن صــاد عقعقــاا لمتـوم                  يف  ن صاد عقعقين وبوم

لغـــرب شـــرطياا للمنطقـــة، ةقـــد هاق المســـلمون والبــوم هـــو ابـــراليت الـــكي حـــاء بـــه التــرق وا
الفار ون لابلام وبام ا رهم في الدنيا، واحخرة اشدّ واشقى، وقد قام القـرآن الحاـيمق  و ـن 

 (.1نعرض عن ه ري ةانّ له  عيتة ًنااا( 
 
 

 القانون ومصادره الصحيحة
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ا لقظـــهق ق ه ـــر بعـــض رحـــام القـــانون في  فابـــهق  بـــاديء ا صـــوم القـــانون بمـــ 19المســـألة 
 نسفطيط ان قدّد نهم المصادر بصورة املة بما يأتيق

 ـ  الدّين.1
 ـ  العرلآ والعادة.2
 ـ   باديء العدالة.1
 ـ بوابم الق اء.1
 ـ  آراء الققهاء.1
 ـ  الفتريط.6

ثمّ اًـالآ قـاللااق ويف ـح القــرق في الفتـريط بـين اإبـلام والمســيحية عنـد النظـر شلى القــرق 
وعيســــى عليهمــــا الســــلام في افمعيهمــــا، ةيمــــا  ــــان النــــ  العــــربي  رشــــداا  بــــين  اــــان  محمّــــد

و صلحاا وقالداا و نتئاا لدولة، وربولاا لا  ة، وقد  ان المسيح وهو  واطن ارد عن  ت بلطة 
 صــلحاا احفماعيــاا يخاطــ  الــنقن اإنســانية قبــت  ــت شــيء ويعــني بــالقرد  ــن حيــث هــو ةــرد ، 

المســيحق  اعـ   ـا لقيصـر لقيصـر و ــا للـّه للـّه( وان يقـوم محمّــد  ةطبيعـي والحالـة هـكه ان يقـوم
( وق   ـن رآى  ـنام 1صلى الله عليـه وآلـه وبـلم ق   لّاـم راع و لّاـم  سـؤوم عـن رعيفـه( 

 ناــراا ةليناـــر بيـــده شن ابــفطاع، ةـــ ن ل يســـفطط ةبلســـانه، ةــ ن ل يســـفطط ةبقلبـــه ةحســـبه نن 
 شلى آخر  لا ه. ( 1يعلم اللّه  ن قلبه انه لكلن  اره( 

 ولا يخقى  ا في هكا الالام  ن نقا  ًعف شديدة.
هــــكا وقــــد  ار:  ؤلــــف الافــــاب  عبــــد الرحمــــان البــــزاّ ( ابــّــان رلابــــفه للــــو ارة  في العــــراق، 
ةـك ري لــهق ان يعملــوا باإبـلام شها ارادوا الســعادة، وقلــد لــهق  يـف  ــر فم عقوبــاي اإبــلام 

قـــدر  ـــن اإعـــدام والســـين، وههبـــفم شلى  قـــانون العقوبـــاي البســـيطة الرادعـــة، الـــ  ةيهـــا اقـــت 
البغدادي( الكي في اوّله يصرّ  قالد الحملة البريطانية على العراق قاللااق بأّ: آ ر بفطبيـم هـكا 
القــانون، لانـّـه باإًــاةة شلى  ونــه ابــفعماراا، ابعــد  ــن الواقــط بالنســبة شلى اإعــدا اي الاثـــيرة 

 وي الافاب عليها؟والسيون الاثيرة ال   ف
 ةلم يان  ن البزاّ  الا نن  بسم، شه ل يجد الجواب.
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 أهم نقاط الضعف:
 و يف  انق ةان اهم  ا في  لا ه السابم  ن نقا  ال عف ا رانقـ

الأوّمق انه حعت المسيح عليه السلام نّ  عبادة ةق ، بينما القـرآن يصـرّ  بـان المسـيح قـد 
( 2راة شلا في بعض بنوده  ولا حتّ لام بعض الكي حرّم عليام( ا ى باإنجيت وا ر با باع الفو 

و ــن المعلــومق انــه  ــان في الفــوراة الأحاــام اّفــا  اليهــا آنــكاك، ةالمســيح عليــه الســلام   ــالن  
الا ّ ــي صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم ، حــاء  بيّنــاا لاــت الأحاــام الــ  تحفــا  شليــه البتــرية ولــين 

 العبادة والأخلاق ةحس .
اّ ا  ا نراه اليوم في المسيحية ةهو دين قد حرّلآ وبدّم، وقد دم علـى هلـن باإًـاةة شلى 
 ا نطم به قرآننا، وصرحد به روايا نا،  ا حاء في  واريخهم الناطقة بـالفحريف والفبـديت،  مـا 
لا يخقى على  ن راحط  ف  البلاغي قدّس اللّه بـرهّ، و نـه يظهـر ان  دع  ـا لقيصـر لقيصـر( 

 ا ثر  ن تحريف  نسوب شلى المسيح عليه الصلاة والسلام.لين 
الثــا:ق انــه حعــت  صــادر القــانون ا ــوراا بــفة، بينمــا لا  نابــم بــين هــكه الا  ــور الســفة في 

 نقسها،  ما لا وحه لجعت الخمسة الباقية في قبام الدّين الكي حعله اولاا.
ـوع وب ع ـها  ربـو  بـالحام، ةهـو  ثـت ن ا انه لا  نابم بينهاق ةلان بع ها  ربو  بالموً

 نن يقومق الحام شّ ا انه   اء( وا ا انه  طاهر(.
ون ا انه لا يصـح حعـت الخمسـة في قبـام الـدّينق ةـلان الـدّين عبـارة عـن اموعـة الأحاـام 

  ن الطهارة شلى الدياي، ةأيّ  اان للخمسة الاخر؟.
 (.1والتريعة هي الدّين، قام ببحانهق  شرع لام  ن الدّين( 

 

 العرف والعادة
ـوع لا الحاـم، ةـ ها قـام التـارع ـ  ـثلاا ـ  ون ـا العـرلآ والعـادة ةهمـا يصـلحان لفعيـين الموً
 المــاء  طهّــر( و الالــ  نجــن( و العقــد حــلام( ةنســأم العــرلآ هــت الميــاه الزاحيــة والابريفيــة 

الفـأ ين،   اء( ام لا، وهت  ا يسمى بــ   لـ  اإحـرام(  لـ  ام لا؟ وهـت المعا لـة السـااة، و 
 عقد ام لا؟

وقد  قـدم القـرق بـين العـرلآ والعـادة ةـلا حاحـة شلى  اـراره،  مـا ان للعـرلآ والعـادة اـام 
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 آخر في الققه، وهوق  تف ارادة المفعاقدين، نو الواقف، نو  ا اشبه، عن عرةهم.
 ــثلااق شها قــام  ســيحيق وققــد داري  ــن بعــدي للققــراء، ةــاللا م هــو الوقــف علــى عرةــه 

ى شلاّ لققـراء المسـيحية، اللّهـم الا شها عـرلآ  ـن بـابم اعمالـه واخلاقـه انـه يبـكم لاـت ةلا يعط
 ةقير، و كلن شها اوصى بتيء، شلى غير هلن  ن الأ ثلة.

وشها ل يان له عرلآ خان، ةـالمرحط في حـتّ المتـالاي  ـن هـكا القبيـتق العـرلآ العـام، 
 عملية.ولو ةرض عدم العرلآ العام ني اا، ةالمرحطق الا صوم ال

 

 مبادىء العدالة
وا ا  باديء العدالةق ةقد قالوا في  عريقهاق بانه  لمـا ل ياـن هنـاك في اـام التراةـط نـثّ 
صريح ولا عرلآ، ةالقاًي يأخك بقواعد العدالـة، ايق بالمثـت الرةعيـة الـ  يقرّهـا العقـت السـليم 

 ويوصي كا اإنصالآ.
يــــه دليــــت شــــرعي عــــام نو خــــان؟ وننــــد  ــــرى عــــدم تما يــــة هلــــن ةــــأيّ  اــــان ل ياــــن ة

وياقيــن  راحعــة  فــاب الق ــاء  ــن الققــه، لــترى انــه ل يوحــد هنــاك حــتى  ســألة واحــدة ل 
يفعــرض الافــاب الاــريم نوالســنّة المطهّــرة شلى حلهــا، ولــكا ةــان ق ــاة المســلمين  ــانوا ولا يزالــون 

بفحســان والمصــا   نــك اربعــة عتــر قرنــاا  امــون كمــا عنــد التــيعة، وبزيــادة  ثــت القيــاس واإ
 المربلة عند العا ة.

وعليــــهق ةــــ ن نراد القــــاللون بمبــــاديء العدالــــةق الثلاثــــة الاخــــيرة  ــــن القيــــاس واإبفحســــان 
والمصـا  المربـلة، ةلـين هلـن الا  ـن  غيـير اإبـم، وان ارادوا غيرهـا ةمـا هـو التـيء الـكي ل 

 اديء العدالة؟.يوحد في الافاب والسنّة حلاّ له حتى احفيج في حلّه شلى  ب
 نعم، هناك في الققه قاعدة  العدم واإنصالآ( والعدالة غير اإنصالآ.

 شه الأومق اعطاء  ت شيء حقه.
( ايق احعـت نصـقاا لـن 1والثا:ق الفنصيف، وفي الروايـاي  انصـالآ النـاس  ـن نقسـن( 

 (.1ونصقاا لهم، لا ان الات لن، وهو عبارة ا خرى عن  اح  لغيرك  ا تح  لنقسن( 
 ــثلااق شها اخفلــف اثنــان في دار، ةادّعاهــا  ــت  نهمــا ول ياــن  ــط احــدهما بينــة ولا حلــف 
ولا  ــا اشــبه، ةــان الــدار  نصّــف بينهمــا، وهاــكا غــير الــدار  ــن الماليــاي، وقــد وحــدي ثــلاث 
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عترة رواية في صغرياي هكا القاعدة يسفاتف  نها  ليّ القاعدة، وهلن  ن بـاب اإنفقـام 
 الّي،  ما ه رناه في الققه. ن الجزلي شلى ال

وا ا شها  ان اإخفلالآ في دار يدّعيها  ت  ن الولد والبند  لااا ب رثهمـا عـن ابيهمـا ول 
ياـــن  ـــط احـــدهما دليـــت، ةـــالمورد  ـــن قاعـــدة العـــدم، وهلـــن بـــأن نعطـــي للبنـــد حصـــة وللولـــد 

 حصفين، لدليت الارث القالتق
 (.2 للك ر  ثت ح  الا نثيين( 

اديء العدالـة  ـن  صـادر القـانون لا  وقـط لـه بالنسـبة شلى بـلاد اإبـلام وعليهق ةيعـت  بـ
 ال  لها  فاب وبنة.

 

 سوابق القضاء
 

نّ ـــا بـــوابم الق ـــاءق ةهـــو عبـــارة عـــن ان اّامـــة يجـــ  ان  لفـــزم بقرارا ـــا، وا ـــا لا تملـــن 
 ة.الخرو  عن المبدء القانو: الكي قرّر ه في ق ية  عيّنة عند ا تحدث ق ية مماثل

وننــد  ــرى  ــدى ب عــد هــكا عــن  بــدء القــانون، ةانــه يسفتــات عليــهق بانــّه شها  ــان الــكي 
حاـــم بـــه اولاا  وحـــوداا في التـــريعة ةـــلا حاحـــة شلى بـــوابم الق ـــاء، وان ل ياـــن  وحـــوداا في 
التريعة ـ وهـو اـرد ةـرض بالنسـبة شلى التـريعة اإبـلا ية ـ ةـأيّ دليـت علـى اإلفـزام بـكلن، شها  

 ًي يرى الأصوب بعد هلن في ق ية ثانية. ان القا
 

 آراء الفقهاء
 

واّ ـا آراء الققهـاء، ةـ ن ا ريـد كـا  ـا يسـفنبطونه  ـن الأدلـة ـ بـواء الأدلـة الأربعـة علـى رني 
التيعة، ام الأ ثر على رني العا ة ـ ةهـكه عبـارة ا خـرى عـن ابـفقادة القـانون  ـن  صـادره، لا 

 هلن ةأيةّ قيمة حراء الققهاء في قبام الدّين؟.انه  صدر للقانون، وشن ا ريد غير 
وعليــهق ةــآراء الققهــاء انمــا  اــون هاي قيمــة شها  انــد بالنســبة شلى الــدين في الطــوم لا في 
العـــرض، وعلــــى ةــــرض  و ــــا في الطـــوم يــــأتي ةيهــــا  ــــا ه رنـــاه  ــــن الاــــلام الســــابم وهــــوق ان 
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يه ياون حية عليهم  ـا دام حيـّاا، ةـ ها المسلمين الكين يقلّدون ةقيهاا حا عاا للترال ، ةان رن
 ـاي وحـاء ةقيـه آخـر ـ ولعلـه اعلـم  ـن الميـّد ـ  ـان الـلا م علـيهمق الأخـك بـرني هـكا الققيـه 

 الثا:.
 لا يقامق ان هلن يوح  اإًطراب في القانون.

لأنه يقـام ق نولاا ق ان اإًـطراب انمـا هـو في بعـض الجزليـاي والا ةالاليـاي  فقـم عليهـا 
 لققهاء.عند ا

وثانيااق  ا ها  قولون في  غيير رلين الدولة، والو راء، والـن الا  ـة،  ـط ان اللاحـم الـكي 
يــأتي بعــدهم غالبــاا لــه رني مخــالف للســابم في الفطبيقــاي، ةــ ها صــح هلــن ةــيهم صــحّ في آراء 

 الققهاء ني اا.
بالقرعـة، وهاـكا  وقد  قدمق انه لو اخفلف الققهاء ا خك برني الأ ثريـة، ةـان  سـاووا ا خـك

ياــون حــام الــن الا ّ ــة، والــن الــو راء، والق ــاة المفعــدّدون في ق ــية واحــدة، ةــان الاخــك 
برني الأ ثرية، نو بالقرعة عند الفساوي، الصيغة الح ارية لعال اليوم، وهما  أخوهان  ن قوله 

وايــاي  ثــيرة ( باإًــاةة شلى ر 2( وقولــه  عــالىق  ةســاهم( 1بــبحانهق  ون ــرهم شــورى بيــنهم( 
وعين، وقد ه رنا قن  هـاء  ـال  روايـة في التـورى، في  فـاب  التـورى في اإبـلام(  في الموً

 ا ا رواياي القرعة ةمتهورة ولا حاحة شلى احصالها.
 

 التشريع
 

ون ــا الفتــريطق ةهــو عبــارة عــن  قنــين القــوانين، علــى  ــا يــراه الــن الا ّ ــة ـ  ــثلاا ـ ًــارباا 
بابقاا، وهكا وان صحّ عند  ن يرىق    ا لقيصر لقيصر( ةانه لا يصح  عرض الحال   ا  ان

( ولــك اةــلا 1(   و ــن نحســن  ــن اللــّه حامــاا( 1عنــد  ــن يــرى  اليــوم ا ملــد لاــم ديــنام( 
 اام له اطلاقاا في بلاد اإبلام بنّةا وشيعةا.

ارد الخاصــة الــ  نعــم ولــن الا ّ ــة وقــوه  الفطبيــم( بمعــنىق  طبيــم  ليــاي التــريعة علــى المــو 
هـــي محـــت اإبـــفلاء،  ـــط  لاحظـــة القـــوانين الثانويـــة شلى حانبهـــا  اإًـــطرار، وال ـــرر، وقاعـــدة 

 الأهم والمهم، و ا اشبه هلن.
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وقد  قدمق ان الن الا ّ ة ـ في بـلاد اإبـلام ـ عبـارة ا خـرى عـن الخـبراء الـدينيّين والـز نيّين 
رى المراحـط ـ وبالفعـاون بينهمـا يماـن السـير بالا ّ ـة الكين يأتي دورهـم بعـد دور الققهـاء ـ في شـو 

 قو السلام والرقيّ والفقدّم.
 
 

 المسلمون والقانون
 

ق  قدم ان بين المسلمين وبين حاا هم  ناةر  ن حهة ان الحاـام لا يطبقـون  11المسألة 
صـــقة اإبـــلام، ولـــكا ةـــلا احـــترام للقـــوانين عنـــد المســـلمين  همـــا نئقـــى الحاـــام علـــى القـــوانين 

 الترعية،  ما ان هنا ا وراا ا خرى ببّبد  نقير المسلمين عن حاا هم وهي عبارة عما يليق ـ
 

 تأخّر البلاد
 

الأوّمق  ا يـراه المسـلمون  ـن  ـأخّر بلادهـم عـن بـلاد الغـرب  ـأخراا هـاللاا، علـى اخـفلالآ 
ديمقراطيـــة  نو الـــوان الحاـــام، وننـــواع  ـــا يطلقونـــه  ـــن شـــعاراي بعثيـــة نو شـــيوعية نو قو يـّــة نو 

ابلا ية، حتى ان الغرب اصبح يغزو الق اء ويقارّ في ةفحها، وبلاد اإبلام بعد  فخبّ  في 
نولياي الحياة، ةلا  صنط حتى الابرة، ولا  وةر حتى الا ت، ةان لحمهم وار هم وحنطفهم  أتي 

الـرو ، اليهم  ن بلاد الغرب ةلمـاها يـا  ـرى  ـت هلـن؟ هـت لان المسـلمين  ـن حيـث الجسـم و 
والقاـــر والعقـــت، نقـــت  ـــن الغـــربيين، بينمـــا المســـلمون بـــاعترالآ  ـــن علمـــاء الطبيعـــة والجغراةيـــا 

 وغيرهم  هم المفقوقون في هكا اوام؟
نو هت لأن  بادلهم  باديء غير صحيحة، بينما اثبد الفـاريس ان نقـن المبـاديء بـببد 

 م لا ثروة لهم بينما ثبـد بالأرقـام ان لهم الفقدّم المكهت يوم  انوا يطبّقون اإبلام؟ نو هت لأ
 الغرب يعي  على ثروا م ويسفقيد  نها نيةّ ابفقادة؟.

اهن ةلم يبم الا ان حاا هم هم الكين بـببوا  ـأخرهم بسـنّ  لـن القـوانين الجـالرة الـ  لا 
 و ـن  نقط ديناا ولا دنياا بت   رّ كما نًراراا بالغة، حتى انطبم علـى المسـلمين قولـه بـبحانهق 
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 (.1اعرض عن ه ري ةان له  عيتة ًنااا( 
هكا باإًاةة شلى  ا يراه المسلمون  ن برقة حاا هم ا والهم بمخفلف العنـاوين وايـداعها 

 في صناديم الغرب والترق.
 ما ا م لابفبدادهم وعدم الفزا هم بنظام التورى، ينصبون في الوئالف  ت  ن يفملم 

ءاي والمـؤهلاي، و ـن الواًـحق ان اصـحاب الاقـاءاي ويصقم لهم، ويتر ون اصـحاب الاقـا
وهوي المــــؤهلاي هــــم الــــكين يقــــد ون الــــبلاد لا المصــــققين والمفملقــــين الــــكين حــــالوا طمعــــاا في 

 المنص  والمقام، وبقصد  لأ الجيوب و وةير نرصد م المالية.
بفطبيـم قـوانين هكا  ط العلـم بأنـه لا يرحـط حـام المسـلمين شلى العاةيـة و نـه شلى الفقـدّم شلاّ 

اإبــلام والــ   نهــا التــورى في الحاــم، و ــنح الحريــّاي اإبــلا ية والــ   نهــا الأحــزاب الحــرةّ 
 والنقاباي والجمعيّاي وغيرها، وبالفاا  طبيم قوانين اإبلام في  ت حوان  الحياة.

  

 التعذيب
 

ابــلا ياا ـ شلاّ  الثـا:ق شــيوع الفعــكي  في بــلاد اإبــلام بسـب  الحاــام، ةانــه لا  ــرى بلــداا 
نادراا حداا ـ لا يتيط ةيه  عكي  السيناء نخكاا  ن حاو ة صدام ال  ل  ـأي حاو ـة ابـوء 
 نها في الفاريس  ن حيث القساد واإةساد حتى  ثت حاو ة الحيّا  ـ  ما ببم اإلماع شليـه ـ 

هــا في  شه  في بــيونه نلــف قســم  ــن الفعــكي  حســ  اإحصــالياي، وقــد اشــرنا شلى جملــة  ن
 فــاب  الصــياغة( وغيرهــا، وانفهــاءاا بمثــت الحاو ـــاي الــ   ــدعي الحريــة والديمقراطيــةق و فـــف 
بتــــعاراي براقــــة وجميلــــة و نفحــــت ابــــم اإبــــلام، ةــــان في بــــيو ا الفعــــكي ، واقلهــــا الصــــقط 

 وال رب.
و ن الواًح ان ا ثام هكه الا  ور لا  قـى علـى النـاس و تـفهر بيـنهم حـتى ولـو حاولـد 

 طة اخقالها، ة نهقالسل
 و هما يان عنـــد ش رءٍ  ن خليقة
 وان خالها  قى على الناس  عل ن  

 وهكا  ن اهم ابباب انق اض الناس  ن حوم الحا م والحاو ة.
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والغريـ  في الأ ـرق ان بعــض الحاو ـاي المدّعيــة لابـلام يســفدم حاا هـا علــى  بريـر  ــا 
صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم وياــكبون عليــه ـ  في بــيو م  ــن الفعــكي  بمــا يقترونــه علــى النــ 

 والعياه باللّه ـ بأنه ا ر  بيراا بفعكي  ةلان نو  ا نشبه هلن.
ا ــم يريــدون ان يــبررّوا لــوثهم بــاإةتراء علــى نطهــر انســان عرةــه الفــاريس، ونرنلآ نــ  عرةفــه 
 الا  ــــم، واحــــرن ربــــوم علــــى  را ــــة البتــــر وحقــــوق اإنســــان قــــام  عــــالىق  حــــريث علــــيام

 ( .2(  وقام ببحانه ق  و ا اربلناك شلاّ رحمة للعالمين( 1بالمؤ نين رقولآ رحيم( 
ةليعلم هؤلاء الحاام بان السقو  بانفظارهم، والخـزي في ابـفقبالهم وقـد بـيّلوا لانقسـهم 
عــار الــدنيا ونــار احخــرة، ا ــم بيســقطون  مــا بــق   ــن  ــان قــبلهم  ــن اًــراكم و ــن  ــان 

 أباا.ا ثر  نهم قوة ونشد ب
(  1هـكا ولـو طـالط اإنسـان  بعـض الافـ  الـ  تحـدّثد عــن الفعــكي  ةــي بـيون  صـر 

ثمّ قار ا بالاف  ال   فبد عن بيون ابراليت لرنى البون بينهما شابـعاا، وان ابـراليت   ـط 
 ا ا عدوّة اإنسانية ربما لا  قعت  ثت  ا يقعله بلد يفسمى حا مه باإبلام.

 

 الجهل بالإسلام
 

الثالـث ق حهـت الحاّـام والـن الا ّ ـة والق ـاة باإبـلام وبأوليـاي الثقاةـة اإبـلا ية ـ شلاّ 
ـــه بـــبحانه ـ ةـــان  ـــن الواًـــح ان الحاـــام الـــكين حـــالوا شلى الحاـــم بوابـــطة   ـــن عصـــمه اللّ
اإنقلاباي العسارية، نو باّسوبيّه والمنسوبية، نو بالرشـوة و ـا نشـبه، ليسـوا الا حهلـة، و ثـير 

ــياء الحــم، وعبــد  ــنه م لا يعرةــون حــتى اوليــّاي الحاــم، ةعبــد الاــريم قابــم، وعبــد الناصــر، وً
 السلام، ونحمد حسن البار وا ثام هؤلاء نين دربوا؟.

نعم، ا ـم عرةـوا شـيئاا  ـن  ـوا ين الجـي  ونظـام العسـار، شها ةـرض انـه ل ياـن ار قـاقهم 
 في الجي  ني اا باّسوبيّة والمنسوبية و ا نشبه.

و ــن المعلــوم ق ان الجاهــت لا يصــلح لخد ــة  دربــة ابفداليــة ةايــف بــادارة الــبلاد؟ واليــن 
 نماه   ن حهت هؤلاءق

ا ا الحاامق ةا: رنيد جملة  نهم و المـد  عهـم، ةلـم نر ةـيهم الا  ر ـ  الجهـت الـكي 
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لنـا لـهق اًيف اليه الغرور والاـبر، ةمـثلااق  قابـم( بـاوى بـين الـك ر والا نثـى في الارث، ولمـا ق
(  نحـــابق ان اللّـــه بـــبحانه يقـــومق  يوصـــيام 2ان اللــّـه يقـــومق  للـــك ر  ثـــت حـــّ  الا نثيـــين( 

(  والوصية غير لا  ة، ةقلنا له اهنق ةلماها شها اوصيد اند يلزم  نقيك وصـيّفن؟ ةلـم 1اللّه( 
  ر حواباا.

 

 قانون مجلس الامُّة في البلاد الإسلامية
 

ا احــد نــواب الــن الا ّ ــة في بلــد ابــلا يق ان الحاو ــة ـ  وا ــا الــن الا ّ ــةق ةقــد نقــت
ط  اباّن ابفقلام هلن البلد ـ ا ري لجنة  اونة  ن ثلاثة  ان هو نحدهم، وةوًّد اليهم وً
قــانون الأحــوام التخصــية، قــامق ةــكه  احــدنا وةــوض رنيــه شلى احخــر ةصــرنا حينئــك نقــرين، 

 ى  دة  للحمت(.ةفابعنا  همّفنا شلى ان وصلنا شلى  عيين نقص
ةقام صديقي النال  الكي ةـوض النالـ  الثالـث صـو ه شليـهق ان اقصـى  ـدة للحمـت هـو 

 عبارة عن عتر بنواي.
ةقلد لهق  يف يعقت بقاء الولد في بطن ا ّ ه عتر بنواي،  ط انه لو  ان حديداا لكاب 

 في هكه المدّة  ن حرارة الرحم؟ ثمّ  ا هو دليلن على هلن؟
 ــن ا ّ ـــي نقلــد اق شن ش ـــرنة  ـــن حيرا ــا،  ـــاي  وحهــا و انـــد صـــالحة قــامق ان حـــدّتي 

ةولدي بعد   يّ عتـر بـنواي  ـن  ـوي  وحهـا، قـام هـكا النالـ  المفحـدث ااّق ةحاولـد 
بتـتى الأبـالي  والسـبت، وبـك ر بعـض القـوانين والـن ظ م، وعـرض بعـض الأدلـة العلميـة والطبيــة 

عليــه، ةقنــط لاــن نــزم شلى  عيــين  ــدة بــنفين،  علــى اقناعــه ب ــعف هــكا القــوم ووهــن الــدليت
و لما حاولد اقناعه بالنزوم شلى  عيين  دة  عقولة وهي بنة واحدة ل يقبت، وحيث  ـان لـه 

 صو ان، في قبام صوي واحد ـ وهو صوتي ـ شرعّ اولن قانون اقصى الحمت في بنفين.
اإبـــلام، ةيفبعــــون  وهاـــكا يصـــت الا ـــر شلى الح ــــيض عنـــد ا لا يريـــدون العمــــت بقـــوانين

 الغرب، نو الأهواء، نو اقوام الجدّة المرحو ة! نو  ا نشبه هلن.
 

 القضاة
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وا ـــا الق ــــاةق ةقـــد الفقيــــد عـــن  ثــــ  بجملــــة  ـــنهم وتحــــدثد  عهـــم، ةرنيــــد ان بــــطح 
 علو ا م لا يعدو الابفدالية، وان بع ـهم قـد شـقط لهـم هنـدا هم الجميـت وهـيالهم الجسـيم ـ 

اا  ن الثمن ـ ةقد حالني احدهم و ان ممن  اده اللّه بسطة في الجسم ، حيث ان للهيات قسط
ةاحتر فه احترا ـاا لالقـاا، وبعـد نن ابـفقرّ بـه اولـن الفقـد شاّ قـاللاا حئفـن ابـألن عـن  يقيـة 

 عقد الناا ؟
  عيّبد وقلد لهق ان عقد الناا  لا اخفلالآ ةيه.

 اب شليه.قامق و ط هلن، ةافبد له صيغة العقد وقد د الاف
 ةقامق ا: لا اعرلآ القرالة ةقت ا لقظاا.

 ابفغربد  ثيراا، وقلد لهق اهن ةايف  ند  عقد شلى احن؟
ةقامق  ند اقوم للزو  هت اند راض؟ ثمّ الفقد شلى الزوحة واقوم لهاق هت اند راًية؟ 

ـاهما، اعطيـد يـد احـدهما شلى احخـر وقلـد للنسـاء المراةقـاي لهمـاق نن يهلهلـن،  ة ها ائهرا رً
 وبكلن يفم العقد وينفهي  ت شيء.

ولا عيـ   ـن هلـن، ةانـه لا  وقــطّ  ان ياـون قاًــي بغـداد ـ في   ــن البعـث ـ خـيراا  ـن 
 هكا؟ وا ككا الصدد قصث  ثيرة لا يناب  نقلها في هكا الافاب.

ثمّ بعـــد هلـــن  لـــه هـــت يعقـــت للتـــع  ان يثـــم بالحاو ـــة حـــتى يطيعهـــا في نوا رهـــا و ـــترم 
 انينها؟قو 

نعـــم ان الديافا وريـــة لا  ـــأتي بأة ـــت  ـــن هـــؤلاء، الا شها ا ـــد د قواعـــد العلـــة والمعلـــوم، 
 والسب  والمسب ، والمسا ة بين الا رين ةيصدر الماء الحرارة، والنار الفبريد.

 
 

 غير المسلمين والقانون الإسلامي
 

 بلادهم، و ط اخفلالآ ق قد  قدمق ان المسلمين يأخكون بقوانين اإبلام في 11المسألة 
اإحفهـــاداي ةـــالمفبط رني الأ ثريـــة، و ـــط الفســـاوي ةـــالمفبط القرعـــة، وانــّـه لـــو  بـــدّم الأ ثـــر شلى 
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ا ثرية مخالقة  غير على اثرها بعض حزلياي القـانون ـ وهـكا نـادر في الققـه بالنسـبة شلى القـوانين 
 العا ة ـ.

لأربعــة للعا ــة حيــث ان الأ ثريــة في  مــا ان هــكا ياــون هــو المفّبــط بالنســبة شلى المــكاه  ا
 المكاه   اون هي المفبعة.

 و كلن الحام بالنسبة شلى الظاهرية والزيدية، وقوهما في بلادهم.
 ثمّ انه شها  راةط بع هم شلى قاض  ن غير  كهبهم، ة ن له ان يلز هم بما الفز وا به.

يؤخـك بـرني ا ثريـة ةقهـاء  ما ان هلن يجري في التيعة ني اا شها اخفلف ةقهـاءهم، ة نـه 
التيعة  ـن الأحيـاء، شها  انـد ا ثريـة، و ـط الفسـاوي يؤخـك بالقرعـة، وشها انقلبـد الأقليـة، نو 

 الفساوي، شلى الا ثرية،   بط الحام المفحوم شليه لا المفحوم عنه.
 
 

 ) كيفية الفصل بين المسلمين وغيرهم في بلاد الإسلام (
 و ةيه ن ران ق

 
 حام غير المسلمين في بلاد اإبلام.الأ ر الأوّم ق 

 الأ ر الثا: ق حام المسلم وغير المسلم في المعا لاي وقوها.
نّ ــا الأوّم ق ةــالقوانين العا ــة لــبلاد اإبــلام يجــ  علــى الاــت  راعا ــا  قــوانين الفيــارة، 

رنـاه في والمـرور، والصـحّة، والنيـدة، و ـا نشـبه، نعـم علـيهم الجزيـة لا الز ـاة والخمـن ـ  مـا ه 
 الققه ـ.

ون ا القوانين الخاصّة بالمسلمين ةهم لا ي لز ون كا ويعقون عنها، وانما ي لز ون بما الفز وا بـه 
 ـــن الا  ـــور الـــ  تحـــتّ لهـــم وشن  انـــد محرّ ـــة عنـــدنا، و ـــكا في  ثـــت الناـــا  والطـــلاق واإرث 

اع و ا نشبه.  والرً
ق  ا م نو ق ا نا، ةـ ها رحعـوا شلى ق ـا نا ون ا في  نا عا م ةيفخيّرون بين نن يرحعوا شلى 

 ةهم مخيّرون بين الق اء حس  نحاا هم، نو الق اء حس  نحاا نا.
 نعم لا يجو  لهم ائهار المنا ير،  ما قرّر في  فاب الجهاد.
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وقـــد  قـــدّم ق اإلمـــاع شلى انـــا نـــرى انـــه لا ةـــرق بـــين نقســـام غـــير المســـلمين، وهلـــن خلاةـــاا 
بين نهـت الافـاب وغـيرهم، وابـفدللنا لنظرنـا في بعـض الافـ  الققهيـة  للمتهور الكين يقرقون

بالأدلة الأربعة، وقلناق بأنه لا ةرق بين نن ياون غير نهت الافاب  ثت عبّاد النـار نو البقـر نو 
 غير هلن.

ون ا الثا: ق ةقي  نا عاي المسلمين وغير المسلمين، يراحعـون ق ـاة المسـلمين، ةـ ن  ـان 
سلم نعطى القاًي الحم له  ولا يجر ن ام شنآن قـوم علـى نلاّ  عـد لوا، شعـدلوا هـو الحم لغير الم

 (  وشن  ان الحم  ط المسلم نعطى الحم للمسلم.1نقرب للفقوى( 
هكا شن ل  ان المسألة خلاةية بين المتراةعين، ون ـا شن  انـد المسـألة خلاةيـة بيـنهم،  مـا 

 وحـاي، والافـابي لا يـرى الـزوا  بـأ ثر  ـن واحـدة  في الزوا  حيـث يـرى المسـلم الفـزوّ  بـأربط
 ثلاا، ة ها  زوّ  المسلم الافابية  ن دون علمها بأنه  فزوّ  غيرها، ثم عرةـد انـه  فـزوّ  بغيرهـا 

 ( .2ني اا، ةالحام ياون للمسلم، لأن اإبلام يعلو ولا ي على عليه 
 المســألة اإخفلاةيــة، ون ــا شها  هــكا ةيمــا شها  ــان قــانون اإلــزام يعطــي الحــم لغــير المســلم في

 ــان قــانون اإلــزام يعطــي الحــم ةيهــا للمســلم، ةــالحام ةيهــا للمســلم واًــح، لأنّ غــير المســلم 
 راض بالحام على طبم اإلزام ـ الكي  عناهق الحام على  ا يقف يه دينه ـ.

 و نــه يعلــمق الاــلام في بــاب الق ــاء، والتــهاداي، والحــدود، والــدياي، والقصــان، و ــا
 نشبه هلن.

 

 القضاء والشهادات
 

نّ ا الق اء والتهاداي ق ةيصح بالنسبة لهم على ننقسـهم، بمـا يعفبرونـه  ـن التـرال  ـ في 
 القاًي والتاهد ـ  ن باب قانون اإلزام.

نعــم لا يصــح نن ياــون لهــم قــاض علينــا، ن ــا هــت يصــح نن ياــون لهــم شــاهد علينــا؟ ةــ ن 
لحم  ن التواهد، عمت بعلمه ـ بتر  نن لا ياون مماّ لا نورث القاًي العلم ولو بابفخرا  ا

اام لعلم القاًي ةيه،  الزنا، على  ا ببم اإلمـاع شليـه ـ وشن ل يـورث العلـم لا يماـن الحاـم 
 على طبم ا ولئن التهود.
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 الحدود
 

ونّ ـــا الحـــدود ق ةـــلا  ـــري علـــيهم ةيمـــا لا حر ـــة لـــه عنـــدهم،  ثـــت شـــرب الخمـــر، وقـــكلآ 
ـ لان لين لهم الفياهر كا ـ وشها  ان ةيه الحدّ عندهم ةق ، صحّ للقاًي نن  بع هم بع اا 

 دّه بما عندهم لالزام، ون ـا شها  ـان ةيـه الحـدّ، عنـدهم وعنـدنا  عـاا، ة نـه شها  سـاوى الحـدّان 
 ا حري عليهم، وشها ل يفساو صحّ للقاًي نن يأخك بالحدّ عندهم  ن باب قانون اإلزام.

 

 الديات
 
 ـــا الـــدياي ق ةهـــي ناةـــكة بالنســـبة شلى بع ـــهم الـــبعض ـ ةيمـــا يرونـــه  ـــن  يقيـــة الديـــة ون

و مّيفها ـ ن ا شها قفت غير  سلم  سلماا، ة ناّ نأخـك  نـه الديـة الـ  عنـدنا، شلاّ شها  انـد الديـة 
 عنده ن ثر ة نه يصح الأخك بالأ ثر  ن باب قانون اإلزام.

م الــــبعض ينقــــك حســــ  آرالهــــم،  مــــا ينقــــك ون ــــا القصــــان ق ةهــــو بالنســــبة شلى بع ــــه
 القصان للمسلم  ن غير المسلم، شها طل  المسلم القصان.

ثم ان  ــا ه رنــاه انمــا هــو  ــن بــاب اإلمــاع شلى  ثــت هــكه القــوانين، وشلاّ ةــالأ ر ااحــة شلى 
 قصــيت في  ــتّ بــاب بــاب، حــتّى لعلّــه  فــا  شلى الــّداي، و ــن يريــد  فابــة  ثــت هــكا الافــاب 

ااحة شلى  لاحظة نحوام لبنان والهند و ا نشبههما، حـتّى ياـون  ـا يافبـه طبقـاا لتـريعة  ة نه
اإبـــلام  ــــط  لاحظــــة قــــوانين اإلــــزام وقوهــــا، وهلــــن بعــــد نن لمســــها عمليــــاا، ةيمــــا يجــــري في 
محا مهمـــا و ـــا يقعلـــه ق ـــاة المســـلمين هنـــاك في صـــورة  راةـــط غـــير المســـلمين الـــيهم بـــواء  ـــان 

 هما غير  سلمين، نم نحدهما  سلماا؟المتراةعان  لا
 
 

 الفوضى يعم القانون
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ـــى الـــ  نصـــابد الـــبلاد اإبـــلا ية في الحاو ـــة القاحاريـــة الايرانيـــة،  12المســـألة  ق القوً

والهندية المغولية، وبالر البلاد اإبلا ية الراب ة تحد اإدارة العثمانية في  ـت حوانـ  الحيـاة، 
 للمسلمين قانونانق قانون التريعة، الكي هو الأصت . قد نصابد القانون ني اا، ةصار

 وقانون القبالت والعتالر في جملة  ن  راةم الحياة.
وانمــا  ولــّدي قــوانين العتــالر بــين المســلمين ني ــاا، لأن الحاو ــاي المــك ورة ل  ــفماّن  ــن 

جملـــة  ـــن  راةـــم ادارة الـــبلاد والعبـــاد ممـّــا اًـــطرّ النـــاس شلى نن  ســـفبدم كـــا قـــوانين العتـــالر في 
الحيــاة،  المنا عــاي، والــزوا ، والطــلاق، واإرث، والحــدود، والــدياي، والقصــان، والمعــا لاي 

 وغيرها.
و ن الواًح ق ان الأهواء والجهت  ان لهما القس  الأوةر في القـوانين المـك ورة، باإًـاةة 

ةحــــدث في بــــلاد شلى انّ  ــــت عتــــيرة  انــــد  ــــرى القــــوانين غــــير  ــــا  راهــــا العتــــيرة الا خــــرى'، 
 اإبلام  ا يسمّى' ااو ة الملوك والطوالف، نو  ما قام التاعرق

 ةفقر قوا شيعاا ةاتّ قبيلة              ةيها ن ير المؤ نين و نبر
ثم حاء الغرب المسفعمر وغزا بلاد اإبلام، على اخفلالآ نشـاالهق  ـن بريطـا: وةرنسـي 

لى بلاد اإبلام بقوانينه ني اا، ةصاري القـوانين في وشيطاا وهولندي وبر غاا وغيرها، وحاء ش
 بلاد اإبلام على ثلاثة نقسامق

  الترعية(. - 1
  العتالرية(. - 2
  الحاو ية(. - 1

وبعد نن ارتحت الغرب ـ في الظاهر ـ وابـفتر بسـفار الحاو ـاي العسـارية الـ   انـد  فـا  
ـط البلاد اإبلا ية بين آونة وا خرى عـبر العمـلاء حـا ء دور هـؤلاء  خد ـة المسـفعمرين( في وً

القوانين المسبو ة  ن الجهت والأهواء  ارة، و ن قوانين المسـفعمرين ا خـرى، حـتى قـام بـو ار وق 
 ننا  سلم شيوعي ديمقراطي، وقام صدامق ننا  سلم بعثي ديمقراطي.

يــاة وبــكلن وقــط بــلاد اإبــلام في نشــدّ اإًــطراب  ــن حيــث القــوانين، في  ــت نبعــاد الح
 القانونية.
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 القوانين العشائرية والمدنية المستوردة
 

 وقد  ان لات  ن قانو:  العتالر والمدنية المسفوردة ثلاث علا ايق
 

 الجهل
 

الأوم ق الجهـت بطبيعـة الحيـاة عنــد المسـلمين، ولـكا ةقـد القــانون احترا ـه، حيـث انّ طبيعــة 
ن اإبـلا ي ـ  ـثلاا ـ حر ـة الرشـوة والربـا الـبلاد شـيء، والقـانون شـيء آخـر، ةبينمـا يـرى القـانو 

والجمــرك والبغــاء وال ــرال ، ويــرى حــوا   عــدّد الزوحــة وابــفحباب  ثــرة النســت ـ  ــثلاا ـ بــنّ 
 قانون الغرب حلّية الخمسة وحر ة الأخيرين.

و ـــن المعلـــوم ق ان المســـلمين لا يعفـــبرون غـــير اإبـــلام قانونـــاا، ولـــكا  قتّـــى بيـــنهم مخالقـــة 
نـــاا وبـــراّا،  همـــا ن اـــنهم، وحيـــث بـــق  عنـــدهم احـــترام القـــانون بالنســـبة شلى هـــكه القـــانون عل

الا  ور بق  بالنسبة شلى  تّ الا  ور، حـتّى بالنسـبة شلى  ثـت قـانون المـرور، والصـحّة، والنيـدة، 
ــــى  والصـــناعة، والفيـــارة، والزراعـــة، و ـــا نشـــبه هلـــن، ايـــث ا: ل نحـــد  نـــك نربعـــين بـــنة حف

 رى احترا اا لهكه القوانين. سلماا واحداا ي
ــح  هــكا بالنســبة شلى القــوانين المســفوردة، ونّ ــا بالنســبة شلى قــوانين العتــالر ةالجهــت ةيهــا نوً

ل  -عـادة  -حيث  اند وراء قوانين الغرب جملـة  ـن المثقّقـين ـ هنـاك ـ بينمـا قـوانين العتـالر 
يـة الداعيـة للأنانيـة واإبـفئثار، يان وراءها شلاّ حقنة  ـن العـاداي واموعـة  ـن النزعـاي القرد

 وحّ  الظهور واإبفعلاء.
 

 الظلم
 

الثا: ق الظلم، ةـ نّ الجهـت يقـود شلى الظلـم شةراطـاا نو  قريطـاا، ةالجاهـت بمقـرّراي المـرور  ـن 
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حيث  قدار برعة الحر ة وبطؤها ـ  ثلاا ـ شّ ا نن يسـرع ن ثـر  ـن المقـرّرق ةيـؤدّي شلى اًـطراب 
الســـيارة، وش ـــا نن يبطـــىء ن ثـــر  ـــن المقـــرّرق ةيـــؤدّي شلى ش ـــلالآ وقـــد ةاـــر الر ـــاب وعطـــ  

 الرّ اب وعدم وصولهم شلى  قصدهم في الوقد الموعود.
ـعه، بـواء  ـط التـيء في غـير  وً و ن الواًح ق انّ  ليهما ئلم، شه الظلم عبـارة عـن وً

 شّ ا  قر  نو  قرّ . بالنسبة شلى المرور نم بالنسبة شلى بالر  راةم الحياة، وفي المثتق الجاهت
ولكلن صار اوفمـط بـين ئـال و ظلـوم، ونصـبح صـورة ا خـرى عـن شـبهة اح ـت والمـأ وم 

 القلسقية، ال  قام ةيها الحايم السبزواريق
 وشبهة اح ت والمأ وم            يعرةها نعائم القحوم

  ما يعرلآ شبهة الظال والمظلوم  ن حهة القوانين نعائم نهت الدين.
ه العلا ـة الثانيـة  وحـد في  ـلا القـانونينق العتـالري والمسـفورد، ةالتـارع ـ  ـثلاا ـ قـرّر وهـك

للزنا ـ  ن غير احصان ـ  الة حلدة، بينما في العتالر قرّروا له قانون القفت، ةاانوا يقفلون  ـت 
بـة علـى واحد  نهما، وربما قرّروا  ا هو نبوء  نه حيث ا م  انوا يافقون بقفلهم البند المغلو 

 ن رها، و ر هم الرحت يسر  ويمر  و أنه ل يقعت شيئاا.
اهما ةلا شـيء عليهمـا، وشن  ـان  ـن دون  وفي القانون المسفورد ق قرّروا له انه شن  ان برً
ـى المــرنة، ةالعقـاب ثلاثــة نشــهر  ـن الســين، نو ،سـين دينــاراا لاــين الدولـة، يغر ــه الــزا:  رً

 المار ه ـ بالاسر ـ.
 التاه(  ان القانون يقرّر ان الزوا  بـدون البلـو  القـانو:، باطـت ويغـرم  ـت  ـن وفي ايران 

الزو  والزوحة و ت  ن  ـان في طريـم  واحهمـا حـتى  ـن بـاعهم الحلويـاي، شها  ـان يعلـم بأنـه 
 لأحت الزوا .

يا ةلا دخت للحاو ـة في  ى  نهما، وشها رً ن ا الزنا ةاان حالزاا في قانونه لأنه يقط بالرً
رهما،  ما لا  م لأحد الفعـرّض لهمـا، ولـكا شها ا قّـم وقـوع عقـد بـدون شـرو   التـاه(  ـان ن 

ا، حتى لا يقعوا في طاولة القانون.  الأطرالآ ي طرّون شلى اعلان انه  ان  ناا عن رً
وهاي يـوم حــالني حـا م ـ وننـا في العــراق ـ وهــو يتـفاي قــاللااق  ـاها نصــنط؟ ان القــانون 

لبلــو  القــانو: للمــرنة، وقــد وصــلفني شــاوى'  ــن نب الزوحــة  قــومق ـ ان يبطــت الــزوا  دون ا
العقـد وقـط بـدون بلوغهمـا ـ وهلـن  ـان بعـد نن حصـت بـين الأب والـزو  خـلالآ ـ  ـط العلـم 
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 بأنه  ان قد حصت للزوحين ثلاثة نولاد لأنهّ  ان يم ي على العقد ،ن بنواي.
ي لنــداء ال ــمير ـ حســ   عبــيره ـ ثمّ عقّـ  الحــا م هلــن بقولــهق ةلســد ندري هــت نصــغ

 ةا  ي العقد، نو لما يقوله القانون ةا بطت العقد؟  و ان هلن في   ان عبد الاريم قابم(.
وهــكه العلا ــة  وحــودة في  ــلا القــانونينق العتــالري في  ثــير  ــن بــلاد اإبــلام ـ والغــربي 

 المسفورد في  اةة بلاد اإبلام.
 

 اللّف والد وران
 

ف والــدوران في قــوانين الغــرب بمــا ل يســبم لــه  ثيــت حــتّى في القــرون الوبــطى الثالــث ق اللــّ
المظلمة، وقد رنيد  ننا بعـض حريـّاي اإبـلام في العـراق قبـت الحـرب العالميـة الثانيـة، ةقـد  ـان  
 ت شيء يسـير بيسـر وبـهولة  ـن حيـث الايـف والصـورة، وبقـدر  ـا يفطلبـه طبيعـة الأعمـام 

والمام، ة ها نراد اإنسان ـ  ثلاا ـ نن يبني داراا، نو يساةر شلى الحـج،  والحر اي  ن حيث الز ان
نو نراد التراةــط في  نا عــة لــه في ارث، نو شــر ة، نو  ــام، نو  ــاهب بــين  وحــين،  ــان الوقــد 

 اللا م لحتّ  ت  ن هكه الا  ور هو المقدار الكي يفطلّبه طبيعة هلن العمت.
نخك  ـن الوقـد بمقـدار  ـا يقـوم بـه البنـاء  ـن  يئـة المصـا  ثم   ثلاا ق شها نراد نن يبني داراا 

 التروع في البناء  ن غد نو بعد غد.
وشها نراد السقر شلى الحج نخك  ن الوقد بمقدار  يئة الزاد والراحلة، ة ها ابـفأحر السـيّارة 

 ـ  ثلاا ـ صباحاا، باةر شلى الحج عصراا.
 ثــير  ــن الأقربــاء والأصــدقاء، حــتّى ان الأم وهاــكا بــاةر ـ  مــا شــاهد ه ننــا بنقســي ـ  

(  خــر  صــباحاا للدرابــة وحــاء ئهــراا وقــامق شّ: عــا م علــى 1التــهيد الســيد حســن رحمــه اللــّه 
 الحج شن شاء اللّه، ثم باةر غداا، و أنهّ يريد نن يساةر شلى النيف الأشرلآ.

 ةصلها بمقدار الح ور وشها نراد التراةط في  نا عة له  هما  ان نوعها، نخك  ن الوقد في
عنــد القاًــي، و يئــة التــهود، و ــا نشــبه، حيــث  ــان يــفم القصــت بيــنهم غالبــاا في نوم الــن 

 ينعقد لكلن، وفي الدقالم الا ولى  نه.
وهاــكا  ــان ـ  مــا رنيــد ـ العلمــاء يق ــون بــين النــاس، ةقــد  ــان في  ــربلاء المقدّبــة 
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 في الصحن المطهّـر قـرب بـاب الزينبيـّة، ويصـلّي (  له ربالة عملية، ويدرّس الخار  ليلاا 2عال 
جماعــة قــرب بــاب القبلــة، ة نــه  ــان يجلــن لقصــت الخصــو اي و ســهيت الا  ورالتــرعية للنــاس، 
 ن ناا  وطلاق وشحارة وبيط ووقف وغيرها  ن  تّ  ا  فا  شليـه اإنسـان في  ـت يـوم،  ـدّة 

 بة والاا  .باعفين، ولا يفقاًى شيئاا  ن نحد حتّى ا حرة الافا
ولاــن في نقــن  ــربلاء المقدّبــة وبعــد وصــوم القــوانين الغربيــة شليهــا رنيــد   يــف صــار  ــت 
شــيء صــعباا و لفويــاا يســفلزم ابــفهلاك ن ــوام ونوقــاي وطاقــاي ـ  مــا هــو المتــاهد اليــوم في 
العـــراق وفي غـــير العـــراق ممــّـا لا حاحـــة شلى ه ـــره، حـــتى ا: قـــد رنيـــد  بنقســـي نزاعـــاا وقـــط بـــين 

ين على بسفان، ةفداوم النزاع بين الحاّام وفي اّا م ثلاث عتـرة بـنة، بينمـا لـو  ـان شخص
يراحــط بــه علمـــاء اإبــلام لاـــان حلـّـه يـــفمّ ةيمــا لا يفيــاو  الســـاعة الواحــدة، ويعلـــم اللـّـه  ـــم 

 صرلآ الطرةان  ن المام لأحت ربح النزاع.
حد الق اة الحاو يين، و اند هكا وقد ا بلغد هاي  رةّ بتااية  ان قد  قدّم كا عليّ ن

صورة الدعوىق بأنه لماها يقصت في الق ايا بين النـاس ول يـتر هم وشـأ م حـتى يراحعـوا ق ـاة 
الدولـة، ممـا ندّى هلـن شلى ةـرا  خزينـة الدولـة ـ بالنسـبة شلى  ـا  ـان يـدره الق ـاء  ـن المـام شلى 

نــد  نق ــي يو يّــاا بــين  ــا يقــارب  ــن الخزينــة ـ وةــرا  الوقــد بالنســبة شلى الحــا م، علمــاا بــأّ:  
 عترة نشخان وهلن في  دّة لا  فياو  الساعة الواحدة، وبدون  لقة  الية و ا نشبه.

ولا يخقــــــى ق ان هــــــكه العلا ــــــة خاصــــــة بــــــالقوانين المســــــفوردة، ولا نثــــــر  نهــــــا في القــــــانون 
 العتالري، ةا م ني اا يقصلون الق ايا بينهم ببساطة وبهولة.

ن التااية  ن قبت الحاام عليّ ةق ، ةلقـد اشـفاى نحـد الحاّـام ني ـاا علـى ثم انه ل  ا
نحد علماء النيف الأشرلآ، وادّعىق بأنه نةسد عليه ق يّفه حيث ان نقـرين  ـن ن بـاع هلـن 
ــيّعد عليهمــا  ثــيراا  ــن  العــال  ــان بينهمــا نزاعــاا  داولفــه اّــا م ةيمــا بينهــا ثــلاث بــنواي وً

ا   ـــاةاا شلى هلـــن ن ـــوالاا  ثـــيرة، ةرآهمـــا هلـــن العـــال ونصـــحهما الوقـــد والطاقـــاي وقـــد صـــرة
ـــيا  وحـــكّرهما  ـــن احخـــرة وعـــكاكا، ةفنـــا لا شلى نن  اـــم هـــو بينهمـــا، ةلمّـــا حاـــم بينهمـــا رً
اامه، وبحبا النزاع  ـن اّامـة، وهلـن في ئـرلآ بـاعفين ةقـ ، ممـّا ندّى شلى اثـارة حقيظـة 

 الحا م والتااية على العال.
حــامق ةقــد صــار القــانون الغــربي المســفورد  ابوبــاا علــى بــلاد اإبــلام، ووبــالاا  وعلــى نيّ 
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 عظيماا على المسلمين مماّ يج  الفخلّث  نه،  ما يلزم الفخلّث  ن القانون العتالري ني اا.
نّ ــا الــفخلّث  ــن الثــا:ق ةــلا  فــا  في  ثــت العــراق شلاّ شلى الجهــود المخلصــة  ــن العلمــاء 

عي. العا لين، لأنه  اقرالآ  وً
ـــــث  ـــــن هيـــــوم  بينمـــــا الـــــفخلّث  ـــــن الأوم ة نـــــه  فـــــا  شلى وعـــــي  فزايـــــد في الا ّ ـــــة و لّ

 اإبفعمار الكي  فا  شلى حهود  بيرة وحهاد طويت، طبعاا بلا عنف ولا خرق ـ.
 
 

 شمولية القانون في الإسلام
 

اق ان الأديـان بـواء  ـان ق قسّم الغربيّون اوفمعـاي شلى دينيـة ولا دينيـة، وقـالو  11المسألة 
لهـا نصــت سمــاوي نم ل ياــن لهــا نصــت سمــاوي، ةهــي  فلــف في  قــدار شمولهــا للأحاــام الجاريــة 
بين الناس بلا ةرق بين نن  اـون بـين بـلطة وبـلطة، نو بـلطة وةـرد، نو ةـرد وةـرد، نو جماعـة 

 وجماعة،  قبيلة وقبيلة نو  ا نشبه هلن،
علــى الا  ــور الروحيــة والأخلاقيــة، وقــد سّموهــا ةمنهــاق  ــا يقفصــر ـ حســ  ادعــالهم ـ 

 بالأديان القردية،  المسيحية والبوهية
 و نهاق  ا يعمّ شؤون الحياة  ثيراا نو قليلاا،  اإبلام والاونقتيوبية. 

هكا ولان الـكي يظهـر  ـن احيـاي والروايـايق ان الأديـان السـماوية  اةـة حالـد لفنظـيم 
حفماعيـــة، ونظـــرة ثاقبـــة شلى القـــرآن الحاـــيم  قنـــط اإنســـان  ـــت شـــؤون اإنســـانق القرديـــة واإ

 بكلن.
ن ا  ثت بوها و ونقتيوسق ةلم يصت الينا حولهم  ن الافاب والسنّة شيء، ولـكا لا نعلـم 
ـــد اليهوديـــة والمســـيحية  هـــت ان  ثـــت البوهيـــة والاونقتيوبـــية نديـــان سماويـــة حرةّـــد  مـــا حرةّ

؟ وشن  ان  ن اّفمت هو الأوم، لمـا نـرى ةيهـا  ـن آثـار واووبية، نم ا ا ليسد ندياناا سماوية
 ( .1الأنبياء، وقد قام ببحانهق  وشن  ن ا ّ ة شلاّ خلى ةيها نكير( 

ون ا  ثت لقمان الحايم، ة نه ـ بناءاا على انه  ان نبياا،  ما في بعض روايا نا ـ  ان  بعوثاا 
لسـوداء،  مـا  ـدّثنا الفـاريس بـكلن، و ـان هـو شلى البلاد الاةريقية، واوفمـط القـاطن في القـارة ا
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ني ـــاا واحـــداا  ـــنهم، وقـــد حـــاءهم باـــت  ـــا  فـــاحون شليـــه، و ـــا ورد في الفـــاريس  ـــن بـــقره شلى 
 الترق الأوب   ما يظهر  ن خد فه للأنبياء في هكه البلاد ةلا يفنافى  ط هلن.

وانين الانيســـة المنحرةـــة وعلـــى نيّ حـــامق ةالمســـيحيون في الغـــرب وقـــوه لمـّــا ل يجـــدوا شلاّ قـــ
ــعية،  ــط ا ــم نخــكوا  ورنوا ن ــا لا  صــلح للحيــاة اطلاقــاا، نبــكوها وعوًّــوا عنهــا القــوانين الوً
 بـــادىء الحريـــة والا خـــوّة واإتحـــاد و ـــا نشـــبه عـــن اإبـــلام، وهلـــن بســـب  ابـــبانيا  انـــدلن( 

ســــلمينق بآبــــاء العلــــم بــــابقاا، و لــــوثر(  ؤبّــــن البر ســــفانية ثانيــــاا، ولــــكا هــــم ننقســــهم سمــّــوا الم
 الحديث.

ن ا بلاد اإبلام، ةقد  ان  امها العثمانيون، وهم نوم  ن وقط في خطـأ قـانون الغـرب 
المســـفورد حيـــث  فبـــواق  الـّــة الأحاـــام العدليـــة( وةيهـــا  ـــن اإبـــلام والقـــوانين الغربيـــة خلـــ  

ان العثمـانيين  عيي ، وقد  اند هكه اولة  ن نبباب  عييت بقوطهم، لأنّ المسلمين رنوا
ل يافقوا بالقساد واإبفبداد وانما نًـاةوا شلى هلـن قـانون الاقّـار، و ـانوا يقولـونق ا ـم  قـروا 

 ( .2باللّه، حيث يقوم اللّه ببحانهق  و  ن ل  ام بما ننزم اللّه ةا ولئن هم الااةرون( 
ة ـ حســ  العــادة، وقــد ن ــوا ةيمــا ن ــوا بــه في هــكه اولــةق نن حعلــوا الأحاــام ـ في الجملــ

وهلن ايث  ان المتهود في هكه اولـة هـوق حعـت العـادة  ـن  صـادر القـانون وبفعبـيرهمق ان 
  العادة محا مة(.

وقد ابفدم لكلن علماء الـبلا ، بـأن العـادة هـي العـرلآ، والعـرلآ  قـرّر في القـرآن، ةقـد 
  ه ـر ةيهـا  المعـرولآ( (  شلى' جملـة  ـن احيـاي الـ1قام ببحانهق  خك العقو ون  ر بالعرلآ( 

 وقالواق بأن المعرولآ هو العرلآ.
 ولا يخقى عدم صحة هلن شه ةيه  ا يلي ق

 نولاا ق ان المعرولآ غير العرلآ.
 ثانياا ق ان العرلآ غير العادة.

ن ا الأوم ق  ةالمعرولآ( صـيغة المقعـوم وصـيغة ةاعلـهق  العـارلآ( بينمـا  العـرلآ( ا ـا ابـم 
بينهمـا يعــرلآ بقيـاس الثلاثـةق العــارلآ والمعـرولآ والعــرلآ شلى حا ـد، نو شـبه  صــدر، ةالقـارق 

 ال ارب والم روب وال رب نو الغابت والمغسوم والغست.
وةـرق بــين  العلــم والعرةــان( ةــالمعلوم الــكي لــين  عروةــاا شــرعاا نو عقــلاا، لا يســمّى  عروةــاا 
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 وان سّمي  علو اا.
ن وحـه، ةمـا هـو  عـرولآ ولا يعلمـه وبعبارة ا خرىق ان بين  المعرولآ( و المعلـوم( عمـوم  ـ

 يـــد، ةهـــو  صـــداق الأومق المعـــرولآ ةقـــ ، ولـــين بمعلـــوم، و ـــا هـــو  علـــوم لزيـــد،  التـــخث 
القـلا: نو الـدار القلانيـة، ةهـو  صـداق الثـا:ق المعلـوم ةقـ ، ولـين بمعـرولآ، وقـد يجفمعـان ـ 

 شلى غير هلن مماّ لسنا بصدده هنا ـ.
 ة،  ما  قدّم اإلماع شليه.ون ا الثا: ق  ةالعرلآ( غير العاد

 

 المراد بالعرف
 

ثم المراد بالعرلآ شن  ان خصون  ا ع رلآ عند نهت الدّين والمفتـرّعة، ةـلا دلالـة في هـكه 
احية علـى' نخـك الأحاـام  ـن  طلـم العـرلآ، وشن  ـان الأعـم  ـن هلـن ةاحيـة مخصّصـة بأدلـّة 

وآلـــه وبـــلم ونوليالهمـــا  ـــن الألمــــة الأحاـــام، شه بعـــد نن بـــيّن اللـّــه والربـــوم صـــلى الله عليـــه 
الطاهرين صلواي اللّه عليهم نجمعين  ت الأحاـام علـى بـبيت الجزليـة نو الاليـة، ل يبـم اـام 

 لأن  ام العرلآ في قبام الافاب والسنّة، وعليهق ةاللا م نن يخصّث بالعرلآ الترعي.
اإبـلام  اةـة، في و يف  ان ق ةقد  انـد  الـة الأحاـام العدليـة( خطـوة إلغـاء قـوانين 

جميــط بــلاد اإبــلام  اةــة،  مــا حــدث وصــار هلــن بالقعــت،  ثــت القصّــة المتــهورةق   ــا نةــره 
حمارك، وحمارنا، وحماري( على  ا هو المعرولآ  ن بيابة الغربيّينق الخطوة خطوة بالنسبة شلى 

  واحهفهم لابلام.
قـرن  ـن الز ـان، حيـث الغـي   ثلاا ق في العـراق ل  اـم علـى طبـم  اولـة( الا  هـاء ث لـث

بعـــده بالاا ـــت، شلاّ ةيمـــا يســـمّى بـــالأحوام التخصـــية، ة  ـــا  انـــد علـــى حالهـــا حـــتّى حـــاء 
 قابم( ونلغى الأحوام التخصيّة ني اا، وهاكا حدث في بالر بلاد اإبلام،  مـا لا يخقـى 

 على  ن راحط الفاريس.
لان الفز   د  الاثـير في القهـم  نعم، بقي في بعض البلاد شيء  ن قانون الافاب والسنّة،

 ــارة، والفطبيــم ا خــرى، نوحــ  الغالهمــا ةيهمــا ـ عمليّــاا ـ ايــث ل يبــم بــوى اإبــم ةقــ ، 
وصــدق ربــوم اللــّه صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم حيــث قــامق لا يبقــى  ــن القــرآن شلاّ رسمــه و ــن 
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 ( .1اإبلام شلاّ اسمه  
قو  طبيم قوانين الغرب باقي بلاد اإبلام  الهنـد ـ  ويتبه العراق ةيما  ثلّنا له في الفدرّ 

طبعــاا في جملــة  ــن بلادهــا اإبــلا ية ـ وهلــن قبــت الخــرو  عــن بــيطرة الغــربيّين وابــفعمارهم 
ــوع ممــا هــو خلــي   ــن قــوانين الغــرب والقــوانين الــ    الســاةر، ن ــا اليــوم ةالهنــد لهــا قانو ــا الموً

 ير سماويهّا، مماّ لا يهمنا الفعرّض لها. اند بالدة ةيها للأديان سماويهّا وغ
ــه بــبحانه  ــر هم  نعــم ههــ   ثــير  ــن المســلمين باــت غــرور في نبــك قــوانين اإبــلام، واللّ

 على حالهم حتّى همّ  ثير  نهم هلةّ لا بابم لها في  اريس اإبلام الطويت، وبلاده العري ة.
 
 

 القانون والعرف العام
 

 لعرلآ  رحط في ن رين ق ـق قد  قدّم ق ان ا 11المسألة 
ـيقاا،  ثـت قولـهق  المـاء  طهّـر( ةهـت المـاء يتـمت  وعاي بـعة وً الأوم ق  عنى نلقال الموً

 المياه الزاحية والابريفية نم لا؟
نو  الــوطن( الموحــ  لفمــام الصــلاة والصــيام، هــت يتــمت  ــن ابــفوطن  اانــاا، وبقــي ةيــه 

هر حـتى يصـدق عليـه الـوطن؟ شلى غـير هلـن شهرين ـ  ثلاا ـ نو لابـد  ـن نن يبقـى ةيـه بـفة نشـ
  ن الأ ثلة.

(  ةهـــت الحـــرام  عنـــاهق الممفنـــط 1الثـــا: ق  عـــنى نلقـــال الأحاـــام،  ثـــت قولـــهق الخمـــر حـــرام 
الكي ةيه العقاب، نو الأعم  ن الماروه الـكي في الحـزا ة، حيـث ان  عـنى الحـرام لغـةق الممفنـط، 

 (  نيق ممفنط؟1م شلينا لا يرحعون( قام ببحانهق  وحرام على' قرية نهلاناها ا ّ 
و ــكلن لقــ  الأ ــر هــت  عنــاهق الوحــوب المــانط  ــن النقــيض المســفحم مخال ق ــه العقــاب، نو 

 هو نعم  نه و ن اإبفحباب، شلى غير هلن.
ـوع نو الحاـم، عـرلآ   ـا م علـيهم السـلام ،  ثم هت يراد بالعرلآ الكي يؤخك به في الموً

العام عند الناس؟ و اها لو حهلنـا عـرلآ   ـا م علـيهم السـلام   نو عرلآ نهت اللغة، نو العرلآ
 ـ لو  ان هو المعيار ـ؟
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والجواب ق ان المرادق عرلآ   ـا م علـيهم السـلام لأ ـم  الّمـوا بلسـان القـوم، ولـكا قـالواق 
لو قام اإ ام عليه السلام لمد: ق يج  لأ ـر  ـكا رطـت  ـن المـاء، ةهـم  نـهق رطـت المدينـة ولـو 

 اوفي هلن، ةهم  نهق رطت الاوةة ةيما شها  ان هناك رطلان.قام ل
ن ا شها ل نعلم  اها  ان عرلآ   ا م عليهم السلام ، و ان لز اننـا عـرلآ، ةـاللا مق حمـت 
 لا هم عليهم السلام عليه، لأصالة عدم النقـت، وهـو نصـت عقلالـي يعفمـد عليـه العقـلاء في  

  ت   ان و اان.
عــرلآ واحــد بــت نعــرالآ  فعــدّدة، ةــاللا مق العمــت حســ  العلــم  ون ــا شها ل ياــن لز اننــا

اإجماا ـ شها  ان العرةان  فصاد ين ـ وشها  ان بينهما عمـوم  طلـمق يؤخـك بالأقـت، وشها  ـان 
 بينهما  ن وحهق نخك بالجا ط المفيقّن، و ري البراءة عن  اد تي اإةتراق.

 

 القانون ومهمة القضاء
 

في نن  همــة اّــدّث نقــت الحــديث، و همــة الققيــه البحــث عمــا  ق لا ششــاام 11المســألة 
يسفقاد  ن الافاب والسنّة، وانما وقط الالام في انـه هـت  همـة القاًـي  طبيـم القـانون ةقـ ، 

 نو الأعم  ن هلن، يعنيق  طبيم القانون، والبحث عن بلا ة القانون وصلاحه ني اا؟
نون ةيما شها علم بصحّة القانون نو حـتّى  ـط لا ينبغي اإشاام في ان  همّفهق  طبيم القا

ط القانون  ـن ق ب ـت شـورى الققهـاء المراحـط لا وقـط لتـاّه، حالـه  التن في صحّفه، شه بعد وً
ــه يرحــط شلى الطبيــ ،  حــام بــالر النــاس في الرحــوع شلى نهــت الخــبرة، ةــ نّ  ــن يريــد عــلا   رً

رحــط شلى الســالم، وهاــكا، ة نــّه يرحــط و ــن يريــد البنــاء يرحــط شلى المهنــدس، و ــن يريــد الســقر ي
شلـيهم حــتّى وشن شـن في انجــا   همّفــه وتحقيـم هدةــه، بعـد علمــه بــأن  ـلاا  ــن هـؤلاء  ــن نهــت 

 الخبرة في ةنّه و هنفه، وشها نخطأ نحدهم ة نه لا يلام  ن رحط شليهم   ن قبت العقلاء.
الط اإلهيـة، نو البتـرية، ل وعليه ق ةالتريعة اإبلا ية في هكا اوـام انمـا هـي  سـالر التـر 

(  1 نفهج غير الطريقة العقلالية، ةقد قام ببحانهق  ةابألوا نهت الـك ر شن  نـفم لا  علمـون( 
(  ـ وهلـن حسـ  دليـت اإقف ـاء علـى'  ـا 2وقام  عـالىق  ولينـكروا قـو هم شها رحعـوا شلـيهم( 

 ه روه في الا صوم ـ.
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 علم القاضي بالخطأ 
 

ي بالخطــأ، ةمــن العلمــاء   ــن قــامق بأنــه لا  ــم للقاًــي ني ــاا البحــث ن ــا شها علــم القاًــ
ى في الفطبيم.  والمناقتة، لأن هلن يؤدّي شلى القوً

ـط  و نهم  ن قـامق بأنـه  ـم للقاًـي المناقتـة وعـدم  طبيـم القـانون، لأن القـانون انمـا وً
انون غـير  ـام ـ لأحـت الأهـدالآ النبيلـة واعطـاء  ـت هي حـمّ حقّـه، و ـط علـم القاًـي بـأن القـ

ً ع ه  ثلاا شورى الققهاء ـ ةايف يفماّن  ن  طبيقه؟  وشن و 
(  وحعت للبيّنة  واصقايق  العلم بالمتـهود 1 ثلاا ق شها قام القانونق البيّنة على المدّعي 

عليه، والعدالة، وال ب ، و واةم التـاهدين في الأداء، لاـن القاًـي رآى ـ  ـثلاا ـ ان البيّنـة في 
رد قــد اشــفبهد، ممــّا  عنــاهق التــن في اطــلاق القــانون وعــدم لــزوم العمــت كــكه البيّنــة، هــكا المــو 

ةهـــت لـــه  ـــط هلـــن نن يأخـــك بـــ طلاق القـــانون، نو عليـــه نن يبحـــث في بـــلا ة اإطـــلاق لأنـــه 
  قف ى ةلسقة القانون؟

ويلحم ككا البحث اث آخر يتـبهه، وهـوق ان المقـ  لـو علـم ان المسـفق  بـولآ يجعـت 
هريعة لباطت ـ لا انه يقصد الباطت، بت يزعم ان المورد القلا:  ن  صداق القفـوى ـ ةقـي ةفواه 

 هكه الصورة هت يجو  له القفوى، نو يلزم عليه نن لا يق ؟
 ثلاا ق شه علم المق  بأن  هنـداا(  ـدّعي ا ـا بـلا  و ،  ـكباا نو حهـلاا، وحـاء انسـان يريـد 

ة ـ على قو الالي ـ   صـد ق ةيمـا شها ادّعـد انـه لا  و  لهـا، الزوا   نها ةسأم المق ق هت المرن
 نم لا؟

ةهـت يجـو  للمقـ  نن يقـومق نعــم،   صـد ق، ممـّا يعلـم انــه ابـفناداا شلى' ةفـواه بـيفزوّ   نهــا، 
 نو يج  عليه نن لا يق ؟

 وقـوه  ـا لـو بـأله ـ علـى قـو الجزلـي ـ بـأن قـامق هنـد  قـومق لا  و  ا، ةهـت  صـد ق في
 دعواها نو لا   صد ق؟

قـام بع ـهمق نعـم يقـ ، لأنـه لا ششـاام في صـحّة القفـوى، ن ـا ان المسـفق  يطبّقـه غلطـاا 
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ةهـــكا ممــّـا لا ربـــ  لـــه بـــالمق ، شه لا يزيـــد الجـــواب علـــى'  فابـــة المقـــ  هـــكه القفـــوى' في ربـــالفه 
ت لا ي ر بمـن قـام الحـم، العملية المفداولة في نيدي الناس، ة نّ  ن يجعت الحم هريعة شلى الباط

 بواء ةعت المفكرع ةعله هلن عمداا نم خطاءاا؟
وقام آخرونق لا يق ، لأنـه  ـن الفعـاون علـى اإثم، خصوصـاا شها  ـان لـه نهميـةق  القفـت، 

 والزوا  بكاي البعت، و ا نشبه هلن.
مـا شها علـم وربما يقصّت في الأ رق بين  ا يقعت المسفق  نو طرةه اإثم عمداا، ةـلا يجـو ،  

المســفق  بــأن هنــداا حــرام عليــه، نو لا يعلــم هــو وانمــا  علــم هنــد الحر ــة، حيــث ان ةاعــت الحــرام 
 يسفند شلى هكه القفوى، وبين  ا لا ياون هناك اثم عمدي، ةييو .

وربما يقصّت بفقصيت آخر، وهوق الفقصيت بين الا  ور المهمّة  القفت حيث ان ةفواه ياون 
 محترم ةلا يجو ، وبين الا  ور غير المهمّة، ةييو .  سفنداا إراقة دم

وقد  ان القصد  ن هكا البحث اإلمـاع، لا القفـوى' علـى' وةـم نحـد الطـرةين، ةـ نّ هلـن 
  ربو  بالققه.

 

 القانون وموارد النزاع
 

ق  ت  ن المق  والقاًي عليـه نن يفحـرّى'  ـت الأدلـة اّفملـة اإنطبـاق علـى  16المسألة 
الكي يراد ابفنباطه بالنسبة شلى المق ، وعلى  الجزلـي( المفنـا ع ةيـه الـكي يـراد  تـف  الالي( 

عها الققيه بالنسبة شلى القاًي حتّى  ام عليه.  الحم  ن  لن الالياي ال  وً
 ثلاا ق لو ادّعى' حيت عاشر على نولاد الجيت العاشرق ان الدار، نو البسفان، نو الد ان، 

شـبه هلـن، هـو  لـن لجـدّهم  ـان في يـد حـدّ المـدعى' عليـه ن انـة نو شحـارة نو الحمّام، نو  ا ن
نو عاريــة نو  ــا نشــبه، وقــد تحقّــم انــه  ــكلن قبــت  ــال  بــنة بورقــة نو قوهــا، ةهــت الحــمّ  ــط 

 المدعي، نو  ط المدعى' عليه؟
على الققيه نن يفحرّى' بين اإثباي السابم الكي يقف ي نن ياون الملن للمدّعي، وبين 
 قـادم العهــد حيــث يقف ــي نن ياــون الحــم  ـط المــدعى' عليــه، لفعــارلآ ان الأحيــام لا تحــفق  
بالأوراق المثبفة لانفقام الحم اليهم، ولو  ان الحم  ـط المـدعي لبطـت  ثـير  ـن الأ ـلاك الـ  في 



 

 161 

نيــدي ورثــة المــدعى' علــيهم، وكــكه الملاحظــاي ي ــط الققيــه القفــوى' في ان الحــم   لّيــاا(  ــط 
 ا.نيهّم

وهاــكا لــو  ــان المــدعي يــدّعيق ان آبالــه وققــوا المنــزم الــكي بيــد المــدّعى' عليــه قبــت  ــال  
بنة، وهو احن وقف ةلابدّ نن يرحط شلى  ا هو عليه  ن الوقف، والمدعى' عليه الكي في يده 
 المنـزم بعنـوان الملـن يقـومق انـه رآه في نيـدي آبالـه يفعـا لون  عـه  عا لـة الملـن، ممـا يـدم علــى'
ــط القــانون، ةعليــه نن يلاحــ   ــت هــكه  انــه بيــط بمــبررّ شــرعي ةهــو  لاهــم، ةــ ها نراد الققيــه وً

 الجهاي.
 مــا ان في المســألة الجزليــة المفنــا ع عليهــا في المثــالين علــى القاًــي نن يلاحــ   ــت  لــن 

 الملاحظاي المفقد ة إعطاء الحم لهكا نو هاك.
 

 مثال آخر
 ) الكيف والكم (

 
ط القانون بالنسبة للققيـه، نو  طبيـم نيّ  ـن القـوانين علـى'  ـورد النـزاع و ثام آخر في  وً

بالنســبة للقاًــي هــوق  ــا شها ثقلــد الســقينة برّ اكــا لفهــيّج البحــر، ممــّا اًــطرّ شلى شلقــاء بعــض 
رّ اب السقينة بما يعدم  الة  يلو ـ  ثلاا ـ في البحر، ة ها  ان هنـاك نقـران يسـاوي و  مـا  عـاا 

و، ونقــر واحــد يســاوي و نــه  الــة  يلــو، ة نــه لا ششــاام في القــاء الثــا: لأنــه ا ــلالآ  الــة  يلــ
 نقت.

ون ــا شها  عــارض الاــمّ والايــف، بــأن  ــان الثــا: عبقريــّاا لا عــاا ينقــط اإحفمــاع، والنقــران 
 شخصين عاديين ةهت يقدّم الام نو الايف؟ احفمالانق

  قديم الام ـ في اإلقاء ـ لأهمية الايف.
ديم الايـف ـ في اإلقـاء ـ لأن النقسـين ن ثـر احترا ـاا عنـد اللـّه  ـن نقـن واحـدة، وشن  و قـ

  ان هلن الواحد عبقرياا لا عاا.
ـــعه القفـــوى'،  مـــا ان علـــى القاًـــي الحاًـــر في  ةعلـــى الققيـــه نن يلاحـــ  الأ ـــرين في وً

  .السقينة نن يلاح  في الفطبيم نحد الوحهين في شلقاء هكا الجان  نو هاك الجان
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 مثال ثالث
 

و ثـــام ثالـــث ق في المخمصـــة نو ةيمـــا ًـــلّد القاةلـــة في الصـــحراء، ممــّـا اًـــطرّوا شلى ن ـــت 
ن ــوا م لبقــاء حيــا م،  مــا حــدث هلــن قبــت  ــدّة علــى نثــر بــقو  طــالرة في حبــام بعيــدة، 
حيث تحطّمد الطالرة بسقوطها و اي جماعة وبقـي آخـرون، و وقـّف بقـاء حيـاة البـاقين علـى 

وا م، لعـدم وحـود  ـا يأ لونـه غـير هلـن، ثم عثـروا علـيهم وكـم ر ـم وهلـن بعـد اثنــين ن ـت ن ـ
وببعين يو اا، ة ها  ان بالنسبة شلى  ثت هؤلاء  يّفانق  يّد قريباا  ـن نحـدهم و يـّد لا قريـ  
له بينهم، ةفنا عوا في ن ت نحد الميّفين، القريـ  يمنـط  ـن ن ـت قريبـه، واحخـرون يريـدون ن لـه، 

لعلم بـأن ن ـت نحـدهما  قظهـم جميعـاا  ـن المـوي وياقـيهم عـن ن ـت احخـر،  ةالققيـه في  ط ا
عاا للقانون ـ والقاًي  طبيقاا لليزلي، هت يقدّم حـم القريـ  بمقف ـى ق   ثت هكه الصورة ـ وً

(  نو لا يقــدّم حقّــه؟ لأنّ الحــم ينصــرلآ 1 اولــوا الأرحــام بع ــهم نولى بــبعض في  فــاب اللــّه( 
، نو يقوم بالفقصيت بين القري  الوارث ةله الحم، وبين غير الوارث ةـلا حـم لـه عن  ثت هلن

 حيث ان  ثله لا يرث؟
ولنقرض  ثت هكه المسألة ةيما لو  ا د الحيواناي، و ان بع ها لمالن حاًـر، وبع ـها 
لا  الن لها حاًراا، نو لا  الن لها شطلاقاا ونراد الم طرّون ن ت هلن البعض الكي له  الن 
حاًر ـ  ثلاا ـ لأنه شاة، وغيره حمار وياره ن ت لحـم الحمـار، ةهـت يقـدّم حـم المالـن الحاًـر 

 نم لا؟ ةالالام نقن الالام.
 

 مثال رابع
 

و ثـــام رابـــط ق ةيمـــا لـــو بـــرق نو    انســـان نربـــط  ـــراّي وحـــدّ في  ـــت  ـــرةّ ة نـــه يقفـــت في 
مـــاها ي قعـــت بـــه في الرابعـــة هـــت الرابعـــة، ةلـــو ةـــرض ان غـــير بـــالم ةعـــت  ـــكلن وندّب  ـــت  ـــرةّ، ة

يـــؤدّب ني ـــاا، لأنّ قلـــم الفاليـــف  رةـــوع عنـــه، نو انـــه يعـــدّ  قســـداا وخاصـــة شها عـــاد خا ســـة 
وبادبـــة، وخصوصـــاا شها  ـــان بــــب  اةف ـــاض القفيـــاي واغفصــــاكنّ، وقفـــت النـــاس الأبريــــاء، 
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عــن  وشحــراق الممفلاــاي، والأ ــوام العظيمــة، و ــا نشــبه هلــن، نو يســين حــتى' يفــوب وياــف
 قابـده، نو حـتى' يصــت بـنّ البلــو  والفاليـف حيـث ياــون للققيـه و ــكلن القاًـي ـ ةفــوىا 

 و طبيقاا ـ الحيّة في حعت العقاب عليه شن ةعت المنار بعد هلن وعاد شليه.
شلى غــير هلــن  ـــن الأ ثلــة الاثـــيرة الــ   اـــون  ــورداا للأدلـــة المخفلقــة ممـّــا  ــؤدّي شلى' تحـــيّر 

 لقفوى' والفطبيم بين  لن الأدلة.القاًي والققيه في ا
ولنقرض ان القاًي ل يان افهداا واًطرّ شلى الق اء بدون ا اـان وصـوله شلى اوفهـد، 
وقـد حـدث لـه  ـا ل ياــن  ـدوّناا في الافـ ، نو ل يجـد  فابـاا  ــدوّناا ةيـه، ةهـت يسترشـد عقلــه 

لقاًي بالحم وهو لا يعلم ويق ي بما نشار عليه عقله، نم لا يجو  له نن يق ي بكلن، لأن ا
 ةهو في النار، وهكا الالي في التريعة لا يعلم  دى ابفثناءا ه؟

ــين قــاض  ــط شــابين ـ  مــا حــدث  ثــت هلــن في بــيون صــدّام ـ ووحّــه   ــثلاا ق لــو ب 
ال ــــاب  البعثــــي الأ ــــر شلى التــــابّين بــــأن يلــــو   ــــت واحــــد  نهمــــا بــــاحخر، وشلاّ حلــــدهما، نو 

واحفمـــت التـــابان القفـــت، نو نقـــث الع ـــو، نو  ـــا نشـــبه هلـــن شها ل  عـــكّكما بمـــا لا يطيقـــان،
ـخا لأ ـره ـ ةابفتـارا  يقعلا  ا ن رهم، ـ  ما قطط ال ـاب  البعثـي ع ـو التـابّين حيـث ل يرً
القاًي المسيون  عهما، ةهت يق  القاًي بالجوا ، لأنه يراه نبهت الأ رين بالنسـبة شليهمـا، 

ت نو الفعكي ، لتدّة حر ة اللوا ، و ـا ورد في حـدّه  ـن القفـت نو يق  بفحمّت القطط نو القف
 ب حدى الايقيّاي السفّة؟

قـام بعـض ـ في  ثـت هلـن ـق انـه يسترشـد عقلـه، لأنــه حيـة  نقـردة شها ل يجـد غـيره  ــن 
 الافاب والسنّة واإجماع.

 وقام آخرونق  لاّ، بت يسترشد في  ثت هلن النث المفقدّم  ن  لي الحر ة.
 هكا الالام نقسه في الققيه شها ةرض انه  ان بييناا  عهما. ويأتي

  ما يأتي ةيما شها  ان نحد السيينين ولداا واحخر بنفاا، ةأ ره ال اب  بالزنا  عها.
و كلن يأتي هـكا الاـلام ةيمـا شها ةـرض وحـود التـابّين ةقـ  بـدون قـاض نو ةقيـه  عهمـا 

اإبترشــاد بالعقــت، نو  ــا ه ــر  ــن شــدّة حر ــة في الســين وهمــا  فــدينّان، و ــردّد ن رهمــا بــين 
 اللوا  والزنا.
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 القانون وملكية الحقوق
 

ق هــت للملايــة الأدبيــة والقنيــة والصــناعية والزراعيــة و لايــة نن يملــن، نثــر في  17المســألة 
 التريعة اإبلا ية؟

ـــه نثـــر في  ـــت هلـــن، ويـــدم عليـــه شطـــلاق الروايـــاي الـــواردة في ننّ حقـــوق  الظـــاهرق نعـــم ل
( وقد وحدي ثلاث رواياي بمثت هكا اللق  بين لق ق حم وحقوق ةمـا 1المسلمين لا  بطت 

عدّه العرلآ حقّاا يترّ   عليه الملن المك ور، ةالصيّاد ـ  ـثلاا ـ الـكي يصـيد  ـت يـوم  ـن المبـا ق  
 ــالبحر نو الغابــة صــيداا، لــو بــاع حقّــه هــكا لغــيره، صــحّ البيــط لأنــه  ــن  لــن نن يملــن، ةهــو 

 (.2، وقد نلمعنا شلى هلن في  فاب الغص  حقّه
وعليه ق ةلو حاء انسان بزهرة نو ورة  ن بـلاد بعيـدة، وحصـر الحـم في  رعـه لنقسـه، ورآه 
العرلآ حقّاا له، ل  م لغيره نن يزرع  ثله ـ ةيما شها نخكها  نه ـ بأن اشـترى  نـه ـ  ـثلاا ـ  هـرة 

  نها و اند  لن الزهرة ايث شها  رعد نبفد.
وهاــكا لــو اخــترع شــيئاا، نو ابفاــر صــناعة وحعــت الحــمّ لنقســه، ةــلا  ــمّ لغــيره نن يســرق 

 الايقية ويصنط  ثت هلن لنقسه.
و ـــكا في الحـــم القـــني،  ثـــت نن يبفاـــر ةنــّـاا يوحـــ  الجمـــام نو قـــوه في صـــنعة نو  ـــا نشـــبه، 

 ويجعت الحم لنقسه.
القـراءة ـ غـير الغنـاء طبعـاا ـ نو في  وهاكا في الحم الأدبي،  ثـت نن يبفـدع ابـلوباا حديـداا في

 الاخفزام، نو في الفأليف، نو  ا نشبه هلن.
 

 لو اختلف العرف
 

هكا ولو اخفلـف العـرلآ في انـه حـم نو لـين اـم ول  اـن ن ثريـة، ةالأصـتق عـدم الحـم، 
 لأنه شيء حديد لا يعلم به.

الققهيــة علــى المــوارد و ــت  ــن الققيــه المبــيّن للأحاــام الاليــة، والقاًــي المطبــم للاليــاي 
 الجزلية، يفقيّد بالحم شها  ان، وشها ل يان ةلا  قييد.
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ولـــو اخفلقـــد الـــبلاد في رقيفـــه حقّـــاا نم لا، ةلاـــت بلـــد حامـــه،  مـــا قـــالوا بمثـــت هلـــن في 
 المايت والمو ون والمعدود بالنسبة شلى الربا وقوه.

ا ونراد الفعا ــت، ةالأصــت ولــو  ــان بــين بلــدين مخفلقــين، بــأن  ــان في طريــم  فوبّــ  بينهمــ
 عدم الحم،  ما ان الأصت عدم الحر ة.

 
 

 القانون والتعسّف
 

ق لا يجـــو  الفعسّــف في ابـــفعمام الحــم،  مـــا لا يجــو  القفـــوى والق ــاء علـــى  18المســألة 
طبم الفعسّف شها  ان الفعسّف يصت شلى ال رر الاثير في حم نقسـه، و طلـم ال ـرر في حـم 

لا نــثّ بالنســبة شلى لقــ ق الفعسّــف وانمــا الميــزان هــوق  ــا ه ــر في التــريعة الغـير، وشلاّ حــا ، شه 
( وهلن  ثت نن يبني داره عالياا ايث يسدّ النور والهواء والمنظر 1 ن لق ق لا ًرر ولا ًرار 

الجميت على حاره ،  ما شها  ان دار الجار المف رّر  ترةاا على غابة نو ار نو  ـا نشـبه هلـن 
. 

 الأصواي المزعية للييران بسب  رحىا نو  عمت نو  ا نشبه.و ثت ايجاد 
و ثــت  عمــت يهــزّ حيطــان الجــيران، نو يوحــ  الــفعقن بســب  الــد بم وحــرق النقايــاي، شلى 

 غير هلن.
وهـــت هــــكا يســــري حــــتّى ةيمـــا شها  ــــان حــــم الم ــــرّ للعمـــوم،  ــــأ يز الطــــالراي في المطــــار، 

في المينـاء ـ حيـث ا ـا وبـالت عمو يـة لنقـط  وصـوي القـاطراي في اّطـّاي، وصـقير البـاخراي
الاتّ ـ وشها  عارض نقـط الاـت  ـط ًـرر نصـحاب البيـوي كـكا القـدر، ةهـت يقـدّم النقـط العـام 

 نو يقدم الخان؟ احفمالان، ومحت اثه الققه.
ثم انه لا اشاام ان في المورد الممنوع شها نًر باحخر،  ان على ال ار تحمت قدر ًرره، 

ل ي رّ به، بت  ان  عسّقاا عليه ةق ،  مـا في الصـوي المـزعج، نو الهـزّ بـدون  ريـ  ـ نّ ا شها 
ــاله ولــو بالمــام، نو لا ي ــمن  اطلاقـاا ـ ةهــت ي ــمن لأن حقــوق المســلمين لا  بطـت، ةيلــزم ارً

 لأنه لين بأ ر  اا؟ لا يبعد الأوم.
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 ــــن  عــــارض  لا يقــــام ق صــــاح  العمــــت الفعسّــــقي شها عطــّــت عملــــه   ــــرّر هــــو، ةياــــون
 (.1ال ررين، ويؤيدّ حم صاح  العمت  ونه  الااا والناس  سلّطون على ن والهم 

لأنــه يقــام ق انّ صــاح  العمــت الفعسّــقي شها عطــّت عملــه لا ي نفقــط، لا انــه يف ــرّر، بينمــا 
 (.1( ياون حا ماا علىق الناس  سلّطون 2الجار يف رّر، ولا ًرر 

 
 

 القانون وتبعات الآخرين
 

ق لا يفحمّــت انســان  بعــة شنســان آخــر، ةاــتّ انســان وعملــه، شن خــيراا ةخــير،  19لة المســأ
 (.1وشن شراّا ةترّ، قام ببحانهق  ونن لين لانسان شلاّ  ا بعى'( 

(  شلاّ في بعــض المـــوارد القليلـــة المنصوصـــة  ـــن 1وقــام  عـــالىق  ولا  ـــزر وا رة و ر ا خـــرى'( 
( و حر ــة الزوحــة علــى الــزو  6طــأ تحملــه العاقلــة التــارع،  العاقلــة، حيــث انّقعمــد الصــ  خ

ــــعد ا مّ الزوحــــة ولــــد بنفهــــا، حيــــث تحــــرم الزوحــــة في هــــكه الصــــورة علــــى'  وحهــــا  ةيمــــا شها ارً
( وشن  ـان  ـتّ  ـن الـزوحين لا يعلـم 7لقاعدةق لا يناح نب المر  ـط في نولاد صـاح  اللـبن 

اع، و حر ة الزوا  لـبعض النسـاء  ـن الرحـت المعـيّن، ةالـكي ار اـ  الخـلالآ شّ ـا عمـداا،  بالرً
 ةياون آواا، نو بلا عمد ةلا ياون آوا.

ةمن الأوّم ق لو    بالعمّـة والخالـة عالمـاا عا ـداا حر ـد عليـه بنفهمـا، وشن ل  اـن البنـد 
 هي بنقسها ةاعلة لحرام، بت هو القاعت للحرام.

ةـ ن بنفهـا وا  هـا تحر ـان عليـه  و ن الثا: ق  ا لو  عم ا ـا غـير  فزوّحـة ةفـزوّ  كـا ودخـت،
 ــــط انــــه ل يقعــــت حرا ــــاا بــــت شـــــبهة، وهلــــن لأنّ التــــبهة  الناــــا  الصــــحيح في الأحاـــــام، 

ــــلّاتي 1ةيتــــملهماق  وا ّ هــــاي نســــالام(  ــــالبام الــــلّاتي في حيــــور م  ــــن نســــالام ال ( وق رب
 (.2دخلفم كنّ( 

ن لا نقصـد هنـا ه ـر المسـالت نعم، ا م المرنة تحرم على الرحـت بميـرّد العقـد علـى بنفهـا، وقـ
 الققهية، وانما نردنا اإلماع شلى بعض  وارد اإبفثناء.

نّ ـا ةيمـا عـدا  ـوارد اإبـفثناء المنصوصـة شـرعاا ـ وشن  ـان لاـتّ ني ـاا ةلسـقة عقليـة ـ ةـلا 
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يفحمّــت انســان  بعــة انســان آخــر، حــتّى وشن  ــان الســب  البعيــد هــو هــكا اإنســان ـ صــاح  
عية.العمت  ثلاا ـ   الكي    فمت تحمّله للفبعة، بت قام به بعض القوانين الوً

 ــثلااق لــو عمــت انســان نحــيراا في حقــر بئــر، نو في بنــاء، نو في  عمــت، نو  ــا نشــبه هلــن، 
ةأصــابه العطــ   ــن قبــت نقســه، لأنــه ـ  ــثلاا ـ ل ي ـــف قن اإحفيــا  في الــدخوم في البئــر، نو 

، نو  لـف ع ــو  نــه، نو قطعــد يــده بســب  احلــة الوقـولآ علــى الجســر للبنــاء، ةســق  و ــاي
الاهربالية ال  ل يراع اإحفيا  ةيهـا، ةـ نّ المالـن في  ثلهـا لا يفحمّـت الفبعـة، نعـم علـى بيـد 

 المام شها  ان ةقيراا تحمّت علاحه و ا نشبه،  نققة عاللفه الققيرة ـ بعد  و ه ـ.
ـــعيّة الـــ   قـــوم بالفبعيـــة لق اعـــدةق الغـــرم بـــالغنم نو قاعـــدةق الخـــرا  ن ـــا بعـــض القـــوانين الوً

 ( ةلا وحه له.1بال مان  
 شه الأوم ق لين عقلالياا ولا شرعياا.

 والثا: ق وشن روي بسند ًعيف، شلاّ انه لا ينطبم في المقام.
نعــم ، شها  ــان المالــن بــبباا لل ــمان،  مــا ه ــروا في بــقو  الحــال  الخــراب علــى انســان 

ان ًـــا ناا، لأن المالـــن هـــو الســـب ، ةيمـــا شها ل يفعمّـــد العا ـــت ةقفلـــه، نو الميـــزاب  ـــكلن،  ـــ
اإقفحام ةيه، بأن ع ل م الخراب نو احفمت عقلالياا و ط هلـن ل يعـ  بـه، ة نـه شن  ـان  ـكلن 

 ل ي من المالن، لأنّ المباشر حينئكٍ نقوى.
 

 الأقسام الأربعة
 

 عةقوشن شئد قلد ق  قف ى القاعدة ق ان الأ ر على نقسام نرب
 الأوم ق بببية العا ت مح اا، ةفبعفه على نقسه لا على المالن.

 الثا: ق بببية المالن مح اا، ةفبعفه على المالن.
الثالث ق بببيّفهما  عاا بلا اقوالية في حانـ ، ةعليهمـا  عـاا، ا ـا  ـط اقواليـة حانـ ، ةعلـى 

 الأقوى لقاعدةق قوّة السب  نو المباشر.
 الأ طــــار والريــــا  والزلزلــــة و ــــا نشــــبه، نو بــــببية غــــير  ســــؤوم،    الرابــــط ق بــــببيّة الســــماء

 الحيوان غـير الم ـمون علـى صـاح  البيـد وقـوه، وهنـا شن ل ياـن المالـن قاصـراا نو  قصّـراا 
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ةلا شيء عليه، لأصالة عدم ال ـمان، وشن  ـان قاصـراا نو  قصّـراا  ـان عليـه، لأنّ ال ـماناي 
 محلّه.لا  فبط العلم والعمد  ما قرّر في 

ول نك ر هنا ق بببية شخث ثالث، بـأن ياـون التـخث الثالـث هـو السـب ،  لـثّ نو 
و ق ان ال مان ياون عليه.   ا نشبه لوً

و ــن ال ــماناي ق الــدياي، نّ ــا القصــان هنــا، ةــلا، وهلــن لقــرضق عــدم العلــم والعمــد، 
 والقصان انّما ياون في العال العا د.

  مان.ولو شنّ في ال مان ةالأصت عدم ال
ولــو علــم ان نحــد التخصــينق المباشــر نو الســب ،  ــان نقــوى، لاــن لا يعلــم انــه نيهّمــا؟ 

 ةمقف ى قاعدة العدمق الفنصيف.
 وشلى غير هلن مماّ ه ر في الققه في  فاب الدياي وال ماناي وقوهما.

 
 

 القانون والحوادث الطارئة
 ) في القانون الوضعي (

ـــعيةق لقـــانون الحـــوادث الطارلـــة وحاصـــلهق ق هنـــاك في جملـــة  ـــن ال 11المســـألة  قـــوانين الوً
 قــيض عبــأ الملفــزمق المفعاقــدين، وقوهمــا شها حــدثد طــوارىء ل  اــن  فوقّعــة، وصــار بســببها 

  نقيك اإلفزام   رهقاا عرةاا، ةيق ي القانون ارحاع الأ ر شلى العدالة بالفخقيف على الملفزم.
رسميــة ـ بصــنط  طــار في بلــد بمليــون دينــار، ةفنــزّم  ــثلاا ق شها الفز ــد شــر ة ـ في  ناقصــة 

الــدينار، وار قعــد  ــواد البنــاء والا حــور، حــتّى صــار الــدينار بقيمــة نصــف الــدينار عنــد  نقيــك 
 المناقصة، ةللتر ة ادعاء الفقاوي يعنيق المطالبة بمليون دينار آخر.

حـــور شلى النصـــف، وفي عاســـه العاـــن،  مـــا لـــو ار قـــط الـــدينار و نزلّـــد  ـــواد البنـــاء والا  
ةللدولة ال  ةوًّد انتاء المطار شلى التر ة، نن  نقث  ن المبلم المفّقم عليه النصف و عطـي 

 التر ة نصف  ليون دينار حس  المثام السابم.
وعلـى هـكا المعـدّم، ةالتـر ة ـ  ـثلاا ـ لـو قـرّري بـالمبلم المفّقـم عليـه وهـو  ليـون دينــار، نن 

دواي البناء ،سـمالة نلـف، وللا حـور ثلاوالـة نلـف، وقـد ةـرض ياون لنقسها  ال  نلف، ولأ
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ان التــر ة اشــتري  ــت ندواي البنــاء بمــا قرّر ــه لــه  ــن الخمســمالة نلــف، وهلــن نبــّان رخصــها، 
ةا ــا لا  ســفحم   ــعيف قيمــة الأدواي شلى ال ـــعف، والمطالبــة بخمســمالة ا خــرى، لاــن لهـــا 

 المطالبة بما ار قط  ن الا حور والربح.
وفي عاســه العاــن، ة نــه لا  ــم للدولــة  قليــت قيمــة الأدواي شلى النصــف ـ لأن الأ ــر 
بالنســبة شلى ندواي البنــاء لا يرهــم نيــّاا  ــن الطــرةين ـ لاــن لهــا  قليــت  ــا ا قــض  ــن الا حــور 

 والربح.
ونقن هكا الالام في المناقصة، يأتي في بالر المعا لاي، وفي التـرو  الـ  لهـا قيمـة، وفي 

 الخلط، و ا نشبه هلن. بدم
 

 في القانون الإسلامي
 

عي، ونّ ا في القانون اإبلا ي ةالأ ر لا يخلو  ن نحد ا  ور ثلاثةق  هكا في القانون الوً
ـم ـ بـالقفح ـ عالمـاا باإرهـاق و ـط هلـن نقـدم، ةـلا حـمّ لـه حينئـكٍ،   ره 

الأوم ق نن ياـون الم
 الققهاء في باب خيار الغبن.لأنه  ن قبيت اإقدام على ًرر نقسه  ما ه ره 

الثـــــا: ق نن  اـــــون المعا لـــــة  نصـــــرةة شلى صـــــورة عـــــدم اإر قـــــاع واإ قـــــاض، ةمـــــط هـــــكا 
 اإنصرالآ  بطت المعا لة ـ شن  ان اإنصرالآ على قو القيد ـ.

و صحّ  ـط خيـار المرهـم ـ بـالقفح ـ لأنـه  ـن قبيـت التـر ، وللتـار  خيـار التـر   ـن غـير 
قظــاا نو ار اــا اا،  مــا ه ــره الققهــاء في خيــار العيــ  حيــث قــالواق بــأن ةــرق بــين ه ــر التــر  ل

 التر  المر از  ثت التر  المك ور في اللق .
(  1ون ا شها ل يان انصرالآ، ةلا حمّ للطـرلآ المرهـم ـ بـالقفح ـ لقاعـدةق  نوةـوا بـالعقود( 

 العقلاء. وشلا لملن  ثير  ن الناس ابطام عقودهم، وهكا  ا لا يمان القوم به عند
الثالث ق نن  اون المعا لـة عـن واّ لا شـأن لـه شلاّ بقـدر الصـلا  حـالاا و سـفقبلاا،  ـواّ 
اليفيم، والوا الققيه ـ بالمعنى الكي ه رناه في  فبنا الققهية ـ وحينئـك المرهـم ـ بـالقفح ـ  نهمـا لـه 

ةــ ن ا عطــي قــدر  الحــم، لأنــه لا ولايــة لــه ةــوق الصــلا ، والمقــروض انــه  صــرّلآ ةــوق الصــلا ،
ارهاقــه بقــي علــى  عا لفــه، وشلاّ وحــ  عليــه اإبطــام للمعا لــة، اللّهــم شلاّ شها  دار ــه  ــن  الــه 
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التخصـي حيــث انــه ياــون الصــلا  حينئــك ةــلا يجــبر باإبطــام ـ وةيــه اــث طويــت ه رنــاه في 
 الققه ـ.
 

 ) حق الابطال وأخذ التفاوت في المعاملة (
 

في ابطام المعا لة، نو نخك الفقاوي، شها  ـان طرةـه  ـن يـرى'  الأوم ق  ن لا يرى له الحم
 هلن، ديناا نو  كهباا،  المسيحي والعا ي ـ  ثلاا ـ حم له الأخك بقانون اإلزام.

الثا: ق شها ل يان شـيئاا  ـن  لـن الا  ـور المـك ورة ـ في اإبطـام نو نخـك الفقـاوي ـ بقيـد 
 ولا حمّ في نخك الفقاوي.المعا لة  ما  اند، بلاحم في اإبطام، 

 
 
 

 النيّة وأثرها في القانون
 

ق يتــتر  في صــحة المعــا لاي الأعــم  ــن العقــود والايقاعــايق النيــة، والاّ ل  11المســألة 
يفحقم اإنتاء، ولا يتتر  القربة  ما يتتر  في العباداي،  ما لا يتتر  ةيها حسـن النيـة، 

صــود، بمعــنىق ان المعا لــة  قــط وان نوقــط المعا لــة ةــ ن العقــود  فبــط القصــود ولا  فبــط حســن الق
واا في ار غاء.  المفعا لان بسوء النية، و ما في المثام العربيق يترب ح س 

نعــم ، حســن النيــة ن ــر نخلاقــي رةيــط، وبــوءها خــلالآ الأخــلاق الرةيعــة، قــام صــلى الله 
 (.1عليه وآله وبلم ق في خطبة شهر الصيامق ةابألوا ربّام بنيّاي صادقة 

 وفي بعض الأحاديثق ان اللّه ير ق العباد حس  نيّا م.
هكا ولا يخقى ق ان بوء النية يـؤثر بالنسـبة شلى العبـادة، قـام صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم ق 

(، ولاــتّ ا ــرءٍ  ــا نــوى'، ةمــن  انــد هير ــه شلى اللــّه وربــوله ةهير ــه 2انّمــا الأعمــام بالنيــّاي 
 ه شلى دنيا يصيبها، نو ا رنة يفزوّحها، ةهير ه شلى'  ا هـاحر شلى اللّه وربوله، و ن  اند هير 

( وعلـــى' نثرهـــا حـــاء في الفـــاريسق شـــهيد الحمـــار وشـــهيد ا مّ جميـــت  مـــا ه ـــر في  فـــ  1شليـــه 
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 الأخلاق.
ولاــن بــوء النيــة لا يــؤثر بالنســبة شلى العقــد والايقــاع، ةــلا يوحــ  بطلا مــا، ةمــن  ــزوّ  

ســ  الجــاه، نو  ســ  العمــت، حيــث انّ نباهــا نو نخاهــا يــفماّن ا ــرنة لمالهــا نو جمالهــا، نو لا
  ن  وةيرهما له،  ان  واحه كا صحيحاا رغم بوء نيّفه.

 ما انهّ لو طلّم  وحفه المؤا ية ليفزوّ  بعدها با خفها، نو با رنة ا خرى يريدها هو، ولانهـا 
 ه.هي غير  سفعدّة لأن ياون لها ًرة، ة نه يصح طلاقها رغم بوء نيّف

وهاـكا  ـن حعـت الفهديـد لزوحفـه بـالطلاق، ابفـزا اا وطريقـاا شلى  نـا م الزوحـة عـن نققفهـا ـ 
  ثلاا ـ ةفنا لد اًطراراا لحق   اء وحهها، صحّ الفنا م  نها له رغم بوء نيّفه.

هـكا  ـن حهـة القـانون، ونّ ـا  ـن حهـة الواقـط، ةـانّ اللـّه بـبحانه عـادم، ةلابـدّ ونن يفلقـى 
 لسيّئة والمبفز حزاله، حيث انه عمت خلالآ اإنصالآ الأخلاقي.صاح  النية ا

 لا يقام ق ةلماها اهن القصت بين الصحّة العقدية والواقط الأخلاقي؟
لأنـه يقـام ق حيـث ان النوايـا لا يطلـط عليهـا شلاّ عـلامّ الغيـوب، ةـلا يماـن نن  عـت  يزانـاا 

ع على'  صـحيح النيـّة، و وعّـد في  عا ت الناس بع هم  ط بعض، ولان  ط هلن حثّ التار 
 ن باءي نيّفه، ةقي الحديثق  ن  زوّ  ا رنة وهـو لا يريـد اعطالهـا المهـر ةهـو عنـد اللـّه  ان، 
و ن ابفدان د ي ناا وهو لا يريد دةعـه ةهـو عنـد اللـّه بـارق شلى غـيره  ـن الأحاديـث الـ  ه ـري 

 في  ف  الأحاديث في باب النيّة.
 

 أمثلة تناسب المقام
 

ن ثلة المقام ق  ا لو باع نو اشترى نو راهن نو ًارب نو اشترك نو  ارع نو باقى نو  و ن
 ـا نشـبه هلـن وهـو لا يريـد الوةـاء، ةـ ن المعا لـة صـحيحة، ويجـبر علـى الوةـاء ـ قانونـاا ـ وشها ل 

 يف بأن ن ت حمّ الغير،  ان لكلن الغير الفقانّ  نه.
ة السـابقة  ـن نرباحـه الجديـدة، وهلـن وهاكا حام  ـن وهـ  لتـخث، الزالـد علـى السـن

ةـراراا عـن الخ مـن ـ و انـد الهبـة بقـدر شـأنه ـ، نو بـدّم بعـض الأعيـان الز ويـة هربـاا  ـن الز ـاة، 
لاشـــترا  بقـــاء العـــين طـــوم الســـنة في  لاـــه، نو نعطـــى'  ـــالاا لمســـيد، نو  تـــروع خـــيري، نو 
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جّ، نو قبـــت تحـــر ك وهـــ  لتـــخث،  ـــا نبـــقطه  ـــن القـــدرة علـــى الحـــج، وهلـــن قبـــت نشـــهر الحـــ
الرةقة، ةراراا  ن الحج، ة نه لا يج  علـى' نحـد  ـن هـؤلاءق الخمـن، والز ـاة، والحـج، لاـن في 

 (.1الحديثق  ا ةا ه  ن الخير ن ثر 
و ن ن ثلة هلن ق  ا لو وقف ن والـه نو وهبهـا نو قـو هلـن  الفصـا  بتـيء قليـت حـدّاا، 

داوة والنزاع، نو يطلّم  وحفه حتّى' لا  رثه، نو  الط هروباا  ن  وريث نقرباله، حيث بينهما الع
 الزوحة  وحها حتى  فزوّ  بمن  واه.

والحاصـــت ق انّ قصـــد المعا لـــة شـــيء، والـــداعي شلى المعا لـــة شـــيء آخـــر، ةـــالأوّمق  يـــزان 
 الصحّة قانوناا، بينما الثا:ق  يزان الأخلاق شرعاا وعقلاا.

 

 تنازع القانون والقضاء
 

ق لــــو  نــــا ع القــــانون القفــــوى' والق ــــاء، ةأيهّمــــا المقــــدّم؟ ةيــــه خــــلالآ بــــين  12المســــألة 
 نصحاب القوانين العالميّة ـ في العصر الحاًر ـ حيث اّ م قد اةترقوا على قولينق 

ةمــنهم  ــن يقــوم ق بفقــد م الأوم، لأنّ شــأن القاًــيق الحاــم علــى طبــم القفــوى الســلطة 
لفتــــريط  ــــان  عنــــاهق الفــــداخت بــــين الســــلطة الق ــــالية الفتــــريعية لا نن يتــــرعّ، ولــــو حــــم لــــه ا

 والسلطة الفتريعية، وهلن يوح  ههاب حقوق الناس،  ما في الحاو اي الد فا ورية.
و ــــنهم  ــــن يقــــوم ق بفقــــدّم الثــــا:، شه القفــــوى نعمــــى والق ــــاء بصــــير، ان الق ــــاء يــــرى 

العدالة ال   ـن نحلهـا حعـت  الملابساي، ة ها  قيّد بالقفوى'  ان  عناهق عدم تماّنه  ن شحراء
الق ـاء، ةمثلهمــا  ثــت  ــن درس الطــّ ، و ــن باشـر الطــ ، ةــ نّ الثــا: هــو الحقيــم في الأخــك 

 بقوله، وفي المثت القديمق دع الطبي  وابأم اوربّا.
لان  قف ـى القاعـدة ـ بالنسـبة شلى التـريعة اإبـلا ية ـ انـه لـو  ـان القاًـي غـير افهـد ـ 

 ما نراه ـ ةعليه نن يفبط القفوى'، شّ ا ةفوى' افهده، نو ةفوى المفنا عين، نو وقلنا بصحّة هلن  
 الراحط شليه في وقف وثلث ووصيّة و ا نشبه ـ على  قصيت ه ر في الققه ـ.

وشن  ان افهداا، ل  مّ له ا باع القفوى'، بت يلزم عليه ا باع نظره، لأنه  يف يـترك نظـره 
' رني يــراه غــير  ــام؟ قــام بــبحانهق  لــفحام بــين النــاس بمــا نراك الــكي ابــفنبطه  ــن الأدلــة شلى
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 (.1اللّه( 
 لا يقام ق انه شهن ياون  ن الفداخت بين السلطفين الفتريعية والق الية؟

 لأنه يقام ق ةليان هلن ةما هو اّكور؟
 لا يقام ق يلزم عدم ابفقا ة الق اء؟

لقـون في خصوصـياي نـزاع واحـد، يلـز هم لأنه يقام ق نلين الق اة المفعـدّدون، الـكين يخف
 عدم ابفقا ة الق اء؟

 والحت ق ان عدم اإبفقا ة ككا المقدار  الن لا محالة وغير ًارّ.
 
 

 القانون وتحرّي الحقيقة
 

ق هـت الـلا م بقـاء اّامـة علـى'  ثـت الحاـم السـابم في ق ـية  تـاكة ـ وشن  11المسـألة 
ة السابقة ـ حتّى'  اون السوابم الق الية حيّة على ثبد عدم صحّة الحام السابم في الق ي

اللواحــم، نو اللـــزام تحــرّي الحقيقـــة في  ـــت ق ــية ق ـــية، وشن حامـــد في ق ــية ثانيـــة خـــلالآ 
 الق ية الا ولى عمو اا وخصوصاا على' قو المطلم، نو  ن وحه، نو  بايناا؟

 هناك نظريفّان في القوانين العالمية حس   ا يليق
وم، وهلـــن لبقـــاء هيبـــة الق ـــاء، ودوام الثقـــة بالقاًـــي واّامـــة، و يسّـــر ةمـــن قالـــت بـــالأ

الدرابة لمن يريد التاوى'، ةـ ها حـا  للمحامـة نن تحاـم بتـات آخـر حسـ  نظرهـا الثـا: 
في ق ية  تاكة، ل  صت ابـفقرار في الأحاـام ولا يطمـئنّ النـاس شلى' حقـوقهم، ولا يـأ نون 

 على'  صالرهم.
، وهلــن لأن المعفــبر في الق ــاء تحــرّي الحــم، و طبيــم العــدم، ةــ ها ئهــر و ــن قالــت بالثــا:

للقاًي في ق ية  تـاكةق ان ق ـاله الأوم  ـان علـى' خـلالآ العدالـة، ل  ـم لـه نن يسـفمرّ 
 في الحام بكلن التات ةالحم نحمّ نن يفّبط.

ق هــــت وقبــــت نن نــــفالّم عمّــــا يســــفقاد  ــــن نظــــر اإبــــلام حــــوم الــــرنيين المــــك ورين، نقــــوم
ـــه قـــد نخطـــأ ةيـــه، و اـــم ااـــم ثـــان نم لا؟  للقاًـــي نن يبطـــت حامـــه الأوم شها ئهـــر لـــه ان
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 الظاهر انه على قسمينق
الأوّم ق لــه هلــن ةيمــا شها علــم بخطــأه علمــاا وحــدانياا،  مــا شها حاــم علــى' هنــد المفنــا ع 

 ن الــلا م عليــه نن عليهــا بــين رحلــينق بأّ ــا  وحــة الأوّم، ثم ئهــر لــه ا ــا  وحــة الثــا: قطعــاا، ةــ
يبطــت حامــه الأوّم و اــم بأ ــا للثــا:، ةفنقصــت  ــن الأوم و عفــدّ، ثم بعــد العــدّة  ــن وطــي 
التـبهة  رحــط شلى الثــا:، وشها  ــان هنــاك  لــف  ـام نو قــوه،  دار ــه  ــن بيــد المــام،  مــا ورد 

  نق ان خطاء الق اة في بيد المام.
الفـدار ك،  مـا يـأتي في روايـة  نقولـة عـن ربـوم بت شها علم اّاوم له بالخطأ، وح  عليـه 

 اللّه صلى الله عليه وآله وبلم.
الثا: ق لين له هلن ةيما شها علم بخطأه احفهاداا، وهلن بأن احفهـد احفهـاداا ثانيـاا ةبـان 
له خطأ الأوّم، ة نه ل يسفبعد نن لا  مّ له ابطام الأوم، وانما  ام طبم احفهـاده الثـا: في 

ـعاي، ةفزوّحـد بسـب  ق ـاله  الق ايا اح ية،  ما شها حاـم حسـ  احفهـاده الي ـة عتـر رً
هلن نساء، ثم احفهد ثانياا بالحر ة، ة نه لا يسفبعد بقـاء حامـه السـابم علـى' حالـه، نعـم في 

 المسفقبت يق ي بما رآه ثانياا، و كلن ياون حام القفوى'.
ااق ةــلأن العلــم لا يــدع اــالاا لغــيره، شه ن ــا انــه  ــم لــه اإبطــام في الق ــاء المخــالف علميّــ

 العلم حيّة بكا ه  ما  قدّم، ولا دليت على' حيية خطأه بعد العلم بالخطأ.
ون ـــا انـــه لا  ـــمّ لـــه اإبطـــام في الق ـــاء المخـــالف احفهـــادااق ةلمـــا قالـــه القصـــومق  ـــن ان 

ت رنيــه الســابم الق ــية الواحــدة لا  فحمّــت احفهــادين، ولعــتّ  ــراده  ــن هلــنق ان التــارع حعــ
حيّــة، ولا دليــت في اقفصــار الحييــة علــى'   ــان عــدم  بــدّم رنيــه، ةــ ن الطريقــة العقلاليــة بقــاء 
الحييّة، ول يعلم ان التارع غيّره، بت نجد ان بيرة المراحـط والق ـاة علـى' عـدم ابطـام نعمـام 

المـؤ نين نولـّه  ـا الناس السابقة، ةهو شهن  ن طريم المـؤ نين، قـام بـبحانهق  ويفبـّط غـير بـبيت 
 (.1 ولّى' ونصله حهنّم وبالد  صيراا( 

هـــكا بالنســـبة شلى الق ـــية الســـابقة، ن ـــا الق ـــية اللاحقـــةق ةـــاللا م نن  اـــم حســـ  رنيـــه 
 الجديد ـ بواء  ان علماا، نم احفهاداا بموا ينه ـ وهلن ل ل زوم تحرّي العدالة.

حقة وشن ثبد عـدم صـحّة السـابم، و ا ه ر وحهاا للبقاء على الحام السابم في ق ية لا
ــط لأحلــه الق ــاء، قــام بــبحانهق  ة نــه لا يعــدو نن ياــون ابفحســاناا لا يقــاوم الحــم الــكي وً
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 (.2 لفحام بين الناس بما نراك اللّه( 
نعم ، في دالرة صلاحية الحا م،  مّ له نن لا يلفزم بما حام نوّلاا، لقـرض انـه ة ــوِّض شليـه 

قــت والأ ثــر( ـ  ــثلاا ـ  مــا شها حــيء بســاب، ةع ــز ره بخمســة، ثم الفطبيــم  ــن حيــث الاــم  الأ
ِ   تابه للأوّم، حمّ له نن يعزّره بسبعة نو ثلاثة ـ  ثلاا ـ.  حيء بسابٍ ثانٍ

و ــكلن الحــام في دالــرة الأيفــام والوصــايا والأوقــالآ والأثــلاث و ــا نشــبه هلــن، ةــ ها  ــان 
 ما يتاء، حم له نن يـوحر قسـماا  نهـا  بيده نرض وقف، نعطاه الواقف صلاحية نن يؤحرها  

  ت بنة بمالة، وقسماا آخر  تاكاا له بخمسين، نو  الة و،سين، حاله حام  لاه.
هكا ولو  ان اإخفلالآ اعفباطاا و تهّياا، لا لمزية في الأ يـد نو نقيصـة في الأقـتّ، ةالأصـت 

 هو المسفثنى'  نه، واإبفثناء  فا  شلى'  بررّ.
اه ـ ق  ـن انّ اخـفلالآ الـرني لا يوحـ  ابطـام الأوم ـ هـو السـرّ في ان  ثـت ولعتّ  ـا ه رنـ

شيس الطالقة والعلاّ ة ـ و ـن شليهمـا ـ قـدّس اللـّه نبـرارهم جميعـاا،  ـانوا يتر ـون القفـوى السـابقة 
 واللاحقة على' حالهما وشن  ان بينهما  باين، بله  ا شها  ان بينهما  ن وحه نو  طلم.

ان الق ـايا السـابقة ـ  ـدوينها بخصوصـيا ا ـ لهـا نهميـة  فزايـدة في بلـورة  نعـم لا اشـاام في
ــوعاي، وحزليا ــا، وفي  يقيــة اإبــفدلام لأحاا هــا بالأدلــة الأربعــة، وفي ابــفقرار قــرالن  الموً

وع نصف الحام.  الحام والمقام المافنقة كا، وفي المثتق ان  نقيح الموً
منـوع شـرعاا وعقـلاا، بـت هـكا  ـن نحـت الوصـوم شلى و ن الواًح ق ان هـكا غـير القيـاس الم

ـــوع في الق ـــية الســـابقة، ممـــا يوحـــ  الفعـــدّي شلى  العلّـــة في الحاـــم الســـابم المتر ــّـ  علـــى الموً
ــوع، وهــكا  ــا يســمّى بـــق  ســفنب  العلّــة الــكي هــو  ــن  الق ــية اللاحقــة بعــد المتــاكة في الموً

 قبيت  نصون العلّة.
 

 ليهم السلامالقانون وعصمة الأنبياء ع
 

ق لا ينبغي اإشاام في ان الن  صلى الله عليه وآله وبلم  سالر المعصـو ين  11المسألة 
علـيهم الســلام لا يخطــأ  مـا لا ينســى ـ ونحاديـث الانســاء ًــعيقة للفقيــّة ـ  مــا ان نحاديــث 

ا نســيفم نسـيان الأنبيــاء يــراد كــا الــترك، لا النســيان الحقيقــي، ةهــو  ــن قبيــتق  شنــّا نســينا م  مــ
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( ولكلن ة ن  ت آية ئاهرهـا ينـافي  قـام العصـمة، و ـت حـديث  ـكلن، 1لقاء يو ام هكا( 
 يج  نن يؤوّم، نو يفنظرّ في بند الحديث.

هــكا ولا يخقــى ق ان ق ــية  وبــى والخ ــر عليهمــا الســلام ،  انــد تمثيليــة عمليــة لأحــت 
 عليهمــــا الســــلام  في الفعلــــيم،  مــــا  ــــان الأ ــــر  ــــكلن في قصّــــة اإ ــــا ين الحســــن والحســــين

ـــوء، وشلاّ ةهـــت يماـــن نن يـــترك اإنســـان  ـــولهما لفعلـــيم التـــيس الـــكي ل ياـــن  ســـن الوً وً
العادي وعده ثلاث  راّي في  صاحبة واحدة، ناهين عن العاقت الاا ـت، بلـه النـّ  المعصـوم 

 عليه السلام ؟ وهكا اث طويت لين  لا نا ةيه، لأنه  ربو  بالعقالد.
م هنا في ق اء الن  صلى الله عليه وآله وبـلم وقولـه المنسـوب شليـهق انمـا اق ـي وانما الالا

بيـنام بالبيّنـاي والأيمـان ولعـتّ بع ـام نلحـن ايّفـه  ـن بعـض ةأيّمـا رحـت قطعـد لـه  ـن  ـام 
( ة نـه شن ةـرض تما يـة السـند، ةـاللا م نن يـراد 2نخيه شيئاا ة نّما قطعد له به قطعة  ن النـار  

في باب الق اء، وانه شها نخطأ الحا م ةلا يفصوّر المبطـت  ـن المتراةعـينق انّ حاـم  بهق الفعليم
 الحا م قد نثبد له حقّاا في  ام نو  رنة نو ولاية نو دم نو غيرها.

وشلاّ ةالن  صلى الله عليه وآله وبلم لا يتـفبه  ـبرىا، بـأن يقـ  بالباطـت حسـ  اإشـفباه 
ــوع نو في الحاــم،  ــأن يتــف ــوعاا، ةيقــومق التــاة نجســة ـ في الموً به بــين الالــ  والتــاة  وً

 اعماا ان التاة  ل  ـ نو يتفبه في الحام بأن يعلم انـه شـاة، لاـن يتـفبه في ان حاـم التـاة 
 الطهارة ةيق  بنيابة التاة.

 ما لا يتفبه صغرىا، بأن يزعم ان الحم في نـزاع  يـد وعمـرو،  ـط  يـد، ةيعطـي  ـام  يـد 
 لعمرو.

ق شنـّه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم لا يسـهو ولا يخطـأ، لأنـه   ـا ينطـم عـن الهـوى'  وانما قلنا
( و ــكلن لا يقعــت ولا يــترك عــن هــوى'، وانمــا ةعلــه و ر ــه  طــابم 1شن هــو شلاّ وحــي يــوحى( 

صغرى لاليّاي الوحي، ة نه ـ  ـثلاا ـ شها  ـرك ن ـت الحمـث نو ن لـه،  ـان  ـت  نهمـا صـغرى' 
 ـ  ن اإباحة واإبفحباب والاراهة. لليوا  ـ بالمعنى الأعم

 

 المعصوم عليه السلام لا يفعل المكروه
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هكا و لا يخقى'قان  الن  صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم وبـالر المعصـو ين علـيهم السـلام لا 
يقعلون الماروه ني اا، وشها رنينا ا م ةعلـوا  ـا الحاــم ةيـه الاراهـة ـ  مـا هـو  نقـوم عـن اإ ـام 

ا عليه   السلام  ن النوم قبت طلوع التمن ـ ةلابدّ نن ياون هناك نحد ن رين قالرً
 ا ا اهمّ يرةط الاراهة ال  هي المهم.

 نو انّ الاراهة  ر قعة لعلمهم بار قاع علّفها مما هو مخقيّ علينا، ةلا  راهة.
رك بت ه رنا في  بحـث العقالـد ق ا ـم علـيهم السـلام لا يقعلـون  ـرك الأولى ني ـاا، لأنّ  ـ

الأولى'  ر بة  ن النقث، وهم عليهم السلام  نزّهون عـن  ـت نقـث، و ـا ئـاهره هلـن يـؤوّم، 
حالـه حـام  ـا ئـاهره في القـرآن الاـريم  ـن نسـبة الجسـمية ـ بظـاهره ـ شلى اللـّه بـبحانه،  عـالى 

 (.1اللّه عن هلن،  ثتق  ياتف عن باق( 
 (.2و ق  حاء ربّن( 

 (.1و ق  على العرك ابفوى'( 
 (.1 شلى ركّا نائرة(  و ق

و كلن ياون حام نص  الن  صلى الله عليه وآله وبلم وعزله، وحلـّه و رحالـه، ويقظفـه 
ونو ــه، وقعــوده وقيا ــه، و ســانه و ناحــه، وبــالر شــؤونه التخصــيّة نو اإحفماعيّــة، ة نــه لا 

(،  مـا ان المعلـّم 1ينـه  يطبّم شلاّ نوا ر اللـّه بـبحانه، ةـ نّ اللـّه ندّب نبيـّه بآدابـه ةقـو ض شليـه د
يربّي  لميكه على الحساب  ا لاا، ثمّ يقوّض شليه اّابـبة، حيـث لا يتـفبه في الجمـط وال ـرب 

 والفقسيم والفقريم.
وعليـــه ةـــ ها ةـــرض  راةـــط ق ـــية شلى النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم ، و انـــد الأدلـــة في 

  صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم لا  اـم ئاهرها  ط المبطت، بأن شهد التهود بصالحه، ةـ نّ النـ
 له، وانّما يطوّر الق ية حتّى' يظهر الحم، ويفبيّن  يف دعوى المدّعي.

(  ان ةـــرض تما يـــة 6ةقولـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم ق ولعـــتّ بع ـــام نلحـــن ايّفـــه  
اــن ةــيهم اإشــفباه، و علــيم  المتراةعــينق الســند، لابــدّ ونن ي ــراد بــهق  علــيم الق ــاةق بــأ م بتــر يم 

بــأنّ اشــفباه القاًــي لا يصــحّح الحاــم، ولا يثبــد حقّــاا للمبطــت، ولا يبطــت حقّــاا للمحــمّ، بــت 
 يبقى الحمّ على'  ا هو عليه واقعاا وحقيقة.

ون ا نسبفه شلى نقسه التريقة صلى الله عليه وآله وبلم ، ةمـن بـاب الفعـارلآ في الاـلام، 
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( 2 ثت قوله  عالىق  لـئن نشـر د ليحـبطنّ عملـن( ( 1و ن باب شياّك نعني واسمعي يا حارة 
 ط ان الترك في الن  صلى الله عليه وآلـه وبـلم محـام، و ثـت قولـه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم 

( حيــــث انــّــه  ــــن بــــاب شيــّــاك نعــــني واسمعــــي يــــا 1لعلــــيّ عليــــه الســــلام ق لا  قعــــت  ــــكا و ــــكا( 
 ين هكا محتّ  لا ه.(  ما ه رنا، شلى' غير هلن  ن الفقصيت الكي ل1حارة 

نعم لا يبعد نن لا  اون الا بوة في خصوصيّاي الا  ور العادية،  ما شها ن ت الن  صلى 
الله عليــه وآلــه وبــلم  يــوم اإثنــين خــا ن شــوّام الفقــا ، نو  ــزوّ  بــا رنة نصــلها يهوديــة  ثــت 

انســان في صــقيّة، نو  ســيحيّة  ثــت  اريــة، نو عمرهــا ،ســون عا ــاا  ثــت بــودة، نو حلــن  ــط 
السـاعة الســابعة  ــن يــوم الجمعــة ليســفمط  لا ــه، نو  ـا نشــبه هلــن، ان  ــت  لــن الا  ــور  ــدم  
على الجوا  ـ بالمعنى الأعـم الـكي ه رنـاه ـ لاـن هـت يسـفح  لغـيره صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم 

 ــن  ثــت هلــن بــأن يفــزوّ  ا ــرنة نصــلها يهوديــة نو  ســيحية، شلى آخــر  ــا ه رنــاه، وشلى' غيرهــا 
 الأ ثلة؟

الظـــاهر ق ان الا بـــوة لا  اـــون في هـــكه الخصوصـــيّاي،  مـــا ل يقـــد نحـــد  ـــن الققهـــاء 
 بكلن.

نعـــم شها  ـــرّر النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم شـــيئاا خاصّـــاا في  اـــان خـــانّ، نو   ـــان 
خان، يسفقاد  نه اإبفحباب والا بوة  ما شها شرب في  تّ يوم ،ـين صـباحاا العسـت، نو  

ة ههـ  شلى' حــجّ نو عمــرة ـ  مـا في الأحاديــث حيـث انــه صــلى الله عليـه وآلــه وبــلم  ـتّ  ــرّ 
ةعلهمــا نربعــين  ــرةّ ابــّان  ونــه في  اّــة والمدينــة ـ حلــن في الماــان القــلا: و لـّـى،  مــا هــو 

.  القفوى في المأ   ين 
، شلاّ في وكـــكا ئهـــر ق انّ الأصـــت الا بـــوة، في  ـــتّ شـــيء، ةعـــلاا نو  ر ـــاا، ةفـــوىا نو  طبيقـــاا 

 خصوصية العادياي، بوى'  ا  ان ئاهره  نها الا بوة ني اا، لفارار نو قوه.
 وبكلن ئهر ق ان قوم بعض العا ةق لق اء الن  صلى الله عليه وآله وبلم صقفانق

 احداهماق  تريعية.
 والا خرى'ق ق الية مح ة.

عليــه وآلــه وبــلم ة  ــا  عفــبر ةالفتــريعية قــام بمعــنىق القواعــد العا ــة الــ  يقرّرهــا صــلى الله 
  تريعاا  لز اا لاعفبارها حزءاا  ن السنّة النبوية.
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ـــة ن ا ـــه، والمفنـــا ع  والق ـــالية اّ ـــة قـــامق بمعـــنى'ق  طبيـــم الأحاـــام علـــى الوقـــالط المعروً
عليهــا بــين الخصــوم، وهــو بصــقفه الق ــالية هــكه قــامق ل يــدعّ العصــمة، بــت  ــان يمــارس هــكه 

(  ممــّا يــدمّ علــى' انــه يماــن نن 1س، ثم ه ــر الحــديث المفقــدّم الحــن ايّفــه المهمّــة  ســالر النــا
 يتفبه في الفطبيم.

( 2لـين قـولاا عـن دليـت، بــت الـدليت علـى' خلاةـه، قـام بــبحانهق   ـا ينطـم عـن الهــوى'( 
علماا بأنهّ لا ةرق بين ه ره صلى الله عليه وآله وبلم الحاـم وبـين  طبيقـه الحاـم علـى الا  ـور 

 حية، شه نيّ ةرق بينهما؟الخار 
وهت هكا الالام شلاّ  ثت نن يقامق والعياه باللـّهق انـّه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم شها قـامق 

(  ةهــو حاــم صــحيح، ن ــا شها نخــك  ــالاا،  ــن بــاب  طبيــم 1النــاس  ســلّطون علــى ن ــوالهم 
اس، و ـكلن في هلن الحام على' نقسـه، ةهـو ممـّا  فمـت انـه قـد اشـفبه ةيـه وانـه ن ـت  ـام النـ

حامه صلى الله عليه وآله وبلم بزوا  الخلية، ثم  زوّ  بمن  صوّر ا ا خلية، وهكا مماّ يسفبعد 
 نن يلفزم به حتى العا ة ننقسهم لو  وحّهوا شليه.

وعلى نيّ حامق ةالقاًي العادي، يمان نن يتفبه  ـبرىا نو صـغرىا،  مـا نـرى  ـن  غيـير 
 ـــم غـــير  عصـــو ين، و مـــا نـــرى'  ـــن ش اـــان اشـــفباههم في الققهـــاء العظـــام لقفـــاواهم حيـــث ا

الفطبيــم، ولــكا قــالواق نوّم  ــا يقعلــه القاًــي الجديــد الــكي يخلــف القاًــي الســابم هــو  راحعــة 
ةايلاي السيناء، ة ها رآى نحد السـيناء غـير  سـفحمّ، نو  سـفحم لاـن قـد انق ـى'   ـان 

ى' صــحّة نقـض قــاض حاـم قــاض بـينه نطلـم بــراحه ـ وقــد ابـفدللنا قــن بـكلن وغــيره علـ
 آخر، في الابفينالآ والفميزـ.

وبكلن  بيّن ق انّ  تّ قوم وةعت و رك للن  صلى الله عليه وآله وبلم ةهو  تموم لقولـه 
 ( بلا نيّ  قييد ولو  قدار شعرة.1 عالىق  شن هو شلاّ وحي يوحى'(  

  
 

 الإسلام وقوانينه التقدّمية
 

قاا باخفصار حوم بعض القوانين اإبلا يّة، وها قن نفالّم ق قد  الّمنا باب 11المسألة 
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 عنها هنا بتيء  ن الفقصيت، ةنقومق
 ـــتّ قـــوانين اإبـــلام حيويــّـة، غـــير ننّ  نهـــا  ـــا لـــه دور العمـــود الققـــري  ـــن بـــين القـــوانين 

 بالنسبة شلى'  قديم الحياة شلى الأ ام، و نها هكه القوانين الثلاثة اح يةق
 

 ةقانون الُاخوّ 
 

 (.1الأوّم ق قانون الا خوّة ، حيث قام ببحانه ق  شنّما المؤ نون شخوة( 
 

 قانون الامُّة الواحدة
 

 (.2الثا: ق قانون الا ّ ة الواحدة ، حيث قام  عالىق  وشن  هكه ا ّ فام ا ّ ة واحدة( 
 

 قانون الحرّية
 

غــلام الــّ   انــد الثالــث ق قــانون الحريــّة ، حيــث قــام بــبحانهق  ي ــط عــنهم شصــرهم والأ
 (.1عليهم( 

وهــكه القــوانين الثلاثــة ، الــّ  في  ــتّ  نهــا عتــراي الروايــاي ويســندها الســيرة الطــاهرة  ــن 
 الن  صلى الله عليه وآله وبلم والألمّة عليهم السلام.

 (.2 ثت قوله صلى الله عليه وآله وبلم ق الناس  سلّطون على ن والهم وننقسهم 
( شلى' غيرهمـا، هــي 1م ق لا  اـن عبـد غــيرك وقـد حعلـن اللـّه حـراّا وقـوم علـي عليـه السـلا

 ن نهم  ا ببّ  تحرّك المسلمين و قدّ هم في  تّ نبعاد الحياة وبسرعة  دهتة، مما قد نده  
 العال شلى هكا اليوم.

و ــــن المعلــــوم ق ان النــــاس بقطــــر م يلفقــــون حــــوم  ــــن شها دخلــــوا في دينــــه يســــاويهم  ــــط 
شـــــيء، ولا يجعـــــت بيـــــنهم  قاًـــــلاا شلاّ بـــــالفقوى'ق  شن  ن ـــــر ام عنـــــد اللـّــــه احخـــــرين في  ـــــتّ 
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( وهــكا القــانون لــين لــه  طبيــم خــارحي حــتّى في نرقــى' بــلاد العـال اليــوم ـ حســ  1ن قـا م( 
 ادّعالهم ـ. 

(وحـوم  ـن 1والناس يلفقّون حوم  ن يجعلهم جميعاا  فلة واحدةق يسعى بـكّ فهم ندنـاهم 
شلاّ  ــا نــك ره  ــن اإبــفثناء، ولا يأخــك  ــن ن ــوالهم شلاّ قــدراا قلــيلاا هــي  يعطــيهم  ــت الحريـّـاي

 ال رال  اإبلا ية الأربط ةق  ـ  ما ببم ـ.
وشها نخك اإبلام بالز ام نعنيق بأن طبّم هكه القوانين الثلاثـة، لرنيـد النـاس يـدخلون في 

ولاــــن حهــــت جملــــة  ــــن ديــــن اللــّــه نةواحــــاا،  مــــا بــــبم في   انــــه صــــلى الله عليــــه وآلــــه وبــــلم 
المســـلمين، و يـــد عـــدّة  ـــن الأعـــداء المنفقعـــين، نوحـــ   ميـــد هـــكه القـــوانين الثلاثـــة الحيويـّــة، 
وبفيميــدها ل يفوقـّـف اإبــلام عــن اإنفتــار ةقــ ، بــت ربمــا خــر  جماعــة  ــن المســلمين عـــن 

 اإبلام، لجهلهم اقيقة اإبلام.
 انين الثلاثة شلى الحياة.وعلى نيّ حامق ةالمهم اإهفمام إرحاع هكه القو 

 

 الفرق بين الامُّة والُاخوّة
 

ولنتــر قبــت ه ــر المســفثنياي شلى القــرق بــين الا ّ ــة والا خــوّة ةــ نّ بينهمــا  ــن وحــهق ةالا ــة 
الهندية ـ  ثلاا ـ ا ّ ة، ولان ليسد بين نةرادها  ن السين والمسلم وعابد النار وعابـد البقـر و ـا 

 نشبه ا خوّة.
اـــن حصـــولها بـــدون الا  ـــة الواحـــدة،  مـــا شها عـــاك نحـــدهم في بـــلاد اإبـــلام والا خـــوّة يم

واحخــر في غــير بــلاد اإبــلام، علمــاا بــأن المــراد  ــن الا خــوّة هــيق ا خــوّة اإيمــان، شه الأم قــد 
يطلــم في النســ   ــالأم  ــن الأب والا م نو  ــن نحـــدهم، وقــد يطلــم في اإيمــان وقــوه، وقـــد 

( وقـام  عــالىق  شلى' عـاد نخــاهم 1ا قـام بــبحانهق  وشخـوان لــو ( يطلـم في القــوم وقـوه، ولــك
 ( .1( وقام عزّوحتّق  وشلى وود نخاهم صالحاا...( 2هوداا( 

 و فمط  الا  ة والا خوّة  عاا بالنسبة شلى المسلمين في بلاد اإبلام.
لعرقيــة واللغويــة ثم  ــن آثــار الا ّ ــة الواحــدة ق عــدم الحــدود الجغراةيــة، واإ فيــا اي اللونيــة وا

 و ا نشبه.
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 مـــــا ان  ـــــن آثـــــار الا خـــــوّة اإبـــــلا ية ق  الاقالـــــة في الـــــزوا  والحـــــمّ لليميـــــط في شـــــراء  
الأرض، وحيا  ا، وحيا ة المباحاي، وهلن في  تّ بلاد اإبلام، والحـمّ لاـتّ واحـد  ـنهم في 

 ـن  ناصـ  العمت والاسـ  في نيّ نرض ابـلا ية،  مـا  ـمّ لاـتّ  ـنهم  سـنّم  ـتّ  نصـ  
الدولة  ن الرلابة شلى' نصغر  نص  و كلن له الحمّ في نن ياون  رحعاا نو قاًياا نو شاهداا 

 نو ش ام جماعة، نو  ا نشبه هلن.
 نعم ، لا ششاام في لزوم  وةّر العلم والعدالة وقوهما في المنص  المترو  ككه الا  ور.

 راحعـــة الســـيرة العطـــرة، وعـــرلآ هـــكا ولـــو علـــم اإنســـان  ـــن  طالعـــة الافـــاب الاـــريم، و 
 نهماق انّ اإبلام هو  ا ه رناه، ثم لاح  نحوام المسلمين وقـوانينهم الحاًـرة، لاطلّـط علـى 

 البون التابط بين الأ رين، ةاإبلام بوادٍ، والمسلمون بوادٍ آخر.
 

 المستثنيات
 

بـفيعاباا ـ ةهـو عبـارة عـن ن ا اإبفثناء عن القـوانين المـك ورة في الجملـة ـ ةنـك رها شلماعـاا لا ا
 ،سة ا  ورق ـ

الأوّم ق اّرّ ـاي ، ةــلا بــلطان لأحــد في ةعــت الحـرام، نو الــترك الــكي هــو محــرّم، بــواء في 
 نقسه نم في  اله، ةلا حريةّ له في هلن.

الثــا: ق  ــا يمنعــه شــورى المراحــط  ــن الصــغرياي ـ المانعــة  لــن الصــغرياي عــن بعــض  ــن 
انمــا ياــون هلــن لقــانون لا ًــرر، وقــانون الأهــم والمهــمّ، و ــا نشــبه،  ثــت الحريــّاي المــك ورة ـ و 

 نظــــــيم المــــــرور، وق ــــــايا النيــــــدة، والتــــــرطة، والمسفتــــــقياي، و عاهــــــد العلــــــم، والمطــــــاراي، 
 والقاطراي، والباخراي، وقو هلن.

هـــكا شها ا ريـــد  عمـــيم اإبـــفثناء، وشلاّ ةال ـــرر التخصـــي المفزايـــد، وقاعـــدة الأهـــمّ والمهـــم، 
 وقوهما، يجريها  ت شخث بالنسبة شلى ا  وره الخاصّة وقوها  ط  تخيث  واردها.

ثم لا يخقــى' ق انّ غــير شــورى المرحعيــة لا احــترام لقانونــه اإبــفثنالي، وانمــا ياــون اّــترمق 
ط شورى المرحعية قانون المرور ـ  ثلاا ـ ل يجـز خرقـه، ن ـا  الا  ور التخصيّة اإبفثنالية، ة ها وً

ــعه غــير المراحــط ةاـــت  انســان وحريفّــه، وانمــا الواحـــ ق نن لا يســبّ  ًــرر نقســه ًـــرراا شه ا وً
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 بالغاا، في بياقة بيّار ه ـ  ثلاا ـ ونن لا ي ر باحخرين  طلقاا، بالغاا  ان ال رر نو غير بالم.
 الثالث ق  ا نثبفه اإنسان على' نقسه، نو نبقطه عن نقسه ـ في الاطار الكي نحـا ه اللـّه
ببحانه اثبا ـاا نو ابـقاطاا ـ   ثبـاي شـيء علـى نقسـه بسـب  التـر  في ًـمن العقـد، نو  نـط 
نقســـه عـــن شـــيء  ـــكلن،  تـــروطاا بـــأن لا ياـــون التـــر  مخالقـــاا للافـــاب والســـنّة، ولا مخالقـــاا 
لمقف ــى العقــد، و ــكلن شها نثبــد شــيئاا علــى نقســه نو نبــق  عنهــا شــيئاا بالنــكر نو العهــد نو 

ن لا ياـون ةعـت محـرم  تـرب الخمـر، نو  ـرك واحـ   ـترك صـلة الـرحم ـ علـى' اليمين بتـر  ن
  ا ه ر  قصيله في  ف  الققه.

وع   يّم له نحاام   ـيّقة، ة نـه يلز ـه نحاـام هلـن  الرابط ق  ا لو ندخت نقسه في  وً
ـوع الم ـيّم،  ـالعزب ـ  ـثلاا ـ يفـزوّ  حيـث    ـيم  دالـرة حريّفـه وحريّفهـا، بوحـوب انقـا ق الموً

 الزو  على الزوحة، وحر ة خرو  الزوحة عن الدار ـ في غير المعرولآ ـ بدون شهن الزو .
 مــا في الســوق   -و ثــت  ــا شها آحــر نقســه في غــير ش ــراه شخصــي، ولا نحــواء ش راهــي، 

وقـــد  -الســـوداء، وقصّـــة  ـــارة  صـــادلآ للصـــادق عليـــه الســـلام  ورة ـــه نخـــك الـــربح  تـــهورة 
 اهي في بعض  ف  الققه.ه رنا  قصيت الأحواء اإ ر 

الخـا ن ق نن لا يـزاحم حريــّة احخـرين  طلقــاا في هـكا الجيـت نو في الأحيــام القاد ـة،  ثــت 
صــرلآ الطاقــاي غــير الدوريــة المهيئــة للأحيــام اح يــة، في حيــت واحــد ـ علــى'  ــا نشــرنا شلى' 

  قصيله ةيما ببم ـ.
ا انّ  صالحها لا  فوةّر شلاّ ب لغـاء و ن غري  الأ رق ان الا  م المخفلقة في هكا العصر عرةو 

الحدود الجغراةية والقو يـة واللغويـة، والعرةيـة، و ـا نشـبه هلـن، ةأخـكوا في  وحيـد بلادهـم ـ لأن 
نيّ لـون  ـن اإتحـاد الـديني نو -عـادةا  -اإتحاد قوّة وكية و قدّم،  ـط العلـم بأنـه لـين بيـنهم 

 المكه  نو اللغوي، نو  ا نشبه.
نــد ةيهــا ثلاوالــة ديــن، وبــبعمالة قو يّــة، و ئــاي اللغــاي، باإًــاةة شلى'  وبّــط  ــثلاا ق اله

غري  في بلادها،  ط هلـن ة  ـا قـد نلغـد الحـواحز، وصـاري دولـة واحـدة تحفـوي احن علـى' 
 ليــار  ــن البتــر، وبــكلن تماّنــد الا  ــة الهنديــة  ــن نن  ــنقض عــن نقســها  بعــاي اإبــفعمار 

  تّ شيء، ونن  صنط  ن نقسها ا ّ ة  سفقلة هاي  يان  سفقتّ.والفخلّف، ونن  فقدّم في  
والصــين هــي الا خــرى  ــكلن، حيــث اتّحــدي شــعوكا، بمــا ةيهــا  ــا يربــو اليــوم علــى' نلــف 
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  ليون وثلاوأة  ليون  ن البتر بلغا ا المخفلقة، ونديا ا المفتفّفة، وقو يا ا المفباعدة.
ــد ي ب بــقا  الحــدود الجغراةيــة ةيمــا بينهــا،  ــط اخــفلالآ واروبــا ني ــاا هــي الأخــيرة الــ  اتح 

 ــكاهبهاق  ــن يهــود، و اثوليــن، وبرو ســفان، وعبــاد التــمن، وغيرهــا، ولغا ــاق  ــن ايطاليــة، 
 وانجليزية، وةرنسية، والمانية، وغيره، واخفلالآ قو يّا ا.

ححيم الفقرقـة  ن ا المسلمون ةمط انّ دينهم يأ رهم بالوحدة والا خوّة، قد با وا يعيتون في
واإخفلاةاي، ويجلبون شلى' ننقسهم مخفلف الأهواءق  ن شيوعية وبعثية وقو يـة وغيرهـا، ممـا ل 
يـــزدهم شلاّ  لّقـــاا و ـــأخّراا، وهلاا وهوانـــاا، حـــتّى' نصـــبحوا اليـــوم يفاقّقـــون اللحـــم والا ر ، والجـــبن 

 والمنققون على احخرين. والبيض،  ن الترق والغرب، بعد نن  انوا هم المنفيون والمصدّرون،
 
 

 القانون وانفتاح باب الإجتهاد والقضاء
 

ق  ـــان بـــاب اإحفهـــاد  نقفحـــاا  نـــك عهـــد الربـــالة،  مـــا  ـــان بـــاب الق ـــاء   16المســـألة 
 (.1 كلن، وقد قام الربوم صلى الله عليه وآله وبلم ق نق ا م عليّ 
فيعاب الحياة، ة ن الربوم ن ا اإحفهاد ةهو  حم طبيعي لحملة  ت دين نو  بدء يريد اب

صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم ابـــفطاع في حيا ـــه رغـــم  يـــد الأعـــداء  وبـــيط رقعـــة اإبـــلام  ـــن 
 الحيا  شلى بوريا ا  يدر والخليج البحرين واليمن.

وهكا الدين الكي شمت هكه الرقعة الوابـعة  ـن الأرض في هـكه المـدة القليلـة حـدّاا، والـكي 
ض  لهــــا، لابــــدّ ونن ياــــون لحملفــــه حــــمّ اإحفهــــاد بمعــــنى'ق ابــــفقادة يريــــد اللــّــه لــــه شمــــوم الأر 
 الجزلياي عن الالّياي.

 (.2 ثتق  نوةوا بالعقود( 
 (.1و ق  نحتّ اللّه البيط( 
 (.1و ق   ارة عن  راض( 
ي ن(   (.1و ق  شها  داينفم بد 

 (.2و ق  انّ النقن بالنقن( 
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 (.1و ق  ةاقطعوا نيديهما( 
 (.1م صدقة( و ق  خك  ن ن واله

 (.1و ق  ننّ للّه ،سه( 
شلى  ثير  ن ن ثام هلن، باإًاةة شلى الأحاديث ال  سمعوها عن الربوم صلى الله عليه 

 وآله وبلم نو  ا عرةوه  ن بير ه الطاهرة.
نعــم، بعــد الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم ـ بالنســبة شلى العا ــة ـ وبعــد غيبــة اإ ــام 

 بالنسبة شلى التيعة ـ حدثد ،سة ا  ور  ر ب  باإحفهاد.عليه السلام  المهدي
 الأوم ق  الرحام( لفنقيح السند بما يفبعه  ن الدراية.

الثـــا: ق  الا صـــوم( لمعرةـــة القواعـــد لاليـــة المر بطـــة باإبـــفنبا ،  ثـــت ان الأ ـــر للوحـــوب، 
العــام والخــان، والنهــي للفحــريم، وان الأ ــر بالتــيء يقف ــي النهــي عــن ال ــدّ نم لا، و ســألة 

 والمطلم والمقيّد، وغيرها.
الثالث ق التر ي  بين الأدلة،  ثت ان الأدلة اإحفهادية  قدّ ة ر بة علـى الا صـوم العمليـة 
 ثت البرالة ق ة  ا حيث لا دليت يوح  الفحريم نو الوحوب، واإحفيا ق  ة نه في باب العلـم 

و ــا نشــبه هلــن ممــّا ه ــر في اولّــد الثــا:  ــن  اإجمــاا، والفخيــيرق ة نــه عنــد  عــارض الــدليلين،
 الا صوم ـ حس  الا بلوب الحديث ـ.

ــا عليــه الســلام  لاثــرة   -الرابــط ق  اثــير القــروع ـ  مــا ورد الأ ــر بــكلن عــن اإ ــام الرً
اإبــفلاء و وبّــط الا  ــور، وهلــن  ــن القواعــد الاليــة الموحــودة في الافــاب والســنّة، ةيفقــرعّ  نهــا 

 ادثة.القروع الح
الخا ن ق  بوي  الققه لسهولة اإبفخرا ، بينما  اند الأحاام قبت الفبويـ   فداخلـة،  

  ما لا يخقى' هلن على'  ن راحط الا صوم الأربعمأة.
 

 المسلمون والإجتهاد
 

 وقد انقسم المسلمون بعد طوم انقفا  باب اإحفهاد شلى' قسمينق ـ
لى اليـــــوم، بـــــت طـــــوّروا اإحفهـــــاد حســـــ  التـــــيعة ، وهـــــم الـــــكين ل يغلقـــــوا البـــــاب ش - 1
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 فطلّباي الز ان، بمعنى'ق ا م تماّنوا  ن  طبيم خصوصياي وحزلياي  ت عصـر و صـر علـى'  
  لّياي التريعة.

وحـــتى' ان حاّـــا هم  ـــالبويهيّين والصـــقويّين و ـــن شلـــيهم ل يخطـــر ببـــالهم يو ـــاا غلـــم بـــاب 
كا القار ل ياـن علمـاءهم يسـمحون اإحفهاد واحفاار القفاوى' لصالحهم، ولو خطر لهم ه

 لهم به نبداا، ولعتّ هلن يرحط شلى' ا  ورق
 نهــــا ق ابــــفقلالية علمــــاء التــــيعة اإقفصــــادية، ةــــا م يعيتــــون ويوبــــعون دالــــرة الفبليــــم 
والهدايـة، بسـب  الحقـوق التـرعية النابعــة  ـن الا ّ ـة، وحيـث  ــان العـال التـيعي  ر بطـاا بالا  ــة 

ان  ـــن نطـــرالآ الدولـــة، شلاّ انـــه  ـــان يســـفغلّها لأحـــت اإبـــفقادة  نهـــا في  باشـــرة، ة نـــه وشن  ـــ
 وبيط دالرة الهداية واإصـلا ، لا  ـن حهـة اإحفيـا  شليهـا، ولهـكا  ـان يقـوم  لمفـه الحاسمـة، 
ةلــم  ــرن د و له  ــم نن تحفاــر ةفــاواهم لصــلاحها، و ــن المعــرولآق ان الارا ــة اإقفصــادية  وحــ  

 حفماعية.الارا ة السيابية واإ
السنّة ، وهم الكين نغلقوا باب اإحفهاد في القرون الا ولى'  ن ئهـور اإبـلام، بـت  - 2

بعــد الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم بقــترة وحيــزة، ةقــد  نــط حاــا هم  ــن نقــت نحاديــث 
ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم شلى'   ن عمر بن عبـد العزيـز، ثمّ بعـد نن  ـاي عمـر بـن 

 د العزيز رحط المنط  ما  ان شلى'  دّة طويلة.عب
هـــــكا بالنســـــبة شلى' نحاديـــــث الربـــــوم صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وبـــــلم ةايـــــف بالنســـــبة شلى 
اإحفهـاد؟  مـا انـه   نـط  ـن  قسـير القـرآن  نـك   ـن  عاويـة، وقـد ثبـد  ـلا الأ ـرين في  فـوا ر 

 لجوّ القاتم؟ الفاريس، ةهت يمان بعد هلن نن يعي  اإحفهاد في  ثت هكا ا
ونّ ــا علمــاءهم ق ةبــين  ــن دخــت الــبلا  ونةــتى' بمــا يــروق الســلطان وشن نراد الــزوا  بزوحــة 
نبيه، ونقـض العهـد، و ـا نشـبه هلـن  ـن اّرّ ـاي القطعيـّة، وبـين  ـن اًـطهد وطـورد وبـين 
 وبمّ و ـا نشـبه، ولهـكا نصـاب المـكه  السـنّي الجمـود الفـامّ، حـتّى' حـاء بعـض الحاّـام وحصـره

 في آراء نربعة  ن علمالهم.
 

 مقارنة مع الفقه القضاء الروماني
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 مــا نصــاب  ثــت هلــن الجمــود الققــه الرو ــا:  ــن قبــت ني ــاا، ةقــد  ــان للرو ــان ةقهــاء 
ــــ   ــــانوا يعترةــــون كــــا، ونشــــهر ةقهــــاء عهــــدهم العلمــــي  يســــفنبطون نحاــــا هم  ــــن الأدلــــة ال

ولن وهـــؤلاء ني ـــاا نصـــاب بع ـــهم غ ـــ  والفحـــرّري  ـــاين وبابنيـــان وبابنيـــانن والبـــانن وبـــ
وم لما يريده وللبقاء على' حريّفه ولقوله بما  قف يه ندلفّهم وشن ل يان ةيه  السلطان لعدم الرً
رعايـــة حانـــ  الســـلطان، وبعـــد هلـــن نخـــك ةقههـــم بـــالجمود، ونخـــك الفقليـــد محـــتّ اإبـــفنبا  

اواهم في شطـار هـؤلاء الققهـاء واإحفهاد، حتّى' صدر قانون ش براطوري يلزم ةقهـالهم اصـر ةفـ
الخمســة الــكين ه رنـــا نسمــالهم، و ــط اخـــفلاةهم نلــز هم الفقي ــد بالأ ثريـــة  ــنهم، وشها  ســـاوي 
احراء صــاري الأة ــلية لــرني بابنيــانن،  مــا وقــد عــيّن الرو ــان علمــاء بــلا ، ةاــان لا  ــمّ 

 لغيرهم القفوى'، وشها نةتى' غيرهم اًطهد م الحاو ة.
ا ــاا حــدث ابــّان الحاــم العثمــا:، حيــث  ــان الــكي يســمّونه بالخليقــة يعــيّن و ثــت هلــن تم

لات بلـدٍ  قفيـاا، وقاًـياا، و ـان لهمـا ةقـ ، الحـم في القفـوى' والق ـاء، وبـكلن  اد الققـه وهنـاا 
علــى وهــن،  مــا و نــزّم الق ــاء شلى' نًــعف  ــا يفصــوّر  ــن الحاــم بــالحم، ةقــد  انــا يباعــان 

لدولة، و ان آخر  ـا يلاحـ  ةيهمـا العلـم والنزاهـة، لأن المهـم ةيهمـا  وي تتران  سالر وئالف ا
هـو احخـر  ـن نحهـت  -عـادة  - ان هوق القفوى' والق اء حس  رني الـواا، والـواا  ـان 

خلم اللّه بـبحانه، ون ثـرهم  االبـاا علـى الحطـام، وشقبـالاا علـى التـهواي، ممـّا نبـقر عـن هـكه 
 لا ي، وال  بقي يعا:  نها المسلمون  نك قرن.المأباة، ال  شملد العال اإب

ثم لمــا دخــت شــيء  ــن الحريــة بعــض الــبلاد اإبــلا ية، وهلــن بســب  بــقو  العثمــانيّين، 
دهــم الا  ــة اإبــلا ية بــلاء آخــر، ةقــد  بّ ــعد بلادهــم تحــد نظــر حاّــام لا يهمّــم اإبــلام 

ض المقنّنـــين  ـــنهم وهلـــن في ا صـــولاا نو ةروعـــاا، ممـــا بـــاعدي الظـــرولآ الجديـــدة شلى' ئهـــور بعـــ
بعض البلاد وشقدا هم على' ةـفح بـاب اإحفهـاد، لاـن لا بـاب احفهـاد الققـه اإبـلا ي، بـت 
الققه الغربي والترقي مح اا، ونعطوا اإبلام حصة الأحوام التخصية ةق ،  ن  ثت الناـا  

 والطلاق والح انة و ا نشبه.
قــدار  ـن الأحاــام اإبـلا ية، ولــكلن لاـن بعـض الحاــام ل يفحمّـت حــتّى' وحـود هـكا الم

ةــور وصــوله شلى الحاـــم نلغــى' هــكا القـــانون ني ــاا، ونبدلـــه بقــانون الغــرب  ســـفمدّاا  ــن ةقهـــاء 
 السلطة.
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هــكا والمعفــدم  ــن العا ــة في اــام الفقنــين هــوق الســنهوري الــكي اقفــبن الققــه ونصــلحه ـ 
لتــرق، وانمــا حــاء بــبعض حســ  نظــره ـ  ــن شــيء  ــن اإبــلام، وشــيء  ــن قــوانين الغــرب وا

القــوانين اإبــلا ية ـ لا لأنــه  ــن اإبــلام ـ بــت لأن نبــا ك ه القرنســيّين  ــدحوا بعــض قــوانين 
 اإبلام.

بـــيرق ان  ـــا يتـــير شليـــه الققيـــه القرنســـي حـــني  ـــن وحـــوب ابـــفنبا  الأحاـــام  ةقـــد قـــام ل م 
في ابـفنبا  الأحاـام  القانونية بطريم البحث العلمي الحـرّ، هـو  ـا بـار عليـه نبـو حنيقـة ةعـلاا 

 (.1الترعية 
 

 حوار مع تلميذي السنهوري
 

وقــد الفقيــد  لميــكين  ــن نعــائم  لا يــك الســنهوري ـ وننــا في الاويــد وهلــن قبــت  هــاء 
 عترين بنة ـ و انا  ن نع اء جماعة  قنينية و انا رةيعي الثقاةة حدّاا ـ طبعاا ثقاةة غربية ـ.

انين اإبلام في  أليقه ونخك بقوانين الغرب، علماا بأن ةقلد لهماق لماها  رك السنهوري قو 
اإبــلام نة ــت ونغــنى' وهــو  صــدر لــبعض الفتــريعاي القانونيــة الغربيــة؟ ثم نلــين  عــنى هلــن 

 هوق نن يترك اإنسان الا بفاه الأعلم ويأخك  ن الفلميك الأقت علماا؟
 قالا ق لين لابلام في  ت  اان حام.

 صـر م وبـالر الـبلاد العري ـة الطويلـة  هـاء نلـف وثلاوالـة  قلد ق ةايف حام اإبـلام
 بنة؟

قالا ق ل يان في  لـن الأيـام  ثـت  ـا هـو اليـوم  ـن الوبـالت الحديثـة الموحبـة لفغـيّر القـروع 
 الققهيّة.

 قلد ق الوبالت الحديثة  اها غيّري ق الا صوم نو القروع ؟
 قالا ق غيّري القروع .

اإبــلام، ويماــن ابــفنبا  القــروع  نهــا، خصوصــاا عنــد م  قلــد ق ةالا صــوم  وحــودة في
 العا ة، الكين  قولون بالقياس واإبفحسان والمصا  المربلة؟

 قالا ق لين في اإبلام  ثت هكه الاثرة  ن الا صوم، ال   اقي لابفنبا   تّ القروع.
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القــرع قلـد ق هــت  ســفطيعان نن  أ يــا ا بقــرع لــين لــه نصــت شبــلا ي يماــن شرحــاع هلــن 
 شليه ـ وننفما  ن نبر  علماء  صر في  قنين القوانين واإطلاع على القروع المبفلى' كا ـ ؟

قــالا ق نعــم ،  ــثلاا ق قــانون  يقيــة الفصــرّلآ في الأرض وقــانون الفــأ ين وقــانون المعــا لاي 
الجديـــــدة وقـــــانون البنـــــوك وقـــــانون الجمـــــرك والقـــــوانين الـــــ   ـــــنظّم الربـــــا بقـــــدر  عفـــــدم وقـــــانون 

 اإنفخاباي وقانون حدود حمّ المرنة وقانون ال رال  وقانون الحدود الجغراةية؟
قلــد ق نوّلاا ق لنقــرض نن لا قــانون في اإبــلام حــوم هــكه الا  ــور الــ  ه رتمــا، لاــن ننــفم 
في غـــنى عـــن  ثـــت هـــكه القـــوانين الـــ   صـــرّ  كـــكه الا  ـــور، وغـــير محفـــاحين شليهـــا، شه يماـــنام 

   المصا  المربلة والقياس واإبفحسان( و ا نشبه هلن.اإبفقادة  ن قوانين
وثانيــاا ق  ـــت هـــكه الا  ـــور لهـــا قـــوانين  ــك ورة في نـــث الافـــاب والســـنّة، وقـــد عمـــت بفلـــن 

اا ـ.  القوانين المسلمون طيلة عمر اإبلام، وانما ه رتم ننفم بعض ةروعا ا الحديثة ـ ةرً
اـون  ـبرراا لأن يـترك اإنسـان قـوانين لان ةرض  ون هـكه القـروع ل  اـن وحـدثد،هت ي

اللّــه  عــالى، ويســفيدي  ــن التــرق والغــرب، نو  ــن الأغــراض والأهــواء، قــوانين نقــت   ــا يقــام  
ةيهــاق ا ــا ل  ــرّب بعــد حــتّى' يــرى' هــت ا ــا  صــلح للحيــاة نم لا، بينمــا قــوانين اإبــلام قــد 

 حربد  نك نلف وثلاوالة بنة؟
ال  ه رها الافـاب والسـنّة علـى قـو الالّيـة ممـّا   قيـد هـكه القـروع قالا ق ةما هي القوانين 

 الّ  ه رناها؟ قلد ق هي على  ا يليق
( 1الأوم ق قــانون الأرض للّــه ولمــن عمرهــا ةقــد قالــه الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم  

 (.2وقام ببحانه و عالى  ن قبتق  الكي حعت لام الأرض( 
 (.1نوةوا بالعقود( الثا: والثالث ق قانون  

الرابــط ق وحــود عتــراي القــوانين الــ   ــنظم مخفلــف  عــا لاي البنــوك، لأن البنــن ـ  مــا 
 علمــان ـ  ر ــ   ــن عــدّة  عــا لايق  ــالبيط والتــراء والــرهن واإحــارة والحوالــة والاقالــة و ــا 

احفمــاع  نشــبه، و لهــا  ــك ورة في الققــه اإبــلا ي بفقصــيت، ولهــا آيــاي وروايــاي  ثــيرة، واــرّد
  لن القوانين في  اان واحد لا يوح  نن يقام لا قانون لكلن اوفمط.

الخـا ن ق ان الجمـرك ـ  مـا  علمـان ـ محـرّم في التـريعة اإبـلا يّة، وقـد حالـد في  تـديد 
حر فه رواياي عن الربوم صلى الله عليه وآله وبلم ونهت بيفه علـيهم السـلام، وهـي  وحـودة 
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 مرك محرّم، وله قانون الحر ة،  ما ان الخمر محرّم، ولها قانون الحر ة.في نحاديثام، ةأصت الج
ى' في اإقفصاد.  قالا ق هلن يوح  القوً

قلـــد ق  ـــلاّ ، حيـــث ان الـــلا م هـــو العمـــت بقـــانون لا ًـــرر في  ثـــت دخـــوم الب ـــالط نو 
خــرو  الب ــالط، وبــين قــانون لا ًــرر وقــانون الجمــرك عمــوم  ــن وحــه ـ وشــرحد لهمــا  عــنى' 

( ونخـكتما 1هلن ـ ةلماها  ر فما قانون لا ًـرر، وقـد قالـه الربـوم صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم 
بقـــوانين الغـــرب في الجمـــرك،  ـــط انّ قـــانون لا ًـــرر هـــو القـــانون الصـــحيح في المقـــام، وقـــانون 

 الجمرك غير صحيح بدليت  كا ـ وه ري لهما الدليت ـ؟
 ية بــنثّ القــرآن الحاــيم، و نظــيم الحــرام هــت الســادس ق ان الربــا محــرّم في التــريعة اإبــلا

 يعني انه يصبح حلالاا؟
 قالا ق انه عص  اإقفصاد العالمي اليوم؟

قلــد ق نولاا ق انــه لــين عصــ  اإقفصــاد العــالمي، بــت ان  ثــيراا  ــن علمــاء الغــرب، نخــكوا 
وح  اإ فيا  اليوم ي ت اون  ن وحود الربا في اقفصادهم، ويدعون شلى الغاله، ويقولون ق انه ي

 الط ب قي، ويوبّط القاصلة بين الأغنياء والققراء ونخيراا ينفهي شلى الحروب، نلا سمعفما هلن؟
 قالاق نعم، سمعنا.

اا ـ عص  اإقفصاد العالمي، ةهـت يعـني هلـن نن ياـون عصـ   وثانياا ق شها  ان الربا ـ ةرً
 ! ممــا  عنــاهق ان اإقفصــاد لا اقفصــادنا ني ــاا، وقــد عتــنا نلــف وثلاوالــة بــنة بــلا هــكا العصــ

  فا  شليه، وانما  فا  شليه اإقفصاد المنحرلآ.
ـاا ـ عصـ  اقفصـاد الغـرب، ةعصـ  اقفصـاد الغـرب  وثالثاا ق  بالنقض، ة ها  ـان الربـا ـ ةرً
ني اا، دور البغاء والخمور والرنسمالية المنحرةة، ةهت  قولان ننفما بقفح اوام ن ام  ـت هلـن في 

 ايّة ا ا عص  اإقفصاد العالمي؟بلادنا، 
 قالا ق ةماها نقعت بأ وام الناس؟

قلد ق احعلا  اان الربـا قـانون الم ـاربة، وهلـن تحـد ششـرالآ لجـان نزيهـة يطمـئنّ شلـيهم 
المعطي والمعطى' له، وعند هلـن بـولآ يثبـد لـدياما  يـف ياـون شقبـام النـاس علـى الفعا ـت 

 اا و بيراا. ط البنوك وايداع ن والهم عندها عظيم
( ـ  مـا في احيـة الاريمـة ـ نلسـفما  قـولان ننفمـا 1السابط ق قانون  ون ـرهم شـورى' بيـنهم( 
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بالتورى' وقد قاله الربوم صلى الله عليه وآله وبلم وعمت به في   ان حيا ه، وهنـاك  ـواريس 
قنّنـه  و قابير ورواياي  ـدمّ علـى' هلـن؟ ةـأيّ حاحـة بعـد هلـن شلى' قـانون اإنفخابـاي الـكي

 الغرب؟
الثـــا ن ق قــــانون حـــدود المــــرنة وحقوقهـــا  بــــيّن في عتـــراي احيــــاي والروايـــاي، ةــــ ها نردتم 
بها شلى المـواخير  مـا  ادودها وحقوقها،  لن ال  نرادها اللّه لها ةهي  وحودة، وشها نردتم ب ـح 

ط اإبـلام يقعله الغرب، وحعلهـا وبـيلة  بفكلـة للدعايـة عـن الب ـالط و ـا نشـبه هلـن، ةقـد  نـ
عن جميعها، لأ ا بنظـر الواقـط  عـدّ  ـن ن ـبر  ـا يـزري بـالمرنة ويهـين  را فهـا وشخصـيّفها، وقـد 

 انفبه لكلن حتّى علماء الغرب وعقلالهم.
ثم شها ةــرضق انــه لا قــانون في بعــض شــؤو ا الخاصــة، لاــن نلا ياقــي الفمسّــن بــ طلاق 

 ــتّ شــأن بابــفثناء بعــض حقوقهــا   النصــون  ــن حهــة اشــترا ها في الفاليــف  ــط الرحــام في
 المقرّرة في اإبلام، نو نحاا ها الممنوعة في التريعة؟

الفابـط ق قـانون ال ـرال  في اإبـلام ـ  مـا  علمـان ـ يقـرّرق انـه لا ًـريبة في اإبـلام شلاّ 
 الأربط المك ورة في الافاب والسنّة، وال  هي عبارة عنق الخمن والز اة والجزية والخرا .

 ق انّ هكه ال رال  قليلة ولا  اقي لمفطلّباي اليوم؟ قالا
قلد ق نوّلاا ق ا ا  اةيـة بالنسـبة شليامـا، لأنّامـا  وحبـان نخـك الز ـاة  ـن الفيـارة والعقـار 

 وقوهما.
وثانياا ق لنقرض عدم الاقاية حتّى'  ن   اة الفيارة وقوها، ةقلّلوا الموئقّين، ونلغوا قوانين 

لن  ن نثقام ونغلام  بفدعة،  اقي الز اة  ط ال ـرال  اإبـلا ية الا خـر الفقاعد، و ا شلى ه
 في بدّ حاحاي الدولة والا ّ ة.

 قالا بابفغراب ق وهت ن ـل غي الفقاعد؟
قلد ق نعم ، انه شيء ثقيت علـى اإقفصـاد، وبـلا  ـبررّ، وهلـن لأنّ  ثـيراا  ـن المفقاعـدين 

و النققة على نولادهم ـ  ما انّ  ثيراا  نهم صا  لهم  وارد  ن ن لا هم، ونولادهم ـ وهم واحب
للعمــت، ةلمـــاها لا يعمـــت ويلقــي  لــّـه علـــى عــا م النـــاس، شه حقـــوقهم  ــر  بالفـــاا  ـــن  ـــين 

 الناس و ن ن والهم.
 قالا ق ةايف بمن لين له وارد، ولا نولاد ينققون عليهم، ولا صلاحية لهم للعمت؟
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ـــر في  ـــتّ قلـــد ق ا ـــم  ســـالر الققـــراء يأخـــكون  ـــن  بيـــد المـــام، ونســـبفهم نقـــت  ـــن الع ت 
 المفقاعدين الحاليين .

ثم ه ري لهما  لا اا طويلاا حوم هكا التأن، وحوم  ثرة الموئقّين، الكين هم عالـة علـى 
 الا ّ ة والدولة على' حدّ بواء.

ةيـة في ( ـ  ما  علمان ـ ينقـي الحـدود الجغرا1العاشر ق قانون  انّ هكه ا ّ فام ا ّ ة واحدة( 
نا شنّ في اإبلام دولاا، ةحالهم حام السابم حيـث لا حـدود حغراةيـة  اإبلام، وحتّى شها ةرً

 بين الدولة القاطمية والدولة العبابية، ولا بين الدولة العثمانية والدولة الايرانية.
ونخــيراا، وعــدا: بمراحعــة قــوانين اإبــلام حســ  المــك ور في الافــ ، و عــديت  ــا يمانهمــا 

الفعــديت ةيمــا دوّنــاه، بعــد شبــداء الفعيّــ  الاثــير ممــّا سمعــاه  ــن الأحوبــة الــ  نحبفهــا علــى   ــن 
 لا هما، حيـث  ـان يـدور في ههنهمـا ـ  مـا يـدور في ههـن الاثيرــ ان اإبـلام لـين هـو شلاّ 
طقوس عباديةّ لا شأن له بالحياة، وانه  ن  صاديم دع  ا لقيصر لقيصر و ا للّه للّه نو بفعبير 

رق ننـفم نعلـم بـا  ور دن يـا م ـ  مـا حـاء في  فـبهم  ني العا ـة( نقـلاا عـن الربـوم صـلى الله آخـ
 عليه وآله وبلم  ـ وقد نثبد   يف هكا الفعبير لهما، وهلن في حوار طويت.

، حيــــــث يــــــكهبون شلى الغــــــرب والتــــــرق -عــــــادة  -نعــــــم ، انّ الحاّــــــام واّــــــا ون عنــــــدنا 
ن في حا عا نـا و لّيا نـا، لاـن الافـ  الدرابـية ةيهـا  فــ  ويدربـون القـانون هنـاك، نو يدربـو 

 ترجمة عن  ف  الغرب نو الترق، والأبا كة ةيها غالباا  ن  لا كة الترق نو الغرب ل ياـن 
 لهم نظرة واقعية حوم قوانين اإبلام، نو لهم نظرة بيّئة بالنسبة شليها.

ـر  علـى ا ولئـن، ةقـد وحيـث ان  راةـم الدولـة ـ  نـك دخـوم الغـرب والتـرق في بلا دنـا ـ ح ا 
انسح  اإبلام عن واقط المسلمين بالمرةّ، وصار الأ ر بينق جمود ةقهي  ن حراّء  ر ه عصـر 
الفخلّف الكي بدّ ةيـه بـاب اإحفهـاد،  مـا في العـال السـنّي، وبـينق قـوانين غربيـة وشـرقية، نو 

ل السنّي والعال التيعي، وهلن  لموس مخفلطة ـ ل يزد الأ ر شلاّ شع الاا ـ  ما في  تّ  ن العا
عند  ت  ن راحط قوانين ايران التاه، وقوها، ة نه يراهـا قـوانين شـرقية وغربيـة افـة، نو خلـي  

 غري  مماّ يصدق عليهق نسى المتيفين.
 

 هل يشترط القانون اجتهاد القاضي؟
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 م لا؟ق اخفلقوا في انه هت يمان نن ياون القاًي غير افهد ن 17المسألة 

ةال ــكين يقولــونق باشــترا  اإحفهــاد ـ  مــا هــو المتــهور ـ ل ياــن بــين الققيــه والقاًــي 
 قاوي، شلاّ انّ القاًي يلاح  ةيه حهـة العمـت، والققيـه يلاحـ  ةيـه حهـة العلـم، ةاـت ةقيـه 

 قاض، و ت قاض ةقيه.
، ولا نّ ــا  ــن ل يتــتر  اإحفهــاد في القاًــي، ةبينهمــا عمــوم  طلــم، شه  ــت ةقيــه قــاض

 عان.
وقـــن ممــّـن يـــرى حـــوا  ق ـــاء المقلّـــد طبـــم ةفـــوى افهـــده نو افهـــد المتراةعـــين ، وهلـــن لمـــا 

 ه رناه في محلّه  ن شموم الأدلة له.
والمســلمون لمــا  ر ــوا العمــت باإبــلام في قــوانينهم ـ  ةــ  م وشن بقــي الققهــاء يســفنبطون 

ــك   اــان قــوانين الأحاــام  مــا  ــانوا، لاــن حيــث ل ياــن لهــم بــلطة  مــا في  الســابم ـ، نخ 
 اإبلام قوانين الغرب.

والغرب نخـك ن ثـر قوانينـه  ـن قـوانين الرو ـان القـديم، حيـث انّ آراء ةقهـالهم ندرحـد في 
 ؤلقّـــا م، شلى نن حـــاء عهـــد  حســـفنيان( ةيمعـــد  لـــن المؤلقّـــاي، ور  بّـــد حســـ  المواًـــيط 

ــــق الموبـــوعة وهـــي المخفلقـــة، وصـــاري  صـــدراا  همّـــاا للقـــانون، وقـــد اشـــفهر  ي هـــكه اوموعـــة ب
 شحدى اوا يط الخمن ال  جمعد في عهد هكا الا براطور المفقدّم ه ره.

ـــون اصـــلاحاي في  لـــن القـــوانين،  مـــا ندخـــت حاّـــام المســـلمين بعـــض  نعـــم ندخـــت الغربيّ
 اإصلاحاي في قوانين الغرب حس  نهواقهم واخفلالآ  تاركم.

 ثـت قـانون الملايـة ـ يفلـوّن في  ـتّ بلـد حسـ  لونـه الخـانّ، ولـكا  ـد انّ قانونـاا واحـداا ـ 
و ثـــت قـــانون الملايـــة في الفلـــوّن بقيّـــة القـــوانين، ةـــترى الأعيـــاد  فلوّنـــة، والع ط ـــت الرسميـــة  فلوّنـــة، 

 والفاريس  فلوّناا، والنقود  فلوّنة، والرقباء  فلوّنون، وهاكا في  ثير  ن  راةم الحياة.
 ــن حاو ــة شلى حاو ــة ا خــرى،  غــيّري قوانينــه حســ  الحاو ــة   مــا انّ البلــد شها خــر 

 الجديدة، ةالعراق ـ  ثلاا ـ لما  ان تحد هيمنة الدولة العثمانية،  ان يعمت باإبلام العثما:.
ثمّ لمـّـا  طــوّري الدولــة العثمانيــة ـ شلى دولــة قانونيــة ـ نخــك العــراق يعمــت بــالفطوّر الجديــد، 

العدليــــة الــــ  هــــي خلــــي  عييــــ   ــــن قــــوانين الغــــرب، وطبــــالط  ةصــــار يطبّــــم الّــــة الأحاــــام
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 العثمانيين، وبعض قوانين اإبلام.
ولما بقطد الدولة العثمانيـة صـار العـراق عالـة علـى القـوانين المصـرية، لأنـه الـكي يقف ـيه 

 القو ية العربية، و صر هي البلد الا م عندهم.
بـــم، والقو يـــة في   ـــان عـــارلآ، وبعـــد هلـــن نخـــكي القـــوانين لـــون التـــيوعية في   ـــان قا

 والبعثية في   ان البار.
ثم ان  ــت حاو ــة نعطــد نقســها حــم الفتــريط، ايّــة انــه يســاعد علــى  وطيــد الأ ــن، 

 وبس  نقوه الحاو ة، وتمهيد الطريم شلى الديمقراطية ـ وهم نبعد الناس عن الديمقراطية  ـ.
 العــالميّفين نخــكي جملــة  ــن بــلاد نو تمهيــد الطريــم شلى اإشــترا ية حيــث انــه بعــد الحــربين

 اإبلام  نحو قو اإشترا ية.
نو تمهيد الطريم شلى القو يّة، حيث انّ  ثيراا  ن بلاد اإبـلام  وحـه قـو الغـرب في احيـاء 

 القو يّاي  فكرّعاا بأنّ  ا ةعله الغرب يلزم اإقفداء به لأنه طريم الفقدّم المزعوم.
ا يثبـــد الد فا وريـــة للحاو ـــة، وقـــد ندّى' هـــكا الخلـــ  هـــكا   ـــاةاا شلى خلـــ  القـــانون بمـــ

 العيي  شلى' غرال  يصع  للأحيام القاد ة  صديقها وقبوم وقوع ن ثالها في بلاد اإبلام.
 ــثلاا ق عبــد الاــريم قابــم شــرعّ قانونــاا يقــومق بــأن بــبّه يوحــ  بــين عتــر بــنواي، نّ ــا 

فه ربط دينار ـ يعنيق  بلغاا يسـاوي قـوّة شـراء بّ  اللّه والربوم صلى الله عليه وآله وبلم ةغرا 
 ،سة وعترين قرصاا  ن الخبز  ـ حيث  ان الخبز في هلن الوقد  تّ قرن  بعترة نةلن(.

 مــا انــه نراد  صــاردة عمــارة  الــدا رحي( ونراًــيه المافنقــة كــا، و ــان الــدا رحي يطالــ  
وم ـ ولاـن لمـا عيـزي خزانـة الدولـة  ـن لات  تر ديناراا ـ ولعلّه  اند قيمفه العادلة في هلن اليـ

شعطاء الـثمن، شـرعّ قابـم قانونـاا يقـومق انّ  ـت نرض احفاحفهـا الدولـة ةلاـتّ  ـتر قيمـة عتـرة 
 نةلن يعنيق قيمة قرن خبز واحد.

وهاـــكا هـــدري الارا ـــاي تحـــد طاللـــة هـــكه القـــوانين المفلوّنـــة، ةلـــم  بـــم قيمـــة لأيــّـة  را ـــة 
ــية نو  اليــة نو نقســية، ةــالأ عراض  فــن تحــد ابــم القــانون، والنقــوس  زهــم تحــد ابــم عرً

القــانون، والأ ــوام  نهــ  تحــد ابــم القــانون، والعقالــد والمقدّبــاي  ــان تحــد ابــم القــانون، 
 وشلى آخره.

وقد رنينا قن  ت هلن، في نيـّام الملايـّين، ثم التـيوعيّين، ثم القـو يّين، ثمّ البعثيـّين، ممـّا لـو 
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خماا، ولاـن لـين علــى'  ـن يريـد  عرةـة شــيء  ـن هلـن، شلاّ نن يراحــط جمعنـاه لاـان  فابـاا ًــ
 الجرالد واولّاي العراقية ال  صدري في العهود الأربعة السابقة الك ر.

 
 
 

 القانون بين التشريع والتطبيق
 

ق  قــدّم ان  تــريط الأحاــام ليســد شلاّ بيــد اللـّـه  عــالى، ن ــا الفتــريط بمعــنى'ق  18المســألة 
 ياي على الجزلياي الخارحية ـ وهلن ةيما شها ا بّن له شورى الققهاء نو  طبيم الالّ 

 
الــن الا ّ ــة الفــابط للتــورى المــك ور، لياــون بيــده صــياغة القفــاوى' بالفعــاون  ــط الخــبراء 

 الز نيّين ـ ة نه يلزم ةيه رعاية  ا يليق ـ
 

 قلة القوانين
ال ـرورة ـ لأنّ القـانون شها  ثـر وا داد، نوّلاا ق نن ياون القانون بقـدر ال ـرورة ـ بـت نقصـى 

 ةقد قيمفه واحترا ه، والقانون الزالد شها ةقد احترا ه نوح  ةقد احترام القوانين اللا  ة ني اا.
وقد ه رنا في الققه  قصيلاا حوم ةلسقة  اثير المسـفحبّاي والماروهـاي، و قليـت الواحـ  

 بابه هو  ا ه رناه.والحرام في اإبلام، وقلناق بأنه قد ياون  ن نب
ط القوانين شلى الحدّ الممان، شّ ا نن ي ط  ت يوم  ولكا ةاللا م على الن الا ّ ة  قليت وً
قانونــــاا،  مــــا هــــو المفعــــارلآ احن في بــــلاد اإبــــلام، ةــــاللا م نن ينفظــــرق هفــــن حر فــــه وحر ــــة 

 قوانينه.
اا واحـداا  ـترم القـانون ـ واّ:  نك نربعين بنة ل نحد في البلاد ال  عتد ةيها حتى شنسـان

بما للالمة  ن  عنى ـ وهلن لما ه رناه احنق  ن ان القوانين شها  ثري ةقدي حر فها، شه  ـتّ  
 ثـــير رخـــيث، و ـــت قليـــت غـــام، ولمـــا ه رنـــاه بـــابقااق  ـــن ان الـــبلاد، بـــلاد ابـــلا ية، وشـــعوكا 

لقــوانين المطبّقــة غربيــة  ســلمون، وهــم يفوقّعــون  ــن حاو ــا م  طبيــم قــوانين اإبــلام، بينمــا ا
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وشــرقية ونهواليــة، ولــكلن لا  تر و ــا، نعــم المســلمون  تر ــون  ــا علمــوه  ــن قــوانين اإبــلام، 
 و ا  يقّنوه  واةقاا للافاب الاريم، والسنّة المطهّرة.

 

 عرفيّة القوانين
 

انون ثانيـــاا ق نن لا ياـــون القـــانون مخالقـــاا للعـــرلآ، ةيمـــا شها  ـــان هنـــاك اـــام لصـــياغة القـــ
المواةــم للعــرلآ، ةلــو اعفــاد رّ ــاب الــدوابّ ـ قبــت اــيء الوبــالت الحديثــة  ــثلاا ـ نن يمتــي  ــتّ 
را ــ  علــى' طرةــه الأيمــن، وبــكلن حــري الأعــرالآ، ةــ ها حــاء القــانون الجديــد وحعــت المتــي 
علـــى الطـــرلآ الأيســـر، ةليفوقــّـط خـــرق النـــاس لـــه، واإبـــفهانة بـــه، شلاّ شها خـــاةوا التـــرطة، و ـــن 

ومق ان خولآ الترطة لا ياون شلاّ في نقتّ  ن عترة  في المالة، ثم ان هكه العترة في المأة المعل
يعـالجون خـوةهم بالرشـوة وقوهـا ـ في  ثـير  ـن  واردهـا ـ ولـكلن  ـرى'  ـت را ـ  للسـيّارة في 
ـــدون  بلادنـــا يفعيّـــ   ـــن  ثـــرة مخالقـــة الســـوّاق للمـــرور، وشها قيـــت لهـــمق انّ بـــوّاق الغـــرب يفقيّ

 نين المرور، ا داد  عيّبهم  ن القرق الابير بين ا ولئن وهؤلاء.بقوا
 والجواب ق انّ اإخفلالآ بينهما نفج  ن حهاي عديدةق

ـــــن عـــــبر الأحـــــزاب الحـــــرةّ  الأوم ق ان الغـــــرب ينفخـــــ  نوّابـــــه باا ـــــت ارادة التـــــع ، وهل
مق ان اإنسـان  ـترم المفناةسة، بينما بلاد اإبلام بين د فا ورية، وبين حرية  زيقّة، و ن المعلو 

 ارادة نقسه، لا الزيف واإلفواء.
الثــا: ق ان حاو ــاي بــلاد اإبــلام حيــث لا  تر ــون قــوانين اإبــلام،  اــون قــوانينهم 
غـــير محتر ـــة، بخـــلالآ ا ولئـــن الغـــربيّين، حيـــث عنـــدهم قـــانونق دع  ـــا لقيصـــر لقيصـــر محتر ـــاا، 

 ةيحترم التع  قوانينهم.
او ــاي في بــلاد اإبــلام، نههــ  احــترام القــانون ةيهــا، بخــلالآ الثالــث ق  ثــرة قــوانين الح

قوانين حاو اي الغرب، ةاّاة  على القانون هناك نقـن النـاس، واّـاة  علـى القـانون هنـا 
 الترطة المر تية في نقسها ني اا.

ـوع ـ عنـدنا ـ  ـان لـكلن  وشها احفمط الترطان المك ورانق القلّة، والعرةيـة، في القـانون الموً
و ، والسرعة، والعموم.  القانون و ن غير شن المزية على العرلآ والعادة  ن حهة الوً
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ــو  ق ةلأنــّه يافــ  بلغــة يفيسّــر لليميــط قرالفــه و عرةفــه، بخــلالآ العــرلآ والعــادة  نّ ــا الوً
ة ّ ما  بهمان عند جملة  ن الناس، لأ ما  سفقراّن في الأههـان، والأههـان مخفلقـة  ـن حيـث 

 دة ونقيصة.الخصوصياي  يا
ةقـي العـرلآ ـ  ـثلاا ـ يسـلّم الصـغير علـى الابـير، ةهـت  يـزان الصـغر والاـبر هـوق العلـم نو 
الســـن نو الماانــــة اإحفماعيــــة نو غيرهــــا؟ لــــين بمعلــــوم، بينمــــا شها قــــنّن و فــــ   ــــد د المقصــــود 

  نهما.
ى'  ون ــــا الســــرعة ق ةــــلأنّ القــــانون يقــــر ر حســــ    فطلّبــــاي الظــــرولآ والتــــرال ،  مــــا يلغــــ

 كلن، و لاهما لا  فاحان شلى وقد  بير، بينما العرلآ يفاوّن ببطؤ ويلغى' ببطؤ، شه اللا م 
 في  ليهما  عرةة الناس بالحسن والقبح، وهلن شيء يطوم.

ونّ ــا العمــوم ق ةــلأن القــانون غالبــاا ياــون بــاري المقعــوم في  ــت نقــاء الــبلاد، وشها عــرلآ 
ه، ول ياـن مخالقـاا لـدينهم احتر ـوه ولـو  ـان ةيـه بعــض النـاس انـه قـانون صـادر عـن  ـن انفخبـو 

المآخــك في نظــرهم، ولــين العــرلآ والعــادة  ــكلن، شه ربمــا  فعــدّد الأعــرالآ والعــاداي حــتّى' في 
 بلد واحد، وخاصة شها  انوا نا حين شليه، نو  انوا  ن اّ اهاي مخفلقة.

 
 
 

 القانون وأقسام التشريع
 

 قسام قق الفتريط ثلاثة ن 19المسألة 
 الدبفوري. - 1
 البرلما:. - 2
 القرعي. - 1

ةـــالأوم ق عبـــارة عـــن الفتـــريط الأبابـــي الـــكي ي ـــط للدولـــة نظا هـــا السيابـــي، وشـــات 
حاو فها، والعلاقة بين بلطا ا العاّ ة، وياون  ن قبـت الـن  أبيسـي  نفخـ  للنـاس، شّ ـا 

انتاء دولة حديدة بواء بوابـطة بأنقسهم نو بوابطة نهت الحتّ والعقد، وهكا انما ياون عند 
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ـــط  -اإنقـــلاب الجمـــاعي نم اإنقـــلاب العســـاري  وشن ل ياـــن صـــحيحاا ـ و مـــا ياـــون وً
 الدبفور ككه الطريقة ياون  عديله بالزيادة والنقيصة نو الغاله بنقن هكه الطريقة ني اا.

زليـاي، وشها والثا: ق عبارة عن صـدور القواعـد القانونيـة بطريقـة  عيّنـة للخصوصـياي والج
  رّ بالمراحت ـ المصطلح عليها ـ ياون قانوناا باري المقعوم.

ـــها علـــى الســـلطة الفتـــريعية  الفأطيريـــة(  ـــط اللالحـــة، وعرً والمراحـــت هـــيق اإقـــترا ، ووً
 و واةقفها له، و واةقة قالد الدولة وهو  شورى الققهاء عندنا(، ثم اإصدار واإبلا .

  ن يقرّر ةيه ابفداء القانون  ن هلن الز ـان، ةقـد يقـرّر  وياون له حام القانون  ن نوم
 ابفداله  ن اإبلا  ـ  ثلاا ـ وقد يقرّر  ن العام الجديد، نو  ا نشبه هلن.

والثالــث ق عبــارة عــن الا  ــور الأخــث  ــن قــوانين اولــن، وهــي الا  ــور المر بطــة باــت و ارة 
يــر ب  بتــؤو م الو اريـة،  لالحــة شــرو  و ارة، حيـث ا ــم في اطــار قـوانين اولــن ي ــعون  ـا 

ابفخدام  وئقي السان الحديدية ـ  ثلاا ـ حيث يتتر  ةيه نن ياـون نتـطاا،  ؤ نـاا، حسـن 
الأخــلاق، ونن لا ياــون لــه بــوابم بــيّئة، ونن ياــون لــه  ــكا  ــن الوئيقــة في  ــت شــهر، و ــكا 

 يوم عطلة  ن  ت ا ببوع، شلى غير هلن.
 -إطاعة، شها احفمط ةيه شرو  ثلاثةقوهكا القانون ياون واح  ا

 الأوم ق صدوره عن شورى المرحعية على قو الالّية.
ـــعها  الثـــا: ق نن  اـــون الســـلطة الفتـــريعية  الفأطيريـــة( عـــن انفخـــاب صـــحيح، وياـــون وً

 للقانون عن خبروية ودراية و وا ين شرعية.
رال  الترعية،  ـن غـير ش ـراه الثالث ق نن ياون عقد الو ارة  ط القرد عقداا  فوةراا ةيه الت

 ةردي ولا احوالي، شلى آخر الترال  المقرّرة في اإبلام في نيّ عقد  ن بالر العقود.

 الاطمئنان من صحة القانون 
 

ق لعـــت الايقيـــة الأقـــرب شلى الأ ـــن  ـــن صـــحة القـــانون وانطباقـــه علـــى التـــرع  61المســـألة 
الحرةّ المسـفندة شلى المؤبّسـاي الدبـفورية ـق  والعقت ـ بعد وحود شورى المرحعية و عدّد الأحزاب

نن  فقدّم حهة  ن الجهاي حاو ـةا، نو حزبـاا، نو السـاا، نو شـورى الققهـاء، نو حهـة محتر ـة  
 المدربــين في الحــو ة العلميــة، نو  ــا نشــبه هلــن، بمتــروع قــانون يســمّى اللالحــة اصــطلاحاا، 
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 ادية، نم الطارلة  الحرب والسلم وقوها.بواء  ان  فعلّقاا بالق اء، نم بسالر التؤون الع
ةتربت شلى شورى الققهاء ـ شن ل يان  نهم ـ وبعد هلن يربت شلى' الن الو راء، وبعده 
شلى' الن الا ّ ة، وبعده شلى' الـن الأعيـان ـ وهـو الـن احفيـاطي  ـن الخـبراء الـكين انق ـى' 

ء الــــكين  ــــانوا ينفمــــون شلى شــــورى دور عملهــــم في المرحلــــة الســــابقة، بــــواء  ــــانوا  ــــن الققهــــا
ــــــــو راء، نم  ــــــــن النــــــــوّاب الســــــــابقين، نم الخــــــــبراء  مدرّبــــــــي الحــــــــو ة، نم  المرحعيــــــــة، نم  ــــــــن ال
الاخفصاصــيّين الــكين لهــم خــبرة   نيــة بــابقة، نو  ــا نشــبه هلــن، علمــاا بأنــه لــين لهــكا اولــن 

ــــا  في بــــنّ القــــوانين، والمراقبــــة علــــى'  طـــــبيم القــــوّ  ـــــقيكية والقـــــ الية شــــأن شلاّ اإحفي ينق الفن
  هاّ هما  ما ينبغي ـ.

ثم ان هــكه اللالحــة يجــ  نن تمــرّ باــت المراحــت المــك ورة،  رحلــة بعــد  رحلــة، وعلــى  ـــت 
 رحلــة درابــة اللالحــة بصــورة دقيقــة، وابــداء نظرهــا بالنســبة شلى  ــا ةيهــا، وشحــراء الفعــديلاي 

 عليها شن  اند ااحة شلى  عديت.
رحــط شلى اللينــة الســابقة حــتى  ــدرس الفعــديلاي الجديــدة، ثم  ربــت شلى ثم بعــد الفعــديت  

 ــن بعــدها، وهاــكا شلى نن تمــر اللالحــة باــت المراحــت ويــفم عليهــا  ــت  ــا يلــزم  ــن  عــديت نو 
  بديت.

ةـ ها تّم الأ ــر وبــار القــانون المقـتر  في اللالحــة بــيراا صــحيحاا، وواةقـد عليــه  ــت المراحــت 
لى' وبالت الاعلام لبثـه ونتـره حـتى يطلّـط عليـه النـاس، ويبـدقا نظـرهم بأ ثرية احراء، عرض ع

ةيه، وانه هت يصلح نو لا يصلح  طلقاا نو بفعديت؟ وبعد المرور ككه المرحلة، يأتي القانون شلى 
اوالن الأربعة  ن حديدق ةميلن التورى، والن الو راء، والن الا ّ ة، والن الأعيـان، 

ط قانون ي  سري في البلاد.حتّى' يوً
 

 عرض القانون على الناس
 

 ثم ان ةالدة عرض  ا في اللالحة على الناس وبثهّ عليهم عبر وبالت اإعلام ن رانق
الأوّم ق انــه شها  ــان ةيــه نقــث، نو  ــا نشــبه، ينبـّـه عليــه، ةقــد قــام علــي عليــه الســلام ق 

 نعقت الناس  ن جمط عقوم الناس شلى عقله.
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ط القوانين المر بطة كا.الثا: ق انه  طمئن الا    ّ ة شلى ا ا  تارك الدولة في وً
وقد  قدّمق ان المراد  ـن الفقنـين و ـن القـوّة الفتـريعيةق الفطبيقيـة نو الفأطيريـة، لا الفتـريعية 

 بمعنى'ق بنّ القانون غير المسفند شلى الأدلة الأربعة.
والـو راء، والا ّ ـة، والأعيـان و ن الواًح ق نن ياون في  ت  ن اوالن الأربعةق التورى، 

لجان خاصة بفدقيم الا  ور، واةرا هـا، و عيـين ا ـا  ـن اإحفمـاع، نو اإقفصـاد، نو الجـي ، نو 
 السيابة الداخلية، نو السيابة الدولية، نو الاعلام، نو غير هلن.

ـ  ولا يخقــى' ق ان  ــا ه رنــاه  ــن التر يــ  انمــا هــو  ــن بــاب نحــد المصــاديم، وشلاّ ةللدولــة
بـالمعنى الأعـم ـ نن  فـار الطريـم الأنسـ  في بـنّ القـانون و ـأطيره، ةـ ن المقصـودق هـو اإ قـان 
الأ ثـر ـ حسـ  اإ اـان ـ وقـد قـام ربـوم اللـّه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم ق رحـم اللـّه ا ـرءاا 

 عمت عملاا ةأ قنه.
 
 

 مطابقة القانون للشريعة
 

 القرعيـة الصـادرة  ـن الـو راء ـ  ـت حسـ  دالـرة ق لا يجـو  نن  ـالف القـوانين 61المسـألة 
عملـه ـ نو  ـن نيـّة حهـة ا خـرى'، نصـون التـريعة، علمـاا بـأنّ المرحـط في  تـخيث المواةقــة نو 

 المخالقة هوق شورى الققهاء، وهلن بأ ثرية احراء.
ةلــو احفاحــد و ارة اإقفصــاد ـ  ــثلاا ـ شلى المــام، وقــرّري لســدّ  صــارةهاق قــانون اباحــة 

إبـفقادة  ـن بعـض اّرّ ـاي  ثـتق  ربيـة بعـض الأسمـاك اّرّ ـة وبيعهـا لغـير المسـلمين ـ بـدليت ا
(ـ ة نّ شورى الققهاء ان صدّق على هكا القانون ـ بأ ثرية احراء 1نلز وهم بما الز وا ننقسهم  

ــــ حــــا  هلــــن لــــو ارة اإقفصــــاد، وشلا ةــــلا، شه شــــورى الققهــــاء هــــو المرحــــط الأعلــــى' في  ــــأطير  ـ
 القوانين، و قسيرها.

نّ ا الأوا ر اإدارية ال   صدّرها الـو اراي، نو قوهـا، ةهـي ليسـد  ـن الفتـريط في شـيء، 
نعـم شها  ـان هنـاك اعـتراض  ـن  وئـّف علـى  لـن الأوا رــ والمـراد كـا الأعـم  ـن النـواهي ـ ةلـه 

 حم التااية شلى السلطة الق الية، باعفبار انه نزاع.
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الفعلــيم ـ  ــثلاا ـ شلى  يــادة بــاعاي عمــت المعلّمــين، ةأصــدري الأ ــر ةلــو احفاحــد و ارة 
بكلن، ولان رنى المعلّمون انه ي رّ كم، نو ان الا حرة غير  اةية لهكه الساعاي الزالدة، ة نّ 
لهــم حــمّ التــااية شلى الســلطة الق ــالية، لــترى الحــم  ــط نيّ الجــانبين، نو  ــون الحــم  فوبّــطاا 

 بينهما.
الـو ارة ـ  ـثلاا ـ شعطـاءهم لاـت بـاعة دينـاراا، وهـم يطـالبون بـدينارين، ةالسـلطة ةـ ها قـرّري 

الق ــالية هــي الــ   قصــت بيــنهم بمــا  ــراه، ةقــد  ــرى الحــم شلى حانــ  المعلّمــين، وقــد  ــراه شلى 
 حان  الو ارة، وقد  رى القصت في شعطالهم ديناراا ونصقاا.

، والأحير شن شاء عمت بالا حرة المقـرّرة لـه، لا يقام ق  ثالام لا يسفقيم، لأن المعلم نحير
وشن ل يتــأ ل يعمــت، ةلــين لــه الحــم في نن يجــبر المســفأحر ب عطــاء الزيــادة، ولا نن يجــبره علــى 
 قليــت بــاعاي العمــت، ةيمــا لــو نرادي الــو ارة بــاعاي عمــت ن ثــر والمعلّمــون بــاعاي عمــت 

 نقتّ.
لـــكي يفصـــرّلآ في  الـــه حســـ ق النـــاس لأنــه يقـــام ق الـــو ارة ليســـد  المســـفأحر العــادي، ا

( بــت الــلا م علــى الــو ارة العمــت في اطــار صــا  الا ّ ــة، لأ ــا المنفخبــة 1 ســلّطون علــى ن ــوالهم 
 ـــن قبـــت الـــن الا  ـــة وممثلـــة لهـــا، والـــن الا ّ ـــة ممثــّـت للا  ـــة وو ـــلاء لهـــا، ولا  ـــم للو يـــت نن 

ا ي ر طرلآ  عا لفه ـ الكي  عا ـت  عـه يفصرّلآ بما ي رّ الموّ ت،  ما لا  م له نن يفصرّلآ بم
 و الة عن المو ت ـ ةهت  م لو يت  يد في  عا لة  ط عمرو ـ  ثلاا ـ نن ي رّ  يداا نو عمراا؟

وحيـــث قـــد عرةـــد ق ان الأوا ـــر اإداريـــة الصـــادرة  ـــن الـــو اراي، و ـــا نشـــبه، ليســـد  ـــن 
ةــاللا م نن نقــومق يســفثنى'  ــن الفتــريط  الفــأطير( في شــيء، بــت  ــن الا  ــور الفطبيقيــة البحفــة، 

 هلن،  ا شها  ان للأوا ر صقة اإطراد والعموم بما يجعلها  ن الفتريط.
 ثلاا ق قد يقوم و ير المواصلاي ق يج  عليام نيها الموئقّون في و ارة المواصلاي السـهر 
ة هــكا الا بــبوع، لفطهــير الطــرق  ــن الثلــو  الــ  غطـّـد بــطح الجــادة، والــ  يفعــرض لهــا حيـــا

 المساةرين شلى الخطر ـ شها غقت الموئقون عن  طهيرها ـ.
وقد يقـرّر و يـر المواصـلايق ان  ـت انسـان عمـره دون العتـرين، لـين لـه حـم الـدخوم في 
وئــالف و ارة المواصــلاي، ةــ ن هــكا الأخــير نشــبه بفتــريط القاعــدة الاليــة الــ  لــين  ــن شــأن 

 رحاعه شليها للمصادقة عليها.الو ارة، وانما هو  ن شأن شورى الققهاء ويج  ش
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ونّ ا شها حصت اخفلالآ بين الأطرالآ في ان هكا الأ ر هت هـو  ـن نوا ـر اإدارة، نو  ـن 
 الفتريط، الكي لين  ن شأن الو ارة؟ ةالمرحط اّامة العليا للق اء  ما بنك ره.

ـــيح القــانون و قســـيره، و ــكا حـــم  طبيـــم  والحاصــت ق ان الســـلطاي القرعيــة، لهـــا حــم  وً
القانون و نقيكه، ولين لها حـم  تـريط القـانون و قنينـه، وشها حصـت اخـفلالآ في ان  ـا  ـك ره 

 السلطة القرعية  ن نيهّما؟ ةالمرحط الق اء.
 

 القانون ومراحله الأولية
 

ق شها شرعّ الن الا ّ ة قانوناا  ن دون نن يمرّ بالمراحت ال  ه رناها ـ في  يقية  62المسألة 
المسألة السابقة، نو انقسم اولن، نو الن الو راء، نو الن الأعيان، نو المدراء الفقنين ـ في 

في و ارة واحـدة، نو  ـا نشـبه هلــن شلى قسـمين  فسـاويين ايـث ل  اــن ن ثريـة  فّبعـة، ةهنــاك 
 -بلطفان لهما الحم في الجر  والفعديت وفي اخفيار نحد الطرةينق 

 لطة العليا في الدولة.الا ولى ق شورى الققهاء، لأ م الس
الثانيــة ق اّامــة العليــا للق ــاء، وهــي  فتــاّت  ــن  بــار الأخصــاليّين الــز نيّين والــدينيّين، 
والق اة والققهاء، و ن شليهم، للنظر في الق ايا الرليسـية، ثم الحاـم ـ  ـثلاا ـ بـأنّ هـكا القـانون 

 واةم لها، نو الحاـم لأحـد الطـرةين،  مخالف للموا ين اإبلا يّة المك ورة في الأدلة الأربعة، نو
 نو بلزوم  عديله  يادة ونقيصة.

ون ــا شها وقــط الخــلالآ في شــيء بــين شــورى الققهــاء، واّامــة العليــا، ةــالمفبط هــو شــورى 
الققهــاء، لأ ــم خلقــاء الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم حســ  قولــه صــلى الله عليــه وآلــه 

لاء الألمة المعصو ين عليهم السلام  ن نهت بيفـه علـيهم ( وو 1وبلم ق اللّهمّ ارحم خلقالي 
( وقــد ةــرض 2الســلام  حســ  الحــديث المــأثورق ةــ ّ م حيّــ  علــيام وننــا حيّــة اللّــه علــيهم 

 ا م  راحط الا ّ ة الكين قلّد م الا  ة، و ةوًّد شليهم رعاية شؤون دينها ودنياها.
 ام عليه، ةلا اشاام ةيه لما عرةد.ن ا حم شورى الققهاء في  راقبة القوانين والح

ون ا حم الق اء في هلن ةقد نشات عليـهق بأنـه  ـن الفـدخت في بـلطة ا خـرى'، و مـا لا 
 ــــم للســــلطة الفنقيكيــــة الفــــدخت في الق ــــاء، ةاــــكلن لا  ــــم للق ــــاء الفــــدخت في الســــلطة 
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ي،  ـط ان الفتريعية، ة ها حعلـفم للق ـاء حـم الفـدخّت  ـان  عنـاهق عـدم القصـت بـين السـلطا
القصت بينها هو اللا م، شه بدون القصت يلزم اإبفبداد، وفي اإبفبداد   ييط لحمّ اللّه  عـالى 
حيث حعت الأ ر شورى'، و  ـييط لحـم الا ّ ـة حيـث ا ـم اخفـاروا  ـن يراعـي  صـالحهم، وقـد 

 (.2(    ما ه رناه في الققهق الدولة 1قام علي عليه السلام ق نن يخفاروا  
يــ  ان للق ــاء الحــم في الفــدخّت نقــومق هــت  ــن الصــحيح ـ عقــلاا ـ نن ياــون ثم لفقر 

للقاًي الحم في القصت في الق ـايا القرديـة،  ثـت دار  فنـا ع عليهـا، و تـالة عالليـة اخفلـف 
ةيها، و ا نشبه هلن، ولا حـم لـه في القصـت في الق ـايا اإحفماعيـة، الـ  هـكه الجزليـاي  ـن 

 حزليّا ا؟
شلى ان دليــت الق ـاء شــرعاا وعقــلاا  طلـم يتــمت  ــت نقـاء النــزاع والق ــاء، هـكا باإًــاةة 

شه ليسد  همـة القاًـي حـت النزاعـاي ةقـ ، بـت النظـر في غيرهـا ني ـاا،  ثـت ان هـكا الوقـف 
  اها ينبغي نن يعمت به؟ نو هكا الثلث  يف يفصرّلآ ةيه؟ نو  ا نشبه هلن.

 

 الجواب على إشكال مقدر
 

دالرة عمت الق اء شلى  راقبـة القـانون لنـدةط بـه اشـاالا  قـدراا يقـومق ان  وانما قلنا با ساع 
 لا ام بليم في  دخت الق اء في النزاعاي ال   ثار حوم القانون، نّ ا  ن نين لـه الحـم في 
بيــان ان هــكا القــانون  طــابم لاليــاي التــريعة نو انــه غــير  طــابم لهــا،  ــط ان المقــروض عــدم 

ـعد الـو ارة لالحـة بالنسـبة وحود نزاع حوله، وهلـن   ـط الـن الا ّ ـة قانونـاا، نو وً مـا شها وً
 شلى  وئقيها،  ط ةرض انه لا نزاع لأحد في هلن القانون، و لن اللالحة؟

و يف  ـان ق ةقـد ه رنـا شلى هنـا نظـريفّين ـ لأربـاب القـوانين العالميـة ـ بالنسـبة شلى الق ـاءق 
ى  قومق بأنـه لا  ـم لـه الفـدخّت، وانمـا ه رناهمـا قـن ةنظرية  قومق بأنه  م له الفدخّت، وا خر 

 لنرى' ان نيةّ واحدة  نهما نقرب شلى التريعة اإبلا ية.
وع القانون، ةالق اء له  وهناك نظرية ثالثة  قومق بالفقصيت بين شالية القانون وبين  وً

وعه(.  الحم في الفدخّت في  شالية( القانون لا في   وً
اــلام في شــات القــانون نيق بــأن ل ياــن القــانون  اــفملاا،  مــا شها ل  ــثلاا ق شها  ــان ال
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ـعوا  عه، نو انّ الأغلبيـة ل  صـت شلى حـدّ النصـاب التـرعي، نو ان الـّكين وً  فمّ ن ثرية في وً
 القانون لا نهليّة لهم، نو  ا نشبه هلن، حم للق اء الفدخّت.

ــــوع القــــانون( نيق بــــأن  ــــا ن الاــــلام في ان هــــكا القــــانون ون ـــا شها  ــــان الاــــلام في   وً
بنقسه صا  نم لا، ةلين هلن  ن شأن الق اء بت هو  ـن شـأن  شـورى الققهـاء( و الـن 

 الا ّ ة(.
و ثام هكا اإخفلالآ في التريعة، هوق انه قد يقـامق  هـكا البيـط غـير صـحيح(  ـن حهـة 

و 1ان قوله  عالىق  نحتّ اللّه البيط(   ع ـ.( لا يتمله ـ وهكا  لام في الموً
وقــد يقـــامق  هـــكا البيـــط غــير صـــحيح(  ـــن حهـــة ان نحــد المفبـــايعين طقـــت، نو ان شحـــدى 

 الب اعفين ليسد لها  الية ـ وهكا  لام في التات ـ.
ةربمــــا يقــــام ق ان الأصــــت عــــدم الصــــحّة في  ــــلا القســــمين  ــــن البيــــط لابفصــــحاب عــــدم 

 اإنعقاد.
 عا لاي.وربما يقامق بالصحّة في  ليهما لأصالة الصحّة في الم

ــوع لا في التــات ـ  مــا اخفــاره شــيخنا  وربمــا يقــامق بالفقصــيت، وهلــن بالصــحّة في الموً
 المر  ى ـ قدّس بره .

 
 

 القانون لو اختلف فيه
 

ق الن الا ّ ة لا  م له رةـض  ـا قـرّره شـورى الققهـاء ـ لمـا  قـدّم ـ ن ـا شـورى  61المسألة 
 ة.الققهاء ةلهم حمّ رةض  ا قرّره الن الا  ّ 

ون ا لو اخفلف شورى الققهاء، والق اء، ة ن  ان القاًي  قلـّداا ةـلا حـمّ لـه في الـرةض 
و  ان المقلّد لاشأن له في اإبفنبا .  والق اء حس   ا يراه هو، لوً

 ون ا شها  ان القاًي افهداا ةهو على' قسمينق
ن الأدلــّة، الأوم ق نن يــرى' خــلالآ  ــا يــراه شــورى الققهــاء،  ــن حهــة  ــا ابــفنبطه هــو  ــ

وهنا يلزم عليه نن  ام بما يراه شورى الققهاء، لأن نظره  حيّة بالنسبة شلى نقسه لا بالنسبة 
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شلى المفنا عين الكين يقلـّدان شـورى الققهـاء  ـلاا حسـ  ن ثريـة احراء، نو يقلـّدان نحـدهم ـ شه 
 يجو  في الفقليد  لفا الصور ين ـ.

ع ـــه  باشــفباههم، وحينئـــكٍ لا  ـــم لــه الحاـــم علـــى' الثــا: ق نن يـــرى خلاةهـــم  ــن حهـــة ق ط  
ـوع، ةامـا لا  ــم لـه نن يأخـك المـام الــكي  خـلالآ قطعـه، ةـ ن القطـط بــالحام  ـالقطط بالموً
يقطـط بأنــه لزيــد ويعطيــه لعمــرو، نو  اــم بــأن  وحــة  يــد ـ وهــو يقطــط بأ ــا  وحفــه ـ لعمــرو،  

ـوع خـان، ةـ ها ل ياـن  كلن في باب الحام، بت باب الحاـم نولى'، شه الحاـم عـا م والموً
وع ل يان حالزاا في الالي وهو الحام بطريم نولى.  حالزاا في الجزلي وهو الموً

هــكا ولاــن للقاًــي في  ــلا الصــور ين  قــادي الأ ــر و عالجفــه، وهلــن بفحويــت النــزاع شلى 
 قاض آخر، حتّى' لا يقط في نيّ  ن اّكورين.

 
 

 القانون وكيفية انتخاب المجالس
 
 -ق انفخاب اوالن يفمّ بالايقية الفالية ق  61لمسألة ا

 ن ا الن الا ّ ة ق ةياون بانفخاب التع .
ونّ ا شـورى الققهـاء ق ةياـون بسـب   قليـد النـاس لهـم بعـد نن  ـانوا  ـؤهّلين للفقليـد، ن ـا 
 احفمــاعهم ةهــو ياــون بيــنهم، حيــث يلــزم نن ينقّــكوا نوا ــر التــرع والعقــت باإحفمــاع المســبّ 

 (.1للقوّة، وقد قام ببحانهق  ون رهم شورى( 
ونّ ـا الــن الــو راء ق ةياــون بانفخـاب الــن الا  ــة، وهلــن بالفعـاون  ــط شــورى الققهــاء، 
ةياون الن الو راء  نفخباا للا  ـة انفخابـاا ـ غـير  باشرــ بطـريقين، وهـكا في اإ قـان نقـوى'  ـن 

 الديمقراطية.
خــبهم  شــورى الققهــاء( و الــن الا ّ ــة( و و ارة العــدم، ون ــا نع ــاء اّامــة العليــاق ةينف

 نو الن الو راء(.
ن ا اشترا  انفخاب الأوّل ين لها ةواًح، ون ا اشترا  الثالـث، ةلأنـه الخبـير بمـوا ين الق ـاء 

 عملاا.
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وحيــث ان الق ـــاء علمـــي وعملـــي، و ـــر ب  بالا ّ ــة  اـــت، لأنـــه يفـــدخّت في التـــؤون الـــ  
الأخرة،  ثــت ةــضّ النزاعــاي الرةيعــة ةيمــا بــين الأوّل ــين، و ثــتق بيــان ان هــكا  رحــط شلى الا ّ ــة بــ

القانون الأصلي، نو القرعي المر ب  بميلن الا ّ ة هت هو صا  نم لا؟ و ثتق حتّ  ا يقط  ن 
 المنا عاي بين الو اراي و نفسبيها، لكلن يلزم اشتراك الات في اخفيارها.

نن ينفخـ  نع ـاء اّامـة العليـا،  ـن نةـراد ينفمـون شلى  ـت والأة ـت ـ شها ا ريـد اإ قـان ـ 
  ن اوالن الثلاثةق التورى'، والا ّ ة، والو راء، ب ًاةة نةراد  ن  الن الأعيان(.

وشن رنوا  ن الصا  ادخام بعض الأةراد  ن الخار  عن اوالن الأربعـة ةـلا بـأس بـكلن،  
 ه هكه اوالن الأربعة. ما ان عددهم و دّة بقالهم يرحط شلى  ا  را

 

 الشرائط المعتبرة
 هكا ويتتر  ةيهم العلم، والعدالة، والخبروية، وح سن السمعة ها اا ونقوهاا.

و  ان الق اء محفا  شليه.  نّ ا العلم ق ةلوً
ــو  ان القاًــي العــادي لا يصــح نن ياــون غــير عــادم ةايــف كــكا  ون ــا العدالــة ق ةلوً

 القاًي الرةيط المسفوى'؟
الخبرويـــة ق ةلأنـــه بـــدو ا لا يـــفماّن  ـــن الق ـــاء، وقـــد ه ـــروا  ثلـــه شـــرطاا في الققيـــه  ون ـــا

 اوفهد، و كلن في شخبار التاهد   اةاا شلى العلم والعدالة.
ون ا حسن السمعة ها اا ق ةلأن اإنسان السيّء السمعة لا يعفمد عليه حتى' وشن  ان له 

يـث ان الا  ـة و ـكلن السـلطاي  ريـد  سـليم المواصقاي السابقة، وهلن لأنه نقض للغـرض ح
 دينها ودنياها شليهم.

لة  ن الروايـاي،  ثـت قولـه عليـه السـلام ق اعفمـدا في دينامـا علـى   ويدمّ على اشتراطه جم 
( و ثـت روايـاي  المـروّة( الـواردة في العدالـة ـ وشن ل 1 ـت  سـنفي في حبِّنـا،  ثـير القـدم في ن رنـا 

 نقت باشتراطها ةيهاـ.
 ا حسن السمعة نقوهاا ـ بمعنىق نن ياـون ها نقـوه في الا  ـور،  قابـت اإنسـان ال ـعيف ون

الكي لا يفماّن  ـن  نقيـك الا  ـور ـق ةلأنـه شها ل ياـن ها نقـوه ياـون نق ـاا للغـرض، وورد في 
 ( والنقوه  ن التياعة.1الرواياي ه ر  التياعة( 
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 ـالآ لـه ـ ةـلا ششـاام في ننـّه نة ـت،   ولـو قيـتق بعـدم اشـترا  هـكا التـر  ـ لأنـه لا دليـت
 وبعد هلن يرحط اإخفيار على'  ا  قدّم شلى اوالن.

وشن شـــئد قلـــدق ان نع ـــاء اّامـــة العليـــا يتـــتر  ةـــيهم  ـــا يتـــتر  في  رحـــط الفقليـــد، 
على'  ا ه ره الققهاء، اللّهم شلاّ نن يقامق ان القاًي لا يتتر  ةيه اإحفهاد، ةياـون المقـام 

 ، ةفأّ ت. نه ني اا 
 

 الإستشارة
 

وغنّي عن البحـث  ـا ي تـتر  علـى اّامـة العليـا  ـن نن  سفتـير في الا  ـور اإخفصاصـية  
نهت الخـبرة ةيهـا،  ثـت  ـا شها  ـان القـانون اّفـا  شلى البـدّ ةيـه،  ربـو  بالتـؤون اإقفصـادية، 

لحم في ان  طل   ـن نو التؤون الدولية، نو التؤون اإدارية، نو  ا نشبه هلن، وللمحامة ا
بعــض المــوئقين الابــار ـ المــر بطين كــكه التــؤون ـ نو غــيرهم اإشــتراك  عهــا عنــد شرادة ةصــت 

 النزاع والبدّ في الأ ر.
 
 

 مشاكل القانون في الامُّة الإسلامية
 

ق لا ششاام في ان بعض المتـا ت الـ   عـا:  نهـا الا ّ ـة اإبـلا ية في الحـام  61المسألة 
 ـت بـلاد اإبـلام نـاك عــن نقـن المسـلمين، وعـن حاّـا هم بالـكاي، وحاــا هم   الحاًـر وفي

 ( .1ني اا  نهم، قام صلى الله عليه وآله وبلم ق  ما  اونوا يولّى' عليام  
 وبعض المتا ت ناك عن عدم  وحدة الا ّ ة( وعن عدم  الا خوّة(.
ة( نو عـدم  طبيـم بعـض ن ا بعض المتا ت الا خر، ةناك عـن عـدم  ـوةّر  الحريـّة اإبـلا ي

 القوانين الا خر لابلام.
وحيــث شنّ جماعــة  ــن المســلمين ـ حاّا ــاا نو شــعباا ـ لا يريــدون  طبيــم اإبــلام، يرةعــون 

 صو مق بأن المتالة عالمية، وقن حزء  ن العال ولكا شملفنا المتالة.
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الا  ـة اإبـلا ية هـت والجواب ق انا نفساءم  نهم ونقوم لهمق ان المتالة ال   عا:  نهـا 
حــــدثد  ــــن مخلوقــــاي اللــّــه الفاوينيــــة،  التــــمن والقمــــر، والمــــاء والتــــير، والهــــواء والأرض، 
ــه  والســباع والهــوام، والجبــام والبحــار، و ــا نشــبه، نو حــدثد  ــن عــدم نخــك النــاس بأحاــام اللّ

 ببحانه؟
 الاــون شــيء طبعــاا لا يماــنهم نن يقولــوا بــأن المتــالة حــدثد  ــن الأوم، شه ل يفغــيّر في

حــتّى' يــؤدّي  غيــيره شلى المتــالة، ولــو ةــرض  ــن الــزلا م والقي ــاناي و ــا نشــبه، ةهــي بــالأخرة 
  رحط شلى اإنسان العاصي لأحاام اللّه ببحانه ـ  ما ثبد في محلّه ـ.

شهن ق ةالمتالة في المسلمين ننقسهم ونابعة  نهم، وليسد  لّهـا  ر بطـة بمـا يـدّعى'ق  ـن 
 ية،  متالة السلا  و ا نشبه شلاّ التيء القليت.المتالة العالم

وعليهق ة ها نردنا رةـط ن ثـر المتـا ت، ةلـين علينـا شلاّ نن نرحـط شلى نحاـام اللـّه بـبحانه، 
وللمثــــام نــــك ر  تــــالفينق   تــــالة الســــان والبطالــــة( و  تــــالة القســــاد الجنســــي( ة  مــــا 

لمتــالفين  ــن بــاب اّ مــا يرحعــان  تــالفان يتــاو  نهمــا  ــت بــلاد اإبــلام، وه رنــا هــا ين ا
 شلى الحاّام وشلى الا ّ ة  عاا ق

 

 مشكلة السكن والبطالة
 

نّ ا  تالة السان والبطالة، ةقد  ولّدي  ن عدم  حريةّ الأرض( ةقي الحـديثق الأرض 
( و ــن عــدم  حريــّة العمــت والاســ  والفيــارة( ةقــد وردق النــاس  ســلّطون 1للّــه ولمــن عمّرهــا 

 (.2ننقسهم على ن والهم و 
ة ها ا بيحد الأرض لمن يريد البنـاء والعمـران، وا  يحـد القرصـة لمـن نراد العمـت والاسـ ، 
 ــوةّر للنــاس المــام والأرض، ةيبــني  ــت انســان داره في نرض اللــّه الوابــعة وبــالأ وام الــ  حصــت 

ان عليهـا  ـن نيّ  سـ  و ـارة شـاء ـ حـتّى'  ــن حيـا ة المباحـاي ـ ةـلا يبقـى' بعـد هلـن انســ
 بدون بان ولا بدون عمت.

لا يقــام ق ةمــاها  قعلــون بمــا  فاحــه النــاس  ــن المــاء والاهربــاء والمواصــلاي والفلقــون و ــا 
 نشبه هلن؟
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لأنه يقام ق شها  اند للدولـة ا اانيـاي  اةيـة، ةهـي الـ   فاقّـت بـكلن، وشها  ـان هنـاك 
رحـام الأخيـار ،سـين  تـروعاا  فبرعّ ةبهـا ونعمـد، ولا يسـفهان بـالمفبرعّين، ةقـد صـنط نحـد ال

 خيرياّا  ثت المساحد والحما اي ومخا ن الماء و ا نشبه في ،سين قرية ايرانية.
ونبّــن نحــد نصــدقالنا الخطبــاء نربعــين  تــروعاا احفماعيــاا بــين  ســيد و دربــة و افبــة  

 وحسينية في مخفلف القرى والمدن الايرانية.
  سيداا في طهران وحدها. وبنى السيد البروحردي قدس بره نربعمالة

 ما نبّن  ؤبّن  عهـد الفعـاليم اإبـلا يّة ثلاوالـة  دربـة وبـبعين  سـيداا في مخفلـف 
 البلاد الايرانية.

و ن نراد اإحصاء، رنى' ان نغل  المتاريط العا ة في ايران  ـن  أبـين النـاس اّسـنين، 
لــو جمعناهــا لقاقــد عتــراي  ةلــين هنــاك رحــت ديــن شلاّ وقــد بــنى'  ؤبّســة نو  ؤبّســاي، ممــّا

 احلالآ  ن المؤبّساي بت ن ثر.
واحيها وبعـض البلـدان الا خـر العراقيـة  وهاكا في العراق ةقد نبّسنا في  ربلاء المقدّبة وً
ــ بمعونـة اّسـنين ـ ن ثـر  ـن ثلاوـأة  ؤبّسـة، بـين  سفوصـف، و دربـة، و سـيد، وحسـينية، 

 و افبة وغيرها.
 اانــــاي  اةيــــة، ول يوحــــد  فــــبرعّ يفــــبرعّ، ةالفيّــــار هــــم الــــكين ون ــــا شها ل  اــــن للدولــــة ا

يفاقّلون ككه الا  ور لابتربا ، ةيقو ون بفأبين  تاريط الاهرباء والماء وغيرهمـا، ويأخـكون 
 الا حور  ن الناس.

وقد  ان  تروع  اء النيف الأشرلآ  تروعاا نهلياا لأحد الفيّـار، و ـكلن  ـان  تـروع  
 تروع  اء و هرباء  ربلاء المقدبة  ان نهلياا ني اا. هربالها،  ما ان  

و ن الواًحق انه شها طبّم هلن ل يبم نحد بعـدها يتـاو  تـالة عـدم السـان نو عـدم 
 وةّر الخد اي، نو عدم العمت، ولا  ر قط الايجاراي، ولا  فا  الاابـ  شلى دةـط بـرققلية لا 

 يدة.يطيقها، لأنه  اثر الد ا ين في  ت حيّ و دينة حد
ثم انه بعد هكا العرض الموحز لحت  تالة السان والبطالة ي عرلآ بجزمق ان الحاو ة ـ هي 
ــعه اإبــلام قبــت نربعــة  وحــدها ـ  بعــث  تــالة الســان والبطالــة، وشلاّ ةــ ن الحــتّ بســي  وً
عتــر قرنــاا ـ وهــو بلســلة  ــن الحريّــاي ـ وشها ا طلقــد هــكه الحريــاي ةلــين علــى الحاو ــة شلا 
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لسليم( لبناء الدور والمنتئاي والمراةم وقوهـا، واإشـرالآ الاا ـت حـتى لا يجحـف  الفخطي  ا
 الفيّار في الا حور وقوها، ورعاية الأ ن، وقو هلن.

هكا وقد قـام ا وحـوه  ـّار بعـض الـبلاد المقدّبـةق انّ الحاو ـة لـو نهنـد لنـا، لجعلنـا  ـن 
المـاء والاهربـاء والفلقـون وبـالر الخـد اي  لن البلدة المقدّبة  دينـة  ثاليـة، في  ـتّ شـيء، في 

وفي انتـــاء محطــّـاي لاهاعـــة والفلقـــزة، و طـــاراي محليـــة ودوليـــة، وغـــير هلـــن، وللدولـــة الحـــم في 
 اإشرالآ علينا حتى لا نجحف ام الناس.

 

 مشكلة الفساد الجنسي
 

المتـالة ونّ ا  تالة القساد الجنسي، ةللحاو ة اليد الطولى' في اثار ا، وهلن لأنّ هكه 
لا  اون شلاّ  ن حهة عدم الزوا ، وعدم الزوا  نا ج بسب  الحاو ة  ن حانـ ، والا ّ ـة  ـن 

 حان  آخر، وهلن على' خلالآ  وا ين اإبلام والعقت.
ن ــا الحاو ــة ق ةلاقــرالآ قوانينهــا، ةالجنــدي المالّــف ـ  ــثلاا ـ  قــف الحاو ــة ببرااهــا 

ن الـــزوا  المباـــر، والطالـــ  والطالبـــة  قـــف الحاو ـــة العســـارية الظالمـــة ن ـــام  واحـــه، وتمنعـــه  ـــ
 بمناهيها المنحرةة ن ام  واحهما، وهاكا.

ونّ ا الا ّ ة ق ةالمهر المغالى' ةيه، والرغبة الملحـة في  يئـة الوبـالت الحديثـة الغاليـة، والحصـوم 
 هلـن على بيد  سفقت، ووبيلة نقت راقية، ووئيقة ادارية عالية، وشـهادة درابـية عليـا، وغـير

مما ببّ  بطوء حر ة الزوا ، وبالفاا ندّى' هلن شلى' عـدم الـزوا ، ايـث ل يبـم ن ـام التـاب 
والتابة شلاّ اإقرالآ الخلقي ـ وهكا  ا يتفاي  نه اوفمط ـ نو  بد الجـنن، وهـكا  ـا يوحـ  

 ن راًاا واعراًاا ـ  ك ورة في الط  قديمه وحديثه ـ.
لهيمـة الماديـة الغربيـة والقـوانين الاابفـة شلى العـراق نيق قبــت وا: لأه ـر حيـّداا وهلـن قبـت ا

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ـق  يـــف ان الـــزوا   ـــان ابـــلا يّاا بمعـــنى الالمـــة و ـــن دون المتـــالفين 
المـك ور ين اطلاقـاا، حـتى  ـان  ـن لا يفـزوّ   ـن البنـين والبنـاي ـ في بـنّ  باـر ـ  ـورد  عيّـ  

 الناس واحياناا ا درالهم.
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 الإسلام وقانون التهريب
 

ق  ــن القــوانين الــ   صــادم الافــاب والســنّة ـ بالصــراحة ـ قــوانين الفهريــ ،  66المســألة 
الســــارية المقعــــوم في  اةــــة بــــلاد اإبــــلام، بينمــــا لا  ريــــ  في اإبــــلام اطلاقــــاا، لا بــــين بــــلاد 

 اإبلام، ولا بينهم وبين غيرهم.
ةلأن المسلمين  لهم ا ّ ـة واحـدة ـ  مـا عرةـد  ـ ولهـم اّ ا انه لا  ري  بين بلاد اإبلامق 

حريــّة الفيــارة والاســ  و ــا نشــبه، وان  ــا حعلــه جماعــة  ـ ب شــارة  ــن الأحانــ  ـ حــدوداا 
حغراةيــة بــين بــلاد اإبــلام، لا يــفمان  ــن تمزيــم الــبلاد و غيــير القــانون الســماوي الــكي قــرّر 

 الوحدة والحريةّ.
د اإبـلام وبـين بـلاد غـير اإبـلامق ةلأنـه لـين للفهريـ  عنوانـاا ونّ ا انه لا  ري  بـين بـلا

 محر اا في قوانين اإبلام حتّى يمنط.
 نعم هنا ن ران لابدّ  ن رعايفهماق

 

 الأمر الأول
 

ـوع ال ـررق وقـد  قـدّم انـه شخصـي ـ  مـا هـو نـوعي ني ـاا ـ ةـاللا م ق نن  يج  رعاية  وً
 ــان ًــرراا طقيقــاا، نو ي ــرّ نقســه ًــرراا بالغــاا، ةــ ها    لا يعمــت المســلم شــيئاا ي ــرّ احخــرين وشن

 ان حل  الب اعة  ن البلاد غير اإبلا ية يوح  ًرر المسلمين ل يجز هلن،  ما انهّ شها  
 ــان  صــدير الب ــاعة  ــن بــلاد اإبــلام شلى' غــير بــلاد اإبــلام ي ــرّ المســلمين ل يجــز هلــن 

 ني اا.
 ي شلى بلــد آخـر  ــن  بــلاد اإبـلام، ةــكلن  بــا ، ن ـا الفصــدير واإبـفيراد  ــن بلــد شبـلا

 بت احياناا يدخت في ابفحباب الاس ، و ا شلى' هلن  ن عناوين اإبتربا .
و ــكلن الحــام في شــغت نهــت بلــد شبــلا ي في بلــد آخــر ابــلا ي، ةامــا انــّه لا حــدّ بــين 

دهما شلى النيـــف الأشـــرلآ و ـــربلاء المقدّبـــة في اإبـــفيراد والفصـــدير، وههـــاب انســـان  ـــن نحـــ
احخــر، واإ فســاب ةيــه، والعمــت نحــيراا نو ابــفييار غــيره ةيــه،  ــكلن حــام القــاهرة وطهــران 
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 و ابت وابلام آباد ود تم وبيروي وعمان والرياض، وغيرها.
ــوعة، تمنــط الفهريــ  ـ عنــدهم ـ و ــان اإنســان  نعــم شها  انــد هنــاك قــوانين  نحرةــة  وً

ـــاا بســـب   لـــن القـــ وانين المنحرةـــة ل ـــرر  بـــير، ل  ـــم لـــه الفعـــرّض الـــكي يـــزاوم حريفـــه  عرً
(، لا لأن قــانون  نــط الفهريــ  لــه حر ــة، ةياــون حالــه حــام 1للفهريــ ، لاــن لــدليت لاًــرر 

 ـــن يســـير بـــين بغـــداد والبصـــرة وهـــو يخـــالآ ًـــرر بـــبط وقـــوه، ة نـــه لا يجـــو  لـــه الســـير لـــدليت 
 ( ، لا لدليت يمنط شرعاا عن السير بين البلدين.2لاًرر 
يخقى ق انه ل  ان لهكه القوانين  ن نثر، حتّى' قبت نصف قرن،  ط انـه  انـد الـبلاد  ولا

 اإبلا ية تحد حام حاو فينق الحاو ة العثمانية والحاو ة الايرانية.
وشّ: نه ــر حيـّـداا عــدم وحــود شــيء  ــن هلــن بــين ايــران والعــراق، لا  ريــ  النــاس، ولا  

ــط ن ثــام هـــكه الب ــالط، ولا الحيوانــاي  المواشــي، و  لا الســـلا ، ولا غيرهــا، وانمــا نوّم  ـــن وً
القــوانين الظالمــة،  ــان هــو البهلــوي الأوم، وهلــن بــأ ر ممــّن ن ــوا بــه  ــن الغــربيّين، ةاــان عملــه 
هكا مماّ نثار  عيّ  الناس ونصبح  ورداا لفساللهمق بأنه هت  ـن يافسـ   سـباا حـلالاا بجلـ  

يره  ـن بلـده شلى بلـد آخـر ممنـوع؟! ولمـاها؟!  مـا  ـان الب الط  ن بلد آخـر شلى بلـده، نو  صـد
  ورد  ساللهمق بأنه هت  ن يساةر بقراا حلالاا  ن بلده شلى بلد آخر ممنوع؟! ولماها؟!

 وهكا الحام حار في السلا  ني اا، شلاّ شها  ان هناك محكور خارحي نو عنوان ثانوي.
هت المدن  سلّحين بالبندقية والمسـدّس واّ: نه ر  يف  اند العتالر العراقية، و ثير  ن ن

و ا نشبه، حتى حاء عبد الاريم قابم، وجمعها  ن بينهم، وهلـن  قدّ ـة لنتـر بـيطرة الغـرب 
علــى' بــلاد اإبــلام ن ثــر ةــأ ثر، وصــار  مــا نراد الــكين ن ــوا بــه، وعنــد  ــا نتّم قابــم خد فــه 

ر  طبيقـــاا لقـــوانينهم و بـــادلهم وانفهـــى'  قعولـــه ههبـــوا بـــه، ونعطـــوا الـــدور لغـــيره ممـّــن  ـــان ن ثـــ
 ونهداةهم.

 

 الأمر الثاني
 

يج  رعايـة   ـا يتخصـه شـورى الققهـاء  ـن  نـط اإبـفيراد والفصـديرق وهـكا عـام للاـت، 
بخــلالآ الأوم الــكي  ــان خاصــاا بال ــرر التخصــي، ة نــه شها ل يصــدّر التــورى' ن ــراا بــالمنط،  
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ـــخ ث   ـــان  ـــمّ لاـــت انســـان نن يقعـــت  ـــا يتـــاء  ـــن مماربـــفه الحريـــة اإبـــلا ية شلاّ  ـــا شها ش 
 ال رر، بينما شها نصدر التورى' المنط ل يجز بالعنوان الثانوي وشن ل يتخّث هو ال رر.

علماا بأنّ  ثـت هـكين الأ ـرين لـين هـو شلاّ ن ـراا ثانويـّاا، لا قانونـاا نوّليـاا، ةمـادام ال ـرر، نو 
التورى' المنـط، عـاد الممنـوع  باحـاا،  مـا هـو الحـام المنط  ان ممنوعاا، ة ها ار قط ال رر نو رةط 

 في  ت القوانين الثانوية.
 

 المخدّرات المفسدة
 

ن ـا المخـدّراي المقسـدة ق ةحالهـا حـام الخمـر في  ـون الفحـريم نوليـاا، والقـوانين العالميـة الـ  
بلـد، هـي الـ   قوم بأنـه لا  ـم ولـن الا  ـم المفّحـدة الفـدخّت في التـؤون الداخليـة لاـت بلـدٍ 

نوحبـــد هـــكا القســـاد العـــالمي، حيـــث  صـــنط بعـــض الـــدوم المخـــدّراي علـــى'  ـــرنى'  ـــن العـــال 
و ســمط  نــه، و ــن الطبيعــي نن ينفتــر بعــد هلــن بســب  الــكين يريــدون القســاد واإةســاد، نو 

 الأربا  الطاللة، نو  ا نشبه هلن.
 

 طريق الحل
 

 -والحتّ ااحة شلى العمت في ثلاثة نبعاد ق 
 الب عد الدوا . - 1
 الب عد الحاو ي . - 2
 الب عد التع  . - 1

ن ــا الأوم وهــو الب عـــد الــدوا ق ةلمــا  قـــدّم  ــن انــه شها ل ياـــن هنــاك قــانون دوا يوقـــف 
 نفيي المخـدّراي عنـد حـدّهم، لاـان  ـن الواًـح ق نن  نفتـر المخـدّراي بصـورة نو بـا خرى، 

ة في هكا اوـام وقو  هـا لا  قلـط الجـكور، لأنّ  ثـت هلـن  ثـت  ـن يـترك المـاء والعقوباي المقروً
المفعقّن المولّد للبم والجراثيم والأ راض باقيـاا، ويهـفم هـو بقفـت بقّـة بقـة، والق ـاء علـى' حرثو ـة 

 حرثو ة، وعلا   ريض  ريض.
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ونّ ــا الثــا: وهــو الب عــد الحاــو ي ق ةــلأن الحاو ــة لهــا النصــي  الأوةــر في حــتّ المتــالة، 
لوقاية نوّلاا، وقاية دعاليّة وابعة  تيرة شلى  قابده ونخطاره، وبقرض العقوباي ثانياا، وهلن با

عقوبـــاي  نابــــبة وبعيــــدة عــــن اإةــــرا  والفقـــري  الموحــــودين اليــــوم في الــــبلاد اإبــــلا ية وغــــير 
اإبــلا ية ـ   ــن اإعــدام شلى الســين ب ــعة نيــّام ـ وبمــلأ ةــرا  التــباب ثالثــاا، ةــ ن ابــفعمام 

 -راي  ن نببابه الرليسة القرا ، قام التاعر ق المخدّ 
 انّ القرا  والتباب والج دة                         قسدة في المرء نيّ  قسدة

لا شــن انّ  ــتّ الثلاثــة نعمــة، شها ابــفقاد  نهــا اإنســان ابــفقادة صــحيحة، بــأن يصــرلآ 
شـبابه في بنـاء الحيـاة وعمـت  اإنسان ـ  ثلاا ـ ةراغه في اصلا  نقسه ونقـط احخـرين، ويسـفعمت

 الصالحاي، ويسفعمت حد  ه في اعانة الناس وانتاء المؤبّساي الخيرية و ا نشبه.
لان نقن هكه الثلاثة شها  ر د وشأ ا صاري  قسدة، قام ببحانهق  نل  ر شلى الّكين 

نقمـة، وهاـكا،  (  ةالعنـ  ـ  ـثلاا ـ نعمـة لاـن شها نصـبح ،ـراا انقلـ 1بـد لوا نعمـة اللـّه  قـراا( 
 وغير هلن مماّ يقط على' عا م الحاو ة في اإصلا .

ون ا الثالث ق وهو الب عـد التـع  ويـر ب  بالا ّ ـةق ةـ ن التربيـة الصـحيحة الايمانيـة، و تـغيت 
التباب، و زويجه،  ن نهمّ نبباب ا قاض المناراي بت انعدا ها، وشلاّ  ان  ثله  ثت  ا قاله 

 التعر المتهورق
 في البحر  افوةاا وقام له   نلقاه

 ايـّـاك ايـّاك نن  بفــتّ بالمــاء        
 
 

 القانون والمصطلحات الموحّدة
 

ق في اإبـــــلام  صـــــطلحاي  وحّـــــدة في  ـــــت الأبـــــواب، نخـــــكاا  ـــــن نبـــــواب  67المســـــألة 
العبــــــاداي شلى' نبــــــواب العقــــــود والايقاعــــــاي، شلى' نبــــــواب الق ــــــاء والتــــــهاداي، شلى' نبــــــواب 

م التخصـــيّة، شلى نبـــواب الحـــدود والـــدياي والقصـــان، شلى' نبـــواب المـــوا ين والمااييـــت، الأحـــوا
شلى' نبـــــواب النقـــــود، شلى' نبـــــواب الأخـــــلاق واحداب، وهاـــــكا شلى نبـــــواب الأةـــــرا   الأعيـــــاد، 
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 والأحزان  الوةياي.
ولا يخفلــف في هلــن التــيعي عــن الســنّي في الجوا ــط والالّيــاي، وشن  ــان في المصــطلحاي 

فلالآ بيــنهم، ةقــي القــروع والجزليــاي،  ــط احفقــال عا ــة التــيعة باصــطلا  خــان لهــم، اخــ
 وعا ة السنّة باصطلا  خان لهم ني اا.

 ــثلاا ق التــيعة والســنّة  لاهمــا حعــلا الســنة الهيريــة والأشــهر القمريــة  يزانــاا للا  ــور الدينيــة 
س، وعــدّة النســاء، و مــين رنس المر بطــة بالز ــان،  الصــيام، والحــج، والعيــدين، والبلــو ، واليــأ

 السنة، وبنة الز اة للكه  والقّ ة،
نعــم في الز ويــّة المربوطــة بالتــمن،  ثــت الأنعــام والغــلّاي الســنة شمســية، وقــد نــوّه بــبحانه 
و عالى في القرآن الحايم بالأشهر القمرية حيث قام ببحانهق  شن  عدّة التـهور عنـد اللـّه اثنـا 

 عــالى' نبــا ي بعــض التــهور ةقــام بــبحانهق  شــهر ر  ــان الــّكي (  ثم ه ــر 1عتــر شــهراا( 
 (.2ا نزم ةيه القرآن( 

ن ا الرواياي الواردة في هكا التأنق ةهي ن ثر  ن نن تحصـى'، وقـد ه رنـا في بعـض  فــبنا 
الفاريخيــةق ان الفاريس الهيري بدء في   ان الربوم صلى الله عليه وآله وبلم لا  ا بعـده ـ  مـا 

 بعض نهت الفواريس ـ. قام بكلن
 مـــا ان  ـــت التـــيعة لهـــم  ـــاريخهم الز ـــا: الهيـــري القمـــري ةيمـــا يـــر ب  بـــا  ورهم الخاصـــة 
بالوةيــاي والأعيــاد،  ثـــت نةــراحهم بمواليــد المعصـــو ين علــيهم الســلام، وعيـــد الغــدير والمبعـــث، 

 ــام الحســين و ثــت نحــزا م بوةيــاي المعصــو ين علــيهم الســلام، ويــوم عاشــوراء، ويــوم نربعــين اإ
 عليه السلام  ـ

نعم  ت المسلمين يتتر ون في  ولد الربوم صلى الله عليه وآله وبلم  ا بين الثـا: عتـر 
  ن ربيط الأوم وبابط عتره ـ.

ةـاللا م ارحـاع  ـت هلـن ـ في قـوانين الـبلاد ـ وشلغـاء الأعيـاد الوطنيـة، والسـنواي والأشـهر 
ا  ـــن بنـــود القو يـــة، نو  ـــن الثقاةـــة الغربيـــة الـــ  الميلاديـــة، والتمســـية، و ـــا نشـــبه هلـــن، ة  ـــ

 شاعد في البلاد اإبلا ية، ش ا بجهت نهت البلاد وش ا بقعت المسفعمر.
و ان هلن  ن الأبباب المهمّة إبقا  الفقاهم بين المسلمين، وتمزيم وحد م،  ما  ان 

صــا هم ابــت اللـّـه هلــن  ــن الحــواحز النقســية الــ  نوحــدوها في ننقســهم  قابــت وحــد م واعف
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جميعــــاا، شلى' حانــــ  الحــــواحز الخارحيــــة الجغراةيــــة، واللونيــــة، واللغويــــة، و ــــا نشــــبه هلــــن، الــــ  
 نوحدوها في بلادهم  قابت بوابيّفهم ووحدة نراًيهم.

ثم بنــوا علــى  لــن الفمزقّــاي شحيــاء احثــار القديمــة الســابقة علــى اإبــلام وبلّغــوا لهــا في  ــت 
،  ثـت شحيـاء ةرعـون في  صـر، ونمـرود في العـراق، و ـورك في ايـران، شلى' بلد  ن بلاد المسـلمين

 غير هلن.
وحـــتى' ان المـــر بطين بـــالغرب غـــيّروا نبـــا ي العبـــاداي و را زهـــا،  ـــثلاا غـــيّر ا ـــا ورك الأهان 
والصلاة شلى التر ية، وغيّر كلوي ابم المسـيد شلى القاربـية، شلى' غـير هلـن ممـا هـو  ثـير، ولـو 

 فــاب كــكا الصــدد لأ اــن جمــط  علو ــاي  ثــيرة في الأبعــاد الــ  ه رناهــا  فيــاو    اريــد  فابــة
  ئاي الصقحاي.

 

 لقد صدق الملك
 

و ــن بــاب اللطيقــة، انّ هاي  ــرةّ قــام حــا م  غــرور  ــن حاّــام بــلاد اإبــلام، لقــد صــار  
 ــت شــيء عنــدنا  ــن  نفوحا نــا الوطنيــة، ةافبــد شحــدى الصــحف  عليقــاا علــى  لا ــه  قــومق 

د صدق الملن، ةقد  ند ههبد شلى  يار ه في يوم عيد، ةرنيـد قصـره  ؤثثـاا نحسـن نثـاثق لق
ـــر ك ا ريايـــة، ونوان يابانيـــة، وبـــفالر روبـــية، وقنقـــاي بريطانيـــة، ونطبـــاق  بســـيّاد ايطاليـــة، وة ـ
صــينية و... ولمــا حــالوا بطعــام الغــداء، رنيــد ةيــهق الار  الفايلنــدي، والبصــت الهنــدي، واللحــم 

 دي و... نعم لقد صدق الملن.النيو لن
 وهكا  ثام لاصطلاحاي المسلمين الحاًرة.

و ــكا الحــام في نو ا ــم، و ســاةا م، وعملا ــم ونحــزا م، ونةــراحهم، وبــوابقهم القرعونيــة 
 والنمرودية و ا نشبه، ةهت  بقى' ا ّ ة واحدة بعد هلن؟

 ـ  ط  ت هلن؟وهت  بقى' ا خوّة شبلا يّة ـ غير لقظية للدعاية واإبفهلاك 
 وككا بقطد عزةّ المسلمين و را فهم،  يف لا وقد نصبحوا  ما قام التاعرق

 و قرقّوا شيعاا ةات قبيلة                             
 ةيها ن ير المؤ نين و نبر         
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 (.1هكا وقد قام  عالىق  العزةّ للّه ولربوله وللمؤ نين( 
دة،  ـا نصـاب غيرهـا  ـن الفغيـير والفبـديت،  مـا قـد نعم ، لقـد نصـاب المصـطلحاي الموحّـ

( 1غيّروا القانون اإبلا ي  ن قبت ونقلوا  اانه احيانـاا القـوانين الغربيـة حرةيـاا، يقـوم الـبعض 
في   فابهققـــد ياـــون الفقنـــين وبـــيلة  همّـــة لابـــفقادة  ـــن التـــرالط الأحنبيـــة، وهلـــن باقفبـــاس 

ـعد قانو ـا المـد:، شه نحاام شا لة  ن بعض اوا يط القانونية ،  ما حدث لمصر حينمـا وً
اعفمدي  ثيراا على القانون المد: القرنسي،  ما ان  ر يا قد نقلـد القـانون المـد: السويسـري 

 نقلاا يااد ياون حرةياا، ونببغد عليه صقة رسميّة وحعلفه قانوناا  دنياا  ر ياا....
لقظهق نهم الفقنيناي الحديثـة في العـراق... ويقوم في باب الفقنيناي الحديثة في العراق  ا 

 قنين نحاام العقوباي في قانون العقوباي البغدادي الكي بنّه القالد العام للقوّاي البريطانية 
ــة... وصــار  ــن الــلا م قبولهــا احن بعــد نن خطــا العــراق خطــواي لابــأس كــا في   ــمار  اّفلّ

 الفقدّم اإحفماعي.
  

 القانون عند المسلمين
 

ق لا قــــوانين  تــــريعية  ــــن صــــنط البتــــر عنــــد المســــلمين، وانمــــا يصــــح عنــــدهم  68المســـألة 
ـــوعاي،  فطبيـــم  لـــي  القـــوانين الفطبيقيـــة، نيق  طبيـــم  ليـــاي التـــريعة اإبـــلا ية علـــى الموً

 ( على' عقد الفأ ين.2( على التيء القلا:، نو  طبيم  نوةوا بالعقود( 1 لاًرر(  
ن نو  اان، ل يان لما ق ـنّن  ن القانون الفطبيقي نثر، ةـ ها ل ة ها ل يان انطباق في   ا

يان  ثلاا خرو  الب الط نو دخوم الب الط شلى البلاد ًررياا ة نه حينئـك لا يمنـط بعـد نن  ـان 
اا، علماا بـأن المنـط عنهمـا  ـان بسـب  شـورى الققهـاء حيـث  ـان  ـت واحـد  نهمـا  ممنوعاا ةرً

 عنهما  ن غير شورى الققهاء، ةلا نثر للمنط.ًررياا، وشلا بأن  ان المنط 
و ــكا في الأًــرار القرديــة، ة نــه شها ل ياــن ًــرر، نر قــط الفحــريم، وهلــن  ــالوقولآ عنــد 
ـــوعاا  ـــن قبـــت شـــورى الققهـــاء ة نـــه ل  ـــرم شها ل ياـــن  اإشـــارة الحمـــراء،  ةيمـــا ل ياـــن  وً

ـوع   ـن قبـت بـلطة غـير  تـروعة يقـوم ًررياا ةييو  للسـالم مخالقفهـا، وشن  ـان القـانون الموً
 (.1بالمنط عند مخالقفها 
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 ولكا ةلا قانون نبابي في اإبلام ـ شلاّ  ا في الافاب والسنّة ـ.
وعليه ق ةلا حاحـة شلى  قسـير وشـر  المصـطلحاي القانونيـة ـ غـير  ـا في الافـاب والسـنّة ـ 

ــوعة بتــرياّا، حيــث ا ــم ـ  ــث ــعوا  صــطلح ممــا يسفتــات بــكلن علــى القــوانين الموً لاا ـ وً
ــة( في شــدّة العقــاب وخقفــه، لمــن نحــرم، ثم يســأمق  ــا المــراد بــالأوم  ــة( و بــوء النيّ  حســن النيّ

 والثا:؟
ــوعة  طبيقـاا  ــن قبــت  ا ـا في التــريعة ة نـه لا حاحــة شلى  ثــت هلـن، لأنــه ش ـا القــوانين الموً

ـــيهم ننقســـهم، وهـــكا لـــين ب شـــاام، لأن التـــورى قـــالم  شـــورى الققهـــاء، ةتـــرحها  و ـــوم شل
دالماا، ويمان ابفعلام  ا قصدوه  ن ننقسـهم، وش ـا  صـطلحاي الافـاب والسـنّة المـك ورة في 
ــط التــورى اصــطلاحاا، واخفلــف في  القــوانين، ةتــرحها حســ  نظــر شــورى الققهــاء، وشها وً

  قسيره بينهم، ةالمرحط هو القهم العرفي  ن الافاب والسنّة.
لفطبيقية اشاام جمود القانون، وانما يـرد هلـن علـى القـوانين  ما انه لا يرد على القوانين ا

ــعي لأحــت محدوديــة الواًــط  ــدّ بطبيعفــه  ــن الفطــوّر  ــعية ةقــ ، وهلــن لأن القــانون الوً الوً
الموا   للز ان، ةيلزم  عديله نو  بديله، لان الواًـعين و ـن شلـيهم  رصـون علـى' بقالهـا  ـي 

 لناس كم، ةيرد عليه اشاام الجمود.لا   زيّف آرالهم، ولا يققدون ثقة ا
ــط ح ســفنان اا يعــه  نــط العلمــاء  ــن شــرحها نو الفعليــم  وفي المثــام القــديم يقولــونق لمــا وً
ط نابليون قانونه،  ان يسفغرب  ن نيّ شـخث  ـاوم شـر  قانونـه نو البحـث  عليها، ولما وً

 ةيه.
ــعد ق بــت نصــف قــرن  ــان الحاــام وفي المثــام الحــديث رنينــاق ان قــوانين المتــروطة الــ  وً

  اولون بقالها وعدم المساس بتأ ا،  ط ان الز ن قد  قدّم عليها ةرابس.
 

 القانون إذا كان فيه غموض
 

ـعية ـ عنـدنا ـ لأن واًـعي  لـن القـوانين،  69المسـألة  ق لا يهـم الغمـوض في القـوانين الوً
ـــو راء و ـــن  ـــيهم، ةـــ  م هـــم المرحـــط في بـــواء شـــورى الققهـــاء، نم اولـــن، نم الأعيـــان، نم ال شل

ـــوعة الـــ  سميّناهـــا  الفأطيريـــة( وانمـــا الـــكي يهـــم هـــوق الغمـــوض في  ـــن ق ـــوانينهم الموً  ـــرادهم   
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 القوانين الترعية الالية، الموحودة في الافاب والسنّة، مما يسفدعي بس  الالام حوله ةنقومق
لمســــفعمت في المعــــنى ان الغمــــوض ةيهــــا قــــد يرحــــط شلى اللقــــ ،  ثــــتق اللقــــ  المتــــترك، نو ا

 اوا ي حتى احفمت ةيه اإشتراك، نو المبهم.
 ةمن الأوم  القرء( في احية المبار ة المتتر ة بين  الطهر والحيض(.

و ن الثا: ق صيغة الأ ر المسفعملة  ثيراا في الندب، حـتى' قيـتق انـه نوحـ  اإشـتراك بـين 
  الواح  والمسفح (.

 الوطن( و الغناء( و الاع (.و ن الثالث ق لق   احنية( و 
وقــد يرحــط الغمــوض ةيهــا شلى المعــنى'، بمعــنىق ان اللقــ  واًــح ولــين بمتــترك ولا  ــبهم، 
وانما المعنى المراد  نه غا ض، ةلا يعرلآ  اها نراد التارع  نـه،  ثـت لقـ   المـروّة( ةـاللق  بمعـنى 

الرحـت نم المـرنة ـ و ثـت لقـ    ا يقف يه الرحولة( وهـو  ينتـأ  ـن التـها ة النقسـية( ـ بـواء في 
  الأخلاق( و احداب( وهكا القسم قد يخفلف في  قصود التارع  نه.

 ثم ان القرق بين الأوم والثا: هوق
ننّ في الأومق لا يعلــم هــت المــراد بــه هــو هــكا الجزلــي نو هاك؟  ثــت  يــد المتــترك بــين ابــن 

 خالد وابن بار، ولا يعلم طل  المولى' لأيهّما.
ا:ق  لي لا يعلم المراد  ن  صداقه، وهلن  ما شها قامق حئني ب نسان، ةلا يعلم وفي الث 

 انطباق هكا الالي على انسان  طلم نو انسان  قيّد ـ  ثلاا ـ.
وقـد يرحـط الغمـوض ةيهـا شلى ان التـارع نراد اإكـام ةيهـا، لا انـه ل ياـن  بهمـاا في   ــان 

  ما  قدّم في  ثام  احنية( وقوها.التارع، وعرض اإكام له في   اننا، وهلن  
وشرادة التارع اإكام ا ا للفقيّة، نو ّكور آخر،  ثت  ا وردق  ن ان اإ ام الصادق عليه 
السلام   فـ  لقـ    ( شلى ثلاثـة  ـن نصـحابه، ةقهـم نحـدهم  نـهق انـه ا ريـد  نـه نن يـكه  

ةهــم الثالــثق انــه ا ريــد  نــه حــلاء شلى الجبــام، وةهــم احخــرق انــه ا ريــد  نــه نن يظهــر الجنــون، و 
 الوطن، ةقعت  ت  نهم  ا ةهمه  لّصاا  ن السلطة الغاشمة.

وقـــد يرحـــط الغمـــوض ةيهـــا شلى  عـــارض النصّـــين، حيـــث وردا في  ـــوردين غـــير  فصـــاد ين 
واقعـــاا، لاـــن خقـــاء الظـــرولآ والقـــرالن بـــب  هلـــن،  مـــا عالجـــه الا صـــوليّون في بـــاب الفعـــادم 

 والتراحيح.
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وض الكي  نتأه الجهت والسهو والخطأ والنسيان، و ا نشبه هلن، ةهـو لـين شلاّ ن ا الغم
عية الفأطيريـة، لا في الافـاب والسـنّة، حيـث ان الافـاب  لا يأ يـه الباطـت  ـن  في القوانين الوً

( والســـنّة الواقعيـــة صـــادرة عـــن المعصـــو ين علـــيهم الســـلام الـــكين 1بـــين يديـــه، ولا  ـــن خلقـــه( 
  ن الزلت. عصمهم اللّه  عالى

 واإبفنبا   ن اوفهدين خان بالافاب والسنّة.
ن ــا القــوانين الفأطيريــة الــ  ي ــعها شــورى الققهــاء، ةــلا حاحــة ةيهــا شلى اإبــفنبا  لوحــود 
الواًــعين لهــا، ةــيمان ابفقســـارهم عــن المــراد، وشها  غـــيّر ةقهــاء التــورى ـ الواًــعين لـــكلن 

ة ـ نو  غـيّر اةـراد اـالن الأعيـان والا ّ ـة والـو راء، ةهـم القانون الفـأطيري حسـ  القـوانين الثانويـ
 المقسّرون لأن الأ ر ل يان  قصوراا على الأولين ةق .

ــط شــورى الققهــاء قانونــاا يمنــط اإبــفيراد للب ــاعة القلانيــة  ــن خــار  بــلاد   ــثلاا ق شها وً
لـــــ   نـــــط  اإبـــــلام، وهلـــــن  طبيقـــــاا لقـــــانون لاًـــــرر، ثم شـــــن في حـــــدود الب ـــــاعة القلانيـــــة

ابــفيرادها، وقــد  بــدّم ةقهــاء التــورى، ةــ ن الأ ــر يرحــط شلى ةقهــاء التــورى الجــدد، وشلى ا ــم 
هت يرون  طبيم لاًرر في  ت نقسام  لن الب اعة، نو بعض نقسـا ها، ةـ ن الققيـه  رحـط في 

 نربعة ا  ورق
وع . - 1   عنى' لق  الموً
 حدوده . - 2
  عنى' لق  الحام . - 1
 حدود ه . - 1

 ـثلاا ق شها قــام التـارع ق  الالــ  نجــن( لـزم  عرةــةق  ـا هــو  عــنى الالـ ؟ و ــا حــدوده؟ 
 هت يتمت الال  الكي بقدر ةارة صغيرة نو بقدر ثور  بير ـ و لاهما  وحود ـ نم لا؟

ثم  ا هو  عنى النين؟ و ا حدوده؟ هت يتمت  ـنيّن البصـر بـالنظر شلى الـنين ـ  مـا 
يتـــمت هلـــن ـ نو  ـــنيّن اليـــد شها لمســـد الـــنين  ـــن غـــير ان الـــنين في شـــريعة الهنـــدوس 

 رطوبة، نو لمسفه بتبه رطوبة  الدهن ـ  ثلاا ـ نم لا؟ وهاكا.
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 السماحة في القانون
 

( 1ق حيث قام القرآن الحايمق  يريد اللّه بام اليسر ولا يريـد باـم العسـر(  71المسألة 
(  2ه بالرهبانيـة ولاـن بعثـني بالحنيقيـة السـمحة وقام صلى الله عليه وآله وبلم ق ل يربلني اللـّ

شلى' غيرهما  ن النصون الاثيرة، ةاللا م على واًـعي القـوانين الفأطيريـة  الفتـريعية(  لاحظـة 
 هلن  هما ن ان، ويفحقّم هلن بملاحظة ا  ورق

يرة، الأوم ق نن  اون القوانين قليلة  هما ن ان ة نّ طبيعة البتر لا  فحمّت القوانين الاث
 ةياون  اثير القوانين  دعاة لنق ها وعدم اإعفناء كا.

الثـا: ق نن  اـون القـوانين خاليـة عـن القيـود والتـرو  واإبـفثناءاي ـ  همـا ن اـن ـ ةـ ها 
قام  ثلااق حئني بسيّارة، تماّن المسؤوم  ن هلن، ن ا شها قامق حئني بسـيارة بـوداء  ـن صـنط 

قعــد، لهــا بــرعة  ــال   يلــو تر في الســاعة، وغــير هلــن، ة نــه اليابــان، خقيقــة الــو ن،  ر ــة الم
 يصع  على المسؤوم الحصوم عليها بقدر  ثرة قيودها.

الثالــث ق نن لا  اــون  عقّــدة ايــث لا ياــون ةهمهــا في  فنــاوم عا ــة النــاس، لأن المــراد 
ه وبـلم ( وقام صلى الله عليـه وآلـ1ةهمهم وعملهم، ولكا قام ببحانهق  بلسان عربّي  بين( 

 (.1ق شناّ  عاشر الأنبياء ا  رنا نن نالّم الناس على قدر عقولهم 
الرابـط ق نن ياـون  ــوحز الا بـلوب، ويســمّى' في التـريعة بقصـت الخطــاب، قـام بــبحانهق 

ـــه وبـــلم ق اعطيـــد حوا ـــط 1 وآ ينـــاه الحامـــة وةصـــت الخطـــاب(  ( وقـــام صـــلى الله عليـــه وآل
 عليـــه وآلــه وبــلم المـــوحزة والقصــيرة،  عطــي  عـــا:  ( ولــكا نـــرى' ان  لما ــه صــلى الله2الالــم 

 (.1( والطلاق بيد  ن نخك بالساق 1 ثيرة و بيرة،  ثتق لا ي ـف م  بعد احفلام 
ط القانون حس  الواقط المعاك، لا حس  القـرض المماـن، ةـ ن  الخا ن ق نن ياون وً

ــيّاي هــي شــأن الحامــاء والقلابــقة، حيــث عملهــم  ربــو  بالأةاــار وا لأههــان والعقــوم القرً
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ياي والكهنياي، ولين  كلن  نزلة المترعّ.  مماّ اًطرّهم شلى القرً
السادس ق نن ي ط القانون في نلقال  طلقة، لا في نلقال نسـبية، يعـنيق ان ياـون لمطلـم 
النـــاس لا لنســـبة خاصـــة  ـــن النـــاس ـ  ثـــت هلـــن  ثـــت  ـــا يقـــام في الققـــهق  ـــن اإشـــتراك في 

 الفاليف ـ.
م في اًـــــطرار المتـــــرعّ شلى النســـــبياي ةيمـــــا ياـــــون الأ ـــــر خاصـــــاا كـــــم،  نعـــــم ، لا ششـــــاا

  القوانين المر بطة بالأطباء نو المهندبين، نو الخطباء، نو  ا نشبه هلن.
الســــابط ق نن ياــــون القــــانون واًــــح المعــــال والحــــدود  ــــن حيــــث الأوم واحخــــر والســــعة 

 وال يم.
يوحــ  الفتــوي ، والتــن في انــه هــت  الثــا ن ق نن يفينّــ  في القــانون ه ــر العلــت، لأنــه

المعيار العلّة نو القانون؟ ة ها قام الطبي  ـ  ثلاا ـق لا  أ ت الر ان لأنه حـا ض، ةهـت الممنـوع 
 ن ت الحا ض، ويجو  ن ت الرّ ان الحلو نم لا؟

الفابــط ق  بــديت  ــا يماــن  ــن القــوانين العســيرة شلى القــوانين اليســيرة، ةـــعن النــ  صــلى الله 
ـط القـانون علـى'  ـتّ 1وآله وبلم انـه قـامق يسّـروا ولا  عسّـروا عليه  (  ةـ ها  ـان باإ اـان وً

عه على الصورة اليسيرة، وفي احية الاريمةق  و ا ننا  ن المفالّقين(   (.2 ن الصور ين، لزم وً
ــط القــانون شلاّ بعــد الن ــج الاا ــت في ههــن المقــنّن، وهلــن  العاشــرق عــدم اإقــدام في وً

حــــــوه احراء، و اثــــــير الأخــــــك والعطــــــاء، وابــــــفعراض الفيــــــارب واإبــــــفقادة  نهــــــا، بفقليــــــ  و 
واإبفتــارة الفا ــة، ةــ ن بطــيء النمــو بطــيء الــزوام، ن ــا بــريط النمــو ةســريط الــزوام، وقــد قــام 

 التاعرق
 قد يدرك المفأّ: بعض حاحفه                     

 وقد ياون  ط المسفعيت الزلت          
 

 لجَبمع قانون ا
 

ق  ن القوانين ال  يج   راعا ا وحـري بـه السـنّة الطـاهرة هـوق انـه لـو قا ـد  71المسألة 
الدولـــة اإبـــلا ية لـــزم احـــراء قـــانون الجـــ  والعقـــو عمّـــا بـــلف بالنســـبة شلى العلمـــاء والفيّـــار 
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 والحاّام  ن المسلمين وغير المسلمين الكين يعيتون في بلاد اإبلام.
عليـــه وآلـــه وبـــلم ل يقفـــت نحـــداا  ـــن الثلاثـــة ولا ابـــفحت ن ـــوالهم ولا ةـــ نّ النـــ  صـــلى الله 

بـــينهم، وانمـــا عقـــى' عمّـــا بـــلف  ـــنهم، ونحـــرى' قـــوانين اإبـــلام علـــيهم بعـــد هلـــن، ةطبــّـم 
عليهم قانون اإبلام ةيمن نبلم  نهم، وقانون احترام اإنسان بما هـو شنسـان ةـيمن ل يسـلم 

 و  قّار  اّة الكين ل يسلم  ثير  نهم عند القفح.  نهم،  يهود البيان، ونصارى' نجران،
اّ ــا نن  ابــ  النــاس علــى بــابم نعمــالهم ويؤاخــكهم كــا ةــلا، نعــم نهــدر دم عــدد قليــت 
في القفح لعظم حر هم، و ـبر حنـايفهم، لانـه  ـط هلـن لمـا نبـلم بع ـهم  وحتـي قا ـت عمّـه 

 حمزة عليه السلام ، عقى' عنهم و ر هم وشأ م.
و   ثرة المخالقين والمـر ابين  و كلن ةعت علي عليه السلام  لما وصت شلى الحام،  ط وً

 لتثام في خلاةة الثالث وقد تمان احن  نهم.
و كا ةعت عليه السلام  في حرب الجمت ة نه لما ئقر كـم عقـى' عـنهم وقـام عليـه السـلام  

ــــن  النــــ  صــــلى الله عليــــه وآ لــــه وبــــلم علــــى نهــــت في هلــــنق   ننــــد  علــــى نهــــت البصــــرة  مــــا   
 (.1 اّة 

نعـم انـه عليـه السـلام  قــام  لا ـاا في قطـالط عثمـان ـ  مــا في  ـج البلاغـة ـ يسفتـم  نــه 
رالحة المؤاخكة، لان الظاهر انه  ان ارّد  ديد، ة نهّ ل يفياو  في ةعله عليه السلام   عهـم 

لّوا داره ودار نصــحابه ةعـت ربــوم اللــّه صـلى الله عليــه وآلــه وبـلم  ــط نهــت  اـة، الــكين ابــفح
ونقرباله في  اّة، حيث انه صلى الله عليه وآله وبلم ل يسـترد شـيئاا  نهـا، بـت  ـان صـلى الله 
عليــه وآلــه وبــلم يــكه   ــدّة بقالــه في  اّــة شلى الخيــام الــ  نصــبها في المعســار خــار   اّــة 

لسـلام   ـط قطـالط ويعي  ةيهـا شلى نن خـر   نهـا ورحـط شلى المدينـة، و ـكلن ةعـت علـي عليـه ا
 عثمان حيث ل يسترد  نها شيئاا.

وهكا  ـن نهـمّ  ـوا ين العقـت وندقّ علا ـاي الحناـة السيابـية، ونًـب  سمـاي الفيربـة في 
ادارة البلاد والعباد، وهلن لأن القالد شها ورّ  نقسـه كاـكا ا  ـور،  ـان  عنـاهق  اثـير الأعـداء 

 واطرّاد  قدّ ه  ن حان  آخر.حوله  ن حان ، ور ود اصلاحا ه، وعدم نموّه 
ثم انـه حـتى' لـو ةـرض ان الأ ـر  ـن بـاب الأهـمّ والمهـمّ ـ لا  ـن بـاب الا بـوة ـ لاـان  اةيـاا 

 هلن ةيما ه رناه.
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 مـــا انـــه ل ينقـــت في الفـــاريس قفـــت نحـــد نو  صـــادرة ن ـــوام نحـــد ـ  ـــن العلمـــاء والحاـــام 
بــلم علــى'  ثــرة المــدن والقبالــت الــ  والأثريــاء ـ في  ــت ةفوحــاي النــ  صــلى الله عليــه وآلــه و 

 ةفحها، و كلن بالنسبة شلى علي عليه السلام .
هكا وقد ه ر بعض المؤرّخينق انّ علياا عليـه السـلام   ـان لـه نلـف وام ونلـف قـاض ـ ةـ ن 
صـح  ـ  ـان هلـن دلـيلاا علـى اّ سـاع حاو فـه عليـه السـلام  وشمولهـا لألـف  نطقـة  بـيرة تحفـا  

 شلى الواا.
 

 رتدادالإ
 

هكا  ن حان ، و ن حانـ  آخـر لـي علم ان المسـلمين اليـوم بمخفلـف طـوالقهم و ـكاهبهم 
وحاّـــا هم وشـــعوكم ليســـوا   ر ـــدّين لأحـــت ا ـــم لا يطبّقـــون نحاـــام اإبـــلام،  مـــا ربمـــا قيـــت 

( وهلـن لأن المـراد 1 سفدلاا بقوله  عالىق  و  ن ل  ام بما ننـزم اللـّه ةا ولئـن هـم الاـاةرون( 
 الاقر هنا هو  قر العمت لا  قر العقيدة.  ن

و ثت هكه احية  ثت  ثير  ن احياي والرواياي الدالةّ على'  قر العمت، ة ن الاقر عبارة 
عن السـتر، ةمـن بـتر عقيـدةا ةهـو  ـاةر، و ـن بـتر عمـلاا ابـلا ياا واحبـاا بتر ـه، نو بـتر عمـلاا 

ــج  البيــد  ــن ابــفطاع شليــه بــبيلاا، محرّ ــاا بقعلــه ةهــو  ــاةر، قــام بــبحانهق  وللــّه علــى  النــاس ح 
(  شلى 1( وقــام  عــالىق  لــئن شــارتم لأ يــدنّام ولــئن  قــرتم انّ عــكابي لتــديد( 2و ــن  قــر( 

ــــاي  ـــن الربـــوم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم والألمّـــة الطـــاهرين  آيـــاي ا خـــر، وعــــتراي الرواي
يخقــى' هلــن علــى'  ــن راحــط  علــيهم الســلام الــ  اطلقــد لقــ  الاقــر علــى العاصــي،  مــا لا 

  ف  التيعة والسنّة.
ـــط حامــاا غـــير شــرعي،  مـــا في  وعليــه ق ةــ نّ ار ـــداد  ــن ل يطبـــم حامــاا شــرعياا، نو وً
واًــعي القــوانين في  ــت  ــن اــالن الــو راء واــالن الا ّ ــة، و ــن شلــيهم، في بــلاد اإبــلام  ــن 

 ئاهر في خلاةه. الحاام والمسؤولين، مما لا يساعد عليه الدليت، بت الدليت
 

 كلام الهمداني والحلّي قدس سرهما في الارتداد
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حــتى' ان الققيــه الهمــدا: رحمــه الله ـ وقبلــه العلاّ ــة الحلــي رحمــه الله في اشــارة ـ ه ــراق انّ 
 ناــر ال ــروري شها ل يرحــط شناــاره شلى'  اــكي  الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم ل ياــن 

 في الققه ـ. ر داا ـ و كلن نةفينا به 
وانما نةفينا بعدم ار داده، لأنه  قف ى الأدلة، خصوصاا وان هؤلاء قد حصـلد لهـم شـبهة 
ــط بعلّــة  ــكا،  ـــ عــادة ـ ةيقولــونق بــأن الأحاــام  فطــوّرة، وان الحاــم الاــكالي في اإبــلام وً

ـط لأنـه ل  اـن علـّة  ـكا، والعلـة  وحـودة اح ن ـ والعلـّة ـ  ـثلاا ـ ليسـد  وحـودة احن، نو وً
  ثلاا ـ.

هـكا، ثم يـأتي ـ بعـد هلـن  لـّه ـ قـانون الأهـم والمهـم، ةـ ن الفاقـير يوحـ  انق ـاض نقـن 
المسلمين عن الدولة اإبلا يّة الصـحيحة ممـا  عنـاهق عـدم قيـام الحاـم اإبـلا ي، وبقـاء هـكه 

 المآبي ال  نتاهدها ـ والعياه باللّه ـ.
ة الطاهرة، ةقـد ثبـد في الفـواريس، و ـكلن في  ما ان هكا الكي ه رناه  واةم ني اا للسير 

الفقابـــير والأحاديـــث،  ـــداراة النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم للمنـــاةقين الـــكين  ـــانوا نبـــوء 
ـــــن ل  اـــــم بمـــــا ننـــــزم اللّـــــه ةا ولئـــــن هـــــم  باثـــــير  ـــــن الاقّـــــار الـــــكين قـــــام ةـــــيهم  عـــــالىق  و  

 (.1الااةرون( 
اللــّه بــبحانه ةيــهق  لــن احيــاي المبار ــاي، و ــان وهلــن  ثــت عبــد اللــّه بــن ا بّي الــكي ننــزم 

ــه،   ــن رقوس المنــاةقين، و ــط هلــن نــرى' ان الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم عــاده في  رً
و ـى' عـن قفلـه، و تـى' خلـف حنا  ـه، وصـلّى ـ صـورياّا ـ عليـه، ووقـف علـى' قـبره، ممـّا ندّى' 

 شلى' رحوع  ثير  ن ن باعه عن نقاقهم.
لي عليـه السـلام  بمنـاةقي   انـه الأشـدّاء عليـه،  ـن ن ثـام الأشـعث وغـيره، و كلن ةعت ع

 و كلن ةعت الحسن عليه السلام  ابان  وليّه للخلاةة عملاا.
ــط قــانون ـ في الدولــة اإبــلا يّة المر قبــة ـ  وعلــى هــكاق ةمقف ــى القاعــدة هــوق نن لا يوً

 خلالآ هكين الأ رين الكين ه رناهما.
 

 شريعةالقانون وتفسير ال
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( ق لا  ـــــم  قســـــير التـــــريعة في  قـــــاد الأدلـــــة الأربعـــــة، لغـــــير المســـــفنب   ـــــن 72المســـــألة  

الققهــاء، وهــكا لــين ببــدع في الأ ــر، بــت هــو  منــط غــير الطبيــ  والمهنــدس والقيلســولآ عــن 
  قسير  ف  القد اء في هكه التؤون، و كا الحام في  ت نهت خبرة.

ــعية  الفأطيريــة( شه ا  ــان ةيهــا غمــوض، ةــلا يقســرها شلا واًــعوها نو  ــن ن ــا القــوانين الوً
ــــعها التــــورى' في  قــــام  قــــا هم،  التــــورى' في الدرحــــة الثانيــــة، بالنســــبة شلى القــــوانين الــــ  وً
الدرحـــــة الا ولى'، ني اللاحقـــــون بالنســـــبة شلى الســـــابقين، و ـــــكلن بالنســـــبة شلى بـــــالر اوـــــالن 

 هم.المعترلآ كا  الأعيان والا  ة والو راء و ن شلي
وعليـه ق ةــلا يبقــى اــام لجملــة  ــن القـوانين الــ  ه رهــا المقنّنــونق  ــن  قســيم الفقســير شلى' 

 ةقهي و تريعي وق الي واداري.
نعم الأحهـزة الفطبيقيـة  الق ـاء واإدارة، نو الفأطيريـة  ميلـن الا  ـة والـو راء، شها ةسّـروا 

ير ئيـه هـو  ـن الواقـط،  ـان لـه حـم  القانون بمـا يـراه شـورى المراحـط غـير صـحيح بالنسـبة شلى  ـا
 التااية.

 ةقي الق اء يتفاي شلى الفمييز واإبفينالآ.
 وفي اإدارة يتفاي شلى'  ن ةوق المقسّرـ شن  ان له ةوق اداري ـ وشلاّ ة لى الق اء.

وفي الن الا ّ ة شلى' شورى الققهـاء لأ ـم السـلطة العليـا في الدولـة علـى'  ـا عرةـد، نعـم 
نعلــى'  ــن شــورى الققهــاء ةفقســيرهم للتــريعة هــو المــأخوه بــه، واوفهــد الــكي  حيــث لا بــلطة

يخالقهم في الرني ول يان لـه  قلـّدون حـتى' ير قـي شلى' نن ياـون ع ـواا في شـورى الققهـاء ل 
يان له  ن الأ ر شيء، لأن المقروض ان الناس انفخبوا هؤلاء اوفهدين حتى' ياونوا السـلطة 

 العليا في البلاد.
ولو ةرض انه ل  ان ن ثرية في آراء شورى الققهاء وانما  ان اإخفلالآ بين طـالقفين قـد 
ــعاي اّرّ ــة ن يــد نو نقــت، نم في   ســاوى' عــددهما، بــواء في الأحاــام الققهيــة  ثــت  ــون الرً
وعاي المسفنبطة  ثـت ان الـوطن اإ ـاهي  فـا  شلى اقا ـة بـفة نشـهر، نو ياقـي الأقـت ـ  الموً

  نحاــام الــوطن عليــه ـ ةــ ن  ــان اــام لأن يــكه   ــتّ  قلِّــد  ــن التــع  شلى رني في  ر يــ
افهــده ةهــو، وشن ل ياــن اــام لــكلن، وانمــا احفــا  الأ ــر شلى البــدّ  ــالحرب والســلم، ةلحــت 
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وعايق  المسألة طريقان في الموً
 الأوم ق الرحوع شلى التع  ةيما يراه حس  نظر الخبراء العدوم.

 شلى القرعة، لأ ا لات ن ر  تات. الثا: ق الرحوع
وعاي، لا في الأحاام.  لا يقام ق القرعة في الموً

ــوعاي، لأنــا قلنــا ق ا ــا اإخــفلالآ بــين شــورى الققهــاء  لأنــه يقــام ق وهنــا الاــلام في الموً
ـــوعايق ةالحـــت القرعـــة، نو الرحـــوع شلى التـــع ، ن ـــا القرعـــةق ةللـــنث، ون ـــا الخـــبراءق  في الموً

وعي، ويدم عليه آية نهت الك ر ةلأ م المرحط في  ( ، وغيرها، ولو بالملاك.1  تّ نزاع  وً
وا ا اإخفلالآ بينهم في الأحاام ـ في  قروض احفيـا  الأ ـر شلى البـدّ ـ ةـالمرحط اّامـة 
ي ن المفنا عين ـ  ما ه ره الققهاء في   العليا، لأن الق اء هو الكي  سم الأ ر حتى' بين اوفهد 

 بواء طابم رني الق اء رني نحد الجانبين نو رآى' رنياا ثالثاا.  ف  الق اء ـ
ــوعياا ـ ةاــان للا  ــة  ثم لــو ةــرض الرحــوع شلى الا ّ ــة ـ في حــتّ المســألة المخفلــف ةيهــا  وً
رنيان، نخك بالأ ثريـة، حسـ   ـا ه رنـاه في بابـهق  ـن ان  التـورى'( في احيـة والروايـة يتـمت 

 هلن.
 

 اف حصانة الشورى من الانحر  
 

وربمـــا يقــــام ق شها  ـــان شــــورى المراحــــط الققهـــاء، هــــو المرحــــط الأعلـــى' والأخــــير في الدولــــة 
 اإبلا ية، ةماها  قعلون ان  ام التورى' شلى اإبفبداد والديافا ورية؟

 والجواب ق انهّ لا يمان هلن لما يلي ق
دالفهم  لقاليـاا، نوّلاا ق لأن اإبفبداد خلالآ التـريعة اإبـلا ية، ةـ ها ابـفبدّوا بـقطد عـ

 وبقطوا عن  و م  رحط الا  ة  قليداا نو حاو ة.
ط،  ثانياا ق لأن المقروض ق ان الأحزاب المسفندة شلى المؤبّساي الدبفورية  راق   ت الوً
وفي الأحــزاب العلمــاء العــدوم، والمدربــون الابــار، ونصــحاب الاقــاءاي، شلى بــالر طبقــاي 

انــد القــدرة   فوّ عــة بــين الجميــط، ةــلا يــفمان شــخث نو المثقّقــين، وشها  ــان الأ ــر  ــكلن  
 جماعة  ن اإبفبداد.
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وللمثـــام علـــى' هلـــن  ـــرى' انـــه هـــت  ـــفمان شحـــدى الســـلطاي في الـــبلاد الديمقراطيـــة  ـــن 
 اإبفبداد؟

ا ــــا لا  ــــفمان  ــــن هلــــن عــــادة، وهلــــن لأ ــــا هــــي في الحقيقــــة  ؤبســــة في الدولــــة  ــــن 
 ها، حتى'  فماّن  ن اإبفبداد.المؤبّساي، لا ان  ت القدراي بيدي

 
 

 القانون ومصادره اللفظية والعقلية
 

ق ان التيء الكي لا يفغيّر في الدولة اإبلا ية هـي النصـون التـرعية ـ نعـم  71المسألة 
 ــن الــنث والظــاهر اإصــطلاحيّين ـ ا ــا اإحفهــاداي، ةهــي حــتى' في شــورى الققهــاء ممانــة 

 ر ةيهم الترو .الفغيير وهلن حس  احفهاد  ن  فوةّ 
 ون ا الأدلة اللقظية ةهي  الأدلة العقلية، وهما  صدران  ن  صادر الأحاام.

ن ــا اللقظيــة ق ةهــي الــ   ســفقاد  ــن المطابقــة والف ــمّن واإلفــزام الــكي يقهمــه الع ــرلآ، لا 
 اللوا م البعيدة غير الظاهرة  ن اللق  عند نهت اللسان.

ت بوحوبه نو ا فناعه وشن ل يان لق ،  ثـتق ابـفحالة ون ا العقلية ق ةهي ال   ام العق
 الجمط نو الرةط للنقي ين، نو لل دين الكين لا ثالث لهما.

و ثــت ابــفحالة الخلــف، وابــفحالة وحــدة المر بــة في المفــأخّر والمفقــدم   انــاا، نو  اانــاا، نو 
والمفـأخّر ـ  ـن الأقسـام  شرةاا، نو  ا نشبه هلن، مما ه ره المفالّمون والقلابقة في اث المفقدم

 ـ.
و ثت ابفحالة نن ياون الجزء  ساوياا للات نو ن بر  نـه، و ثـت ابـفحالة اإخـفلالآ بـين 
المف ــايقين قــوّة وةعــلاا وخصوصــية، و ثــام الخصوصــيةق نن ياــون الواحــد نصــف اإثنــين، ولا 

 ياون اإثنان ًعف الواحد.
 ا جميعاا شلى الفناقض البديهيّ اإبفحالة.شلى' غير هلن  ن اّالاي المعروةة وال   رحعه

وربما يقهم القانون  ن اللقـ  والعقـت  عـاا،  ثـت  ـا ه ـره علـي عليـه السـلام   ـن ًـمّ آيـة 
ـــاع، قـــام بـــبحانهق  وحملـــه وةصـــاله ثلاثـــون شـــهراا(  ـــاع 1قـــدر الحمـــت والرً (   شلى' آيـــة الرً
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ــعن نولادهــنّ حــولين  ــا ل (  ثم اإبــفنفا   نهمــاق 2ين( وحــده، قــام  عــالى'ق  والوالــداي يرً
 بأن نقت الحمت ـ العادي ـ بفّة نشهر.

وانما قيّدنا الحمت بقيد العادي إخرا  اإعيا   حمت عيسى عليه السلام  ـ على بعـض 
الرواياي ـ وإخرا   ا  غيّر  د ه بسب  العلا ،  أطقـام الانبـوب المفـداوم في الطـ ، نو  ـط 

طبّيـة بمـا نوحـ  بقـاء الطقـت في الـرحم ن ثـر  ـن نقصـى'  ـدّة ةرض تمديد  دّة الحمت بوبـالت 
 الحمت شرعاا.

و ـــن هـــكا القبيـــت  ـــا يقهـــم بـــدليت اإقف ـــاء، وهـــو عبـــارة عمـــا يفوقــّـف صـــدق الاـــلام نو 
(  يراد كاق الأهت، لابفحالة بـؤام نقـن 1صحّفه عليه، ةمثت قوله ببحانهق  وبئت القرية( 

 القرية بؤالاا  قيداا.
  ا يقهم بمقهوم المخالقة، شها ل يان للتر  والوصف وقوهما ةالدة بواها.  ما ان  نه

 و نه دليت الملاك والقحوى'.
ةالأوم ق  ا يسفقاد  ن الدليت  ن حهة وحدة الحام في الأصت والقرع ـ ابـفقادة عرةيـة ـ 

ةــ ن  لأنــه ربمــا ينفقــت اإنســان  ــن الجزلــي شلى الالــي، و ــن الالــي يقهــم حاــم الجزلــي احخــر،
 ـن يـرى النـار الجزليـة ـ في بيفـه، في  ثـام الفاوينيـاي ـ ول يـر غيرهـا انفقـت بقطر ـه شلى' ان  ـتّ 
نــار حــارةّ، و نــه ينفقــت شلى' ان النــار الــ  في بيــد الجــار  اــون حــارة ني ــاا، وهــكا اإنفقــام قــد 

 ياون بسب  الفعليت في الترعياي، وقد ياون بسب  القرالن الا خر.
ا يســـفقاد  ـــن الحاـــم الجزلـــي بالأولويـــة،  مـــا قـــام بـــبحانهق  ةـــلا  قـــت لهمـــا والثـــا: ق  ـــ

(  حيـــث يقهـــم  نـــه عـــدم حـــوا  ًـــركما بطريـــم نولى'، وكـــكا الصـــدد يقولـــون بفحـــريم 1ا لّآ( 
الفصرّلآ ةيما لو نن انساناا  ف  على' انالهق انـه لا يجـو  لأحـد نن يتـرب  نـه، ةـكه  آخـر 

 ن المالن ل يمنط  ن الرك.به ليرك  اءه في بيفه قاللااق ا
وممــا  قــدم ئهــر الاــلام في القــرالن العقليــة والنقليــة المافنقــة بــالالام، بــواء  انفــا لصــرلآ 

 الظاهر شلى' غيره، نو لجعت الظاهر ةيما لا ئهور طبيعي له، لولاهما.
 ومما  قدم يعلم ني ااق وحه حم المـولى' في العقـاب لـو ل يـأ ر العبـد بتـيء شطلاقـاا، ةـرآى
العبد ان داره احترقد نو نخك اللث ن فعفه نو بـق  ولـده في البئـر، ةلـم يعـاج الأ ـر،  عفـكراا 

 بأن المولى' ل يأ ره بكلن.
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 هل القانون متطوّر أو جامد؟
 

ثم ان  ــن البحــث الــكي ه رنــاه حــوم اإبــفنبا ، يســق  النــزاع الــكي حــدث بــين نهــت 
ــعيةق بأنــه هــت القــانون ـ في شــ رحه ـ  فطــوّر، ةيســفلزم الخــرو  عــن  قصــد المقــنّن القــوانين الوً

لانـه يماشــي الز ــان، نو حا ــد، ةيســفلزم الجمــود والفوقـّف عــن الفطــوّر و ســايرة الز ــان لانــه لا 
وع.  يخر  عن هدلآ المقنّن؟ وقلناق بسقو  النزاع، لأنه ياون  ن السالبة بانفقاء الموً

ـعية ةمدربـة ال ـط نعم ، لو قام نحـدق بـالقوانين الوً ـو ق ان القـانون وً فطـوّر نولى'، لوً
ـــط القـــانون حســـ   ـــا يـــراه صـــالحاا  لخد ـــة اإنســـان، ونيّ ةـــرق بـــين اإنســـان المقـــنّن الـــكي وً
لز انـــه، وبـــين انســـان آخـــر في  ســـفواه يـــرى  طـــوير هلـــن القـــانون ليوا ـــ  الز ـــان، وقـــد نقـــام 

لا ــه  اّ ــاا بالنســبة شلى (  في  فابــه دلــيلاا علــى الفطــوّر ـ بمــا لا يصــح ـ وشن  ــان  1بع ــهم 
 الدليت الكي ه رناه.

قــام ق ان الــنث ينقصــت عــن ارادة واًــعه بميــرّد صــدوره ويصــبح لــه  يــان  ســفقت يفطــوّر 
 بعاا للظرولآ، وان الفقسـير يجـ  نن يفـوخّى البحـث عـن النيـة الـ   ـان يفّيـه شليهـا المتـرعّ لـو 

ســير، وبالقاًــي الــكي يفــولّى الفطبيــم، انــه وحــد في الظــرولآ اّيطــة بالققيــه، الــكي يفــولى الفق
 وهكه النية شها ل  ان هي النية الحقيقية لواًط النث، ةيمان اعفبارها نيّفه اإحفماليّة.

 ويرد عليه  ا يلي ق
 نولاا ق نيّ داع لا باع المترعّ،  ط ان الققيه والقاًي يساويانه بت قد ياونان نعلم  نه؟

 ت عن ارادة واًعه؟ثانياا ق لا  عنى محصّت لـق ينقص
ثالثــاا ق  ــا ةالــدة اإحفمــام، ولــو ا بــط اإحفمــالاي الــ  هــي خــلالآ الظــاهر، لــزم نن لا 

 ( .1ياون الظاهر حية؟ 
 لا يقام ق ةلماها قالوا ق  شها حاء اإحفمام بطت اإبفدلام(؟

لأنـــه يقـــام ق نولاا ق الاـــلام المفقـــدم عاـــن هـــكا، لأنـــه يقـــومق  شها حـــاء اإحفمـــام ثبـــد 
 إبفدلام(.ا
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وثانياا ق ان  لن الالمة صحيحة في الأدلة العقلية، حيث ان الدليت العقلي لا ياـون شلا 
شها قطـــط بـــه، ةمـــط اإحفمـــام لا قطـــط، ن ـــا الأدلـــة اللقظيـــة، ةاإحفمـــام لا ي ـــرّ، وانمـــا المهـــم 

 النث ـ شها  ان ـ وشلا ةالظهور.
 ـكلن،  العـام والخـان، والمطلـم نعم، لو  ان نـثّ وئـاهر  فناةيـان، نو ئـاهر نو نئهـر  

والمقيّد، والقرينة وهي القرينة، ا بط النث، وا بط الأئهر، وهكه المباحث  قرو  عنها و سـفدم 
 عليها في الا صوم، ةلا حاحة شلى'  قصيلها في المقام.

 

 القانون والجمع بين الدين والدنيا
 

ثبيفــه حــتى لا يفزحــز  هــوق ق ان  ــن نر ــان الوصــوم شلى' حاــم اإبــلام ثم   71المســألة 
 الجمط بين الدين والدنيا، ويفم هلن عبر  رحلفينق

المرحلــة الا ولى'ق بــأن  غــيّر  نــاهج المــدارس القعليــة شلى'  نــاهج ابــلا ية شــا لة،  ســفوع  
اإبلام بصورة  ا لة  ن عقالده شلى ةروعه، و ن نخلاقه القرديـة شلى آدابـه اإحفماعيـة، و ـن 

ة الأطقام، وانفهاءاا بالجا عاي.عبادا ه شلى اقفص  اده وبيابفه، وهلن بدءاا  ن روً
ــــة الطالــــ  باإبــــلام واحاطفــــه بجوانبــــه  ــــى' شــــهاداي عاليــــة في  عرة ثم بعــــد الحصــــوم عل
الوابـــعة، يـــدخت الطالـــ  في حا عـــاي  صّصـــية،  عـــدّة للحصـــوم علـــى'  صّـــث في الطـــ  

لجديدة، وبكلن ي ؤ ن خطر القصت بين والهندبة والحقوق و ا نشبه هلن  ن العلوم العصرية ا
 الدين والدنيا.

(   1ون ـــا المرحلـــة الثانيـــة ق ةبـــأن يـــدخت جملـــة  ـــن رحـــام الـــدين في بـــلن الا  ـــور الدنيويـــة 
 الط  والهندبـة وشـبهها، و صـلوا علـى شـهاداي عاليـة ةيهـا، ةياونـوا رحـام دنيـا في نقـن 

ا في بلن الا  ـور الدينيـة، و صـلوا الوقد الكي هم رحام دين، ويدخت جملة  ن رحام الدني
علـى' شـهاداي عاليـة ةيهـا، ةياونـوا رحـام ديـن في نقـن الوقـد الـكي هـم رحـام دنيـا، وكـكا 
يــفمّ الفقــارب بــين الأ ــرين الــكين  ــن طبيعفهمــا الفباعــد، شلا شها اخــك بمنهــا  اللـّـه بــبحانه في 

 نيا.الفقارب ـ بت الفوحيد ـ ويأ ن خطر اإنقصام بين الدين والد
ولأحـــت  ـــا ه رنـــاهق  ـــن ان  ـــن طبيعفهمـــا الفباعـــد، رنينـــا اليهـــود اقـــا وا شلى الـــدنيا و ر ـــوا 
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اقــا وا شلى الــدين و ر ــوا  -ابفــداءاا -(   ورنينــا المســيحيين 1الــدين  وا شــربوا في قلــوكم العيــت( 
ا وا شلى الـدنيا (  ولما عيـز الغربيـّون عـن الـدّين المبفـدع وحـده، اقـ2الدنيا  ورهبانيّة ابفدعوها( 
 وحدها، وصاروا  ادّيين.

هكا وقد روي عن ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم شنـّه قـامق ننـا هو عينـين نيق عـين 
شلى الــدنيا، وعــين شلى احخــرة، والــدين الحقيقــي هــو هــكا، لأن لانســان روحــاا وحســداا، ولاــتّ 

 اللا م نن يهيّّء اإنسان نقسه لهما. قو ا ه و فطلّبا ه، و لن اللّه ببحانه دنيا وآخرة، ة
وقد نشار شليه القرآن الحايم، حيث قامق  ةمن الناس  ن يقوم ربنّا آ نـا في الـدنيا و الـه 
ـــا آ نـــا في الـــدينا حســـنة وفي احخـــرة حســـنة وقنـــا  في احخـــرة  ـــن خـــلاق، و ـــنهم  ـــن يقـــوم ربنّ

 ( .1عكاب النار، ا ولئن لهم نصي  مماّ  سبوا( 
ــتّ  نهمــا  نعــم، ان ديــن  وبــى' وديــن عيســى'  الــكي ننزلهمــا اللــّه  عــالى عليهمــا  ــان في   

رِّةـــــون الالـــــم عـــــن  دنيـــــا وآخـــــرة، لاـــــن هـــــكا الـــــدين الـــــكي هـــــو بأيـــــديهم اليـــــوم، ةهـــــو ممـــــا    
 ( .1 واًعه( 

وفي احونـــة الأخـــيرة انفتـــر في الغـــرب الفصـــوّلآ والهيبيـّــة و ـــا نشـــبه هلـــن ةـــراراا  ـــن الـــدنيا 
 ن وحده ني اا ـ خطاءاا ـ.وحدها، شلى الدي

وانما قلنا ق   ن طبيعفهما الفباعد( لأن لاـت واحـد  نهمـا عـرض عـريض حـدّاا، واإنسـان 
عـــادة لا يقـــدر علـــى احفـــواء نحـــدهما ةقـــ ، ةايـــف كمـــا  عـــاا؟ ةـــ ها ل ي ســـلِّم اإنســـان نقســـه 

ديثق الـدنيا لمنها  صحيح يجمط بينهما لابـدّ ونن ينحـرلآ شلى' هـكا نو هاك، ولـكا ورد في الحـ
 ( .î 1واحخرة ًرّ ان لا يجفمط حبّهما في قل 

وفي حديث آخرق انّ الب عد بين الدنيا واحخرة  الب عد بين المترق والمغرب، ةالّما اقتربد  
  ن نحدهما ابفعدي  عن احخر، ةاكلن الدنيا واحخرة.

و ــــة اليابــــان وقـــد وقــــط في  ثــــت هــــكا الخطـــأ ني ــــاا،  ثــــير  ــــن الحاو ـــاي المعاصــــرة،  حا
والصين وروبيا، حيث  اند  ر زاا للـدين المنحـرلآ، ةاّ هـد باا لهـا شلى الـدنيا المنحرةـة  ـن 

 الرنسمالية اليابانية، نو التيوعية الصينية والروبيّة.
ثم ان في اإبـــلام لـــين عـــلا  الأ ـــر بـــالوع  واإرشـــاد ةقـــ ، وانمـــا اإبـــلام عـــاج الأ ـــر 

ى شصـلا  الـدين والـدنيا  عـاا، ةقـد  ـز  بينهمـا  زحـاا عـادلاا عملياا وهلن بفأبين  ناهيـه علـ
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ايــث لا ي ــر نحــدهما بــاحخر، ةقــي نقــن الوقــد الــكي ن ــر بالصــوم والصــلاة، ن ــر بــالزوا  
واإ فساب، وفي نقن الوقد الكي رغّ  في احخرة والفناةن في درحا ا، حرّض على الدنيا 

 قوى'، في حين ن ر بالحاو ة إدارة البلاد والعباد.والفقدّم ةيها، ةأ ر بالمسيد للعبادة والف
و ــان الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم والألمّــة الطــاهرون علــيهم الســلام القــدوة الخــيّرة، 
والا بــوة الحســنة في هــكا اوــام، وقــد ورد عــنهم في الحــديثق لــين  نــّا  ــن  ــرك دنيــاه حخر ــه، 

 ( .2ولا آخر ه لدنياه 
ــــداا، واعمــــت حخر ــــن  أنــّــن تمــــوي وفي حــــديث آخــــرق اعمــــ ت لــــدنياك  أنــّــن  عــــي  نب

 ( .î 1غداا 
(  و فــاب  الققــهق 1وقــد ه رنــا طرةــاا  ــن هــكا الاــلام في  فــاب  الققــهق احداب والســنن 

 ( .1المام( 
ن ــا  يقيــة  ــز  الــدين بالــدنيا في الحــام الحاًــر، ةهــو يــفمّ  مــا  ــرّي اإشــارة شليــه في نوم 

ة  ـــن رحـــام الـــدين في الا  ـــور الدنيويـــة، وجملـــة  ـــن رحـــام الـــدنيا في المســـألةق بـــأن يـــدخت جملـــ
الا  ــور الدينيــة، ايــث ياــون اإنســان  ــنهم في وقــد واحــدق رحــت ديــن و هنــدس ورحــت ديــن 
وطبيـــ  ورحـــت ديـــن وصـــيدا ورحـــت ديـــن وةيزيـــالي ورحـــت ديـــن وعـــال احفمـــاعي ورحـــت ديـــن 

اب  حي   ورحت دين وو ير ورحت دين ونال  وهاكا  ...وً
وقد  ان المسلمون قبت بقوطهم الأخير  ـكلن، حـتى' ان في ةـترة قـرن واحـد  ـان ،سـة 
آلالآ عــال  ــن ن ــبر العلمــاء الــز نيّين، وهــم في نقــن الوقــد  ــانوا علمــاء ديــن ني ــاا، وهلــن 
حســ  احصــاء بعــض المطلّعــين، و ــا نصــير الــدين الطوبــي قــدس بــره، والعلا ــة الحلــّي قــدس 

قـــدس بـــره، وابـــن بـــينا، والبـــيرو:، و ثـــيرون غـــيرهم شلاّ ن ثلـــة حيّـــة لمـــا  بـــره، والتـــيس البهـــالي
 ه رناه.

ــوع الــكي ه رنــاه في هــكه المســألة انمــا هــو لبيــان ان الــلا م  قنــين قــوانين كـــكا  وهــكا الموً
ــوع الهــام، الــكي غالبــاا  ــا ينقــر النــاس  نــه، لعــدم  الصــدد، حــتى' يفعبّــد الطريــم لمثــت هــكا الموً

على اإبلام الصحيح الكي حاء به ربـوم اللـّه صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم،  اطلاعهم الاافي
 و اربه هو ونهت بيفه عليهم السلام بأنقسهم.
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 حول قانون درء الحدود بالشبهات
 

ق ان الحدود  درء بالتبهاي، لان السؤام هناق هو  انا نـرى ان  ـت حاـم ـ  71المسألة 
ـوع، نم في الحاـم، نم في حداا  ان نو غير حد ـ  يدرء بالتـ بهة، بـواء  انـد التـبهة في الموً

 التاهد نثناء النزاع والفخاصم،وعليهق ةما هو  ةالدة  صيث الدرء بالحدود؟
 ــثلاا ق في حاــم التــارع بــأن ق  ــن ن لــف  ــام الغــير، ةهــو لــه ًــا ن شها شــهد شــاهدان 

ام الكي ن لقه  ان لعمـرو، نو ننـه عند الحا م ـ لانهما غير  فيقّنين بأن المفل ف  يد، نو ان الم
قــد ن لــف  ــالاا نو غــير  ــام، ة نــه لا  اــم بال ــمان،  مــا انــه لــو شــن في الفلــف وعد ــه ل 

 يان ًمان.
و كا شها شن في ان المراد بال مان هـت هـو ًـمان الأ ثـر نو الأقـت؟ ل  اـم بـالأ ثر، 

شلى' غـير هلـن  ـن الأ ثلـة الـ   لأن المفيقنق الأقت، ةالأ ثر حيـث ةيـه التـبهة لا ًـمان ةيـه،
 يدرء الحام ةيها.

والجواب ق ان الحدود ـ لا غيرهـا ـ هـي وحـدها الـ   ـدرء بالتـبهاي، والأ ثلـة الـ  ه ـري 
ــــوع، نو في الحاــــم، نو في  ليســــد  ــــكلن، بــــت درء الحاــــم ةيهــــا  ــــن بــــاب التــــن في الموً

 التاهد، نو  ا نشبه هلن.
لـــن الأ ثلـــة صـــحيحاا ني ـــاا، شلا انّ  الحـــدود( ةيهـــا ثم انـــه وشن  ـــان اطـــلاق الـــدرء علـــى  

 يادة على  لن، وهلن لأنه  لما حرى' في بالر الأ ثلة يجري في الحدود،، ولان لـين  لمـا 
 يجري في الحدود يجري في بالر الأ ثلة ني اا.

 ــثلاا ق لــو ل يثبــد عنــد الحــا م التــرعي لتــبهةق ان نيهّمــا شــرب الخمــر نو   '، لا  ــدّ 
هما، بينمـا شها ل يعلـم ان الـدار  لـن لأيهّمـا نو ان البسـفان وقـف لأيهّمـا  ـط ادعالـه  ـت نحد
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  نهما، حام بقاعدة العدم ةيهما.
وشها ل يعلــم ان هنــداا  وحــة  يــد نو عمــرو  ــط ان  ــلاا  نهمــا يــدّعيها، ل  ــم لهــا الفــزوّ  

 بأحدهما نو بثالث شلاّ بعد طلاقهما لها بأ ر الحا م الترعي.
بينمـــا شها ل يعلـــم هـــت  يـــد الـــوارث نو عمـــرو،  ـــط ان  ـــلاّ  نهمـــا يدعيـــه، حاـــم بقاعـــدة 
العــدم ةيهمــا، وشها ل يعلــم ان  وحفــه هنــد نو  ينــ  ل  ــم لــه الــزوا  با خــد نو ا م نو بنــد 
نحـــدهما، بينمـــا شها ل يعلـــم ان الب ـــاعة المفنـــا ع عليهـــا لأي  ـــن  يـــد وعمـــرو، حاـــم ةيهمـــا 

 لى' غير هلن  ن ن ثلة العلم اإجماا.بقاعدة العدم، وش
 
 

 هدفية القانون 
 

ق  ربة الحام اإبلا ي  ما طبّقه الربـوم صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم وعلـي  76المسألة 
ـط  ن ير المؤ نين عليه السلام  ااحة شلى' ا  ور ،سة  لهـا  همـة، ولـكا ةـالقوانين يجـ  نن  وً

 والهدلآ الأسمى'. ايث  ؤدّي شلى' هكه الغاية النبيلة
الأوم ق اشـــترا  العلـــم والعدالـــة والنزاهـــة بمـــا لهـــكه الثلاثـــة  ـــن  عـــنى' في  ـــن يريـــد الأخـــك 

 بالز ام، لا في المرحط الأعلى للدولة ةحس ، بت لات  ن يريد نن يقوم بدور  هم ةيها.
الثــــا: ق اشــــترا  الفيربــــة في الحقــــت الــــكي يريــــد التــــخث مماربــــفه، وهــــكا لا  صــــت شلاّ 

الفـــــدرّ  في الصـــــعود في  راةـــــم الدولـــــة، وقـــــد قـــــام علـــــي عليـــــه الســـــلام ق في الفيـــــارب علـــــم ب
 (.1 سفأنف 

ـى'  وهلن واًـح، لأن الفيربـة  طبيـم، والفطبيـم هـو علـم حديـد، علمـاا بـأن بـب  القوً
في نغلــــ  بــــلاد اإبــــلام، عــــدّة ا  ــــور،  نهــــاق وصــــوم عــــدم اوــــربّين شلى الحاــــم، وهلــــن عــــبر 

 نقلاباي العسارية، نو  ا نشبه.الوباطاي، نو اإ
 الثالث ق الفطلّط الدالم شلى القوانين، بواء في الالياي نم في الفأطيرياي، ةقي المثتق

 انّ  ن لا يطالط ثلاثة نيام، يلزم نن يفّهم نقسه.
الرابـط ق مخالطــة اإحفمـاع واإ صــام الـدالم بــه، ةـ ن الحاــم  ـالخليج، واإحفمــاع  ــالنهر، 
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نقطــط عــن النهــر عقــن  الــه، ولــكا، ةــ ن بــب  بــقو   ثــير  ــن الحاو ــاي عــدم والخلــيج شها ا
 اطلاعهم على'  ا يجري في اإحفماع.

الخـا ن ق اإبـفعانة الدالمــة باللـّه بــبحانه، والفوّ ـت عليــه، ةقـد قــام بـبحانهق  ةــاه رو: 
سـويّ، وحقظـه ( و ـن المعلـومق ان ه ـر اللـّه للعبـد ياـون بـبباا لهدايفـه شلى الطريـم ال1نه ر م( 

  ن الخطت والزلت.
هكا وحيث ان المسلمين ليسد لهم  ربة الحاو ـة الواحـدة في هـكا القـرن الأخـير، اًـاةة 
شلى' عــــدم  ــــربفهم نقــــن القــــوانين الــــ  يجــــ   طبيقهــــا في الحاو ــــة الواحــــدة، ةالمهمــــة  اــــون 

(  ولــكلن علينــا 2( بالنســبة شلــيهم ثقيلــة حــدّاا، قــام بــبحانهق  شنــّا بــن لقي عليــن  قــولاا ثقــيلاا 
 بمداربة الا  ور الخمسة المك ورة و طبيقها  هما ن ان.

ثم انــا قــد ه رنــا في اــث بــابمق ان درء الحــدود بالتــبهاي، حــار في درء بــالر الأحاــام 
ني ــاا، الا ان  صــيث الحــدود بالــك ر،  ــن بــاب الخصوصــية في الجملــة، والأهميــة الخاصــة في 

 الحدود.
لأ ــــر في الحــــدود لــــه طــــرلآ واحــــد، وهــــو اّــــدود، بينمــــا في الأ ــــوام ثم لا يخقــــى' ق ان ا

والأعراض قد ياـون لـه طرةـانق المفنا عـان وقوهمـا، ةـاللا م الموا نـة بينهمـا بدقـّة، حـتى' لا يميـت 
شلى نحــد الجــانبين، وهــكا ااحــة شلى رعايــة دقيقــة،  ــي لا يظلــم الحــا م نحــد المفنــا عين لا هــكا 

 ولا هاك.
لـين  بفلــى' بالقـانون ةقـ ، يطبّقــه نو لا يطبقـه، وانمــا  -نيّ  سـفوى  ــان  في -والحـا م 

 بفلـى' بالنـاس ني ـاا، يؤاخكونــه بأعمالـه وشن  ـان يعمـت بفســتّر و ـن وراء السـفار، وهلـن لأنــه  
  ما قام التاعرق

 و هما يان عند ن رىء  ن خليقة
 وشن خالها  قى' على الناس  علن

ه الدالمــة علــى اإنســان، والنــاس يريــدون حــواليهم المتــروعة هــكا باإًــاةة شلى رقابــة اللّــ
بنظـــر الحـــا م، نو غـــير المتـــروعة بنظـــره ني ـــاا، ممـــا يجـــ  علـــى الحـــا م اعطـــاء الأوم، والفـــدوير 

 بالثا: حتى' يعطي صور ا المتروعة لهم.
  ــثلاا ق شها  ــان التــخث يريــد بنــاء داره نو  وا  ولــده، وهــو ااحــة شلى المــام، والمــام لا
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اــن تحصــيله ـ ابفــداءاا ـ شلاّ بالربــا، ةــاللا م علــى الحــا م نن يعــرلآ  يــف يــدير الأ ــر، حــتى'  يم 
 يهيّّء له المام بدون ربا، شلى' غير هلن  ن الأ ثلة.

و عـنى ابــفلاء الحــا م بالنــاسق انــه يلــزم نن يــديرهم ويعطــي حــواليهم، في حــين ا ــم يرونــه 
القـوانين، ولـكا قـام بـبحانهق  خـك العقـو ون ـر بـالعرلآ   طابقاا للقوانين، لا ا م يرونه خـلالآ

 (.1ونعرض عن الجاهلين( 
(  ةـ ن اللـين لـين في الاـلام ةحسـ ، بـت 2وقام  عالىق  ةبما رحمـة  ـن اللـّه لنـد  لهـم( 

 في العمت ني اا.
  

 ما يلزم على الحاكم
 

حقّـه لهـم  ةاللا م على الحا مق نن يعطي حم الناس ولا يافقي بـه وحـده، بـت يعطـي  ـن
ني ــاا، وهــكا ااحــة شلى' نخــلاق رةيعــة، و عرةــة  اّ ــة بــالقوانين الأوّليــة والثانويــة واإبــفثناءاي 
والفخلّصاي، ة ن اللّه  عـالى' ن ـر النـاس بعباد ـه ـ  ـثلاا ـ لاـن عـبر هـكا الا بـلوب الجميـت قـام 

( ولعلــّه 1لآ( بـبحانهق  ةليعبـدوا رب  هـكا البيــد، الـّكي نطعمهـم  ـن حــوع وآ ـنهم  ـن خـو 
 يتعر شلى انه بعد اإطعام و وةير الأ ن لهم، يطل   نهم العبادة.

 

 نزاهة الحاكم
و ثـير  ـن القـوانين وشن صـحّ  طبيقهـا، شلاّ انـه يـكه  بنزاهـة الحـا م ممـا يلـزم عليـه  نّبهــا، 

 ة نّ شبقاء الناس  لفقين حوم الحاو ة والحا م ااحة شلى ادارة حا  ة، وبيابة حايمة.
 ــثلاا ق  ــان ب  اــان الربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم نن يقــفح حصــون خيــبر وقلاعهــا 
بريعاا بميرد نن يقطط عليهم الماء الكي  ان يدخت عليهم  ن الخار  ـ  ما اقـتر  هلـن ني ـاا 
بعض الأصحاب ـ لان الأ ر  ان يكه  بالنزاهة، ولكا ل يقعله الربوم صـلى الله عليـه وآلـه 

 وبلم.
ليــه الســلام  ــان يــفماّن  ــن  قابلــة  عاويــة بمنــط المــاء عنــه وعــن نصــحابه، لاــن وعلــي ع

 هلن  ان يخدك في  ونه ا بوة حسنة للحا م الصا ، ولكا ل يقعله.
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و ـــكا في  ـــنّ ربـــوم اللّـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وبـــلم علـــى' نهـــت  اـــة، و ـــنّ علـــي عليـــه 
ء والرب ت، والألمة الطــاهرين صـلواي اللـّه  السلام  على نهت البصرة، وآلالآ الأ ثلة ةـي الأنبيا

علــــيهم نجمعــــين والحاــــام الصــــلحاء، والعلمــــاء الأعــــلام، وبــــالر الأبــــرار النــــاححين في مخفلــــف 
  ناحي الحياة.

وربما  اون حتى الالمة الواحدة احياناا   رة، ةقد حاء القر دق شلى اإ ام السيّاد عليه 
الهـــا في حقــه وهـــو  رةــوع الـــرنس حيــث ا وهي في بـــبيله الســلام  بعـــد قصــيد ه  الميميــّـة( الــ  ق

وخاطر ايا ه في قصيد ه ال  نلقاها ن ام هتام  ن نحله عليه السلام ، مما ببّ  قطط را به، 
وبـينه، و طارد ـه، لاـن  ـت هلـن ل يتـقط لـه في العقـو عـن شـعره الـكي  ـد  ةيـه بـني ا  يـّة 

 ة شليهم قاللااقووصقهم باو م نهلاا للخلاةة شه صاري الخلاة
 واحن ص ري  شلى ا  ية                  والا  ور لها  صاير

ةـ نّ هـكا التـعر حيــث  ـان يسـير بـه الر بــان  ـان هـد اا لأصـت الايــان، ولـكا نبّهـه اإ ــام 
 عليه السلام على' هلن.

وقــام واحــد  ــن بــني نبــد لا ــام عليــه الســلام  قفخــرااق بــأن حبيــ  بــن  ظــاهر الأبــدي 
ةقام له اإ ام عليه السلام ق و نام ني اا حر لة بن  اهــت الأبـدي، ولعلـّه نراد عليـه  نهم، 

السلام نن لا  قخرة لانسان شلاّ بعمله، نّ ا بنسبه ةلا، وشلاّ  ـان في  قابلـه المنقصـة بالنسـ  
 ني اا.

ن ومما يتير شلى' عدم حناة الحا م وقلة  اربهق ه ر نااده وعرض بطولا ه،  ما هو شأ
الحاو اي المفخلقة، ةـ ن هلـن ممـا يزيـد الحـا م ب عـداا  ـن النـاس، ويـؤحّج  ـراهيفهم لـه، شلاّ في 

 نقصى' حالاي ال رورة.
شلى' غــــير هلــــن ممــــا هــــو  ثــــير، ةــــالعلم المســــفمر، واإر بــــا  الــــدالم بــــاوفمط، والفــــدرّ  في 

إبـفعانة باللـّه،  ـتّ هلـن الامام، والفخلّم بالأخلاق المثالية، و ا نشبه هلـن، باإًـاةة شلى ا
وعة  أطيراا  -ياون  قيلاا بأن ياون الحا م  ؤدياا لوئيقفه   .-بعد صحّة القوانين الموً

 

 أبعاد القانون 
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ط القوانين الفطبيقية نربعة ا  ورق 77المسألة   ق يلاح  في وً
 الز ان . - 1
 الماان . - 2
 الأشخان . - 1
 الأحوام . - 1

عها بنقسه، في عتراي احياي، وقد لاح   ت هلن اإ بلام في القوانين الالية ال  وً
ال  ن قلد شلينا  ـن بـير م الطـاهرة صـلواي اللـّه  -و ئاي الرواياي القولية والعملية والفقريرية 

 عليهم نجمعين ـ.
 

 القانون ولحاظ الزمان
 

بقالهـــا،  ـــدّة ن ـــا الأوم ق وهـــو الز ـــان، ةـــالقوانين اإًـــطرارية وقوهـــا، يلاحـــ  في  ـــدى 
ــوع، ةلــو ا صــي  اللــبن في  اــان بــبعض الجــراثيم  ــوعا ا، شه لا قــانون بعــد شتمــام ن  ــد  الموً  وً
المعدية للمرض، ةمنط القانون  ن بيط اللبن، ة نه محدّد بمدة المرض، وحيث انه قانون شـرعي، 

 ةاللا م ا باعه  ادام ل ينقض الترع هلن القانون.
(  مــا 1انـــون قانونــاا شــرعياا، ةــ ن الأ ــر يــدور  ــدار لا ًــرر  بخــلالآ  ــا شها ل ياــن الق

ببم الفنبيه عليه، ة ها  نعد الدولة غير الترعية عن شيء، دار المنط الترعي  دار  تخيث 
المالف انه ًرر نو لين ب رر، ة ها ل يان ًرراا لا يهمـه المنـط،  مـا انـه شها  ـان ًـرراا، لا 

 يهمه اإحا ة.
لاحــ  الز ــان بالنســبة شلى الجيــت والأحيــام ـ  مــا بــبم اإلمــاع شليــه ـ وهاــكا يلــزم نن ي

ولنقرض  يـاه حوةيـة مخفزنـة في الأرض  نـك آلالآ السـنواي  فـا  شليهـا هـكا الجيـت، والأحيـام 
ــط قــانون يبــيح الفصــرّلآ في  ــت هــكه الميــاه بمــا ينــافي حــم الأحيــام  اللاحقـة، ة نــه لاحــمّ في وً

 (.2وحدّده القرآن بقولهق  لام( اح ية مما قرّره اإبلام 
ـعه بالنسـبة شلى الفصـرّلآ في  ثـت هـكه الميـاه، يجـ  نن يأخـك بنظـر  ةالقانون الكي ي ـراد وً
اإعفبار،  ت الأ  نة ال  ياون لأحيالها الحم في  ثت هـكا المـاء، والفحديـد بقالد ـه للأحيـام ـ  
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 لمعادن غير الدوريةّ. م  دّ ا ـ مما يعيّنه الخبراء،  ما  قدّم  ثت هلن في ا
 

 القانون وبعُد المكان
 

ون ــا الثــا: ق وهــو الماــان، ةالقــانون يلــزم نن يلاحــ  ةيــه الماــان الــكي يــراد  نقيــكه ةيــه، 
والماــان الــكي يفعلّــم بالمســلمين هــو عبــارة عــن  ــت بــلاد المســلمين، في قبــام بــلاد الحــرب الــ  

 ليها نهت  لن البلاد المسلمين.ليسد للمسلمين، وفي قبام بلاد الصلح ال  صا  ع
وبعــد هلــن لا  ــأثير للحــدود الجغراةيــة في  ــت الأقســام الثلاثــة، ةــ ها  انــد بــلاد المســلمين 
 بعّ ة ـ  ما هو الحام ـ ة ن لالها حاماا واحداا،  ما ان بلاد الحرب لو  اند  فعددة  ـان 

يعهـا حاـم واحـد، شها لجميعها ني اا حام واحـد، و ـكا بـلاد الصـلح شن  انـد  فعـددة ةليم
صـــالحد المســـلمين، نعـــم شها اخفلقـــد شـــرو  الصـــلح،  ـــان لاـــت بلـــد مخفلـــف عـــن احخـــر في 

 الصلح شروطه.
ولو غصـ  غـير المسـلمين بعـض بـلاد المسـلمين، ةـ ن  انـد بيـد المسـلمين  ثـت  غـزة( في 

د بيــد الحــام الحاًــر، ةلهــا حاــم بــلاد اإبــلام وشن  ــان  امهــا اليهــود اّــاربون، وشن  انــ
غـير المسـلمين  قلسـطين ةلهـا حاـم بـلاد غـير المسـلمين ـ وشن وحـ  شرحاعهـا شلى المسـلمين ـ 

وع، شه لا اعفبار بالحام السيابي في المقام.  لفحقّم الحام بفحقّم الموً
وعليـه ق ةـ ها  انـد الهنـد تحامهـا الهنـدوس وبعـض بلادهـا بيـد المسـلمين ـ شـعباا ـ  قـيض 

لمسلمين، وشها انعان الأ رق بأن  ـان البلـد للمسـلمين وفي بعـض  نـه آباد، ة نه اام بلاد ا
يســـان غـــير المســـلمين،  ـــان الـــبعض ااـــم غـــير بـــلاد اإبـــلام، في ن وا ـــه، ولقطفـــه، واللحـــوم 

 اولوبة  نه، شلى' غير هلن.
ولـــو  ـــان بلـــد ةيـــه المســـلم وغـــير المســـلم، ةـــ ن  ـــان في بـــلطان المســـلمين ةهـــو  ـــن بـــلاد 

  ان في بلطان غير المسلمين ةلين  ن بلاد اإبلام.اإبلام، وشن  
ن ـــا الأوم ق ةلصـــدق بلـــد اإبــــلام عليـــه، وقـــد  ـــان العــــراق و صـــر وةـــارس نوّم دخــــوم 

 اإبلام ةيها ي عدّ بلداا شبلا ياا  ط ان غير المسلمين  انوا باثرة.
وع تحقم   الحام.ون ا الثا: ق ةلأنه لا يصدق بلد اإبلام عليه، و لما تحقم الموً
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 القانون وأقسام المكان
 

 ثم الماان على نقسام ق
نولها ق نرض الدولة ـ بلداا نو غير بلـد ـ وسماءهـا وحزرهـا و ياههـا اـراا نو  ـراا نو  سـفنقعاا، 

 والات لها حام واحد.
ثانيهـا ق الســقاراي غـير المســلمة في بــلاد اإبـلام، وبــالعان، وهــي  ابعـة للدولــة المفبوعــة 

ة الغـرب ـ  ـثلاا ـ في بغـداد لهـا حاـم بلـد غـير اإبـلام، وبـقارة  صـر ـ  ـثلاا ـ في لهـا، ةسـقار 
 الغرب لها حام بلد اإبلام، بالنسبة شلى الزوا  والموي والكبيحة وقوها.

ةــ ها رآى  ســلم ةفــاة في بــقارة نحنبيــة، ة نــه لا  ــم لــه الــزوا  كــا بــدون الســؤام عــن ا ــا 
للمسلم الزوا  كـا، وبـالعان في القفـاة المسـلمة حيـث يريـد   سلمة نو  تر ة شن  ان لا  م

رحت في بقارة نحنبية نن يفزوّحها، ة نه لا  م لها الزوا   نه حتى  عرلآ انه  سلم، شلى آخـر 
 القروع  ن هكا القبيت.

ثالثها ق الأراًي اّايدة ـ اصطلاحاا ـ شها  اند بين بلد اإبلام وبلد الاقر ولا بـلطان 
عليها، ة نه يعمت  عها حس  الأصت، ةما يفوقّف الحام ةيـه علـى بلـد اإبـلام لا  لأحدهما

يفحقّــم هلــن الحاــم علــى'  لــن الأرض، ةــ ها  ــان هنــاك ـ  ــثلاا ـ  يـّـد لا يعلــم انــه  ــن    
المسلمين نو  ن غير المسـلمين، ل يجـ  علـى المسـلم شحـراء نحاـام اإبـلام عليـه  ـن  هيـزه، 

 ن هكا القبيت.وهاكا بالر القروع  
ط القانون على  ثم في  ورد الفنا ع، نو شبه الفنا ع ـ  معا لة بين اثنين يخفلقان عليها ـ يوً

 بفّة نقسام ق
الأوم ق بــين  ســلمين  ــن  ــكه  واحــد و قليــد واحــد، ةالقصــت ياــون حســ  اإبــلام 

 وطبم هلن المكه  والفقليد.
ةــ ها  ــان نحــدهما نقــرب  ــن احخــر في الثــا: ق بــين  ــكهبين مخفلقــين  المــالاي والحنقــي، 

 نظر القاًي حام به، وشلاّ  يّر بينهما.
الثالث ق بين  قلّدين مخفلقـي الفقليـد، وهنـا  اـم القاًـي حسـ   ـا يـراه ان  ـان يقطـط 
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 باشفباه الرنيين، وشلا حام على' طبم الأقرب  نهما شلى الواقط حس  نظره.
 ــكه  واحــد، وهنــا يفخــيّر بــين الحاــم علــى' الرابــط ق بــين غــير  ســلمين  ــن ديــن واحــد و 

 طبم اإبلام نو على' طبم دينهما.
الخـــا ن ق بـــين غـــير  ســـلمين مخفلقـــي الـــدين،  ـــاليهودي والنصـــرا:  ـــط وحـــدة رنيهمـــا في 

  لن المسألة، ةيحام حس  اإبلام نو حس  هلن الرني.
ا الأقــرب وشن اخفلقـا في الــرني صــح الحاـم حســ  رني اإبــلام، نو حسـ  رني نحــدهم

شلى' نظــر اإبـــلام، وشن  ـــان  ـــلا الـــرنيين  فســـاويين  ـــيّر بـــين رني اإبـــلام ورني نحــدهما ـ 
 حس   ا يراه ـ.

 ن ا انه حس  رني اإبلام ق ةللدليت الوارد في هلن.
 ون ا انه حس  رني نحدهما ق ةلقاعدة اإلزام، شه المقام  ن صغريا ه.

اإبـــلامق ةـــلأن الق ـــاء إحـــراء العـــدم والحـــم،  وا ـــا انـــه يخفـــار الأقـــرب  نهمـــا شلى نظـــر
 والأقرب  نهما شليه نولى' باإ باع.

 لا يقام ق التارع خيّر بين رنيهما وبين اإبلام، ة ها  عكّر الأوم  عيّن الثا:.
لأنــــه يقــــام ق قــــانون اإلــــزام يجعــــت الأقــــرب  نهمــــا شلى نظــــر اإبــــلام، ع ــــدلاا في الحاــــم 

 باإبلام نو به.
شــاام ان الأة ــت هــو الحاــم باإبــلام، لاــن ربمــا لا يريــدان همــا اإبــلام، وقــد نعــم لا ش

( 1قام علي عليه السلام ق لحامد  بين نهت الفوراة بفورا م وبين نهـت اإنجيـت بـ نجيلهم...  
. 

الســـادس ق بـــين غـــير  ســـلمين ّ فققـــي الـــدين لاـــن بينهمـــا اخـــفلالآ ةقهـــي،  مســـيحيين 
 لياي، وهنا يأتي  ا ه رناه في القسم الخا ن.نحدهما بر سفاند واحخر  اثو 

ثم انه لا يقرق في غـير  سـلمين بـين  فـابيين  فقـد اا  اووبـي، نو  فـأخراا  المسـيحي، نو 
 فوبــــطاا  ــــاليهودي، و ــــكلن حــــام  ــــاةرين لا  فــــاب لهمــــا ـ في اعفقادنــــا ـ  ــــالبوهي 

 والانقوشيوبي.
يرهم، ةهــت يقــدّم رني الأوم ـ  ــط ن ــا شها  ــان نحــدهما  ــن نهــت الافــاب واحخــر  ــن غــ

 اإخفلالآ ـ نم لا؟ احفمالان ق
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 الأوم ق لأن  ونه ها  فاب يجعله نقرب، وشن حرّلآ  فابه.
الثا: ق لأن بعد النسس لا  قاوي  ن هكه الجهة ـ لعـدم الـدليت علـى الفقـاوي ـ وشن  ـان 

 الفقاوي  ن حهاي ا خر.
لمسلمين في بلد شبـلا ي لاـن لهـم  ـكه  غـير ثم ان غير المسلمين في بلاد اإبلام، نو ا

المــكه  الرسمــي الــكي عليــه الأ ثريــة، ةــ  م يطبّقــون ديــنهم و ــكهبهم في  ــت شــيء،  ــا عــدا 
 شيئينق

 الأوم ق ائهار المنا ير واّرّ اي ةلا حم لهم في هلن.
 الثا: ق خرق القوانين العا ة  ثت قانون المرور و ا نشبه.

لمين اعطـاء الجزيـة ـ ولـو  ـانوا غـير نهـت الافـاب، وهلـن علـى'  ما ويجـ  علـى غـير المسـ
  ا اخترناه في الققه ـ، شلاّ شها ا قّم على عدم نخك الجزية.

ن ا الأخك  نهم للعسارية ـ شها اًطرّ شلى' نخك هلن قهـراا، وشلاّ ةقـد ه رنـا ان العسـارية 
في حالـة اإًـطرار، نو يفسـاوى' في اإبلام اخفيارية ـ بمعنيق انه هت يقدّم الأخـك  ـن المسـلم 
 الأخك  ن نيهّما؟ ةكلن يرحط شلى'  ا يراه شورى المرحعية.

 هكا وقد ببم نن ه رنا الفنا ع وقوه بين المسلم والااةر، ةلا حاحة شلى'  اراره.
 

 القانون ولحاظ الأشخاص
 

في ون ا الثالـث ق وهـو الأشـخان، ةيلـزم علـى القـانون  لاحظـة الأشـخان، ةـ ن الأصـت 
 ــت شــخث الحريــّة شلاّ  ــا خــر ،  ــن غــير ةــرق بــين المســلم وغــير المســلم، وقــد قــام علــي عليــه 

 (.1السلام ق الناس صنقانق شّ ا نم لن في الدين نو نظير لن في الخلم 
ولا ةــرق بــين طوالــف المســلمين و ــكاهبهم وقو يــا م ولغــا م وا صــولهم،  مــا لا ةــرق بــين 

 غير المسلمين في  ت هلن.
القــارق هــوق ان المســلم ي لــزم ااــم اإبــلام، ولاــت احفهــاده و كهبــه، وغــير المســلم  نعــم،

 (.2ي لزم بما الفزم به ـ  ما ورد بكلن نصون  فعدّدة ـ 
 وعلى' هكا ق ةالأ ر على' نقسام ق
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الأوم ق نن ير اــ  غــير المســلم، نو  ســلم  ــن  ــكه  آخــر غــير المــكه  الرسمــي الــكي 
اا ـ  شيئاا، ول يعدّ هلن التيء عندهم ح ر ـاا، ةهـكا لا شـيء علـيهم ةيـه شن عليه الأ ثرية ـ ةرً

ل يفيـــاهروا بـــه،  ثـــت شـــرب الاـــاةر الخمـــر في داره، نو ن ـــت لحـــم الخنزيـــر، نو  ـــا نشـــبه، لأنـــه 
 قف ى' قانون اإلزام، و ـكلن الحـام شها شـرب غـير التـيعي الققـاع في داره، نو ن ـت الجـرّي، 

 شلى' غير هلن.
 ن ير ا   ا يعدّ حريمة عندهم، وهكا على' نربط صورقالثا: ق ن

الف ق حريمفـه ن ثـر عنـدهم  ـن عنـدنا، والحـا م يخـير بـين الأخـف لأنـه  قف ـى اإبـلام 
 نو المكه ، نو الأشد لأنه  قف ى اإلزام.

ب ق حريمفـــه نقـــت عنـــدهم  ـــن عنـــدنا، ولا  ـــم لنـــا شلاّ العقـــاب الأخـــف، لأنـــه  قف ـــى 
 اإلزام.

 لماها لا  قولون بالفخيير هنا؟ لا يقام ق
لأنه يقام ق  ن القري  حداا انصرالآ الفخيير عن  ثت هلن هنـا، ةيتـمله  ادرنوا الحـدود 

 (.1بالتبهاي( 
   ق حريمفه  ساوية عندنا وعندهم، ةلا ةرق.

د ق حريمفــه  بــاين  ــط  ــا عنــدنا، بــأن  ــان  ــثلاا عنــدنا ح ل ــد  وعنــدهم  غريــ ، ةهنــا يخــيّر 
 لأنه  قف ى'  ييرنا لهم بين حام اإبلام وبين حامهم.الحا م، 

 

 القانون ولحاظ الأحوال
 

ون ا الرابط ق وهو الأحوام، ةيلزم على القانون  لاحظة الأحوام، ة ن قـانون حـام الصـغر 
يلـــزم نن ياـــون غـــير قـــانون حـــام الاـــبر، وقـــانون حـــام اإخفيـــار غـــير قـــانون حـــام اإًـــطرار، 

 وهاكا.
يؤدّب في اّر ـاي التـديدة،  ثـت الزنـا واللـوا  والقفـت والسـرقة و ـا نشـبه،   ثلاا ق الصغير

بينمـا الابـير  ـدّ الحـدود التـرعية ـ شها احفمعـد التـرال  ـ وشها  اـرّري الجريمـة  ـن الصـغير لا 
ب ن ـ  ـثلاا ـ شها ل ينقـط الفأديـ  حـتى' ينقلـط، نو ياـبر ةياـون محاو ـاا ااـم  قفت عليه وانما   
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 ر.الابا
و ثلاا ق اإنسان في حالاي اإخفيار يخفلف حامه  ط  ا يقابلـه  ـن حـالاي اإًـطرار 
وال رورة والنسـيان والجهـت ـ خصوصـاا الجهـت القصـوري ـ و ـكا حـام السـهو واإ ـراه واإلجـاء، 

 والقرق بين اإ راه واإلجاء واًح، و كا في حام النوم نو اإغماء نو السار.
ة ها ل يقصد ـ  ثلاا ـ شرب الخمـر، ولاـن نخطـأ وشـرب  ـا  ـان  و كلن في حام الخطأ،

يفصوّره  اءاا، ةبان انه ،ر، ة نه لا  دّ حدّ شـارب الخمـر، لأن الحـدّ في حـام اإخفيـار وهـكا 
 ل يان مخفاراا ولا  ان  ن عاد ه هلن، و كا شها ل يرد الدخوم ةلا  د حد الزنا.

، نو المســلم في بلــد شبــلا ي لــه  ــكه  غــير المــكه  ثم ان غــير المســلم في بــلاد اإبــلام
ـــرهن واإحـــارة والم ـــاربة والتـــرا ة،  الرسمـــي الـــكي عليـــه الأ ثريـــة،  ـــم لـــه البيـــط والتـــراء، وال
والمزارعـــة والمســـاقاة، والـــزوا  والطـــلاق، والفوريـــث والوصـــية، والوقـــف والفحيـــير، وشـــراء حـــتى 

اإنفقـام بزوحفـه و ـت ممفلاا ـه شلى' بلـد آخـر  ـن الأرض عا رة نو يبابـاا، وبيعهـا ونخـك ونهـا، و 
 بلاد المسلمين، نو بلاد غير المسلمين.

 ثلاا ق للمسيحي اإيرا: نن يفزوّ  بمسيحية نو يهودية عراقية وبالعان ثم يسـاةر كـا شلى 
 صر نو شلى ةرنسا،  ما ان له الحم نن يأتي  ن بلد غير شبلا ي شلى' بلد شبلا ي،  أن يأتي 

 ايلند شلى' با سفان ـ  ت هلن حس  القوانين الأوّليةـ. ن  
نعــم شها  ــان هنــاك قــانون قــد نــثّ عليــه شــورى المرحعيــة ا  بــط، لانــه ياــون  ــن القــوانين 

 الثانوية الخاصة بظرلآ الفقنين، لا انه  ن القوانين الأولية ـ  ما  قدم اإلماع شلى  ثت هلن ـ.
 

 القانون ورعاية امُنيّات الناس
 
ق انّ  ـــن نهـــم الا  نيـــاي بالنســـبة شلى القـــانون هـــوق نن ياـــون القـــانون ايـــث  78ســـألة الم

يراعـــي عواطـــف النـــاس ويماشـــي  ـــكه  وديـــن  ـــت طالقـــة، حســـ   عفقـــده و ـــا حـــري عليـــه 
 قاليـــده، بتـــر  نن لا ياـــون هلـــن خـــلالآ  صـــلحفه التخصـــيّة الـــ  يعـــرلآ  لـــن المصـــلحة 

ـــد المصـــلحفان قـــد د الأعلـــم والأبصـــر  نـــه، ولا خـــلالآ  صـــلحة الج ماعـــة، لأنـــه شها  عارً
الثانية على الا ولى'، وهلن  ن حهـة قـانون الأهـم والمهـم، نو قـانون لا ًـرر، نو لأن  صـلحة 
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 القرد ـ بالأخرة ـ في  صلحة الجماعة، نو لغير هلن.
وهكه المماشاة  ط المعفقداي والعواطف البترية هو الـكي راعـاه ديـن اإبـلام ـ لأنـه نـا م 

دن عليم خبـير ـ ولـكا بـنّ قـانون اإلـزام و ـا نشـبه هلـنق  ـن شقـرار النـاس علـى عقالـدهم  ن ل
وعــدم ا ــراههم علــى عقالــد غــيرهم، ليقــرّب بــكلن قلــوكم شلى اإبــلام وليخــالطوا المســلمين، 

 ةيعرةوا ة ت اإبلام وواقعيفه ويرحوا ثواب احخرة ويخاةوا عقاكا، ةيسلموا.
ون ة  القانون( باإًاةة شلى'  نهليّة حملة القانون( الربوم صلى الله وككه الايقية ق  ن    ر  

عليه وآله وبلم ونهت بيفه علـيهم السـلام والصـالحين  ـن العلمـاء والـدعاة، تماـن اإبـلام  ـن 
اإنفتـار السـريط نولاا، والبقـاء ـ  ـط  ثـرة العواصـف ـ ثانيـاا، حـتى ننقـك النـاس  ـن الظلمـاي شلى 

  الصرا  المسفقيم، مما ل يسبم  ثله لدين نو  كه  نو طريقة ـ شطلاقاا ـ.النور وهداهم شلى
 

 القانون ورعاية حريات الناس
 

ق ثم ان اإنسان  ما انه يفطلـّ  الحريـّة في  ـت شـيء ونقـرّ لـه اإبـلام هلـن ـ  79المسألة 
والمر ــ ، بابــفثناء  ــا ةيــه شًــرار نقســه نو شًــرار احخــرين ـ  ــن المأ ــت والملــبن، والمســان 

واخفيار الزو  والاس ، ونشياء ا خر،  كلن يفطل  الحريـّة في عقيد ـه وشـريعفه، ولـكا نقـرّ لـه 
( وةــوّض شليــه 1اإبــلام هلــن، ةقــرّر لــه اإنفخابــاي، حيــث قــام بــبحانهق  ون ــرهم شــورى( 

 اخفيار  رحط الفقليد، والقاًي، وش ام الجماعة، و ن شلى' هلن.
لى ا  ــاء هــكه الحريـّـة العقيديــة والفتــريعية في اإبــلام حيــث وقــد نشــار القــرآن الحاــيم ش

 (.2قام ببحانهق  لا ش راه في الدين( 
 (.1وقام  عالى ق   ت ا رء بما  س  رهين( 

 (.1وقام ببحانه ق  لاتّ حعلنا  نام شرعة و نهاحاا( 
 (.1وقام  عالى ق  ولو شاء اللّه لجعلام ا ّ ة واحدة( 

بـــار النـــاس علـــى'  وحيـــد ن يـــاء  لابســـهم، و وحيـــد  ـــأ لهم، و مـــا ياـــون  ـــن الخطـــأق اح
و تــركم، وخصوصــياي  ســانهم، ونعمــار  وحــا م ون واحهــم، ونوقــاي عملهــم و ةــراغهم، 

 ونلف شيء وشيء آخر  ن الفصوّراي ال  هي خلالآ الطبيعة والقطرة البترية.
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وقــد ةتــت في  ــكلن ياــون  ــن الخطــأق احبــار النــاس لياونــوا  لهــم علــى' قــانون واحــد، 
هــكا اوــام  ــت  ــن حــاوم  ــن الح اّــام  وحيــد النــاس في اللبــاس وقــوه ةتــلاا هريعــاا،  مــا ةعلــه 

 البهلوي في ايران، ون ان اللّه خان في اةغان، وا ا ورك في  ر يا، ويابين الهاشمي في العراق.
مخفلقـــة، بــت انّ الاــون القســيح ليعــدّ  ــن نكـــي جمالــه و مالــهق الفلــوّن والفتــات بأشــاام 

ونلوان  فميّزة، ةهت  ن الصـحيح نن يقـوم نحـدق بـأن  ـن ان الأة ـت  وحيـد نشـاام القوا ـه 
-وطعو ها ونلوا ا و زاياها، وهلن بأن لا  اون ةا هـة اطلاقـاا شلا الفقّـا ، بـت والفقّـا  ني ـاا 

 ياون  ن نوع واحد ةق ؟ -بما ةيه  ن نشاام ونلوان وخصوصياي و زايا مخفلقة
ـــدى'( انّ  ـــن ح (  1امـــة اللــّـه البالغـــة ورحمفـــه الوابـــعة نن   نعطـــى'  ـــتّ شـــيء خلقـــه ثم   ه 

ةاـت محفـا  شلى اللـّه ـ بلسـان الفاـوين ـ نعطـاه اللـّه  عـالى حقّـهق المـاء العـكب والمـا ، والـتراب 
 والكه ، والقا هة المرةّ والحلوة والحا  ة وغيرها.

لـى' بعـض، وفي آيـة ا خـرىق  ا نظـر  يـف بت وحتى الأنبياء عليهم السلام ةّ ت بع ـهم ع
 (.2ةّ لنا بع هم على' بعض ولتخرة ن بر درحاي ون بر  ق يلاا( 

 ـكلن لــين  ــن الصــحيح حعــت القـانون للاــت ـ احبــاراا ـ علــى' لــون واحــد، ولــكا انفقــد 
الققهـاء حاّـام بـلاد الحيـا  في حـبرهم النـاس علـى الصـلاة نوّم الوقـد ـ ممـّا ل يقعلـه الربـوم 

لى الله عليـه وآلـه وبـلم ولا خلقالـه ـ وفي حـبرهم النـاس علـى الصـلاة خلـف ش ـام واحـد في صـ
المسيد الحرام و سيد الن  صلى الله عليه وآله وبلم،  ط ان الأ ر ل يان  ن قبت  كلن، 
بت  ان لات جماعة الحم في نن يصلّوا ب  ام خان لهم في نقن المسـيدين في نوم الوقـد نو 

 في غير نوله.
 

 النقد على مبادي اُصول القانون
 

 ( ق  ن تمنّي  وحيد القوانين بالنسبة شلى الات، وهكا لقظهق1و ه ر البعض 
وحـــري بنـــا نن نتـــير هنـــا شلى ننّ  بـــدن اقليميـــة القـــانون، بمعـــنىق القـــانون الواحـــد الســـاري 

ن الـبلاد المقعوم على'  ت  ن هو  قـيم في الـبلاد، خاًـط في العـراق و صـر وبـورية، و ثـير  ـ
العربيــّـة واإبـــلا يّة، شلى' قيـــد  هـــم هـــو وشن  ـــان في الأصـــت  ظهـــراا  ـــن  ظـــاهر الســـماحة في 
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ــــوطن الواحــــد شلى' قــــوانين  ــــه ندّى' في النفييــــة شلى' خ ــــوع نبنــــاء ال الفتــــريط اإبــــلا ي، ولانّ
ــــأحوالهم التخصــــيّة وشــــؤو م  ــــم  ب ــــن ةيمــــا يفعلّ ــــة وهل مخفلقــــة، نو علــــى' الأدق شــــرالط  فباين

 عاللية(.ال
ةالمسيحي العراقي يخ ط في نحاام الـزوا  والطـلاق  الق رقـة( شلى' نحاـام غـير الـ  يخ ـط 
لهـــــا اليهـــــودي العراقـــــي، وهـــــكان يخفلقـــــان عمـــــا يخ ـــــط لـــــه المســـــلم العراقـــــي، بـــــت ان المســـــيحي 
الاـاثولياي يخ ـط لأحاـام غـير الـ  يخ ـط لهـا المسـيحي الارثدو سـي، والمسـلم السـنّي يخ ـط 

 ير ال  يخ ط لها المسلم الجعقري.لأحاام غ
ــط ولاــن الغرابــة  ظهــر حليــة شها قارنــّا  وقــد يبــدو هــكا الأ ــر اعفياديــاا، لأننــا نلقنــا هــكا الوً
ــط بــالبلاد الأحنبيــة، ةالقرنســي يخ ــط لأحاــام واحــدة في شــؤونه التخصــية بغــضّ  هــكا الوً

ن المســيحي  اثولياــاا نو النظــر عــن  ونــه  ســيحياا نو يهوديــاا نو  ســلماا، وبغــض النظــر عــن  ــو 
  ن نيّ  كه   ن المكاه  البرو سفانية.

وهاــكا الحــام في انجلــترا، لا تمــايز بــين الأحاــام الــ  يخ ــط لهــا الأةــراد في هــكه الناحيـــة، 
وشــأ ا شــأن المعــا لاي المدنيــة  ــالبيط والتــراء، بــت ان بعــض القــوانين المدنيــة ندخلــد نحاــام 

 زءاا لا يفيزنّ  ن قوانينها المدنية المدوّنة.المواد التخصية ةيها وحعلفها ح
ولا بـــبيت لعمـــت قـــانون  وحّـــد في العـــراق، لأن دبـــفوره قـــد نـــثّ علـــى' هـــكه الخلاةــــاي 
ونيــّـــدها بنصـــــون قاطعـــــة، والســـــبيت شلى' هلـــــن  عـــــديت الدبـــــفور العراقـــــي نولاا، وشلغـــــاء  لـــــن 

 النصون حتى' يظهر العراق بمظهر الدولة المنسيمة ثانياا.
ن  ن الحم علينا نن نعترلآ بتدّة العقباي ال   عترض هـكا السـبيت، وهـي ليسـد على' ا

عقبــاي داخليــة ةحســ ، ولاــن الأحانــ  ننقســهم قــد يفّخــكون  ــن نيّ محاولــة حدّيــة لصــهر 
اوفمـط و وحيـده وبـيلة حديـدة إثـارة نعـراي ل يـزم ـ  ـط الأبـف التـديد ـ  قعولهـا قويـاا في 

 بعض الأوبا .
يام والوحدة لين ًرورة قو يّة  سفدعيها  فطلّبـاي الدولـة الحديثـة الاا لـة وتحقيم اإنس

الســـيادة ةحســـ ، بـــت ان  صـــا  اإةـــراد ننقســـهم  ـــدعو شلى' هـــكا، وهلـــن لصـــدور نحاـــام 
ـيهم عـن طريـم   فناق ة  ن محا م مخفلقة، ولايجاد البعض وبالت للفخلث  ن نحاـام لا  رً

ييـــةق  غيـــير القـــانون الـــكي يخ ـــعون لحامـــه والجهـــة هاي  غيـــير  ـــكاهبهم نو نديـــا م، وفي النف
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 اإخفصان في النظر في دعواهم.
 وهكا الكي نتاو  نه،  تاو  نه  صر وبعض البلاد العربية الا خرى التاوى ها ا.

وياـون  وحيـد الجهـد في هـكه الناحيـة ـ  اـت النـواحي الا خـرى' ـ اـدياا لاـت  تـالة  ـن 
 ل  حلاا حكرياا بريعاا. تالا نا الأبابية ال   فط

 
 

 القانون هل يسبق صدوره؟
 

 ق القانون على' قسمين ق 81المسألة 
ـوع،  الأوم ق القوانين الالية ال  حعلها التارع، وهـي لا  فغـيّر ولا  فبـدّم، شلاّ بفغـيّر الموً

 نو الفغيّر  ن القوانين الأولية شلى الثانوية، نو بالعان.
ــدّدها شــورى المرحعيــّة بســب  اخــفلالآ الأ  نــة والأ انــة  الثــا: ق القــوانين الفأطيريــة الــ    

ممــا يســفقاد  ــن الاليــاي التــرعية، نو الــن الــو راء نو الــن الا  ــة نو الــن الأعيــان نو نيــّة 
 حهة ا خرى' لها الصلاحية حس  الفطبيقاي الز نية.

 ن ا القسم الأوم ق ةلا  لام ةيه .
ر حعي ــة القــانون بمعــنىق بــريان الفتــريط  الفــأطير( علــى' ون ــا القســم الثــا: ق ةالأصــت عــدم 

بـبم اإصــدار، ةلـو قــرّر القـانون عــدم اخـرا  الب ــاعة شلى البلـد القــلا: لأ ـم في حالــة حــرب 
 ــــط المســــلمين، و ــــان بعــــض النــــاس نخــــر  الب ــــاعة قبــــت  قريــــر هــــكا القــــانون، ل ياــــن الحــــم 

ـعه، وهلـن  للحاو ة في نن  عاق   ن خالف هكا القانون قبت عه بالعقوبة المقرّرة بعد وً وً
 لا  ورق

ــــعقه، شه  الأوم ق ان بـــريان القــــانون شلى'  ـــا قبــــت صـــدوره يوحــــ  اًـــطراب القــــانون وً
الناس ينظرون شلى القانون حينئك نظر شن وريبة، لأ ـم لا يعلمـون هـت يبقـى القـانون السـابم 

 شلى الز ان السابم ني اا.نو لا يبقى'  ن حهة خوةهم  عدّي  قعوم القانون اللاحم 
الثا: ق ان السـريان خـلالآ العـدم شه  ـن الظلـم نن يعاقـ  المتـرعّ للقـانون علـى' نعمـام  
 اند  ن قبت  باحة ـ  ثلاا ـ نو يعاق  بعقوبـة شـديدة بعـد القـانون بينمـا  انـد العقوبـة قبـت 
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لمين عقوبـة شـهر هلن خقيقة، ةلـو  ـان القـانون السـابم قـد قـرّر في بيـط السـلا  لأعـداء المسـ
 ن السين، ثم حاءي الحرب وقرّر القانون بأن العقوبة ةيـه بـنة  ـن السـين، ةهـت يصـح نن 

 يسين  دّة بنة  ن باع قبت الحرب بتهر نو بسنة؟
انــــه خــــلالآ العــــدم الــــكي يقــــوم لا يجــــزى' انســــان بــــأ ثر  ــــن حزالــــه العــــادي وقــــد قــــام 

 (.1ببحانهق  ةلا يجزى' شلاّ  ثلها( 
ـط لفحديـد الحلّيـة والحريـة، ة نـه ياـون بطبيعفـه لاحقـاا الثالث ق ان  القـانون الثـانوي شها وً

علـــى القـــانون الأوّا القالـــتق بـــ طلاق الحليـــة والحريـــة، وهلـــن لأن  قف ـــى الأصــــت الأوّا نن 
ياـــون لاـــت انســـان الحريــّـة في نن يعمـــت  ـــا لا يخـــالف التـــريعة، ونن  ـــتّ لـــه  ـــا ل يمنـــط عنـــه 

لقــانون نثــر رحعــي ل ياــن لهــكين الأصــلينق  الحريــة والحلّيــة( ًــمان حــين التــريعة، ةــ ن  ــان ل
يعلــم ان  ــن حــم المتــرعّ الابطــام والعقــاب علــى'  ــا بــلف، ةياــون عــدم الســراية حينئــك  ــن 

 ًماناي الحرية والحلية وهو ًروري.
 الرابط ق ان السريان خلالآ النث في التريعة، حيث قام ببحانهق   ا  نّا  عكّبين حتّى'

(  شلى' غــير هلــن  ــن احيــاي والروايــاي الدالــة علــى البرالــة، بــت ويــدم عليهــا 2نبعــث ربــولاا( 
(  بالملاك، ة ها  ـان شـيء لا يعلمـه المالـف  رةوعـاا، 1دليت رةط عن ا    ... و ا لا يعلمون 

ةايـف شها ل ياـن شـيء؟ علمـاا بـأن المـراد  ـن الرةـط هـوق الأعـم  ـن  ـت احثـار ـ  مـا ه رنـاه 
 في الا صوم ـ و ن  لن احثار المرةوعةق العقاب وقوه.

الخا ن ق انّ  ا يسفقاد  ن دليت الجّ ، بواء الجّ  بالنسـبة شلى اإبـلام نم بالنسـبة شلى 
ـا عليـه السـلام  (  ـ هـوق عـدم السـريان وقـد عمـت بـه  ـن قبـت 1الايمـان ـ  مـا قالـه اإ ـام الرً

صـلى الله عليـه وآلـه وبـلم وهلـن حـين خلاةفـه، ة نـه ل  علي عليه السلام اقفـداءاا بربـوم اللـّه
 يؤاخك الناس بما ار ابوه قبت خلاةفه  ن المخالقاي،  ما ببم اإلماع شليه.

 

 الأحوال الستّة
 

 وبما ه رناه ئهر حام الأحوام السفّة للقانون اللاحم  ط القانون السابمق
ن العقـاب بـابقاا الجلـد، وحـالاا نن ياون بين السابم واللاحم   ادق  ثت  ـا لـو  ـا - 1
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 السين.
 نن ياون بينهما  باين ق  ثت  ا لو ل يان عقاب بابقاا، والحام عقاب. -2
 نن ياون بينهما عموم  طلم، والعام  قدّم. - 1
 نن ياون بينهما عموم  طلم، والخان  قدّم. - 1
 نن ياون بينهما عموم  ن وحه  اإنسان والأبيض. - 1
قاب السابم نشـدّ واللاحـم نخـفّ، وعاسـه بـأن ياـون عقـاب اللاحـم نن ياون ع - 6

 نشد والسابم نخفّ.
وانما ه رنا العقاب  ن باب المثام، وشلاّ ةالأ ر يأتي في  ت  غيـير حـادث علـى القـانون في 

 نحواله السفّة.
 

 القانون وتدرجيّة الأشياء
 

وانــه هــت لهــا حاــم التــروع نو ق ه رنــا في الققــه اثــاا حــوم  درّحيــة الأشــياء،  81المســألة 
حاـــم النقـــوه؟  مـــا لـــو ر ـــى المســـلم  ـــاةراا حربيـــاا بســـهم، ةأبـــلم الاـــاةر بـــين هلـــن ثم نصـــابه 

 السهم، ةهت اإعفبار اام الر ي نو حام اإصابة؟ وهاكا في عاسه.
وفي  ثام آخر لين  ن هكا القبيت وهوق بأن ندخت في المـرنة وهـي  وحفـه بالعقـد المنقطـط 

 لمدّة في حام الدخوم عالماا عا داا، ةهت هو  ان ةيما  ان نوّله حلالاا وآخره حرا اا؟ةانفهد ا
نو عاسه ق بأن ندخت وهي ليسد  وحفه، ثم نحريا نو و يلهما العقـد وهمـا باقيـان علـى' 

 حالهما، ةاان نوله حرا اا وآخره حلالاا، ةهت هو  ان ةيما  ان نوله حرا اا وآخره حلالاا؟
لــــن بالنســــبة شلى' اــــثق  عــــدم رحعيــــة القــــانون( الــــكي ه رنــــاه في المســــألة ويــــأتي  ثــــت ه

المفقدّ ـــة، وهلـــن ةيمـــا لـــو  ـــان الأ ـــر  ـــدريجياا وهـــوق بـــأن عمـــت في ئـــت عـــدم القـــانون ولاـــن 
ابفاماله  ان بعد صدور القانون الجديد، و كلن عاسه بأن بدن والقانون قالم ون مت بعـد 

لقانون بأن  ان قانون العقاب عند البدء نشد، ثم صار قبـت شلغاء القانون، وهاكا حام  غيّر ا
 اإ مام نخف، نو عاسه.

ـط القــانون في الاليـاي، ن ــا قـن حيــث  وهـكا اإشـاام انمــا يـرد علــى الـكين يعفمــدون وً
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قلنــاق بــأن الاليــاي خاصــة باللــّه بــبحانه، وانمــا الفطبيقــاي بأيــدي شــورى المرحعيــة و ــا نشــبه، 
رون الصلا  في ان حعت العقاب نو  ا نشبه هت يصلح علـى التـروع، ةلا ششاام، لأ م يقرّ 

 نو على اإنفهاء؟
نو يقــرّرون الصــلا  ةيمــا شها  ــان القــانون في الطــرةين، لا في الوبــ ، نوفي الوبــ  لا في 
الطرةين، و ثالهما بالنسبة شلى المسألة السابقة  ـا لـو  انـد حرا ـاا ةـدخت كـا، ثم عقـدي  فعـة 

دّة قليلــة، ثم حر ــد قبــت اإخــرا ، نو  ــان في عقــد  ــا شلى الوبــ  ثم حر ــد ثم حــلالاا في  ــ
 حلّد بعقد حديد.

و ثالـه في الفحليـت و لــن اليمـين ـ بالنسـبة شلى اإ ــاء ـ وبالنســبة شلى الفصـرةّاي في  لــن 
 الغير، آي ني اا.

لى قــانون ن ــا ن ثلــة المقنّنــين الــكين ي ــعون حــتى الاليــاي، ة ليــن نــث نحــدهم، بالنســبة ش
 العراق، قامق

ــــة القــــانون لا يبقــــي اــــالاا للخلاةــــاي نو  عــــارض  ــــدن عــــدم رحعي يبــــدو لأوم وهلــــة ان  ب
الأحاــــام، ولاــــن يســــب  هــــكا المبــــدن في الفطبيــــم القعلــــي  تــــالاي عديــــدة لعــــت  رحعهــــا 
الأبابي ان الرواب  اإحفماعية لا  فم في يوم واحد، بت هي  ثيراا  ا  فطلّ  في قيا ها  رور 
ةــترة  ــن الــز ن قــد  طــوم نو  قصــر، حســ   قف ــى الأحــوام،  مــا ان آثارهــا قــد لا  ــفم شلاّ 

 بصورة  دريجية، وبعد   ان طويت.
ةيثور البحث في شـأن العمـت نو الواقعـة الـ  بـدن قيا هـا في ئـت القـانون القـديم، ولاـن ل 

لقـانون القـديم، ولاـن  سفامت وحودها شلاّ بعد صـدور القـانون الجديـد، نو الـ  قا ـد نثنـاء ا
 آثارها  لها نو بع ها ل  فم شلاّ في ئت القانون الجديد، ولن رب لكلن بعض الأ ثلةق

ــة بالنســبة للســنّة  ــن المســلمين لا  يــز الوصــية لــوارث شلاّ   انــد الأحاــام التــرعية المرعيّ
لــة، الوصــية ب حــا ة بقيــة الورثــة، ولاــن لالحــة قــانون الأحــوام التخصــية نحــا ي في  اد ــا الما

 بالثلث للوارث وغيره، و نقّك دون احا ة الورثة.
ةلو ةرض ان شخصاا نوصـى' لأحـد ورثفـه بربـط  ر فـه، ولانـه  ـوفّي بعـد نن تم  تـريط  لـن 
اللالحة، ةهنا يرد السـؤامق هـت  صـح الوصـيّة للـوارث علـى اعفبـار ان القـانون الواحـ  الرعايـة 

صــي حصــلد والقــانون الجديــد ناةــك، نو ا ــا لا  صــح يجيزهــا، وهلــن علــى اعفبــار ان وةــاة المو 
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 على اعفبار ان الموصي حين ننتأ وصيّفه ل يان يملن الايصاء للوارث دون شحا ة الورثة؟
(  ــن اولــة، ،ــن عتــر بــنة، ثم 986 ــكلن  ــان نقصــى' بــنّ الرشــد بــالنظر للمــادة  

لرشد بالثا نـة عتـرة، ةهنـا يـرد (  ن القانون المد: العراقي وحد دي بنّ ا116حاءي المادة  
الســؤامق  ــا هــو حاــم الأشــخان الــكين اعفــبروا بــالغين قبــت نقــاه القــانون المــد:، والــكين قــد 

( قاصــرين؟ هــت نقــوم بــأن بلــوغهم قــد تحقــم في ئــت 116يصــبحون بــالنظر لأحاــام المــادة  
د د بــنّاا وهــي القــانون القــديم الــكي  ــان واحــ  الرعايــة، نم نقــومق بــأن القــانون الجديــد قــد حــ

ال  يجـ  نن  اـون  رعيـّة، ويصـير لـكلن  ـن  ـان يعـد بالغـاا قاصـراا لعـدم اتما ـه الثا نـة عتـرة 
  ن عمره؟ وهكا يعني شعطاء نثر رحعي لحام القانون الجديد.

 ثمّ قامق
 

 الحق المكتسب والأمل المجرد
 

دم حــوا  رحعيــة يــرى الــبعض لــزوم الفقريــم بــين الحــم المافســ  واــرد الأ ــت ويقولــون بعــ
القــانون حــين يفعــرّض لحــم  افســ ، شه يجــ  نن يطبــم القــانون القــديم، وانمــا يطبــم القــانون 

 الجديد شها اقفصر عمله على' تحطيم آ ام اردة ول يفعرّض لحم  افس .
والحــم المافســ   صــلحة  اليــة  ــدخت في ه ــة شــخث، ويماــن الــدةاع عنهــا بــدعوى نو 

 بدةط.
الأ ت اورّد ةهـو ا  نيـّة عنـد التـخث قـد  فحقـم وقـد لا  فحقّـم و ثـام نّ ا ارّد الأ ت نو 

هلــنق لــو نوصــى' شــخث حخــر بثلــث  الــه ثم صــدر قــانون لا يجيــز الوصــية بــأ ثر  ــن ربــط 
المــام، ةهــكا القــانون الجديــد لا ينقــك علــى الوصــية الســابقة  ــادام الموصــي قــد  ــوفي قبــت صــدور 

 ' له نن يفمفّط بالموصى' به وهو ثلث  ام المفوفّى'.القانون الجديد و صار  ن حم الموصى
ن ا لو ان صدور القانون الجديد حدث بعد الوصـية بالثلـث ولاـن نقـك قبـت وةـاة الموصـي 
ةقي هكه الحالة لين للموصى' لـه نن يأخـك ن ثـر  ـن ربـط  ر ـة الموصـي علـى الـرغم  ـن وقـوع 

ث  ـا يملـن اإنسـان، وهلـن لأن  ـا  ـان الوصيّة في ئت القانون القديم الكي يجيز الوصية بثل
يملاه الموصى' له هو ارد ن ت شه  ان بابفطاعة الموصي الرحوع عن وصيفه وتحديدها بالربط، 
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نو حــتى' بــدون الربــط، نو شبطالهــا  ــن حيــث الأبــاس، لأن الوصــية في حيــاة الموصــي عقــد غــير 
  لزم، ويملن الموصي الرحوع عنها شلى' حين الوةاة.

( ةلـين لتـر ة %1( شلى  %7رق لـو  غـيّر بـعر القالـدة القانونيـة وا نقـث  ـن  و ثام آخ
انتـــأي للاقـــراض  ـــثلاا نن  ســـفمرّ بـــالأقراض بالســـعر القـــديم علـــى' رغـــم ن ـــا انتـــأي في ئـــت 

( لأنّ هلــن ل ياــن حقــاا  افســباا %7القــانون القــديم الــكي يجيــز الاقــراض بقالــدة  قــدارها  
 ت بالاقراض ككا السعر. ن حقوقها وانما هو ارد ن 

ن ــا العقــود الــ  تمـّـد بالســعر القــديم وابــفلمد ةالــد ا، ةلــين للمــدين المطالبــة بابــترحاع 
ة.  الزالد، لأن  ا تم وقبض صار حقاا  افسباا للتر ة المقرً

نسـفخلث  ـن هـكا  لـه قان القـانون ـ علـى العمـوم ـ لـين لـه نثـر رحعـي بالنسـبة للحقـوق 
 مق ان القانون يطبم على الحوادث اح ية.المافسبة، ولهكا يقا

وحيث قـد عرةـد رني اإبـلام بالنسـبة شلى' هـكه الا  ـور، ةـلا حاحـة شلى  قصـيت الاـلام 
 في هلن.

 

 استثناءات من أصالة عدم رجعية القانون
 

ق  قدم نصالة عدم رحعية القـانون الفطبيقـي ـ ن ـا الاليـاي التـرعية ةـلا  فغـيّر  82المسألة 
ـوع  ثـت اإًـطرار وال ـرورة و ـا نشـبه ـ لاـن يسـفثنى'  ـن عـدم الرحعيـة شطلاقـاا ش لاّ بفغـيّر الموً

  وارد، بع ها واقعاا وبع ها صورةق
الأوم ق وحود النث الصـريح  ـن المتـرعّ علـى الرحعيـة،  ـلاا نو في الجملـة، وهلـن لمـا يـراه 

 ــا نشــبه هلــن ـ شه   ــن المصــلحة الداخلــة تحــد قــانون الأهــم والمهــم، نو قــانون لا ًــرر، نو
المصــلحة بمــا هــي  صــلحة لا  اــون  ســوّغاا للقــانون، شلاّ شها انطبــم عليهــا عنــوان شــرعي  ــن 

 الافاب والسنّة .
ط المترعّ لمخالف المرور غرا ة دينار، ثم خالف جماعة ةرنى ان سمعة اإبلام   ما شها وً

الغرا ــة  ــن المخــالقين الجــدد   اــون في خطــر لــو نخــك المــام  ــنهم، ةتــرعّ قانونــاا حديــداا ب لغــاء
و ـــن المخـــالقين الســـابقين، نو انـــه وقعـــد حـــرب بـــين الدولـــة اإبـــلا ية وبـــين نعـــدالها، ةـــأراد 
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 المترعّ ابفمالة الناس  ن باب الأهم والمهمّ ةأبق  الغرا ة السابقة.
و ثلــه ق  ــا شها نبــق  نصــف الغرا ــة الســابقة حيــث القــانون رحعــي في الجملــة لا في  ــت 

 يط السابم.الفتر 
هـــــكان في اإبـــــقا   ـــــلاا نو بع ـــــاا، نّ ـــــا في اإثبـــــاي ق بـــــأن قـــــرّر للمخـــــالقين الســـــابقين 
دينــارين، بعـــد نن  ــان القـــانون دينـــاراا، نو قــامق علـــى'  ــت بـــالم عاقـــت غــني نن يقـــرض الدولـــة 
دينــاراا واحــداا عــن  ــت بــنة  ــن عتــر بــنواي  اًــية حيــث احفاحــد الدولــة شلى المــام لأحــت 

اء، وصدّ عدوا م، ة ن الأصت وشن  ان العدم شلا ان لتورى الققهاء المنفخبين  ن دةط الأعد
قبت ن ثرية الا  ـة شها شخصـوا بأ ثريـة احراء، هلـن،  ـن بـاب الأهـم والمهـم وال ـروراي  قـدّر 

 بقدرها و كلن في القرع اللاحم.
ـ في  قابـت الأ ـر  الثـا: ق  ـا  ـان  قسـيراا للقـانون السـابم، وهـكا في الحقيقـة لـين برحعـي

الأوم ـ لأنـــه شن  ـــان حديــداا  ـــان  ـــن الأ ـــر الأوم وشن ل ياــن حديـــداا،  ـــان  ـــن القـــانون 
 السابم لا انه بأثر رحعي بواء  ان  قسيراا  قهو ياا نم  قسيراا  صداقياا.

الثالـث ق لــو  تـف المتــرعّ عـدم  قايــة القـانون الســابم، في تحقيـم المــراد  نـه، وهلــن  مــا 
قد شرعّ بابقاا عقوبة ثلاثة نشهر  ن السين لات  ن يبيط المخـدّراي، ثم لمـا عوقـ   شها  ان

المفخلّقون بثلاثة نشهر  ن السين، و اطلم برا  جملة  نهم بعـد تمـام  ـد م، رنى' ان  لـن 
المدّة غير  اةية في  أديبهم حيث عادوا شلى'  زاولة عملهم، و ان جماعة  نهم بعد  في السين 

دة محاــو يّفهم، ةــرنى' لــزوم   ــاعقة  ــدة الســين  ــن ثلاثــة نشــهر شلى بــفّة نشــهر، ل  نفــه  ــ
 ةصاري الم اعقة هكه نثراا رحعياا بالنسبة شلى المفخلقين السابقين الكين هم بعد  في السين.

ن ا بالنسبة شلى المفخلقين في المسفقبت ةلين هلن  ن القـانون الرحعـي بالنسـبة شلـيهم  مـا 
 لا يخقى'.
( وغــــيرهق ان الفعزيــــر لا يخــــث  1يخقــــى' ق انــــا ه رنــــا في  فــــاب قالدولــــة اإبــــلا ية( ولا 

الجلد، بت يتمت  ت  ا يراه الحا م صلاحاا في الردع،  ط  لاحظة بـالر الجوانـ ، وهلـن لمـا 
 ورد  ن  أدي  الن  صلى الله عليه وآله وبلم وعلي عليه السلام بغير الجلد.

 ( .1 قوله ببحانهق  و ا  نّا  عكّبين حتّى' نبعث ربولاا( لا يقام ق الأثر الرحعي ينافي
ل ن قرية ن رنا ةقسقوا ةيها(   ( .2وقوله  عالىق  وشها نردنا نن   
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(  شلى غــير هلــن،  ــن ندلــة قــبح العقــاب 1وقولــه بــبحانهق  حــتّى' يبعــث في اّ هــا ربــولاا( 
 بلا بيان.

اإلفزام به ة  ا  تمولة لدليت الأهم  لأنه يقام ق ربما يلفزم باإنصرالآ، وعلى ةرض عدم
 والمهم ولا ًرر، ةفأّ ت.

ثم انه لو  ـان القعـت  باحـاا، ثم نصـبح محرّ ـاا، ة نـه لا يعاقـ  علـى' ةعلـه المبـا  بـابقاا، لمـا 
 ه رناه  ن الأصت في الأثر الرحعي.

سابم نو لا ن ا العان ق بأن  ان القعت محرّ اا ثم نصبح  باحاا، ةهت يعاق  بالنظر شلى ال
يعاقــ  نظــراا شلى الحــام، ةلــو  ــان ـ  ــثلاا ـ شبــّان اإًــطراب ةمنعــد الدولــة عــن الفيــوم لــيلاا 
وقرّري غرا ة دينار لمن  وّم، ثم انفهـى اإًـطراب ةقـرري اباحـة الفيـوّم، ةهـت  أخـك الدولـة 

 اعفبار الحام؟ ن المفخلقين السابقين الغرا ة باعفبار حالة المخالقة نو لا  أخك  نهم شيئاا ب
 قف ى القاعدةق هو الحم في نخك الغرا ة  نهم، لأنّ  غيّر القانون لين  سـقطاا لمـا وقـط، 

 ة نه شها حصت السب  حصت المسبّ .
و نــه يعــرلآ حــام  ــا شها خقّــف العقــاب في الحــام الثــا:، وقــد ار اــ  المخالقــة بــابقاا في 

 حام شدّة العقاب.
 

 القانون ورعاية المستضعفين
 
ــــط القــــوانين الفطبيقيــــة المفاقلــــة نقــــط المسف ــــعقين  81ســــألة الم ق يجــــ  علــــى الدولــــة وً

اا، ويدم على' هلن الأدلة الأربعةق  وشنقاههم  ن نيدي المسفبدّين نقساا و الاا وعرً
(  ةـ ها 1ةمن الافاب قوله بـبحانهق  و ـا لاـم لا   قـا لون في بـبيت اللـّه والمسف ـعقين( 

ـــ    ـــادون القفـــام،  ثـــتق  اـــوين الجمعيـــاي ال ـــاغطة، وحـــ  القفـــام في بـــبيت شنقـــاه هم وح 
ونتــر اوــلاي والافــ  الفوعويــة، وابــفخدام بــالر وبــالت اإعــلام في بــبيت هلــن، و تــايت 
جمعياي حقوق اإنسان، ولجان للدةاع عن حقـه في الحيـاة والحريـة والفملـن المتـروع شلى' غـير 

 هلن.
يـدعون شلى الخـير  ويـأ  رون بـالمعرولآ وينهـون عـن  و ـكا قولـه بـبحانه ق  ولـفان  ـنام ا   ـة
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 ( .2المنار وا ولئن هم المقلحون( 
ولا يبعد نن ياون المراد بقوله  عالىق  نامق   ن( النتوية لا الفبعي ية، لأن قولـه  عـالى' 
في آخــر احيــةق وا ولئــن هــم المقلحــون ب ــميمة ان القــلا  واحــ ، دام علــى' لــزوم نن ياــون  

 سلمين  كلن، شلى' غيرها  ن آياي الأ ر بالمعرولآ والنهي عن المنار. ت ةرد  ن الم
و ن المعلوم ق ان هـكين الأ ـرين لا يخصـان المسف ـعقين  ـن المسـلمين، ةـ ن الأ ـر والنهـي 
لين خاصاا بأن ياون الطرلآ  سلماا، شلا في  ثت  ـا قـر ره اإبـلام  ـن قـوانين اإلـزام، حيـث 

م ـ  ثت شركم الخمر، ونااحهم اّرّ ـاي، ون لهـم الربـا، و ـا ياون هناك ةيما خالف اإبلا
نشــبه هلــن بتــر  عــدم الفيــاهر بــه ـ ون ــا ةيمــا عــدا هلــن، ةهــو اــام الأ ــر والنهــي والــدعوة 
واإرشــاد بــدون العنــف، علــى  ــا ه ــر في  فــاب الجهــاد و فــاب الأ ــر بــالمعرولآ والنهــي عــن 

 المنار.
لتــيس الصــدوق قــدس بــرهق ان يهوديــاا عــكّب في قــبره وفي روايــة ثــواب الأعمــام وعقاكــا ل

 لأنه ل ينص ر  ظلو اا.
والحاصـتق  ان اإطلاقـاي  تـمت  ـي المسـفابر و ـفّ يـده ـ شن ن اـن ـ عـن المسف ـعف 
 ــن غـــير ةــرق بـــين الأقســام الأربعـــة  ـــن  ــون  ـــت  ــن الطـــرةينق الظــال والمظلـــوم  ســـلمين، نو  

ـه، نو في  اةرين، نو مخفلقين، ة ها ئلم المسل م نو الااةر  سلماا نو  اةراا في نقسه نو في عرً
  اله، نو ئلمه بفقييد حريا ه المتروعة، وح  الدةاع عن المظلوم.

شلى' غــير هلـــن  ــن آيـــاي وروايــاي شرشـــاد النــاس شلى الخـــير والأ ــر بـــالمعرولآ والنهــي عـــن 
ت نن يبعثه الله  عالى المنار، وقد ح ر ربوم الله صلى الله عليه وآله وبلم حلف الق وم قب

ـــالنبوّة، وفي دعـــاء اإ ـــام الســـيّاد عليـــه الســـلام ق اللّهـــم  شّ: نعفـــكر شليـــن  ـــن  ظلـــوم ئ لـــم  ب
 ( .1ا رتي ةلم ننصره 

 

 دليل الإجماع
 

واإجمــاع  نعقــد ني ــاا علــى الاــبرى ـ ني شطــلاق الأ ــر بــالمعرولآ والنهــي عــن المناــر ـ 
 لااةر بواء  ان ئالمه  اةراا نو  سلماا.ةيتمت  ا قن ةيه وهوق الدةاع عن ا
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 دليل العقل في رعاية المستضعفين
 

والعقت يدم على' هلن ني اا، ة ن خكلان المظلوم وعدم الدةاع عنه قبيح عقـلاا،  مـا ان 
 نصرة المظلوم والدةاع عنه حسن عقلاا.

مّ علــى حــم هــكا باإًــاةة شلى المــلاك الموحــود في  ثــير  ــن احيــاي والأحاديــث  ثــت  ــا د
 ( .1الااةر الجار، قام ببحانهق  والجار هي القري' والجار الجن  والصاح  بالجن ( 

وقـام ربــوم اللــّه صــلى الله عليــه وآلــه وبــلمق الجـار الــكي لــين بقريــ  ولا  ســلم لــه حــم 
 واحد، وشن  ان نحدهما ني اا ةله حقّان، وشن  ان الثالث ني اا ةله ثلاثة حقوق.

' حقــوق البهــالم ة نــه يــدم بالأولويــة علــى' حقــوق اإنســان، قــام علــي و ثــت  ــا دمّ علــى
( وقـد ه رنـا في  فـاب النققـاي وحـوب 2عليه السلام ق شن ام  سؤولون عن البهـالم والبقـاع  

نققـة الحيـوان ممـا دمّ عليـه الروايـاي المسفقي ـة،  ثـت انّ ا ـرنة دخلـد النـار في هـرةّ، و  و سـة 
 غيرها. دخلد الجنّة في  ل ، شلى'

 مــا يؤيــّده ني ــاا قــوم علــي عليــه الســلام ق النــاس صــنقان ا ــا ام لــن في الــدّين نو نظــير 
 لن في الخلم.

وحيث  نا قن بصدد  الفقنين( قلناق على الدولة اإبلا ية ان   ط القوانين لأحـت هـكا 
رولآ الأ ـــر، والا ةهـــو حاـــم عـــام لاـــت ةـــرد  ـــن اةـــراد المســـلمين  ثـــت بـــالر  ـــوارد الأ ـــر بـــالمع

 والنهي عن المنار واإرشاد شلى الخير.
هـكا ولــو ةــرض ان المـراد بــالام في قــوم الربـوم صــلى الله عليــه وآلـه وبــلم ق انصــر اخــاك 

وقـد  قـدم ني ـاا اطـلاق  -(  هوق الأعم،  ما لا يسفبعد ان ياون  كلن 1ئالماا نو  ظلو اا 
 رناه. ان  ن شواهد  ا ه   -الام على اإنسان، والمسلم، والمؤ ن

وعلــى هــكا ةلــو رنينــا غــير  ســلم ـ لــين محاربــاا ـ يمــوي حوعــاا نو عطتــاا نو لأحــت عــدم 
الدواء، نو النزلآ، نو  بفلى تحد وطئة ئال نو ببط نو في حالة حرق نو غرق نو خسـفٍ نو 

  ا اشبه، وح  انقاهه والصرلآ عنه.
لى الحـم وشلى الصـرا  هكا   اةاا شلى ان رعاية حقوق اإنسان في غـير المسـلم  قريـ  لـه ش
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 المسفقيم .
 

 القانون والتغيرات الطارئة
 

ـط، وقـد ياـون قـانون  81المسألة  ق قد ياون قانون ثمّ يلغى، وقد لا ياون قـانون ثمّ يوً
اشـــد ثمّ يخقّـــف، وقـــد ياـــون قـــانون خقيـــف ثمّ يتـــدّد، وقـــد ياـــون القـــانون الســـابم عا ـــاا ثمّ 

لقــانون الســابم والقــانون اللاحــم عمــوم  ــن يخصــث، وقــد ياــون بــالعان، وقــد ياــون بــين ا
 وحه . 

هكا بالنسبة شلى القانون بكا ه،  ن غير ةرق بين ان ياـون المقـنن الأوّم هـو المقـنن الثـا:، 
ـعه الققهـاء  ط الققهاء اللاحقون خلالآ  ـا وً نو ياون غيره،  أن  بدّم شورى المرحعية ةوً

 ين الفطبيقية، ممن  قدم الالام حوله.السابقون، وهاكا حام  ت  ن له حم  تريط القوان
ن ـا شها  غـيّر رني المرحـط، نو  ـاي ـ  ـثلاا ـ وقلـّد  رحعـاا آخـر رنيـه اشـدّ نو اخـف نو غـير 
هلن مما قد  قدم ـ في الفأطيرية ـ ةهنا حدث  غيرر في الحاـم وقـد  قـدمق ان الواقعـة الواحـدة لا 

  فحمت احفهادين.
 

 فرع
 

 ين فعل المقلد على رأي فقيه 
لان هنا ةرع  لابد  ن الفنبيه عليـه وهـوق انـه لـو  ـان رني الققيـه السـابم المنـط بالنسـبة شلى 
حاـم، وةعلـه المقلــد  ـن حهـة حهلــه بـرني ةقيهـه، نو  ــن حهـة عـدم المبــالاي، ثمّ حـاء الققيــه 

يلــزم الثــا:، نو  غــيّر رني ةقيهــه الأوّم في المنــط ةاحــا ، ةهــت ياقــي الــرني الثــا: في البقــاء نو 
الفيديــد؟ لا يبعــد البقــاء لانّ اوفهــد الحــاا، والــرني الثــا: يــرى هلــن، ةــلا وحــه لاخفصاصــه 

 بالوقالط الحديثة.
 ــثلاا ق لــو  ــان يــرى نجابــة عــرق الجنــ   ــن الحــرام، واحنــ  في هلــن الحــام، نو بطــلان 
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ــعاي، وناــح في هلــن الوقــد، نو عــدم الملايــة بســب  المعاطــاة، وبــاع كــا ، ثمّ ناــا  عتــر رً
 بدم الرني شلى الطهارة، والصحة، والملاية، ةانه  الف احن بكلن، ولا دليت على ان الـرني 
ــــن،  ــــط، و ــــكلن اها رآه بــــابقاا غــــير ًــــا ن واحن ًــــا ناا، شلى غــــير هل الســــابم اوحــــ  الوً

 والفقصيت  فا  شلى اث ةقهي لين هنا محت الالام ةيه.
 

 ) تغير الحالة (
 

لقــرعين المفقد ينقـــ  غــير القــانون الفــأطيري، و غــير الحاــم بســب  بقــي شــيء ثالــثق غــير ا
 غـير الـرني ـ وهـوق  غـيّر حالـة التـخث، بـأن  ـان صـغيراا ـ  ـثلاا ـ ةاـبر، نو انونـاا ةأةـاق، نو 
بــالعان، وهاــكا بالنســبة شلى الصــاحي والســاران، واليقظــان والنــالم، والمغمــى عليــه والمقيــم، 

 اليهم؟ةايف ياون القانون بالنسبة 
نقــــوم ق ا ــــا الأوّم ق وهــــو الصــــغير، ةلــــو ار اــــ  حر ــــاا ثمّ  ــــبر، و ــــان لليــــرم في الصــــغر 
الفأديــ ، وفي الاــبر الحــدّ  الزنــا، ةــلا اشــاام في انــه لــين عليــه الحــدّ، لانــه ل ير اــ  الجريمــة 
حــــام الاــــبر، وهــــت عليــــه الفأديــــ  لانــــه ابــــفحم هلــــن، نو لا يســــفحم الفأديــــ  ني ــــاا، لأن 

 لصغير وهكا  بير؟ احفمالان.الفأدي  ل
وا ـا الثـا: ق وهــو بـأن  ـان انونــاا ةأةـاق، ة نــه لا حـدّ عليـه ولا  أديــ  شها  ـان غارقــاا في 

 الجنون، والا  ان عليه الفأدي ، وشها عقت قبت حريان الفأدي  عليه، ةاالسابم.
لــــه،  وا ــــا الثالــــث ق وهــــو بــــأن  ــــان عــــاقلاا ةيــــنّ، ةمقف ــــى القاعــــدة شمــــوم دليــــت الرةــــط

 خصوصاا شها حن حنوناا غارقاا ايث لا يتعر بالفأدي  في اإنقلاع.
 وا ا الرابط ق وهو بأن  ان صاحياا ةسارق ةانه ياون  العاقت شها حنّ.

وا ا الخا ن ق وهو عاسه، ةلا حدّ، لان الساران لا يتعر شها  ان غارقاا ةلا حدّ عليه 
 شها  بر. ولا  أدي ، الا شها  ان غير غارق،. ةاالص 

وا ا السادس ق وهو اليقظان شها ار ا  ثمّ نـام، ةانـه لا حـدّ عليـه في النـوم وهلـن يفصـور 
ة الخاصة.  في الأ راض النو ية  ما يقام في نةريقيا حيث  لدغهم البعوً

وا ــا الســابطق وهــو النــالم شها ار اــ  حــام النــومق ةــلا حــدّ ولا  أديــ  عليــه، لا في  لــن 
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 ( .1ة، لدليت رةط القلم عن النالم الحام ولا بعد اليقظ
وا ا الثا نق وهو المغمى عليه والمقيـم، ةـ ن حالـه حـام النـالم واليقظـان، وفي المغمـى عليـه 

 ( .1دليت خان  ن قوله عليه السلام ق   ا غل  اللّه عليه ةهو اولى بالعكر( 
 السـاران غـير وفي بعض  ا ه رناه  قاصيت وندلة خاصة  ـاونون بعـد ار اـاب الجريمـة، و 

عه الققه.  انه  وً
 هكا بالنسبة شلى الحدود والفعزيراي ون ا بالنسبة شلى ال مان ةهو على  ا يأتي الالام ةيه

 

 مسألة الضمان
 

ثمّ هناك  سألة ال مان في  ثـت ال ِّـئ ر شها انقلبـد علـى الطقـت ةمـاي، نو  سـر في نو ـه 
 والنوم واإغماء ة ن ال مان عليهم  وحود. شناء الغير ـ  ثلاا ـ و كا في حام الصغر والجنون

و كلن ال مان  وحود في حام اإًطرار وال رر واإ راه و الا يعلمون،  مـا شها  ـوهم 
ان هكا الماء  لاه ةأراقه، ولا  أدي  ولا حدّ عليهم لرةط التـارع هلـن عـنهم، ولـكا رةـط الحـدّ 

المــاء، ولــو   ' بــا رنة   ــطر ة، ةــلا  علــي عليــه الســلام عــن المــرنة الــ   نــد   ــطرةّ شلى' شــرب
ششــاام في ًــمانه للمهــر،  مــا ننــّه لــو   ' كــا  ار هــاا ةــلا ششــاام في ال ــمان ني ــاا، لاــن 
الظاهرق انه علـى الماـره ـ بالاسـر ـ لـدليت رةـط اإ ـراه التـا ت لاـت شـيء شلاّ  ـا خـر ، وهـكا 

 لين مماّ خر .
ـ لدليت ان السب  نقوى'  ن المباشر على'  ا ه ـر وانما نقوم ق بأنه على الماره ـ بالاسر 

  قصيله في الققه.
 وحيث  ان القصد في هكه القوانين اإلماع لا اإبفيعاب، نافقي  نها ككا القدر.

 ثم ا م ه روا في الققهق بأنه لو باع ة ولياا ثم  لن ةهت  فا  شلى  ديد العقد نم لا؟
المالـــــن، ن ــــا  ـــــط ردّه ةقــــد بطـــــت ولــــكا احفـــــا  شلى  الظــــاهرق عــــدم اإحفيـــــا  شها ل يــــردّه

 الفيديد.
و ثله يأتي ةيمـا لـو بـاع الـوا بـدون المصـلحة ثم  ـبر الطقـت، نو نةـاق اونـون ـ  ـثلاا ـ ةهـت 
ي به حيث ان البيط بدون المصـلحة باطـت، و ـكا  ي به، نو لا يصح حتى' شها رً يصح شها رً
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هــا ثم  ــاي الأب، نو  وّحهــا الأب بــدون شحا  ــا حــام  ــا شها  زوّحــد الباــر بــدون شحــا ة نبي
 ثم صاري انونة وقلناق بأن ولاية الأب ني اا ثابد على اونون.

ثم انه  لما شن في ثبوي الحدّ وقوه، ةالأصت العدم، لابفصحاب، ودليت درء الحـدود 
 مــا  قــدّم بالتــبهاي، ويــأتي  ثــت هلــن في ال ــماناي وقوهــا، شلاّ في  ثــت العلــم اإجمــاا ـ  

 الالام ةيه.
و لمــا شــن في بــقو  الحــدّ بعــد ثبو ــه  ــان  قف ــى اإبفصــحاب البقــاء، شلاّ شها دخــت 

اا.  تحد التبهة الدارلة للحدّ ةرً
 

 القانون والتقسيمات الثانوية
 

ـعية  ـن  81المسألة  ق لا اعفبار بالفقسيماي الثانويـة الـ  اعفادهـا نصـحاب القـوانين الوً
 ا ةالد ا الفبوي  ةق ، ة  م قسّموا القوانين شلى'ق حهة الجوهر، وانم

وعية( ونرادوا كا القوانين ال   ر ب  اياة الناس.   قوانين  وً
وشلى'  قوانين ا صولية( ونرادوا كا الطرق ال  يلـزم بـلو ها إحقـاق الحـم في المنا عـاي، شه 

الثلث، وحم النققة، و ـا نشـبه  ثبيد الحم في الحقوق غير المنا عاي،  ثت حم الوصية، وحم 
 ـ ةيما ل يان هناك نزاع ـ وانما يراد كا بيان ان الحم القانو:  اها؟

وشلى'  قانون داخلي( ويراد بـه  ـا يـر ب  بـالرواب  اإحفماعيـة الـ  ينظمهـا القـانون داخـت 
 اوفمط،  الأحاام المدنية، والأحوام التخصية، والقواعد الدبفورية.

 ن خارحي( ويراد به  ا ينظم رواب  الدوم بع ها  ط بعض.وشلى'  قانو 
وشلى'  قانون عام( ويراد به القوانين ال   نظم الرواب  الـ   اـون الدولـة طرةـاا ةيهـا، بـواء 
بـــين الدولـــة وبـــين نةـــراد التـــع ، نم بـــين الدولـــة والـــدوم الا خـــرى' ممـــا يـــراد بـــه تحقيـــم الأ ـــن 

 واإبفقرار.
اد به القوانين ال   ـنظم روابـ  الأةـراد بع ـهم بـبعض في حيـا م وشلى'  قانون خان( وير 

 اإقفصادية واإحفماعية.
ثم ان الدولــــة شها نخــــكي باعفبارهــــا صــــاحبة الســــيادة، ةــــلا شــــأن لهــــكا القــــانون كــــا، وشن 
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اخـــــكي باعفبارهـــــا شخصـــــية حاميـــــة  فصـــــرلآ  مـــــا يفصـــــرلآ بـــــالر التخصـــــياي الحاميـــــة 
معيــّـاي والأحـــزاب والهيئـــاي،  انـــد  ـــن  صـــاديم القـــانون الا خـــرى' في الفعاقـــد،  فصـــرلآ الج

الخــان، ولــكا  ــان القــانون العــام يهــفم بالمصــا  العا ــة، ن ــا القــانون الخــان ةاهفما ــه بمصــا  
الأةراد، نو  الأةراد  ن التخصياي الحامية، و ا يتبه هكا التيء  وحود في التريعة بابـم 

  حم اللّه( و حمّ الناس(.
ن حــم اللــّه للحـا م التــرعي العقــو عنـه، ن ــا حــم النـاس ةييــو  للنــاس رةــط ولا يخقـى' ق ا

اليد عنه،  ثت ال ماناي والدياي و ا نشـبه هلـن، لانـا ه رنـا في الققـهق ان الحـا م التـرعي 
قد يـفمان  ـن العقـو عـن حـم النـاس ني ـاا ـ بمـوا ين خاصـة ـ  مـا عقـى' ربـوم اللـّه صـلى الله 

  ط انه  ان عليهم حم اللّه وحمّ الناس.عليه وآله وبلم عن نهت  اة 
 (.1لا يقام ق ان هلن  ان لأحت ا م نبلموا، واإبلام يجّ   ا  ان قبله 

 لأنه يقام ق  ثير  نهم ل يسلموا.
و مــا عقــى' علــي عليــه الســلام عــن نهــت البصــرة  ــط ا ــم  ــان علــيهم الحقّــان، وردّ ن ــوام 

اد عسـاره عليـه السـلام شلى' غـير هلـن  ـن التـواهد اّاربين شليهم  ط ا ـا  انـد  ـن حـم نةـر 
 والأدلة.

ون ا بالنسبة شلى' حم الناس، ةقد ه ر الققهاء انه لا ةرق بين الحـم والحاـم، ةـالحم قابـت 
 لأن يوه  ويفعا ت عليه ويورث وي سق ، بينما الحام لين  كلن.

يميّـــزه نو ولـــو شـــن في شـــيء انـــه حـــم نو حاـــم، رحـــط في  تخيصـــه شلى العـــرلآ، ةـــ ن ل 
اخفلف ةيه، ة ن الأصت  ونه حاماا لأنه  تموم لقوله بـبحانهق   ـا آ ـا م الربـوم ةخـكوه 

( شلى' غــيره  ــن احيــاي والروايــاي، شًــاةة شلى ان اإبــقا  وقــوه 1و ــا  ــا م عنــه ةــانفهوا( 
( وغـــيره ةـــلا حاحـــة شلى' 2خـــلالآ الأصـــت، وقـــد ةصّـــلنا الاـــلام في هلـــن في  فـــابق الحقـــوق 

 . اراره
ثم ا م ه روا ق ان بعض الأشياء يجفمط ةيه حم اللـّه وحـمّ النـاس  السـرقة، ةـردّ المـام  ـن 
حـم النــاس، ولــكا لصــاح  المـام العقــو عنــه، والقطــط  ـن حــم اللــّه، ولــكا لـين لــه العقــو عنــه، 
و ـــكلن الزنـــا اإ راهـــي حيـــث المهـــر لهـــا  ـــن حـــم النـــاس، بخـــلالآ الحـــدّ، شلى' غـــير هلـــن  ـــن 

  ورة في الققه.الأ ثلة المك 
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ولا يخقى' ق ان  ا يـك ر  ـن  حـم النـاس( انمـا هـو باإعفبـار الـكي ه رنـاه، وشلاّ ةـلا حـم 
للنــاس شلاّ  ــا قــرّره اللّــه بــبحانه، ةياــون بــين حــم اللّــه وحــم النــاس عمــوم  طلــم، ةاــت حــم 

ه ـ بينمـا للنـاس هـو حـم اللـّه بـبحانه ـ لأن اللـّه قـرّره ويعاقـ  علـى'  ر ـه، شلاّ شها  ر ـه صـاحب
 لين  ت حم للّه ببحانه حم للناس،  ما عرةد.

 

 القانون العام وتفريعاته
 

ق ان واًــعي القــوانين قســموا القــانون العــام ـ علــى اصــطلاحهم ـ شلى' نربعــة  86المســألة 
 ةروع ق
 القانون الدوا العام . - 1
 القانون الدبفوري . - 2
 القانون اإداري والماا . - 1
 المراةعي والعقابي .القانون  - 1

ةـــالأوم ق عبـــارة عـــن العلاقـــاي الـــ   نتـــأ  ـــا بـــين الـــدوم المســـفقلة  حـــم الســـيادة، وحـــم 
 البقاء، وحم المساواة، وحم الملاية، وحم الق اء، وحم الفمثيت الخارحي، و ا نشبه هلن.

و كلن يبحث القانون الدوا حـوم الـدوم  ا ـة السـيادة، والـدوم ناقصـة السـيادة بسـب  
ايـــة نو احـــفلام،  مـــا يبحـــث القـــانون الـــدوا حـــوم المؤبّســـاي الدوليـــة  هيئـــة الا  ـــم ، و حم

 محامة العدم الدولية، وغيرها  ن المؤبّساي الفابعة للقانون الدوا العام.
و ــكلن يبحــث القــانون الــدوا ةيمــا شها نتــبد الحــرب بــين دولفــين، نو شها احفلــد دولــة 

ولفين المفحـــاربفين والـــ  لا يجـــو  ابـــفعمالها، والـــ  يجــــو  دولـــة، عـــن  يقيـــة العلاقـــاي بـــين الـــد
ـــاي نثنـــاء  ابـــفعمالها، وعـــن  يقيـــة ابـــفعمام الأبـــلحة، و عا لـــة الجرحـــى' والأبـــرى'، والمقاوً
الحرب، وطرق ش اء الحرب، و ا يجو  و ا لا يجو   ـن  سـاعدة طـرفي اّاربـة بـلاحاا نو  ـواداا 

و بـالر العقوبــاي الدوليـة، وعـن  يقيــة قبـوم اللاحئــين  غكاليـة نو دواليـة، والحصــر اإقفصـادي
  ن المفحاربين، وبالر خصوصياي الليوء.

و ــكلن يبحــث القــانون الــدوا عــن حقــوق وواحبــاي الــدوم اّايــدة،  ــط الــدوم الداخلــة 
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 في الا  م المفّحدة، وخصوصياي حم النقض  القيفو( للدوم الابار و ا شلى' هلن.
عض الاف ق ان العقت  ام بخطأ بعض القوانين الدولية والـ   نهـاق  ثم انا قد ه رنا في ب

حــم الــنقض، و نهــاق حعــت الفســاوي بــين الــدوم الابــار والصــغار، ةــدولفان ـ  ــثلاا ـ  الهنــد 
والصين لهما ثلث العال، ودولفان صغير ان لهما واحد  ن ثلاثة آلالآ  ن نقوس العال، ةهـت 

 ب والسلم و ا نشبه؟.يصح  ساويهما في الرني في الحر 
بينمــا  قف ــى القاعــدة ان ياــون اإعفبــار بــالاةراد ، ـ ةيمــا يــر ب  كــم ـ ةدولــة لهــا نلــف 
 ليــون نســـمة يجــ  ان ياـــون لهــا نلـــف رني، ودولــة لهـــا  ليــون نســـمة يلــزم ان ياـــون لهـــا رني 

 واحد، وهاكا، شلى غير هلن.
 

 مصادر القانون الدولي
ق الققــه والق ــاء، والعــرلآ والعــادة الــدوليان، والقــوانين ا ــا  صــادر القــانون الــدوا، ةهــي

 العقلية العا ة، والمعاهداي.
ـــط قواعـــد دوليـــة، ويم ـــيها عـــدّة  ـــن  والمـــراد بالمعاهـــدايق هـــي الـــ   عقـــد بـــين الـــدوم لوً
الـــدوم، او الــــدوم بابـــرها، و ــــن نماهحهـــاق  يثــــاق هيئـــة الا  ــــم المفحـــدة الــــ  اخـــكي  اــــان 

 ي  ن  لن المعاهداي. عصبة الا  م( ةا ا ه
وغالباا ّ ا  دخت الدوم في هـكه المعاهـداي، شلاّ دولـة لا  ريـد الـدخوم بنقسـها إعفبـاراي 
عنــدها، نو لا  واةــم الــدوم الاــبرى علــى دخولهــا في المعاهــدة، ةسويســرا ـ  ــثلاا ـ  ــن القســم 

في هــــكه الأوّم، وهلــــن لا ــــا اعفــــبري ان هلــــن ي ــــر ايادهــــا، لاــــن الدولــــة الــــ  لا  ــــدخت 
رم  ن ةوالد هكه المعاهداي.  المعاهداي ـ بواء لا  دخلها بنقسها ام ب غ   ن الخار  ـ تح 

 هكا بالنسبة شلى المعاهداي الدولية في غير اإبلام.
ا ا في اإبلام ةان المعاهداي الدولية، بالنسـبة شلى دولـة اإبـلام وبـالر الـدوم، انمـا  قـط 

 ا  ان لها شرطانقـ ورد القبوم و اون هاي ةالدة شه
 الأوّمق قبوم المعاهدة والمواةقة عليها.

 الثا:ق عدم  نط اإبلام عن  ثت  لن المعاهدة.
الاّ شها  اند قاعدة لا ًرر،  نو قاعدة الاهـم والمهـم محاّمـة، ةللدولـة اإبـلا ية القبـوم 
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ه ـروه في  فـاب الجهـاد، والمواةقة عليها، ة ها قبلفه وواةقد به لـزم عليهـا اإلفـزام بلوا  هـا  مـا 
 لدلالة النث والقفوى' عليه.

 
 

 القانون الدستوري ومعناه
 

ق القانون الدبفوري ـ في اصطلاحهم ـ هيق القواعـد الـ   ـنظم علاقـة الدولـة  87المسألة 
بالقرد  ن حيث السيابة بمعنىق النظـام السيابـي في دولـة  ـن الـدوم  ـن حيـث  نظـيم ابـن 

  اوينها و اوّ ا. الدولة وتحديد خصوصياي
وعلـــى هـــكاق ةالقـــانون الدبـــفوري هـــو الـــكي  ـــدّد النظـــام السيابـــي لليماعـــة، او شـــات 
الدولـــة وا ـــا هـــت هـــي  لايـــة ام جمهوريـــة برلمانيـــة، بمعـــنىق خ ـــوع الـــو ارة ةيهـــا لرقابـــة الســـلطة 

ين الفتــــريعية، ام غــــير برلمانيــــة ةفاــــون الــــو ارة خاًــــعة لــــرلين الجمهوريــــة و ســــؤولة ا ا ــــه ولــــ
 للسلطة الفتريعية حم ابقاطها بسح  الثقة عنها؟

 مــا ان القــانون الدبــفوري هــو القــانون الــكي يبــيّن ةــرق الســلطاي بع ــها عــن بعــض، 
ويبــيّن علاقــة الســلطاي في الدولــة بع ــها  ــط بعــض، و ــكلن الدبــا ير الحديثــة  بــيّن الحقــوق 

 هلن. القردية في الحرية، وفي اإقفصاد، و في اإحفماع، و ا شلى
والقـــــانون اإداري هـــــي اموعـــــة القواعـــــد الـــــ   عـــــيّن الفنظـــــيم اإداري للدولـــــة، والـــــرواب  
عد  القانونية ال   نتأ بينها وبين الأةراد في ببيت قيا ها بوئيقفها والمبادىء القانونية ال  وً

 للمنا عاي بينها وبينهم في هكا السبيت.
 اــوّن احلــة الحاو يــة شلى القــانون اإداري، وعلــى هــكاق ةالقــانون الدبــفوري يبــيّن  يقيــة 

ويبــيّن  يــف  تــير هــكه احلــة، و يــف يقــوم  ــت حــزء  نهــا بوئيقفهــا الخاصــة، ةهــو يفــولّى نظــام 
الحاو ـــة اّليـــة واـــالن البلديـــة، و ـــت  ـــا يفّصـــت بتـــؤو ا واـــالن اللـــواء، واوـــالن اإداريـــة، 

ـــاء  والمراةـــم العا ـــةق  ـــن شـــؤون الفعلـــيم والصـــحّة، والم واصـــلاي الســـلاية واللابـــلاية، والاهرب
والبريـــد، والق ــــاء والــــدةاع، والأ ــــن والتــــؤون اإحفماعيــــة، و نظــــيم المــــوئقين الــــكين يقو ــــون 
بفحريــن الجهــا  اإداري، و ــدّد العلاقــاي بــين المر ــز والأقــاليم، شلى' غيرهــا  ــن المهــام الاثــيرة 
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 ؤون المر زية واللا ر زية.الملقاة على' ن فالآ الدولة، وال   ن نهّمهاق ش
ـوعاي القـانون اإداري، ةمـن  ولهكا يعـدّ اـث المر زيـة نو اللا ر زيـة اإداريـة  ـن نهـم  وً
الدوم  ا  سير على' نظام المر زية التديدة ايث  فمط السـلطة في يـد الهيئـة اإداريـة المر زيـة، 

وهاـكا  سـفحيت  لـن الهيئـاي شلى'  ولا  عطي الهيئاي اّلية شلاّ قسطاا صـغيراا  ـن اإبـفقلام،
 ندواي لفنقيك  تيئة السلطة المر زيةّ.

ويجــري الــبعض احخــر علــى'  بــدن اللا ر زيــة، يعــنيق  ــترك الســلطة المر زيــة قســطاا  بــيراا  ــن 
اخفصاصا ا للهيئاي اّلية ايـث  فمفـّط هـكه الهيئـاي بقسـ  واةـر  ـن اإبـفقلام، علـى' ان 

ام اللا ر ــزي هــوق  ــون المــوئقّين اّليـّـين  نفخبــين  ــن قبــت بــاّان الطــابط الأبابــي في النظــ
 الأقاليم ننقسهم، لا  عيّنين  ن قبت الحاو ة المر زية  عييناا  باشراا.

ن ــا المنا عـــاي الـــ   قـــوم بـــين الحاو ــة والأةـــراد، نو بـــين بعـــض شداراي الحاو ـــة وبع ـــها 
نه هت اللا م حعت ق اء خان لهم؟  مـا في احخر، ةعند المترِّعين بالنسبة شليها خلالآ في ا

بعض بلاد الغرب و بعهم بعض بلاد اإبلام، نو الق اء العام  ـالآ لـكلن،  مـا في الـبعض 
احخــر  ــن بــلاد الغــرب، و ــبعهم الــبعض احخــر  ــن بــلاد اإبــلام ني ــاا؟ الأقــرب شلى' بســاطة 

 اإبلام ـ في  ت نحهز ه ـ هو الثا:.
 يعرلآ غالباا خصوصياي اإداراي وننواع المنا عاي. لا يقام ق ان الق اء لا

 لأنه يقام ق نولاا ق غير الغال  مما يعرةه  الآ في الأ ر.
وثانيــاا ق يســفعين القاًــي بــالخبراء في هــكه الجهــة،  مــا يســفعين بــالخبراء في اإقفصــاد، وفي 

 السيابة، وفي غيرهما لو راحعوه في هكه التؤون.
 عـة بـين الحاو ـة والتـع   مـا شها نرادي الحاو ـة ـ  ـثلاا ـ وعلى' هكا ق ةلـو حـدثد  نا

ـــها نصـــحاب البيـــوي واّـــلاي لأ ـــم ل يـــروه ًـــرورياا،  ةـــفح شـــارع لأ ـــا رن ـــه ًـــرورياا، وعارً
  نا عا شلى الق اء، و كلن لو حدثد  نا عة بين دالرة حاو ية ودالرة ا خرى'.

حهــة البســاطة، وبــرعة الفنييــز الــ   ثم ان اللا ر زيــة هــو الأقــرب شلى نظــر اإبــلام،  ــن 
هي نقرب شلى احترام اإنسان  الاا ووقفاا، باإًاةة شلى عدم هدر ن ـوام الدولـة في الرحـوع شلى 

 المر ز ههاباا وايئاا بما يسفلزم هلن  ن الأ وام والأوقاي والموئقين والأحهزة و ا نشبه هلن.
يه وآله وبلم وعلـي عليـه السـلام  انـد   اةاا شلى ان  يقية حاو ة الربوم صلى الله عل
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 على' قو اللا ر زية  ما لا يخقى' هلن على'  ن له شلمام ككا الجان .
ون ـا في   اننـا الحاًـرق ةحيــث يـراد  وحيـد بـلاد اإبــلام وشحيـاء الا  ـة الواحـدة، وشرحــاع 

ـ ياـون اللا ر زيـة  الا خـوّة اإبـلا ية، و ـوةير الحريـاي اإبـلا ية ـ علـى'  ـا بـبم اإلمـاع شليهـا
نقــرب شلى'  ــت هلــن، خصوصــاا والــبلاد شابــعة، والأقــوام مخفلقــة، والألســنة  فباينــة، والحــدود 

 الطبيعية  ن الجبام والبحار والغاباي وقوها عالقة.
 
 

 القانون المالي للدولة
 

 ق ثم ان القــــانون المــــاا للدولــــة يبحــــث في  يزانيــــة الدولــــة، وهــــي  نقســــم شلى' 88المســــألة 
 قسمين نبابيّينق الوارداي والمصروةاي.

نّ ا الوارداي ةففأّ ى'  ن  صادر عديدة نهّمهماق ال رال  الأربط ـ ال  ببم اإلماع شليهـا ـ 
و كلن  ا تحصـت عليـه الدولـة  ـن عوالـد، نو  ـا  سـفوةيه  ـن ا حـور الخـد اي الـ   ؤديهـا شلى 

ر  نن لا تمنــط النــاس عــن هلــن، والفيــاراي  الأةــراد، نو  ــا يفــأ ى' لهــا  ــن حيــا ة المباحــاي بتــ
  كلن، وغيرها.

ــــة الأبابــــية، وتحقيــــم  ــــة، و اــــون لســــدّ حاحــــاي الدول ن ــــا المصــــروةاي ةفحــــدّدها الميزاني
اإصلاحاي اإحفماعية، واإقفصادية، و قدم التع  في جميـط اـالاي الحيـاة، الـ  لا يماـن 

 تحقيقها دون بكم المام.
اب، وانــه  ــا هــو العقــاب؟ و ــا هــي طــرق شثبا ــه؟ وعلــى'  ــن يقــط ونخــيراا يــأتي قــانون العقــ

العقاب؟ ولماها ياون العقاب؟ و ن يقوم بالعقاب؟ وقد  ناوم في اإبلام هكا القانون ـ علـى 
 الأغل  ـ في  فابق الحدود والقصان والدياي،  ما و ناوم شيء  نه في  فابق الجهاد.

ًــط علــى'  ــن اغفصــ  ةفــاة، وقــد ياــون وهلــن لأن العقــاب قــد ياــون ةرديــاا  الــكي و 
ـط علـى'  ـن حمـت السـلا  وجمـط الجمـوع إبـقا  الحـا م والحاو ـة، نو  احفماعياا  الـكي وً
اإخـــلام بـــالنظم والأ ـــن، وقـــد ياـــون  ـــن دولـــة خارحيـــة،  مـــا في حـــرب غـــير المســـلمين  ـــط 

ا في الافـاب المسلمين، ولـكلن حـاء بعـض العقوبـاي  ـدوّناا في الافـ  الثلاثـة الا وم، وبع ـه
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 الأخير، وحيث قد  قدم اإلماع شلى' بعض الا  ور المربوطة بالعقاب لا داعي لفاراره.
 
 

 مقارنة بين القوانين الإسلامية وغيرها
 

ق ان  ـــن طـــالط  فـــاب العهـــدين، و فـــ  بـــوها واوـــوس  اوبـــفا( وغيرهـــا  ـــن  89المســـألة 
ن  ــن طــالط قــوانين العصــر الحاًــر، الافــ  الدينيــة بــواء  انــد سماويــة نم غــير سماويــة، و ــكل

وقوانين العصور القديمة،  ثت قوانين القراعنة و ن نشبههم ـ مما دوّن بسب  الاتقياي وقوها 
ـــ ثم قــارن بينهــا وبــين  ــا حــاء في اإبــلام  ــن القــوانين، بــواء القــوانين المر بطــة باإنســان ن ــام 

ان، نم باإنســان ن ــام انســان آخــر، نم اإلــه عــزّ اسمــه، نم باإنســان ن ــام الحاو ــة، نو بــالع
باإنســــان  ــــاه نقســــه  ــــن حيــــث الظــــاهر والمعــــنى'  فنظيــــف نقســــه و لبســــه، و عقــــيم  أ لــــه 
و تــــربه، و نقيــــة  ر بــــه و ســــانه، نو  فنظيــــف قلبــــه  ــــن الريــــاء والحســــد، وعقلــــه  ــــن الخراةــــة 

بـأن قـانون اإبـلام  والباطت، و ا نشبه هلن، رنى البون التابط بينهمـا، ممـّا لا يـدع لـه شـاّاا 
نقرب شلى العقت والمنطم، ونحسن  ن غـيره بالنسـبة شلى ادارة اإنسـان في هـكه الحيـاة ـ ولـو  ـط 

اا ـ.  قطط النظر عن الحياة احخرة ةرً
 و قصيت هكه الا  ور  افوب في  ف  المقارناي وقوها.

ة، نقرّهـا ـ  مـا قيـت ـ وقن الماعاا شلى' شيء  ن هلن نك ر جملة  ن القـوانين غـير اإبـلا ي
نحد حاّام القراعنة في  صر، واسمه حور مح   ن  فاب حور مح  نتر الهيئة المصرية العا ة 

 للافاب ليلاح  هلن.
ــه  عــالى بعــد هلــن بعــض القــوانين الا خــر ليفّ ــح لنــا بعــض القــرق   مــا نــك ر شن شــاء اللّ

 الكي نشرنا شليه.
 قام المؤلّف ق

ـوعاي نسـفطيط وفي ًوء  ـا ورد في هـكه ال لوحـة المسـفخرحة  ـن حقريـاي  صـر  ـن  وً
نن نقســـم  تـــريط حـــور محـــ  شلى نربعـــة نقســـام رليســـية، ونســـفطيط  قســـيم  ـــت قســـم شلى  ـــواد 

وعهاق  حس   وً
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 القسم الأوم ق - 1
وهــو  قد ــة تمهيديــة و فــوي علــى نلقــاب الملــن حــور محــ  وبعــض الصــقاي الــ   انــد 

 . لط عليه وبعض عباراي المديح له
 القسم الثا: ق - 2

 وهو يف من صل  الفتريط و فوي على' عترة  واد.
 القسم الثالث ق - 1

وهـــو خـــان بالأنظمـــة اإداريـــة و فـــوي علـــى نربـــط ةقـــراي،  ســـبوقة بمقد ـــة واخفـــفم هـــكا 
 القسم بخاتمة.

 القسم الرابط ق - 1
ريبية و الية.  وهو خاتمة الفتريط  له ةيما   منه  ن نظم حنالية وً

 وقط رني حلالفه في قلبه   وقعاا حسناا(. ].....[ق   11لسطر ا
ويزيـــت الأخطـــاء ويق ـــى علـــى الاـــكب،  [ يـــف يعيـــد العـــدم في الـــبلاد] ق  11الســـطر 

 و اند خط  حلالفه هي  لاهاا  وةّقاا، نوقف الطا عين عند حدهم.
 صــر،  ق  ].....[ وق ــى حلالفــه النهــار والليــت يقظــاا وهــو يســعى شلى خــير 12الســطر 

 .[في البلاد  لها ]ويدرس حالاي الظلم 
حلالفــه ونخــك لوحــة ولقاةــة بــردى، وبــدن يافــ   ــت  ــا  [ونــادى  انــ ]  ق  11الســطر 

 يقوم حلالفه، وقام حلالفه بنقسهق
 نن  فخك اإحراءاي، ًد حالاي الظلم ال   ر ا  في البلاد. [يج ] ق  11السطر 

 .[الكي بلبد  نه بقينفهالمزارع ] له الحياة والسعادة والصحة
ق ونصـــبح المـــزارع  ســـلوباا  ـــن حيـــا ة  ـــا يملاـــه ومحرو ـــاا وـــرة حهـــوده العديـــدة  11الســـطر 

 ونواياه الحسنة.
ق وشها  ـــــان المـــــزارع ورد شلى  عا ـــــت الجعـــــة، وشلى  طـــــابس الملـــــن عـــــن طريـــــم  16الســـــطر 

 [للملن]  الو يلين         
المــوئقين نو نحــد الجنــود نو ني رحــت آخــر ق وفي هــكه الأثنــاء اغفصــ  نحــد  17الســطر 

 ــن نهــت الــبلاد قاطبــة بــقينة المــزارع، ةقــي هــكه الحالــة يطبــم القــانون علــى الجــا: بجــدع ننقــه 
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 ونقيه شلى بلد  ثارو(.
قـد ا غفصـ  حمولفهـا، واققـاا يعلـن [ شها وحد  وئف  زارعاا صـاح  بـقينة]ق 19السطر 

 شخلاء  سئوليفه لأنه لين لديه شيء.
ق  ةهــــكا لــــين اســــن، ولانــــه عمــــت بــــيّء حــــداا، ويــــأ ر حلالفــــه نن يعفــــبر  21ر الســــط

 .[ني المزارع] عقياا 
ـــــط شـــــخث عراقيـــــت في وحـــــه المـــــزارع... وفي وحـــــه  ـــــن يقـــــوم  21الســـــطر  ق ... وشها وً

 بالفوريد شلى الحريم و كلن  ا يفعلم بالقرابين لجميط احلهة، ال   سلم بوابطة و يلي الجي .
ييــ   طبيــم القــانون عليــه، بجــدع ننقــه ونقيــه شلى  ثــارو( و ــكلن شها قــام ق ة 22الســطر 

ب ـــقاة بيـــد شـــراب ةرعـــون والحيـــاة والســـعادة والصــــحة بفقفـــي  القـــرى للعثـــور علـــى نبـــاي ]  
 وابفعانوا في هلن العمت برقيم مملو ين للأةراد. [(1 اي 

يجــ  نن يقعلــوا  ق لمــدة بــفة نو بــبعة نيــام، ةهــكا عمــت قــد حــاو  الحــدود، ولا 21بــطر 
 ...حيث[.]هكا ] بت  فخك ًدهم اإحراءاي..[ ن ا في ني  اان 

ق يســـمط النـــاس يقولـــون ةيـــه، ن ـــم يقفتـــون عـــن نبـــاي  ـــاي لابـــفيلاء عليـــه  21بـــطر 
 ويأتي آخر غيره ليتفاي قاللااق نخكوا عبدي نو ن    ةلابد  ن  طبيم القانون(...

دهما في التـــمام وآخـــر في الجنـــوب علـــى حلـــود شها ابـــفولى الجيتـــان اللـــكان يرابطـــان نحـــ
الحيوان  ن البلاد جميعاا بدون نن  راعى  ـدة بـنة الراحـة الـ   ـاة  ةيهـا علـى الهـدوء بطريقـة 

ـــزم 2  ـــر القـــلا   ـــزم شلى  ن (  ويأخـــكون  ـــن بينهـــا الجلـــود المخفو ـــة، نثنـــاء  ـــرورهم  ـــن  ن
احـداا والـكين لا يجـدون عنـدهم حلـداا ويجلدون الناس ويظلمو م، دون نن يبقـوا لأحـد حلـداا و 

يالقو م بدةط غرا ة ويقولون لاس  ثقفهم  الجنود( بأ م نخكوا الجلود  نـا ورنيـي عـن هـكا 
ــوع، نن هــكه حالــة محزنــة، وبــالنظر شلى خطــورة هــكه الحالــة ةييــ  نن  فخــك اإحــراءاي  الموً

 المناببة.
ة والصـــحة ليقــوم بعمـــت احصـــاء ولاــن شها حـــاء نــائر  واشـــي ةرعــون، لـــه الحيـــاة والســعاد

 ... [ للمواشي في  ت البلاد يج  عليه نن ]
 يقوم بجمط حلود الحيواناي ال  نققد بالطريقة الصحيحة. 

ن ــا ةيمــا يفعلــّم احن بــأيّ شــخث ينفمــي شلى الجــي  والــكي يســمط عنــه بأنــه يغــادر و عــه 
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الـة حلـدة،  ـترك ،سـة حـرو ، الجلود،  نك اليوم ةصاعداا، يج   طبيم القانون عليه، بجلـده  
 .[باعفبار القلا   عقياا بسب  نواياه الطيّبة ] ط ابترداد الجلود الكي نخكها.. ون ر حلالفه 

ق ن ــا ةيمــا يفعلّــم بنــوع آخــر  ــن الجــرالم هــو حينمــا ].... هنــة  الــدة  28آخــر الســطر 
ن يسـيرون في ر ـاب في بيد الزوحـة الملايـة و ـكلن  فبـة  الـدة التـراب للحـريم الـكي [التراب

العمــد،  لحقــين في طلــ  ابريــم  ــن الخمــر،  ــن النــاس الــكين يصــعدون نو يهبطــون في النهــر 
 حسبما  ان يطل  قديماا  ن العمد في عهد القرعون تحفمن الثالث.

ــون ًــريبة عليــه..  ن ــا  ــن حهــة  ــا  ــان  مــت في الســقر ههابــاا وشيابــاا، و ــان العمــد يقرً
لعاصمة... وان... ويـكهبون شلى العمـد ويقولـون يعطـي لنـا ابريـم  ـن ولان  نك.. السقر شلى ا

 الخمر عن  ت  يارة صورية للفقفي .
( ولا  ـدث في هـكا 1واحن انظر، القرعـون يقـوم برحلـة  قفيتـية  ـت بـنة شلى' عيـد ابـد 

ــــط التر يبــــاي  لهــــا قبــــت وصــــوم القرعــــون ].....[ خــــدام الحــــريم  ني  ــــأخير ولا اهمــــام في وً
و].....[ ايـــث ياـــون اإبـــفعداد  فقنـــاا و ـــا لاا ولاـــن  ـــا  عـــنى هـــكا، نن يـــكه   [.....]

الموئقـــون بعـــد هلـــن ويبفـــزون الأشـــياء ].....[ ثم يـــكه  العمـــد بعـــد هلـــن ].....[ بســـب  
 الأشياء ال   ث المزارع..

وبـــالنظر لخطـــورة هـــكه الحالـــة، ن ـــر حلالـــ  بعـــدم بـــلوك هـــكا المســـلن ابفـــداءا  ـــن اليـــوم 
.[ ن ـــا  ـــن حهـــة ].....[ الـــكين  ـــانوا  ـــكلن يســـفولون علـــى بـــقينة  اـــون في المينـــاء ]....

 ةيي  نن يجرى تحقيم  عهم.
يــــكهبون[ شلى  ]و ـــكلن النـــاس الــــكين يســـفولون علــــى نبـــاي بــــم لمطـــابس الملــــن والـــكين 

 المزارعين ويأخـكون  ـنهم يو يـاا نبـاي بـم ويقولـونق لهـكا لل ـريبة ةهـم يسـرقون المـزارعين، وـار
 نعمالهم.

 ولما  اند هكه حالة ًارة ق
].....[ حلالــ  ق بالنســبة للمــوئقين الــكين يــكهبون لجمــط هــكه الأعتــاب بــم لل ــريبة 

 للقرعون  ن  زارع...
 ولما  اند هكه حالة ًارة ة ن حلال  قد ن رق

بــأن علــى المــوئقين نن يــكهبوا لأخــك نعتــاب بــم للقرعــون لــه الحيــاة والســعادة والصــحة، 
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لم و ـــن بيـــوي ةا هـــة ةرعـــون الـــ  تحفـــوي علـــى نعتـــاب بـــم لأن ].....[ لقرعـــون  ـــن حـــدا
نعتـــاب الـــ  لهـــم، ةـــ ها سمـــط، ن ـــم يأخـــكون  ـــن ني حديقـــة ] علـــى  فـــاع للنـــاس[ ني نحـــد 
ينفمي لليي  نو غيره ] في ني حـزءٍ  ـن نحـزاء الـبلاد[ ةـ ن القـانون ] بـيطبم علـيهم[ لأ ـم 

 خالقوا الأوا ر.
ــــبلاد.. في الجنــــوب وفي 1راس حيوانــــاي الاياــــي ن ــــا  ــــا يفعلــــم اــــ ــــون ال ــــكين يجوب (  ال

ـين علـى  ـت بيـد  التمام والكين يسفولون بدون وحه حم  ن نهاا القرى على القمـح ةارً
(  ةــــ  م يطققــــون الايــــت للتــــؤن العا ــــة و ــــكلن يأخــــكون بــــدون حــــم، الافــــان 2هنــــا  11

 ن حلالــ  قــد ن ــر بمنــط هــكا العمــت. والخ ــر وبــا ورة اّاصــيت. وبمــا نن هــكه حالــة   ــرة ةــ
ــــكين يســــفولون  ــــن البيــــوي ويأخــــكون ني ــــاا  ــــن الســــقن، ولاــــن هــــؤلاء النــــاس يــــكهبون  وال
ويفقــد  ون في الجنــوب وفي التــمام ويأخــكون  ايــالاا  ــن  نــزم يخــفث بمــزارع...... وحلالــ  

 نــاء  ــنهم ةــ  م يــأ ر نن يبفعــدوا ولا يعفــدوا علــى ن ــا ن بــان المــزارعين، ولاــن بالنســبة للا  
 يااةئون، ن ا ةيما يفعلم بالمزارعين.. الخمر  الكي(  وّدوا به.

 
 المادة العاشرة ق

 شحراءاي لمنط ابفعمام الرقيم في عمت بدون وحه حم
] شها قام ربت الحريم [ باإبفيلاء على رقيم بـبم نن نعلـن اسمـه لهـم ].....[ و ـط هلـن 

 .....[  ت ].....[ يعفبر حرالم ].....[.ة نه ].....[ وحينما نسمط  ثيراا ]
 ربت الحريم الكين يقفتون في الأ ـا ن ].....[ بـاان القـرى ].....[ وصـيادين الطيـور 

 وصيادي السمن.
 السطر الخا ن ق

وعينــــفهم ليحامــــوا في القطــــرين ليطمــــئن شلــــيهم الســــاان ].....[ وعيّنــــفهم في المــــدينفين 
 ر بــاا لاــت  ــنهم يقب ــه  ــا لاا دون  ــأخير ونصــدري  الابير ــين في الجنــوب والتــمام وعينــد

 لهم  تريعاي و بادىء في نعمالهم اليو ية.
وبينـد لهــم ق طريـم الحيــاة، وعملـد علــى نن نقــودهم شلى طريـم العــدم و عـاليمي لهــم هــي 

 اح يةق لا  صاحبوا نياا  ان، ولا  أخكوا هدايا  ن نحد  ا هكا؟
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حلّـــوا محـــت غـــيرهم، و ـــط هلـــن يوحـــد بيـــنام  ـــن  ....  ـــاها نقـــوم عـــن ا نـــاس  ـــثلام قـــد
 يخالف العدالة.

وةيمــا يفعلــم بربــوم الق ــة والــكه  في الــبلاد.. ةقــد ن ــر حلالــ  ب لغالهــا لاــي يمنــط نن 
 يقرض ربم على ني ن ر  قوم بفحصيله محا م الجنوب والتمام.

ين النـاس، و ت  وئف و ت  اهن نسمعه يقوم ننه يجلن في اّامة لاي يقيم العدالة بـ
ويقصـت في خصــو ا م، و ـط هلــن ة نـه يخــالف العدالـة في هــكا الماـان، ةــ ن هـكا القــوم يعفــبر 
حريمة  برى، لأن حلال  قد ةعت هـكا  لـه لاـي يعيـد بـلطان القـوانين شلى  صـر، ولاـي يمنـط 
نن  ـدث...  ـن اّامـة و هنـة المعابـد، و ـوئقي القصـر الملاـي، و ـكلن  هنـة احلهـة الـكين 

 وّنون اّامة الموقرة، قنبد ة  م يقصلون في  نا عاي الناس  ن  ت  دينة.يا
وشن حلال  قـد تحمـت آلا ـاا  ـن نحـت  صـر لاـي  صـبح حيـاة السـاّان في  قـدم ورخـاء، 
حينما يظهر يو ياا على عرك رع و كا ة ن محـا م القنبـد قـد ا نتـئد في جميـط الـبلاد لـفحام 

 ا في المدن طبقاا للخط  الممفا ة ال  رسمفها.بين جميط الساان، لفعقد حلسا 
 

 علاقة الفرعون بضباط جيشه
 

 تــمت هــكه الققــرة  ــن  تــريط حورمحــ  الســطر الثــا ن  ــن الجانــ  الأيمــن للوحــة و ــكلن 
 حزء   ن السطر الفابط.

 السطر الثا ن ق
ـــعد هـــكا النظـــام لأن حلالـــ  يرغـــ  في حمايـــة  ـــت النـــاس، و ـــانوا  ]... لمـــة[. لقـــد وً
يجفمعون حوم حلال  ثلاث  راي في التهر و ان هكا عيـداا لهـم شه نن  ـت ةـرد  ـنهم يجلـن 
و عه حرايفه  ن  ت شـيء لكيـك،  تـمت خبـزاا طيّبـاا ولحمـاا وةطـالر  ـن ن ـلاك ةرعـون ].....[ 
ـين وقـد  ـان  ـت واحـد  ـن رقبـاء  ونصوا م  صت شلى عنان السـماء  عظمـين  ـرم بـيد الأرً

المتـاه يااةـأ   مـا  انـد الحـام  ـن قبـت.. وقـد  ـان القرعـون نقسـه يلقـي الجي . و ت ًـبا  
علـــيهم الهـــدايا  ـــن الناةـــكة  ناديـــاا  ـــت واحـــد  ـــنهم باسمـــه و ـــانوا يمـــرون ن ا ـــه  هللـــين و ـــانوا 

 يفسلمون الهدايا ال   صرلآ  ن ن لاك القصر الملاي.
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لآ و عــــه التــــعير والواقــــط ننــــه  ــــان يمــــنحهم  ؤنــــاا  ــــن المخــــا ن، ةاــــان  ــــت  ــــنهم ينصــــر 
والتـوةان، دون نن يوحـد واحــد  ـن بيــنهم ل يفسـلم نصـيبه لأحــت نن يعمـت لــه البـاقي  ــد م 
دون نن  صّلوا خلام  دة هكه الأيام الثلاثة على وقد ينعمـون ةيـه بالراحـة ورحـام خفخـد 
يســعون ورالهــم شلى الماــان الــكي يســانون ةيــه ـ  ــت  ــا يجدونــه هنــاك هــو  لــن بــيدهم نبــداا 

ين.ال  رغبة في ادارة بيد الأرً
 شعادة شحياء اإحفقالاي الدينية في البلا  الملاي

 ال   اند  قررة قبت عهد نخنا ون
 آخر السطر الفابط  ن الجان  الأيمن ق

 نفعلوا الصنادم، و انوا يسيرون في قاعة النصر الوابعة ههاباا وشياباا  ن نبواكا.. وننا عين 
اب نقصر بالعربـة، هاهبـين  جميعـاا( قـو البـاب القـاخر، وفي ر ـاكم  الأعيان ندخت بسرعة  ن ب

 ل  بلوقي يفبعهم... قاعة العرك لاباي وينفعلـوا نحكيـة  صـندم( ] وقاب ـين علـى[ عصـا 
في هيئــة الــ  في قب ــفه  ثــت... شلى  اــا م  مــا  انــد الحــام قــديماا، وقــد حــددي الفغيــيراي 

ع د نظا اا لبيد الا  راء و نحد بيفـاا لفمـوين  اإلـه(.. الخاصة بالقصر العظيم الداخلي، ووً
وحيــــاب العــــرك يســــيرون حســــ  ر ــــبهم... و... في  ــــت القصــــر.. وحاشــــية الملــــن  ــــت في 

  اانه... وهيئة الثلاثين يفبعون البرو و وم.
وهــــي آخــــر  ــــا ورد في الــــنق  علــــى حانــــ  اللوحــــة الأيمــــن، وكــــكا الــــنث ينفهــــي  تــــريط 

 حورمح  محت درابفنا.
شها ا فد بي العمـر علـى الأرض، وبينمـا نقـوم بعمـت  عابـد لتلهـة، ةـ : ا حـدد ولادتي  ثـت 

 الهلام..  فحد في الحياة الدوام والرةاهية.
وحسده نًاء نطرالآ الأرض،  ما يقعت قرن رع، وكاءه باطط  ثت  كاء( رع، حينما 

 وب الرحام.يفيلى في  وبم القي ان، ة ن جماله يبهر الأنظار وهيبفه في قل
نقــكوا هــكه المرابــيم الــ  نحياهــا حلالــ ، بقصــد شعــادة  نظــيم الــبلاد  لهــا، بعــد  ــا ةاــر 

 حلال  في نعمام القسر، ال  ار ابد في هكه البلاد.
  

 قانون )بلالاما( ملك العراق 
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 في  ت حر ت حنوبي بغدادق
 
 خان،  ثام هلنقالأحاام العقابية، وقد   مند بعض الجرالم الواقعة على الأش - 1

 ( ق  قفت الجارية وعقوبفها دةط حاريفين لسيدها.21 المادة 
 ( ق وقفت  وحة  وشاينوم نو طقلة وعقوبفها القفت.21 المادة 
 ( ق واغفصاب القفاة وةض باار ا وعقوبفها الموي.26 المادة 
 ه. ينا  ن الق ة لسيد 1ـ  2( ق ن ا ةض باارة الجارية ةعقوبفها دةط 12 لمادة 
 ( ق و  نا الزوحة يعاق  عليه بالقفت.18 المادة 
( ق وقد نخك هكا القانون بمبدن الدية في حرالم اإيكاء ةنث على ننه شها عض 12 المادة 

 انسان ننف آخر وق مه ةقصله ةانه يدةط  ينا  ن الق ة.
 وللعين يدةط  ينا  ن الق ة.

 وللسن نصف  ينا.
 وللأهن نصف  ينا.

 حه عتر شواقت  ن الق ة.وللطمة على الو 
 ( ق و شها قطط انسان اصبط آخر ةانه يدةط ثلثي  ينا  ن الق ة.11 المادة 
( ق و شها نلقـــى انســـان بـــآخر علـــى نرض ةاســـر يـــده يـــدةط نصـــف  ينـــا  ـــن 11 المـــادة 

 الق ة.
 ( ق و شها  سر قد ه ةانه يدةط نصف  ينا  ن الق ة.11 المادة 
 آخر و سر ... ةانه يدةط ثلثي  ينا  ن الق ة.( ق و شها هاحم رحت 16 المادة 
 ( ق و شها ًرب رحت آخر  ن غير قصد ةانه يدةط عتر شواقت  ن الق ة.17 المادة 

  كلن نث هكا القانون على بعض الجرالم ًد الأ وام،  ثام هلن ق
( ق  ــن يقــبض عليــه في حقــت   وشــاينوم( نثنــاء اّصــوم خــلام النهــار يــدةط 12 المــادة 

 واقت  ن الق ة، و ن يمسن به ليلاا هناك يقفت ولا يخر  حياا.عتر ش
 ( ق وقد  قرري نقن العقوبة لمن يقبض عليه في بيد  وشاينوم.11 المادة 
( ق وشن اشترى رحت عبداا نو ن ة نو ثوراا نو ب اعة وينة ولاـن لا يسـفطيط نن 11 المادة 

 يبين قانوناا  ن البالط ةهو لث.
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ا قبض على شنسان  فلبساا بسرقة عبد نو حارية ة نه يسلم عبداا  قابـت ( ق وشه19 المادة 
 عبد وحارية  قابت حارية.

( ق وشها قـــبض حـــا م نو  لاحـــ   ـــر نو ني  وئــف آخـــر  همـــا ياـــن علـــى 11 المــادة 
عبد  ققود نو حمار  ققود يخث القصر نو  وشاينوم ولا يسلمه شلى اشنونا بـت  ـفق  بـه في 

 تمض بوى ببعة نيام ة ن القصر  ا مه  سارق.بيفه حتى ولو ل 
ــــزوا . ةــــالمواد  11 - 21و عــــاج المــــواد  ــــن    22و 21(  ســــالت  فعلقــــة بالمواريــــث وال

 (  فعلم بميراث البند الااهنة.21و
( لــلأولاد  ــن القــراك الأوم اقهــم علــى بالنــة  دوطــة( ا  هــم، واــم 21و عــترلآ المــادة  

 ثا: على ن وام نبيهم. سار  ط الأولاد  ن القراك ال
( االة الرحت الكي لـه نولاد ثم يفـزو   ـن رقيقـة  نيـ  لـه نولاداا، ةـ ها 21و فعلم المادة  

 ــنح الرحــت الحريــة للرقيقــة ونولادهــا، ةـــلا يجــو  لهــؤلاء احخــرين نن يزاحمــوا الأولاد  ــن الزوحـــة 
 الا ولى في  ر ة الأب.
حــت  ـن  وحفـه بأطقـام وتحمـت  نـه عــاهرة في ( علـى ننـهق شها ل يـر ق ر 27و ـنث المـادة  

الطريم بطقت نو نطقام ةعليـه نن يقـدم الحبـوب والزيـد والملابـن للعـاهرة. وياـون نبناقهـا  نـه 
 ورثة له.... ولان العاهرة لا  عي  في بيفه  ادا د  وحفه حية.

 لى.( على واح  الرحت الكي يفزوّ  ا رنة ثانية برعاية  وحفه الا و 28و نث المادة  
( على حالة ةسس الخطبة ةفقومق شها دخت خطي  الابنـة  سـان حميـه 29و نث المادة  

المقبت وقام بمرابيم الخطبـة ثم طـرده بعـد هلـن ونعطـوا  وحفـه لرةيقـه، ةـ نّ جميـط هـدايا الخطوبـة 
  رد له،  ما لا  زو  القفاة  ن رةيقه.

 ( غير واًحة وهي  فعلقة بالزوا   ن عاهرة. 11والمادة  
 (  فعلقة بفقسيم التر ة.11و 12و 11والمواد  

 

 القانون الآشوري
 

 ه ر الجرالم المر ابة بوابطة النساء نو ًدهن.
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 وةيما يلي  وحز لما   منفه هكه الموادق
( ق  دخــوم ا ــرنة شلى  عبــد وبــرقة شــيء  ــن  فعلقــاي المعبــد. يطلــ   ــن اإلــه 1 المــادة 

 تحديد العقوبة.
 و  ديقاي نطقد كا ا رنة، قيت بصقة عا ة ا ا  عاق .( ق  شفالم ن2 المادة 
( ق  بــرقة الزوحــة لأشــياء  ـــن  نــزم  وحهــا المــريض نو المفوفى. عاقــ  باإعـــدام 1 المــادة 

و وقــط نقــن العقوبــة علــى  ــن  لقــى  نهــا التــيء. ن ــا شها  ــان الــزو  بــليماا ةهــو الــكي  ــدد 
 لقى التيء  نها.بنقسه العقوبة ال   وقط على  وحفه وعلى  ن  

( ق   ســلم بعــض الأرقــاء لتــيء بــرقفه ا ــرنة  فزوّحــة. ةــالزو  يســفطط نن يصــلم 1 المــادة 
ا ه:  وحفــه. ن ــا الأرقــاء ةفقطــط ا نــوةهم ويصــلم آها ــم  مــا يجــ  علــيهم رد التــيء المســروق. 

 ن ا شها  ر د الزوحة دون عقاب ة ن الأرقاء يتر ون بالمين.
(  ينــــاا  ــــن 1حانــــ  ا ــــرنة  فزوّحــــة لتــــيء  زيــــد قيمفــــه علــــى  ( ق  بــــرقة  ــــن 1 المــــادة 

الرصان يخث رحلاا غريباا. ةلزوحها نن يقفديها برد المسروق ويصلم ا هنيها. ة ها ل يرغ  نن 
 يقفديها ة ن صاح  المسروقاي يأخكها ويقطط ننقها.

 ( ق   سفلم الوديعة المملو ة للزوحة يعفبر بارقاا شها ل يردها.6 المادة 
 21 ينـــاا  ـــن الرصـــان و لـــد بالعصــــا  11( ق شها نصـــابد ا ـــرنة رحـــلاا  ــــدةط 7 المـــادة 

 حلدة.
( ق شها بحقد ا رنة خصية رحت يقطط واحد  ن نصابعها. ة ها  اند الخصـية 8 المادة 

 الا خرى' قد  أثري نفيية هلن يقلط عيناها.
صــابط. ةــ ها  ــان قــد ( ق اصــاباي نحــدثها رحــت لا ــرنة. العقوبــة قطــط نحــد الأ9 المــادة 

 قبلها  قطط شقفه السقلى.
( ق  القفــــت  الــــنث  بفــــور( ويســــفقاد  نــــه نن العقوبــــة  ــــوي. ولاـــــن 11 - 11 المــــادة 

 الدية المالية. -بدلاا  ن عقوبة الموي  -لصاح  البيد الكي وقط ةيه القفت نن يطل  
ــاها، 21 - 12 المـادة  يعاقــ  الرحــت بــالموي ( ق الجــرالم الجنســية ق  واقعــة ا ــرنة بغـير رً

 ولا عقاب على المرنة.
 ( ق الزنا  ط علم الرحت بأن المرنة  فزوّحة، يعاق  اإثنان بالموي.12 المادة 
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( ق الزنــا في  ــاخور المعبــد نو الطريـم  ــط علــم الرحــت بـأن المــرنة  فزوّحــة يعاقــ  11 المـادة 
 نن المرنة  فزوّحة ةلا عقاب عليه. اإثنان بالعقوبة ال  يراها الزو . ن ا شها  ان الرحت يجهت

( ق الفلبن بالزنا . يجو  للزو  في هكه الحالة قفت اإثنين. ة ها رنى قطـط ننـف 11 المادة 
  وحفه وح  اخصاء الرحت و تويه وحهه. ولان شها عقا عن  وحفه يطلم برا  الترين.

قاعــدة عا ــة في ( ق ويلاحــ  ان ابــفقادة التــرين  ــن العقــو عــن الزوحــة  ــان 11 المــادة 
 القوانين القديمة  ثت القوانين الحديثة.

( و ا الــــد هــــكه القاعــــدة باقيــــة حــــتى اليــــوم في  ثــــير  ــــن القــــوانين 198 - 197 المــــادة 
عية الزنا واإغفصاب، العقوبة حس  رني الزو .  الوً

( ق شها قام رحت حخـرق ان  وحفـن  انيـة، ةـ ها ل يوحـد شـهود، يأخـك المـفهم 16 المادة 
 لى اخفبار النهر.ش

( ق وفي حالة العيز عن اإثباي يجلد المـفهم نربعـين حلـدة بالعصـا ويسـخر في 17 المادة 
 خد ة الملن لمدة شهر ثم يخصى ويدةط غرا ة و نة  ن الرصان.

 ( ق الطعن في الأعراض ، والعقوبة قريبة  ن العقوبة السابقة.18 المادة 
  واقعة المفهم ثم اخصاقه. ( ق  واقعة الجار وعقوبفها19 المادة 
( ق ًرب المرنة المق ي شلى احهاًها، وعقوبفهـا الغرا ـة والجلـد ،سـين حلـدة 21 المادة 

 وق اء شهر  ا ت في خد ة الملن.
( ق الفحــريض علــى الــدعارة، ةــ ها  ــان المــفهم يجهــت نن المــرنة  فزوّحــة يعاقــ  21 المــادة 

يقعت به  ا يقعله بزوحفه. و عرلآ الحقيقة عـن طريـم بغرا ة. وشها ار ا  الزنا  عها ة ن الزو  
 اإحفاام شلى احلهة ب لقاء المفّهم في النهر وانفظار نفيية نجا ه نو غرقه.

 ( ق ادارة ا رنة بيفها للدعارة وحرالم القوادة بصقة عا ة.22 المادة 
وي ( ق وقــــد وردي كمــــا حــــالاي  قصــــيلية، والعقوبــــة  ــــتراو  بــــين المــــ21 - 21 المــــادة 

 وصلم الا هن والغرا ة حس  الأحوام.
 ( ةفعاج الزوا  والنظام الماا للزوحينق16( شلى  21ن ا المواد  ن  

 وةيما يلي نوحز  ا   منفه هكه المواد ق
( ق حقــوق الأر لــة الــ   انــد  عــي  في بيــد نبيهــا في  واحهــة اخــوة 27 - 21 المــادة 
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 الزو .
 هة  و  ا  ه.( ق حقوق الطقت في  واح28 المادة 
( ق حقـــوق نولاد الزوحـــة الـــ   عـــي  لـــدى حميهـــا  والـــد  وحهـــا( علـــى ن ـــوام 29 المـــادة 

 ا  هم.
( ق  وا  الأم  ــن خطيبــة نخيــه المفــوفى، ولاــن  ــ   واةقــة والــد المخطوبــة.  11 المــادة 

 وفي حالة رة ه يج  رد الهدايا  ا عدا المأ ولاي.
 حميـــه هديـــة  وبولـــو في نن يفـــزوّ   ـــن ا خـــد ( ق حـــم الأر ـــت الـــكي قـــدم شلى11 المـــادة 

  وحفه المفوةاة، ة ها ل يواةم والدها ابترد نقوده.
 ( ق الفزام الأر لة بالوةاء بديون  وحها المفوفى.12 المادة 
 ( ق حقوق والد الزو  المفوفى قبت نر لة ابنه.11 المادة 
صـــبح  وحفـــه بعـــد  ـــرور ( ق  شها عاشـــد نر لـــة في  نـــزم رحـــت ة  ـــا  11 - 11 المـــادة 

عا ين، حتى بدون ابرام عقد، و ا تحمله شلى المنزم ياون  لاـاا للـزو ، ن ـا شها  ـان الـزو  هـو 
 الكي انفقت شلى  نزلها ة ن  ا يجلبه  عه ياون  لااا للمرنة.

( ق غيــاب الــزو  بســب  الخد ــة العســارية،  لفــزم الزوحــة بانفظــاره لمــدة ،ــن 16 المــادة 
فــزوّ  غــيره. و ــن حــم الــزو  الغالــ  بــدون خطــأ  نــه لمــدة ن ثــر  ــن ،ــن بــنواي قبــت نن  

 بنواي نن يسترد  وحفه  عطياا ا رنة ا خرى' بدلاا  نها.
 ( ق نحاام الطلاق و عويض الزوحة شها  ان الطلاق برغبة الزو .18 - 17 المادة 
 ـــن ا ـــرنة  ( ق نـــث غـــا ض يعـــاج الفزا ـــاي الـــدالن المـــر ن الـــكي يـــزو  الغـــير19 المـــادة 

  رهونة لديه. ةيحم للدالن الأوم نن يطال  بثمن المرنة.
( ق قواعد  فعلم بفحي  النساء وعدم خروحهنّ شلى التـوارع عاريـاي 11 - 11 المادة 

الرنس، شلاّ شها  اند  و سا نو ةفـاة غـير  فزوّحـة. والمـو ن الـ   فحيـ   لـد ،سـين حلـدة 
 نلا يفحيّبن.ويص  الزةد ةوق رنبها. واإ اء يج  

 ( ق  قواعد  فعلقة كدايا الزوا .11 - 12 المادة 
 ( ق علا اي مميزة لرحت وا رنة تم رهنهما ًماناا لدين.11 المادة 
( ق الفـــزام المـــرنة الـــ  يقـــط  وحهـــا في الأبـــر نن  نفظـــره لمـــدّة بـــنفين،  ـــط بيـــان 11 المـــادة 
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 حقوقها.
الــزو  علــى نولاد الــزو  المفــوفى ةيمــا يلــزم  ( ق حــم الأر لــة الــ   عــي  في  نــزم16 المــادة 

 لطعا ها وشراكا.
( ةنصـــد علـــى بعـــض الجـــرالم، و ـــن بـــين هـــكه الجـــرالم حريمـــة 61شلى  17ن ــا المـــواد  ـــن  

 (.17السحر  المادة 
 ( ق ال رب المق ي شلى اإحهاض.11 - 11 المواد 
 ( ق اغفصاب العكراء وةض باار ا.11 المادة 
  ما نصد بعض المواد على حم الزو  في ًرب  وحفه.  ( ق19 - 17 المواد 

 والملاح   على العقوباي الواردة في هكه القوانين ن ا بالغة التدة.
 
 
 
 
 
 
 

 قانون بوكخوريس
 

وقد جمط قانون بو خورين النظم والقوانين المصـرية الـ   انـد بـالدة في هلـن العهـد  ـط 
 .شدخام بعض الفعديلاي ال  ن ر كا هكا الملن

وابـــفمر العمـــت كـــكا القـــانون شلى  ـــا بعـــد المـــيلاد بـــأ ثر  ـــن قـــرنين. و انـــد تمفـــد شليـــه يـــد 
ق.م.( نقـــح ن ـــا ين  نحمـــن( نحـــد  111اإلغـــاء نو الفعـــديت  ـــن حـــين حخـــر. ةقـــي بـــنة  

 لــوك الا بــرة السادبــة والعتــرين قــانون بو خــورين وندخــت عليــه بعــض اإصــلاحاي ونصــدر 
 قانوناا عرلآ باسمه.

ق.م.( نعــاد  111لملــن ن ير ــى ن رنــوس  ؤبــن الا بــرة الثا نــة والعتــرين  بــنة ولاــن ا
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 العمت بقانون بو خورين بعد نن ندخت عليه بعض الفعديلاي.
وابــــفمرّ العمــــت بقــــانون بو خــــورين في عهــــد البطالمــــة ونطلــــم عليــــه الاغريــــم ابــــم قــــانون 

 العقود. و ان يطبم على المصريين دون الاغريم.
انون ناةـكاا في  صـر بعـد القـفح الرو ـا:، شلى نن نصـدر الا براطـور  ـرا لا وابفمر هكا الق

بعــد المــيلاد قانونـاا  ــنح بــه الجنسـية الرو انيــة لجميــط بـاان الا براطوريــة وبــكلن  212في بـنة 
نصــبحد القــوانين الرو انيــة هــي المطبقــة علــى المصــريين  ــن الناحيــة النظريــة، و ــان  ــن قــوانين 

 سرقة.هكا الملن حوا  ال
ةاـان يجــ  علـى  ــت  ـن يريــد احـترالآ الســرقة نن يسـيت اسمــه لـدى  بــير اللصــون ونن 
يقوم بفسليمه  ا يسرقه على القور، و ان يفعيّن على اونى عليهم اإ صام ككا التخث ونن 
يــك روا لــه بيــان الأشــياء المســروقة و اــان و  ــان الســرقة، حــتى يــفمان  ــن نن يــرد شلــيهم  اةــة 

 قابت دةط ربط قيمفها.المسروقاي  
ـــط هـــكا القـــانون هـــو  ـــأثره بأصـــت نتـــأ ه   وقـــد ههـــ  الـــبعض شلى نن  ـــا دةـــط ن ـــا ين لوً
 ينــدي  ــن الجنــود المر زقــة و ــزعيم إحــدى العصــاباي، و ــن ناحيــة ا خــرى ة نــه  ــان يفعــكّر 
  نط جميط اللصون  ن السرقة، وبالفـاا ةـ ن هـكا القـانون اعفـبر وبـيلة إعـادة المسـروقاي شلى

 (.271نصحاكا  قابت دةط  بلم  هيد  ا نظرق محمود السقا ـ ن 
 
 

 القانون اليهودي )المنسوب إلى موسى عليه السلام (
 الوصايا العتر ق - 1

يقصــد بالوصــايا العتــر الفعــاليم الــ   لقاهــا  وبــى  ــن يهــوه علــى رنس حبــت بــيناء بعــد 
 د بالفوراة صيغفان لهكه الوصايا.الخرو   ن  صر  القرن الثالث عتر قبت الميلاد(. و وح

 (.17 - 1ق  21الا ولى' ق قصيرة وقد وردي في بقر الخرو   
 (.21 - 6ق  1والثانية ق طويلة، وقد وردي في بقر الفثنية  

والـــراحح نن هـــكه اإطالـــة شًـــاةاي ندخلهـــا عـــزرا علـــى الـــنث الأصـــلي الـــكي  ـــان ن ثـــر 
رة و ــوحزة بقــى بع ــها دون اًــاةاي  ثــت لا ايجــا اا، و فمــت ننــه  ــان عبــارة عــن حاــم  ــأثو 
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  قفت ولا  سرق وعلى الرغم  ن اخفلالآ الصياغفين ة نّ   مو ما  فّحد.
 ويمان ايجا  الوصايا العتر ةيما يلي ق

 لا يان لن آلهة ا خرى' ن ا ي. - 1
 لا  صنط لن  نحو اا . - 2
 لا تحلف بابم الرب الهن باطلاا. - 1
 قدّبه.ا ه ر يوم السبد لف - 1
 ن رم نباك وا ّ ن. - 1
 لا  قفت . - 6
 لا  زن . - 7
 لا  سرق . - 8
 لا  تهد شهادة  ور. - 9

 لا  تفه ا رنة قريبن ولا عبده ولا ن فه ولا ثوره ولا حماره. - 11
 
 

 قوانين بوذا
 

 وهي  قوم على القلسقة البوهية المبنية على الحقالم الأربط اح ية ق
ولادة والمــرض والمــوي و فاعــ  الحيــاة وةــراق الأحبّــة ولقــاء الأعــداء  وحــود الأل ق ةــال - 1

  لها  أتي بالأل.
بب  الأل ق بببه التهوة، التهوة ال   ـؤدي شلى الـولادة  ـن حديـد، التـهوة الـ   - 2

تما حها اللكة واإنغماس ةيها، التهوة ال   سعى وراء اللكّاي، شهوة العاطقة، شهوة الحيـاة، 
 م.شهوة العد

 قابلية الأل للزوام ق وهو يزوم  تى بطلد التهوة وانفقى الظمأ شلى الأشياء. - 1
وبيلة ا الة الأل ق وهـي ا بـاع الطـرق الثمانيـة اح يـة ق بـلا ة الـرني، وبـلا ة النيـة،  - 1

وبلا ة القوم، وبلا ة القعت، وبلا ة العي ، وبلا ة الجهد، وبلا ة  ا نعني به، وبلا ة 
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 الفأ ت.
 انــد عقيــدة بــوها هــي نن احلام في الــدنيا ن ثــر  ــن اللــكاي، واهن ةخــير لانســان نلا و 

يولــد. و ــان يقــوم في هــكا الصــدد ان الــد وع الــ  هرةفهــا عيــون النــاس لأ ثــر  ــن الميــاه الــ  
 وغيره(. 71تحفويها اّيطاي الأربعة  وم ديوراند ـ ن 

 
 

 قانون حمورابي
 

وعاي ال  عالجهـا، ولـكلن ان حمورابي ل يقسم قانونه ش لى نبواب نو ةصوم حس  الموً
اقــتر  العلمـــاء عـــدة  قســـيماي لتر يـــ  نحاـــام هـــكا القـــانون. والفقســـيم المق ـــت لـــدى جمهـــور 

 الترا  هو الكي اقترحه على النحو احتيق
( ق اإ ـــام الاـــاهب، التـــهادة الـــزور، 1 - 1حـــرالم ًـــد اإدارة الق ـــالية  المـــواد  - 1

 ي لحام نصدره. غيير القاً
( ق الســــرقة، اخقــــاء الأ ــــوام المســــروقة، بــــرقة 21 - 6حــــرالم ًــــد الملايــــة  المــــواد  - 2

  خطف( رحت  ن الأحرار، ايواء عبد هارب، السرقة  ط الاسر، برقة دار  تفعلة.
( ق الفـزام الأراًـي، واحبـاي الـزراع، ديـوان 61  26نحاام الأراًي والدور  المواد  - 1

  فعلقة بالري، الرعي في نرض الغير، قطط نشيار الغير، عقد المزارعة.الزراع، حرالم 
( ق القـــــرض بقالـــــدة، الو الـــــة الفياريـــــة، ادارة 126 - 88نحاـــــام الفيـــــارة  المـــــواد  - 1

الحاناي،  سؤولية ناقت الب ـالط، احفيـا  الأشـخان والأ ـوام  قابـت الـدين، الجـرالم المفعلقـة 
 بالدور.
( ق حريمــة القــكلآ نو الفتــهير، 191 - 127م الا بــرة  المــواد نحاــام الــزوا  ون ــوا - 1

حريمــة الزنــا، نحاــام الــزوا  والطــلاق، ا ــاه خليلــة  ــن الرقيــم، اإبقــاء علــى الزوحــة المري ــة، 
هـــدايا الـــزوا ،  ســـؤولية الـــزوحين عـــن الـــديون، قفـــت الـــزو ، اإ صـــام الجنســـي باّـــارم، الوعـــد 

ةــاة الزوحـة، هبــة الأب شلى ولـده في حيا ــه،  ـيراث الأبنــاء، بـالزوا ،  صــير هـدايا الــزوا  بعـد و 
اع.  الحر ان  ن اإرث، اإقرار بالبنوة، ن وام الأر لة،  وا  الأر لة، نساء المعبد، الفبني والرً
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( ق ًـــرب الأب، ايـــكاء احخــــرين، 211 - 191الجـــرالم ًـــد الأشـــخان  المــــواد  - 6
 الاحهاض.

( ق الجــــرا ، البيطــــري، محــــترلآ الوشـــــم، 211 - 211نحاــــام هوي المهــــن  المــــواد  - 7
 البناء، بناء السقن، الملا .

( ق الثــــيران المســــفخد ة في الزراعــــة، 271 - 211نحاــــام الزراعــــة والرعــــي  المــــواد  - 8
الو يت على الزراعـة، نحـر العا ـت الزراعـي، نحـر راعـي الماشـية، عقـد المزارعـة، الفزا ـاي الرعـاة، 

 اي، ا حور العمام الموسميين.ا حرة الحيواناي والعرب
( ق ا حـور الملاحـين، ايجــار 277 - 271نحاـام ا حـور العمــت وبـدم الايجـار  المــواد  - 9

 القوارب.
( ق الفزام البـالط ب ـمان بـلا ة العبـد المبيـط،  282 - 278نحاام الرقيم  المواد  - 11

مان  نا عة الغير في  لايفه، شراء العبد  ن بلاد نحنبية.  وً
نخـــك هـــكا القـــانون بمبـــدن اّنـــة ةنصـــد المـــادة الثانيـــة علـــى ننـــهق شها ا ـــم رحـــت آخـــر وقـــد 

بالسـحر ول يســفطط اقا ــة الــدليت اخفـبر با فحــان النهــر ةير ــي نقســه ةيـه ةــ ن غلبــه النهــر علــى 
ن ــره ابــفولى خصــمه علــى ًــيعفه، وشن نئهــر النهــر ننــه بــريء وخــر  بــالماا ةــ ن المــدعي يقفــت 

 ًيعفه. ويأخك المدعى عليه
ن ا المادة الا ولى ة  ا  قرر في بكاحة ننه ق شها ا م رحت آخر بجريمة قفت ل يسفطط اقا ـة 

 الدليت عليها قفت.
وشها شـــهد شـــاهد بتـــهادة  ور في ق ـــية ول يســـفطط اثبـــاي قولـــه و انـــد الق ـــية  فصـــت 

 بالحياة يقفت.
(  ـور  ـن الحبـوب 8طيـه  ( على ننـه شها ابـفأحر رحـت  زارعـاا ة نـه يع217و نث المادة  

  ت بنة.
 (  ور  ن الحبوب  ت بنة.6( على نن نحر راعي الغنم  218و  د المادة  
 (  ور  ن الحبوب  ت بنة.8( ةحددي الا حرة بأ ا  261وعادي المادة  
 ( ا حور العمام الموسميين.271وحددي المادة  
خفام والجواهرحي والحـداد ( ا حور صانط الطوب والنسا  وصانط الأ271وحددي المادة  



 

 289 

 وصانط الجلود وصانط السلام والبناء.
 .228ا نظر ني اا المادة 

 وفي هكا القانون حرالم  ثيرة عقوبفها اإعدام،  نهاق
 ( ق شهادة الزور في ق ية  فصت بالحياة.1 المادة 
 ( ق السرقة  ن المعابد نو ن وام الدولة.6 المادة 
 المسروقة. ( ق اخقاء الأشياء7 المادة 
( ق وبرقة نشياء  عينة شها عيز المفهم عن دةط ثلاثـين ًـعف قيمفهـا ان  انـد 8 المادة 

 مملو ة للمعبد نو الدولة، نو عترة نًعالآ قيمفها شها  اند مملو ة لمواطن.
 ( ق الحالاي ال  يعيز ةيها حالز الب اعة عن اثباي  لايفه لها.11 - 9 المواد 
 طف( ابن رحت حر.( ق برقة  خ11 المادة 
 ( ق  ساعدة عبد على الهرب نو ايواء عبد هارب.16و  11  ادة 
( ق احــــداث صــــدع في  نــــزم شه يعاقــــ  القاعــــت بالقفــــت ن ــــام الصــــدع و تــــر 21 المـــادة 

 بداخله ويسد عليه.
 ( ق الفلبن بالسرقة.22 المادة 
 فت بالقاله في النار.( ق السرقة  ن  نزم  تفعت بالنار، شه يعاق  القاعت بالق21 المادة 
 ( ق عدم قيام الجندي نو المبعوث بالمهمة ال   لقه كا الملن.26 المادة 
( ق ار اـــاب بعـــض ال ـــبا  حـــرالم اغفصـــاب ن ـــوام الجنـــود نو ابـــاءة 11و  11 المـــادة 

  عا لفهم نو اصدار نحاام ئالمة ًدهم لمصلحة  ن هو نعلى ر بة.
 بعرها، وعقوبة هكه الجريمة اإلقاء في  اء النهر. ( ق بيط الخمور بأ ثر  ن118 المادة 
 ( ق سما  صاحبة الحانة بفيمهر المفتردين عندها.119 المادة 
 ( ق دخوم  اهنة نو راهبة ،ارة نو ةفحها اياها وعقوبة هكه الجريمة الحرق.111 المادة 
فهمــين في  ــاء ( ق  لــبن الزوحــة بالزنــا  ــط رحــت آخــر وعقوبــة الجريمــة القــاء الم129 المــادة 

 النهر.
 ( ق اغفصاب خطيبة رحت آخر.111 المادة 
 ( ق دخوم الزوحة بيد رحت آخر.111 المادة 
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 ( ق واهمام الزوحة شؤون بيفها و ثرة خروحها.111 المادة 
ط على الخا وق.111 المادة   ( ق  سب  الزوحة في قفت  وحها لففزو  بغيره، ةا ا  وً
 ت لزوحة ابنه ةيعاق  بالقاله في  اء النهر.( ق  واقعة الرح111 المادة 
 ( ق  واقعة اإبن لا ّ ه ةيعاق  الأثنان بالحرق.117 المادة 
 ( ق بقو  بناء ووةاة صاحبه بسب  اهمام البناء ةان هكا الأخير يقفت.229 المادة 
 ( ق ن ا شها قفت شبن صاح  البيد ةيقفت شبن البناء.211 المادة 

قــانون حمــورابي علــى بــتر الأع ــاء  عقوبــة لاثــير  ــن الجــرالم،  وة ــلاا عــن هلــن ةقــد نــث
 ةمثلااق

( ق شها ابـفبدلد قابلـة طقـلاا بـآخر عـن علـم بقعلفهـا ودون علـم الأب والا مّ 191 المادة 
  عاق  بقطط ثدييها.

 ( ق و شها ًرب ولد نباه  قطط يده191 المادة 
 ( ق ونخك بمبدن العين بالعين.196 المادة 
 ( ق والعظمة بالعظمة.197 المادة 
 ( ق والسن بالسن.211 المادة 
 ( ق وشها لطم عبد خد نحد الأحرار  صلم نهنه.211 المادة 
( ق وشها  ســب  طبيــ  نثنــاء عمليــة حراحيــة في  ــوي المــريض نو ةقــد عينــه 218 المــادة 

  قطط يد الطبي .
آخــر دون  واةقــة  ( ق وشها محــا رحــت ممــن يقو ــون بالوشــم علا ــة عبــد لرحــت226 المــادة 

 صاح  العبد  قطط يده.
( ق و شها قـــام عبــــد لســـيدهق ننـــد لســــد بـــيدي، يثبـــد بــــيده ننـــه عبــــده 228 المـــادة 

 وعندلك  صلم نهنه.
 و ن عقوباي البتر ني اا ننهق

( ق شها قام الولد بالفبني لوالده الكي  بنـاهق لسـد نبي، نو قـام لا ّ ـه بـالفبنيق 192 المادة 
 سانه.لسد ا ّ ي، قطط ل

 ( ق ن ا شها هرب شلى بيد نبويه ةفقلط عيناه.191 المادة 
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وهكه العقوباي القابية دةعد بعض الترا  شلى القـوم بـأن قـانون حمـورابي  ـان  ـن هـكه 
 الناحية  فخلقاا عن قانون نورنمو وقانون بلالا ا وقد ببم بيان هلن.
الـ  عاشـها ـ  ـان يهـدلآ  وعلى  ت حام ةان  طور هـكا القـانون ـ خـلام القـرون الطويلـة

 دالماا شلى ابفبدام الرحمة بالقسوة، والغرا اي المالية بالعقوباي البدنية.
ــعية].  ثــام  و  ــمّن قــانون حمــورابي بعــض النصــون الــ  بلغــد درحــة  ــن الفقــدم [الوً

 هلنق
ــــاع المســــروق يقــــدم 21المــــادة   ــــ   قــــومق شها ل ي ــــب  الســــارق ةــــان صــــاح  المف ( ق ال
ه المدينة وحا مها الـ  وقعـد السـرقة في  قصيلاي الم سروقاي في ح رة اإله، وعندلك  عوً

 ناحيفها عن  فاعه المسروق.
( ق وشها ندي الســرقة شلى خســارة في الأروا  دةعــد المدينــة وحا مهــا شلى ورثــة 21 المــادة 

 القفيت  ينا  ن الق ة  فعويض.
ة في هــكه الأيــام  دينــة بلــم صــلا  ويعلــم وم ديورانــد علــى هــا ين المــاد ين بقولــهق هــت وــ

الحام ةيها درحة  رق  عها على نن  عوض على  ن  قط عليه حريمة بسب  اهمالهـا  ثـت هـكا 
ـــعية]العـــويض؟! وهـــت ار قـــد التـــرالط  حقـــاا عمـــا  انـــد عليـــه نيـــام حمـــورابي، نو نن  ـــت  [الوً

 الكي حدث لها نن  عقدي و  خمد؟.
ورابي المسؤولية عن ةعت الحيوان والمسؤولية عـن  ـدم  كلن نجد القواعد ال  بنى عليها حم

عية و نها القانون المد: العراقي.  البناء هي نقسها ال   أخك كا  ثير  ن الفتريعاي الوً
(  ـــن قـــانون حمـــورابي علـــى ننـــه شها نطـــح ثـــور رحـــلاا نثنـــاء  ســـيره في 211نصـــد المـــادة  

ط دعوى.  التارع ةماي الرحت ةلين الأ ر  وً
الــنث  طبيــم للقاعــدة العا ــة الــ   ق ــى بــأن ال ــرر الــكي  دثــه الحيــوان هــدر لا ةهــكا 

ًــمان ةيــه، وهــي نقــن القاعــدة المــأخوه كــا في الققــه اإبــلا ي وهــي حنايــة العيمــاء حبــار 
 (.116 صبيح  ساو: ـ ن 

(  ن قانون حمورابي ةنصـد علـى ننـهق شها  ـان ثـور لرحـت  عروةـاا بـالنطح 211ن ا المادة  
خطره بكلن الن  دينفه ولانـه ل يخقـف قرنيـه نو يربطـه ثمّ نطـح الثـور بـيداا ةمـاي، ةانـه ون

 يدةط نصف  ينا  ن الق ة.
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 ( ق وشها  ان المقفوم عبداا ةانه يدةط ثلث  ينا  ن الق ة.212 المادة 
( ةنصـد الا ولى 11و  11ويقابت هكين النصين في قانون بلالا ـا  لـن اشـنونا الماد ـان  

ننــهق شها عــرلآ عــن ثــور عــادة المناطحــة ووصــت شلى الســلطاي نبــأ  عرةــة صــاحبه بــكلن، علــى 
و ط هلـن ةانـه ل يقفطـط قرنيـه ثمّ نطـح الثـور رحـلاا وقفلـه، ةـان صـاح  الثـور يـدةط ثلثـي  ينـا 

  ن الق ة.
 ( شاقلاا  ن الق ة.11ونصد الثانية على ننهق ان نطح عبداا ةقفله ةانه يدةط  

(  ـن قـانون بلالا ـا علـى ننـه شها  ـان  لـ   سـعوراا ويصـت شلى 16   كلن نصد المـادة
الســلطاي نبـــأ  عرةـــة صـــاحبه بـــكلن، و ـــط هلـــن ةانـــه ل  فيـــزه، ثمّ حـــدث نن عـــض انســـاناا 

 وندى هلن شلى وةا ه، ةان صاح  الال  يدةط ثلثي  ينا  ن الق ة.
 .( شاقلاا 11( ق ان عض عبداا وندى هلن شلى وةا ه يدةط  17و المادة 

( علـى نن ي ـمن صـاح  الثـور النطـو  222ن ا القانون المد: العراقي ةينث في المـادة  
والال  العقور  ا نحدثـه  ـن ًـرر شها  قـدم شليـه نحـد  ـن نهـت محلفـه نو قريفـه باّاةظـة علـى 

 الحيوان ول  اة  عليه نو  ان يعلم بعي  الحيوان.
 (  د: لي .179دة  (  د:  صري، والما176ننظر ني ااق المادة  

وفي الفقصيت اثنا بعنوانق  سؤولية حارس الحيوان في الفتـريط المصـري المقـارن  الـة ادارة 
 (.1عدد  11ق ايا الحاو ة ـ س 

( و قابلهــا المــادة 211ـ  229ن ــا  ســؤولية البنــاء ةقــد عالجهــا قــانون حمــورابي في المــواد  
ها نن  سؤولية  ن نقام البناء و كلن  سؤولية (  ن قانون بلالا ا  لن اشنونا، وخلاصف18 

 صاح  البناء لابد لقيا ها  ن  واةر الخطأ.
 ونظم قانون حمورابي نحاام المواريث ايث يقفسم الأبناء  ر ة نبيهم بالفساوي.

 

 قانون الإحتكام إلى الآلهة:
 

 ــان الأةــراد    ــان الأةــراد والق ــاة  فامــون شلى احلهــة لفبــين وحــه الحــم في النــزاع ولــكلن
يليأون عن طي  خاطر شلى اّنة اعفقاداا  ـنهم بـأن احلهـة بـفقف شلى حانـ  صـاح  الحـم 
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 و نصره،  ما نن اّنة ـ  هما  اند نفييفها ـ  عد وبيلة بريعة لقض المنا عاي.
 و ن ن ثله اّنة ق القاء المفهم في النهر ةان نجا  ن الغرق اعفبر بريئاا، نو نن يخفار  ـت  ـن
المفنــا عين وعــاء  ــن وعــاءين نحــدهما بــه طعــام  ســموم، و ــن يخفــار هــكا الوعــاء الأخــير يعفــبر 
خابــراا لــدعواه، نو نن يصــوب اوــنى عليــه بعــض الســهام شلى المــفهم، ةــ ها نخطأ ــه جميعــا  ــان 

 هكا دليلاا على براء ه.
قــانون  ــانو في وقــد نخــكي بمبــدن اّنــة  ثــير  ــن القــوانين القديمــة، ونبــر   ثــام لــكلن هــو 

 الهند  ما بنبين ةيما بعد.
و ان اإحفاام شلى اللّه  عروةاا في نوروبا في العصـور الوبـطى و ـان نظـام المبـار ة  ـن نهـم 
 طبيقا ه، شه  ـان المفقاًـيان يليئـان شلى المبـار ة بينهمـا في بـاحة اّامـة شعفقـاداا  نهمـا بـأن 

 هما.العناية اإلهية بففدخت لنصرة صاح  الحم  ن
و ا  الد  ثير  ن الجماعاي البدالية ال   عي  وقفنا الحاًر  أخك كـكا النظـام، ة نـه  ـا 
 الد بعض القبالت في اةريقيا وآبيا  أخك باّنة في شات شرب بم اإخفبـار المسـمى  قـاي 
و عفقــد ننــه  عصــوم  ــن الخطــأ. ولــكلن ةالتــخث الــكي يفقيــأ الســم ياســ  دعــواه وياــون 

ط اإحترا  (.211م  ليقي بريت ـ ن  وً
ويـــك ر البــــاحثون اإحفمـــاعيون صــــوراا عديــــدة للمحنـــة الــــ   فبعهــــا  ثـــير  ــــن الجماعــــاي 

 البدالية ال   عي  في اةريقيا وآبيا.
 ثــام هلــنق يــأتي  ــت  ــن المفخاصــمين بــدين، ويقففــت الــدياان، والــدين الغالــ  دليــت 

 صاحبه.
ـــط شمعفـــان  فســـاويفان في الطـــوم والقطـــر، ثمّ  يـــفم اشـــعالهما في وقـــد واحـــد، ويمســـن   وً

 المدعي باحداهما والمدعى عليه بالا خرى، و ن  نطقيء شمعفه  نهما قبت احخر يخسر دعواه.
ـعان   فار دحاحفان  فتاكفان حسماا ولوناا تمثت  ت  نهما دعوى نحد الخصـمين، و وً

، ثمّ يقـــوم نحـــد ايـــث ياـــون عنقاهمـــا  فـــوا يين وايـــث يمـــن رنس  ـــت  نهمـــا  فـــف الا خـــرى
 الأشخان بقصت رنبيهما ب ربة واحدة، و ن تموي دحاحفه نولاا يققد دعواه.

ـــط علـــى رنس  ـــت  ـــن الخصـــمين محـــارة بـــلحقاة  دلو ـــة بمســـاحيم  عينـــة، ثمّ يصـــدر   وً
اليهمــا ن ــر القاًــي بخقــض رنبــيهما في وقــد واحــد، ةمــن بــقطد محار ــه قبــت احخــر خســر 
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 دعواه.
م  أخوه  ن بعـض الأعتـاب، ةـ ها ل يصـ  بسـوء  ـان هلـن يص  في عين المفهم رحي

 و ا بعدها(. 211دليلاا على براء ه  ليقي بريت ـ ن 
و ن هكا القبيت ني اا  ربة الفعكي  بالماء المر ال  ا بعهـا  هنـة اليهـود  ـط الزوحـة المتـفبه 

اء  ــن خــزلآ في  ناهــا، ةاانــد الزوحــة  ــكه  شلى المعبــد، ويأخــك الاــاهن  ــاء  قدبــاا في انــ
ويمزحـــه بقليـــت  ـــن  ـــراب المعبـــد، ويافـــ  علـــى الورقـــة لعنـــة بـــالحبرق ويســـفحلف الاـــاهن المـــرنة 
ويقــوم لهــا ان ل ي ــطيط  عــن رحــت وان  نــد ل  زيغــي شلى نجابــة  ــن تحــد رحــت ةاــو: 
بريئــة  ــن  ــاء اللعنــة هــكا المــر. ولاــن ان  نــد قــد  غــد  ــن تحــد رحلــن و نيســد وحعــت 

 ــيعه، يجعلــن الــرب لعنــة وحلقــاا بــين شــعبن، ويــدخت  ــاء اللعنــة  عــن رحــت غــير رحلــن  
 هكا في نحتالن لورم البطن وإبقا  القخك.

ثمّ يــكي  الاــاهن  ــداد اللعنــة في المــاء المقــدس المخلــو  بــتراب المعبــد ويقــدم الاــأس المــرة 
 بـقر العـدد ـ شلى المرنة المتـفبه في  ناهـا، ةـ ها ل  فـورم بطنهـا ول يسـق  ةخـكها اعفـبري بريئـة 

 (.28ـ  11ق  1الاصحا  
وقــــد نبقــــى الفلمــــود علــــى هــــكه الوبـــــيلة في اإثبــــاي، ونًــــالآ اليهــــا نلوانــــاا ا خــــرى  ـــــن 
الفعــكي ق ةــ ها نقــري المــرنة بخيانفهــا حر ــد  ــن  ــؤخر الصــداق وههبــد شلى بــبيلها، ن ــا شها 

دها حـتى بطنهـا نناري ةا ا  عكب حتى  قر، بأن تحمت شلى باب المدينة ويعرى الااهن حسـ
وينثر شعرها ويخلـط حليهـا ويلبسـها رداء نبـود يربطـه ابـت ختـن ةـوق ثـديها العـاري، و فواةـد 
نسـاء المدينـة لرقيـة الزوحـة الخالنـة في هـكه الصـورة المهينـة، ثمّ يتـرع الاـاهن في احـراءاي  ربـة 

مـود نورشـليم وقـد نشـار شلى  ل 261الماء المر  ما بلف البيـان  ثـروي ننـين الأبـيوطي ـ ن 
 باب بوطة(.

 وهكا آخر  ا نردنا نقله في هكه المسألة نصّاا نو باخفلالآ يسير.
          

 القانون والثقافة العالية
 

ـط القـوانين اللالقـة للحـو اي العلميـة اإبـلا ية، و ـكا لليا عـاي  91المسألة  ق يجـ  وً
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 وةر لهما ا  وراا نربعةقالعلمية العالية، بواء في بلاد التيعة نم بلاد السنة، مما ي
 اإبفقلام . - 1
 الحريةّ . - 2
 اإنطلاق . - 1
 الوحدة. - 1

 ن ا اإبفقلام ق ةلأنه لولا اإبفقلام لاان  ت واحد  نهما آلة بيد نصحاب النقوه.
ون ــا الحريــة ق ةلأنــه لــولا الحريــة ل يــفمان نيّ  نهمــا  ــن نداء ربــالفه  ا لــة لرةــط  ســفوى 

 و بح جمو  الكين يريدون الطغيان. الدين والدنيا،
ون ا اإنطلاق ق ةلأنه لولا اإنطلاق ل يمان  وبعفهما ايث يفمانـان  ـن نداء الربـالة 

 الملقاة على عا قهما.
ون ــا الوحــدة ق ةلأنــه لــولا وحــد ما لانقصــت الــدين عــن الــدنيا، والــدنيا عــن الــدين، وفي 

شلى' انـه يقـط بينهمـا الفصـادم والفنـا ع ممـا يسـيء  هلن ًرر  بـير للـدين والـدينا  عـاا، باإًـاةة
 شلى' ربالة العلم في  ت العلوم الدنيوية والعلوم اإبلا ية.

هـكا وقـد  ـان للديانـة الموبـوية والعيسـوية والهندوبـية ـ بمخفلـف  تـاركا وا اها ـا ـ ن ـبر 
م الســيطرة والفقــوّق، عــبرة لمــن اعفــبر، ةــ ن اليهــود لتــرال   اريخيــة ولنــزعفهم الخاصــةق  ــن حــبّه

قا وا بفحريف الدين و الوا شلى الدنيا، وهلن  ان بب   تا لهم شلى اليوم،  مـا  ـان بـب  
 تا ت العال كم، ةمنك نربعة آلالآ بنة وهم  تر دون ـ بالقفح ـ و تـرّدون ـ بالاسـر ـ  ـانوا  

د م، ةهـم بـين  ـن يطـارد  لما دخلوا بلداا ابفولوا على'  قدّرا ه مما يهيّج نهت البلـد في  طـار 
نهت البلد في  ار ه وبيابـفه واحفماعـه و ـا شلى' هلـن، وبـين  ـن يطـاردهم نهـت البلـد بسـب  

ــن تحــد  -غــير اّرةــة- صــرةّا م وننــانيفهم، بينمــا ا ــم لــو نقــا وا الفــوراة  لأ لــوا  ــن ةــوقهم و  
خــــرين حــــتى' يطــــرده نرحلهــــم، لأن الــــدين يهــــكّب الــــرو ، ةــــلا يقعــــت اإنســــان شــــيئاا يطــــرد اح

 احخرون.
ثم حــاء المســيحيون وهــم في ردّ ةعــت للــدنيا ةمــالوا ـ ابفــداءاا ـ شلى الــدين وحــده  ورهبانيّــة 

( وبكلن  ر وا الدنيا، مما ببّ  ةيهم ردّ ةعت  رةّ ثانيـة، ةمـالوا شلى الـدنيا و وغّلـوا 1ابفدعوها( 
ـو ق ان اإنسـان في المادية الحاًرة، مما ببّ  لهم المتا ت غير المسبوق ة في العال، وهلن لوً
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رو  وحســـد، ة عطـــاء حاحـــاي نحـــدهما دون احخـــر يســـبّ   تـــا ت نقـــث الـــرو  نو نقـــث 
 الجسد.

ون ا الهندوس ـ بمخفلف نديا م  ن برهمية و نقوشيوبية وبوهية وغيرها ـ ةقد  الوا نوّلاا شلى 
بالجسـد يسـفوا عليـه  ـن يأخـك  الرو  ممـا نوقعهـم ةريسـة بـالغة لابـفعمار، لأن  ـن لا يهـفمّ 

العـــدّة لليســـد، وبـــكلن  ـــالوا شلى الـــدنيا ةأنقـــكوا ننقســـهم عـــن المســـفعمرين، لاـــن ار طمـــوا في 
  تا ت الماًي شًاةة شلى  تا ت المادة ال  دهمفهم  ن حديد ودا د حتّى اليوم.
عـنيق رعايـة ولكا روي عن ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم   انه قامق ننا هو عينـين بم

الجــانبين، ةعــين  نظــر شلى الــدنيا وعــين  نظــر شلى احخــرة، و ــكلن  ــان  ــت نديــان اللّــه بــبحانه 
 و عالى' غير اّر ةة.

وعليهق ة ها ا ريد شنقاه المسلمين عن اإقراةين، ثم بعد هلن شنقاه العال  له عـن الفطـرّلآ 
 شلى نحد الأ رين الموح  للمتا ت ال  لا تحصى'.

لا م ابفقلام الحو اي عن الحاو اي، شه الحاو اي لا  قبت شلاّ  ن يمتي في ر اكـا، ةال
 وشها  تد الحو اي في ر اب الحاو اي ةسد دينها ودنياها.

واإبفقلام لايماـن شلاّ في ئـت اإبفتـارية نيق  الديمقراطيـة( ـ بعبـارة اليـوم ـ وهلـن علـى 
 الأبلوب اإبلا ي.

ن في نثــر اإبــفقلام، لأن المســفقت حــرّ بنقســه ويقاــر في الفقــدّم والحريــة واإنطــلاق يأ يــا
 والفقديم.

ن ـــا الفوحيـــد بـــين الحـــو  ين ةـــيمان نن يجعـــت ا صـــولهما واحـــداا في المراحـــت الا ولى، ثم بعـــد 
 رحلــــة  ــــن اإنــــد ا  يــــكه   ــــت  نهمــــا في طريقــــهق الدينيــــة الممزوحــــة بالــــدنيا، نو الدنيويــــة 

ام المهنـدس والطبيـ  حيـث ان نصـلهما في المراحـت الا ولى واحـد، الممزوحة بالدين، حالهما ح
 ثم بعد  رحلة  اةية  ن اإند ا  ينقرد ت شلى اخفصاصه.

لاــــــن لا يخقــــــىق ان الــــــلا م في الحــــــو ة الحقــــــال علــــــى القدبــــــيّة باإًــــــاةة شلى اإهفمــــــام 
حيــث  ــانوا باإخفصــان،  مــا  ــان  ــكلن  ــت ننبيــاء اللــّه والألمــة الطــاهرين علــيهم الســلام  

  ن ننزه البتر ونقدس الناس، ولكا الففّ الناس حولهم وبقي اإلفقالآ شلى هكا اليوم.
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 القانون مع اختلاف القوميات والجنسيات
 

ق قـــد عرةـــد ةيمـــا  قـــدّم ق وحـــدة الا  ـــة اإبـــلا ية، ووحـــدة بـــلاد اإبـــلام،  91المســـألة 
ســلمين ششــاام اخــفلالآ الــبلاد وقوانينهــا لا والا خــوّة اإبــلا ية، ولــكا ةــلا يــأتي بالنســبة شلى الم

في اإرث، ولا في الـــولادة، ولا في الـــزوا ، ولا في الوصـــية، ولا في الوقـــف، ولا في الحـــدود، ولا 
 في المنا عاي، ولا في غيرها في صورة  عدّد الجنسياي والمدن والقو يّاي.
 عــود شليــه  وحــودة في  ــثلاا ق لــو ةــرض ان عراقيــاا  قيمــاا في  صــر نوصــى' لســوري بــأ وام 

ــعية المســـفوردة ـ لهــكه الـــبلاد مخفلقــة، ةأهــت القـــوانين  الخلــيج، والمقــروضق ان القــوانين ـ الوً
ــعية يفســاللونق نيّ القــوانين يجــ  نن  راعــى' في هــكه الوصــية، هــت هــو قــانون العــراق، نو  الوً

 قانون  صر، نو قانون بوريا، نو قانون الخليج؟
 ارث  ن بلد، والمورّث  ن بلد آخر، والمام في بلد ثالث.و كلن الحام شها  ان الو 

نو الزو   ـن بلـد، والزوحـة  ـن بلـد، والمهـر في بلـد ثالـث،  ـط ةـرض حـدوث ولادة لهمـا، 
في بلد رابط، نو  انا هما  ن بلد واحد، لان ولد لهما في بلد ثان، حيث قانو ما يخفلـف  ـط 

 ى حنسية بلد الولادة للمولود.قانون البلد الكي ولد ةيه المولود، مما يعط
ـــــاا في بلـــــد ثـــــان وهـــــو في بلـــــد ثالـــــث، نو  وهاـــــكا لـــــو وقـــــف واقـــــف  ـــــن نهـــــت بلـــــد نرً
 عدّى'شـــخث علـــى' شـــخث ثـــان لهمـــا بلـــدان و ـــان الفعـــدّي في بلـــد ثالـــث، والثلاثـــة مخفلقـــة 
القـــوانين، نو  ـــزوّ   صـــري بقفـــاة  ولـــودة في العـــراق  ـــن نب بـــوري وا م شيرانيـــة، ةهـــت حنســـية 

 وحة  ابعة لجنسية الزو  نو نبيها نو ا ّ ها؟الز 
و كا في المنا عـاي، ةـ ها  نـا ع با سـفا:  ـط هنـدي علـى' نرض في  ـايوان، ةهـت القاًـي 

 يراعي قانون با سفان نو الهند نو  ايوان؟
وهاــكا لــو قفــت  غــربي  ونســياا في ليبيــا ووارثــه في الســودان، ةهــت المعيــار قــانون المغــرب نو 

 ا نو السودان؟ ونن نو ليبي
لان  ت هكه الا  ور عندنا ـ قـن المسـلمين ـ لا دخـت لهـا في الق ـية، وشن عـدّ ا القـوانين 

عية  ن المتالاي، وانما يفدخّت في ن ثام هكه الق ايا ن رانق  الوً
الأوم ق اإخـفلالآ في الــدين  اليهوديــة والنصــرانية، نو في المــكه   ــالحنقي والمــالاي، نو 
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 قلد هكا المرحط نو هاك المرحط.في اإحفهاد  م
ــعد  ــن قبـت شــورى المرحعيـّة لعــلا   ــت  الثـا: ق ان هنــاك في اإبـلام قــوانين ثانويـة، وً

 ن ر طاريء  قانون الأهم والمهم وقانون لا ًرر.
ن ــا القــوانين المر بطــة بالنظــام،  نظــام المــرور، ةقــد عرةــد بــابقااق انــه لــين شــيء  نهــا في 

ا يجعت التورى' هلن النظام  قاديـاا عـن ال ـرر، وهلـن اسـ   تـخيث قبام القاعد ين، وانم
ط نظام للمرور ـ واًـح  نهت الخبرة لخصوصياي القانون الثانوي، وشن  ان   لّيه ـ نيق لزوم وً

 لات عاقت.
وحيــث ه رنــا عــلا   ــت  ــن الأ ــرين في بعــض المســالت الســابقة ةــلا حاحــة شلى'  اــراره،  

' انـه لـو اصـطدم قـانون الـدين نو المـكه  نو الفقليـد بقـوانين الـبلاد،  ما وقـد نلمعنـا بـابقاا شلى
بواء البلاد ال   عفقد بالقانون، حيث  بدنهم يقـومق  دع  ـا لقيصـر لقيصـر و ـا للـّه للـّه( نم 
عية في بـلاد اإبـلام،  ال  لا  عفقد بالقانون، وانما ةرض عليها بسب  الحاام،  القوانين الوً

نون الـدين والمـكه  والفقليـد، و اعـدا هلـن يؤخـك بـه  ـن بـاب اإًـطرار ـ ةـاللا م الأخـك بقـا
 وال روراي  قد ر بقدرها ـ.

 ـــثلاا ق ان اإبـــلام يـــرىق انـــه يصـــح عقـــد البنـــد عنـــد بلوغهـــا التـــرعي وهـــوق في الســـنّ 
العاشـــرة ب ًـــاةة نن  اـــون رشـــيدة، قـــام بـــبحانهق  ةـــ ن آنســـفم  ـــنهم رشـــداا ةـــادةعوا شلـــيهم 

و ن المعلومق انه شها  ـان الرشـد شـرطاا في دةـط المـام شلـيهم الـكي هـو  هـم،  ـان  ( 1ن والهم( 
 شرطاا في حوا  الناا  الكي هو نهم ني اا.

ة ها البند  وّحد نقسها وهي في بنّ الرابعـة عتـرة ـ  ـثلاا ـ ب حـا ة الأب، نو ةـرضق انـه 
بطــت الحـا م الناــا  ة نــه لا لا نب لهـا، و ــان القـانون يــرى' ان البلـو  في بــنّ الثــا ن عتـرة ةأ

يجو  للزو  نن يفزوّ  با خفهـا الاّ بعـد طلاقهـا وهلـن لأنـه  ـا ل يطلقهـا  اـون  وحفـه، ةياـون 
لهما حام الزوحين واقعاا، ةلا ياـون  باشـر ا  نـا، و اـون واحبـة النققـة عليـه، شلى' غـير هلـن 

 اا   ن حهة الترع. ن الأحاام، وهلن لأنه لا قيمة إبطام الحا م غير الترعي الن
 

 مع قانون الجرائم والعقوبات الإسلامي 
 



 

 299 

ـعية الســالدة في  92المسـألة  ق بـين الجـرالم في التـريعة اإبــلا ية والجـرالم في القـوانين الوً
 بلاد اإبلام في الحام الحاًر عموم  ن وحه.

ــعية،  ثــت بيــط الخمــر  ةــربّ شــيء يعــدّ في اإبــلام حريمــة، ولا يعــدّ حريمــة في القــوانين الوً
 وصنعها وةفح بيوي الدعارة و ا نشبه هلن.

ـــعية حريمـــة، ولا يعـــدّ في اإبـــلام حريمـــة،  ثـــت الفهريـــ   ورب شـــيء يعـــدّ في القـــوانين الوً
 وعدم الفينن وعدم نخك اووّ  القانو: لقفح اّت نو بناء الدار، نو  ا نشبه هلن.

 السرقة و ا نشبه هلن.وهناك  ا يراه  ت  نهما حريمة  القفت واإغفصاب و 
والمسـلم انمـا يجــ  عليـه احفنــاب الجـرالم الــ  يعـدّها اإبـلام ةقــ  حريمـة، ن ــا الجـرالم الــ  
ــعية حريمــة وليســد هــي حريمــة في نظــر اإبــلام، ةــلا يجــ  علــى المســلم   عــدّها القــوانين الوً

 ن.احفناكا، بت هو حرّ في ار ااكا، شلاّ شها ببّبد   رّره نو   رّر احخري
 

 قانون الجرائم الوضعيّة
 

عها الحاام في بلاد المسلمين  بعـاا للغـرب  عية ال  وً هكا  ط الغضّ عن ان القوانين الوً
ـعية المسـفوردة هـي  حالد عن  قدّم المسلمين ب ـل ـه  عـن حقـ   يـا م وبـياد م، ةـالقوانين الوً

 ًهم.بنقسها اليوم حرب ابادة على المسلمين في ننقسهم ون والهم ونعرا
نلــين اباحــة الزنــا والخمــر يعــنيق ةــفح اوــام ن ــام الأ ــراض والأوبئــة والمــوي المباــر وةســاد 

 النست وهدم العوالت و ا شلى هلن؟
ونلين  قييد الحرياي اإبلا ية، وعدم  نحها  ا لة للتع   عناهق حر ـان التـع   ـن 

 ـن  وا ، ودار، وعمـت  نن يوةّر لنقسه ًـرورياي الحيـاة، و نعـه عـن نبسـ  حقوقـه المتـروعة،
 يفناب   ط شؤونه؟

ن ــا  نعــه  ــن الــزوا  ق ةلأنــه شها نراد نن يخفــار الزوحــة الــ   لالمــه وهــي ـ  ــثلاا ـ تحمــت 
حنسية غير حنسية الزو ، ةالقانون يمنـط  ـن  وا  حنسـية بجنسـية ا خـرى ةـلا يـفمان شهن  ـن 

 نن يفزوّ .
ـــاا ويفّخـــكها داراا لـــه، ةالقـــانون ون ـــا  نعـــه  ـــن حصـــوم الـــدارق ةلأنـــه شها نراد نن  يعمّـــر نرً
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يقف دون عمارة الأرض، خلاةاا لحام اللّه ولقوم ربوله صلى الله عليه وآله وبـلم ق الأرض 
 (  ةلا يسفطيط شهن نن يفّخك لنقسه داراا.1للّه ولمن عم رها 

حـتى' لا  ون ا  نعه  ـن العمـت ق ةلأنـه شها نراد نن يعمـت بمـا ينابـبه، ةالقـانون يقـف ن ا ـه
 صت على' احا ة عمت، و ثيراا   ا لا  صت على اإحا ة شطلاقاا، لأنه  مت ـ  ثلاا ـ حنسية 
بلـــد شبـــلا ي غـــير البلـــد اإبـــلا ي الـــكي يعـــي  ةيـــه، ةـــلا  صـــت شهن علـــى العمـــت المنابـــ  

 وياون عاطلاا.
نسـه، وهـو وعليه ق ة ن القانون وقف ن ـام الـزوا  ولا عـلا  لـه شلاّ بـأن يابـد التـاب ح

 بعث الأ راض، نو يطلم حنسه ابفمناءاا، وهـو ي ـعف الأعصـاب خصوصـاا نعصـاب العـين 
ــــاا نو ه ــــوراا، وهــــو هــــدم  والا هن والمــــس والحنيــــرة، نو يطلــــم حنســــه  عــــدّياا علــــى احخــــرين ا ناث

 لاحفماع وةساد للأخلاق و بعث للأ راض المخفلقة.
الـدار ني ـاا، ولا عـلا  لـه شلاّ باإبـفلام   ما ان القانون وقف ن ام عمـارة الأرض وا ـاه

للقـــانون، وهـــو  بعـــث الأ  ـــاي الســـانية و ـــا يفبعهـــا  ـــن حر ـــان دار  لايـــة للأ ثـــر، وغـــلاء 
ةــاح  في نبــعار الاحــار والــرهن لمــن يريــدهما، نو اإحفيــام علــى القــانون عمــارة، وهــو  بعــث 

يــام علــى القــانون تحــدّياا، وهـــو  قتــي الرشــوة، وانعــدام الثقــة بــين النــاس والحــا مين، نو اإحف
  بعث اإًطراباي والفصادم بين الناس والحاو ة.

 ما ان القانون وقف ن ام العمت واإ فساب ني اا، ولا عـلا  لـه شلاّ باإبـفلام للقـانون 
الحـا م، وهــو  بعــث  قتّــي البطالـة، وار قــاع نســبة الجــرالم والمقابـد، و ديــد با يــار اإقفصــاد 

باإبفسلام لابفعمار والخ وع لهيمنفه الغاشمة  لّصاا  ن الحاو ة والحا مين،  العام، وشنكار
نو اإحفيام على القانون  سباا، وهو  بعث روا  الرشوة و ا يفبعها  ـن  قابـد، نو اإحفيـام 

 على القانون تحدياا، وهو  بعث الصدا اي والثوراي.
 

 الجرائم الوقتية
 

ليســد  ــن الأحاــام الأوليــة، وهــي لا  اــون شلاّ بفقنــين نعــم هنــاك حــرالم وقفيــة ثانويــة، 
شــورى المرحعيــة، وهلــن طبــم الأنظمــة الــ   بعثهــا قــانون الأهــم والمهــمّ، ولا ًــرر، ولا حــر ، 
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 وال رورة، و ا نشبه هلن.
عد حس   لياي اإبلام، وهي حرالم  وهكه يج  ا باعها على المسلم ني اا، لأ ا وً

رالم الأوليــة،  ســفثنى  نــه و ســفثنى، ةالأصــت حر ــة الزنــا شلاّ  ــا  ادا يــة لا  طلقــة، عاــن الجــ
خـر  ـ  اإًـطرار، علـى'  ـا حـدث في   ـان علـي عليـه السـلام في قصـة  لـن المـرنة ـ وهاـكا 

 الأصت حر ة اإبفيلاء على  ام الغير  طلقاا، شلاّ  ا خر ،  عام اواعة، شلى'غير هلن.
بلو ه الكي نباحـه اإبـلام، شلا  ـا خـر   ثـت  وفي عاسهق الأصت حرية اإنسان في  ت

ــعد  ــن قبــت شــورى الققهــاء نو نيـّـدي شــورى الققهــاء  اإلفــزام ب شــارة المــرور، وهلــن شها وً
 قوانينها، شلى' غير هلن.

وبعــد الاــلام حــوم الجــرالم الــ  يعــدّها اإبــلام حر ــاا، نو الــ  يعــدّها القــانون، يــأتي دور 
 الالام حوم العقوبايق

 

 وباتالعق
 

ــعها القــانون،  ــعها التــارع هــي الــلا م  طبيقهــا، ن ــا العقوبــاي الــ  وً ةالعقوبــاي الــ  وً
عها لما يعدّه اإبلام حر اا لا يجو   نقيكها.  ة  ا وشن وً

 ثلاا ق انّ التارع قد قر ر في القفت  قداراا  عيّناا  ن الدية، ةالواحـ  علـى القا ـت ـ خطـاءاا 
لعمد ـ نن يعطي هلن المقدار المعيّن لكوي المقفوم، ة ها قرّر القـانون شبه عمد، نو صلحاا في ا

 ن ثر  ن هلن، نو نقت  نه، نو شيئاا آخر  ط الدية، نو بدون الدية، ةلا يلزم ا باعه.
 ـــثلاا ق ان التـــارع قــــد قـــرّر الديـــة نلــــف  ثقـــام ههبــــاا   ثقـــالاا شـــرعيّاا( ةــــ ها قـــرّر القــــانون 

ا ـت  ـاو  القـانون وشعطـاء الألـف، وشها نعطـى ،سـمالة ةلورثـة  ،سمالة( ةالواحـ  علـى الق
 المقفوم الفقان.

وشها قرّر القانون نلف و،سمالة، ةالواح  على القا ت شعطاء نلـف ةقـ ، ةـ ها نخـك  نـه 
الورثــة الخمســمالة الزالــدة،  ــان للقا ــت الفقــان بمقــدار ،ســمالة، اللّهــمّ شلاّ شها  ــان الزالــد نو 

ى ـ  ن الطرةين.الناقث بالفصا    ـ عن رً
هـكا بالنســبة شلى  يـادة الديــة ونقيصـفها، ن ــا بالنســبة شلى ابـدام الديــة، وهلـن  مــا شها قــرّر 
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القـــانون بـــدم الديـــة، خد ـــة القا ـــت لأوليـــاء المقفـــوم ثـــلاث بـــنواي، ة نـــه ل يجـــ  هلـــن علـــى 
 القا ت.

رها اإبلام، وهلن  ما شها قـر ر ون ا بالنسبة شلى  قرير القانون شيئاا آخر  ط الدية ال  قرّ 
القــــانون  ــــط الديــــة بــــين القا ــــت، ةــــلا يلــــزم علــــى القا ــــت قبــــوم الســــين، وهاــــكا في بــــالر 

 العقوباي المخالقة للترع  يادة نو نقيصة، نو بدلاا، نو  عاا.
و كلن ياون الحام بالنسبة شلى  بديت  ن عليه الدية بغيره، ةـ ن التـارع ـ  ـثلاا ـ قـد قـرّر 

لخطأ على العاقلة، ة ها قرّر القانون  ون الدية على نقن القا ت الكي وقط  نه القفـت، ل دية ا
 يلزم عليه شعطاء الدية، شلى غير هلن  ن الأ ثلة.

 

 طريق إثبات الجريمة
 

ثم انّ بعـــد الأ ـــرين الســـابقينق  الجـــرالم والعقوبـــاي( يـــأتي دور الأ ـــر الثالـــث وهـــوق طريـــم 
القــانون طريــم اإثبــاي غــير  ــا حعلــه التــارع، ل يلــزم علــى المــفّهم  شثبــاي الجريمــة، ةــ ها حعــت

م كا  عدّ في اإبلام حريمة.  قبوم العقوبة، حتّى وشن  اند الجريمة ال  ا  
 ثلاا ق ان التارع قد حعت طريم شثباي الزنا نحد ن رين ق  التهود الأربعـة، نو اإقـراراي 

ى المــفّهم عــن طريــم علــم القاًــي، نو القــرالن،  ــالقحث الأربعــة( ةــ ها نثبــد القــانون الزنــا علــ
الطّ  نو  ا نشـبه، لا يجـ  علـى المـفّهم قبـوم هلـن وحـا  لـه الهـرب حـتى وشن ةـرض انـه يطبـم 

 عليه الحدّ الترعي، بأن ي رب  الة حلدة ـ  ثلاا ـ.
 

 منفِّذ العقوبة
 

قوبـة، ة نـه يلـزم نن ياـون ثم يأتي دور الأ ر الرابط وهو ق  ـا يجـ   ـن شـرو  في  نقِّـك الع
افهــــداا عــــادلاا و رحعــــاا للا  ــــة، لأن المراحــــط هــــم وحــــدهم في   ــــان الغيبــــة الخلقــــاء التــــرعيون 
للربــوم صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم ، وهلــن لقولــه صــلى الله عليــه وآلــه وبــلم ق اللّهــمّ ارحــم 

لله عليــه وآلــه ( ولأ ــم هــم وحــدهم المنصــوبون  ــن قبــت نوصــياء الربــوم صــلى ا1خلقــالي... 
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( ةـلا  ــم لغــيره 2وبـلم للحاو ــة، وهلــن للحـديث التــريفق ةــ ّ: حعلفـه علــيام حا مــاا   
 الفنقيك، وشن ةرض تما ية الأر ان الثلاثة المفقدّ ة.

 

 توفر شروط تنفيذ العقوبة
 

بقي هنا شيء آخر قد نشرنا شليه في بعض المسالت السابقة، وهوق انه شها ل  اـن شـرو  
اب الجريمة ـ على'  ا ه رناه ـ  فوةّرة، ة نه يجـو  لت ـر بـالمعرولآ والنـاهي عـن المناـر،  نقيك عق

اخبار السلطة غير الترعية للحيلولة دون الجريمة وانفتارها، وشن تّم هلن بعقاب غير  تـروع، 
 ةيما شها  ان هناك  سألة الأهمّ والمهمّ، و ا نشبه.

، نو اإغفصـاب، نو السـرقة، نو الاحـراق، نو  ـا  ثلاا ق يج  الوقولآ ن ام  ن يريد القفـت
نشــبه هلــن،  مــا يجــ   عــريض  ــن ير اــ  هــكه الا ــور شلى العقــاب حــتى وان  ــان الوقــولآ 
والفعـريض بسـب  بـلطة غـير شـرعية وقـوانين غـير شـرعية، بـأن  انـد السـلطة ـ  ـثلاا ـ  عاقـ  

ار انـــه  ـــن حـــم القا ـــت بســـين  دّ ـــه ،ـــن بـــنواي، نو  عاقـــ  الـــكي يغفصـــ  القفيـــاي، 
الانفخـــاب، شلى غـــير هلـــن، ةـــان الواحـــ  اخبـــار الســـلطة والتـــهادة ن ا هـــا حـــتى لا يفقتـــى 

 المنار، وحتى لا  فعرّض ا وام الناس واعراًهم ود الهم للخطر.
و ــكلن يجــ  اخبــار الســلطة والتــهادة علــى  ــن يريــد قفــت انســان بــريء وان ل ير اــ  

ها ل يخــبر عليــه قفــت اوــرم هلــن الانســان الــبريء، ةانــه القفــت بعــد، وهلــن ةيمــا شها علــم بأنــه ش
يج  اخبار السلطة عليه حتى وان  اند السلطة  عاقبه بعقاب غير شرعي، بـان  سـينه  ـدة 
بنة واحدة ـ  ثلاا ـ وهلن لدوران الا ر بين الاهم والمهم، حيث ان القفت اهم في نظر التارع 

اا.ـ حس   ا يسفقاد  ن الادلة ـ  ن بل  حري  ة  ريد الاحرام، بنة ةرً
بــت يفعــدّى' الا ــر بالنســبة شلى ةاعــت المناــراي التــرعية ني ــاا، ةــالمقطر ـ  ــثلاا ـ في شــهر 
ر  ان علناا لو ل يخبر الانسان السلطة عليه لفصده عن  ناره،  قتّى' الاةطـار العلـني الـكي 

ايـام شـهر ر  ـان وهـو لـين هـو محـرّم، وشها اخـبر السـلطة عليـه بـيند المقطـر ـ  ـثلاا ـ بقايـا 
عقابــــاا شــــرعياا، نو شها اخــــبر الســــلطة بــــالمطعم المقفــــو  المنفهــــن لحر ــــة شــــهر الصــــيام صــــادري 
السلطة اثاث  طعمه وهو ني اا لين عقاباا شرعياا، ةانـه  ـط هلـن يجـ  اخبـار السـلطة للصـد 
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 عن المناراي الترعية.  ط رعاية قانون الاهم والمهم وقانون لا ًرر.
شها ل يماــن الصــد عــن الجريمــة بــالطرق الطبيعيــة ةهــت يجــو  في الاخبــار علــى اوــرم  ثمّ انــه

 القوم بما هو خلالآ الواقط لصدّ اورم وقلعه عن حريمفه؟
ةمــثلاا ق شها ل   ــط الســلطة غــير التــرعية عقابــاا لمــن يفعــرض بالقفيــاي، و ــان هنــاك  ــن 

و  اخبــار الســلطة بانــه يريــد اإغفصــاب يفعــرّض لهــن، ول ينقلــط بالنصــيحة والموعظــة، ةهــت يجــ
ــعد العقــاب علــى اإغفصــاب دون  حــتى'  صــدّه عــن حريمفــه ةيمــا شها  انــد الســلطة قــد وً

 الفحرك كن؟
وع الاهم والمهم.  الأصت هنا عدم الجوا  شلاّ شها تحقم  وً

بز ـام شلى غير هلن  ن الا ثلة الاثيرة ال  ابفلي المسلمون كا،  نك اخـك الحاـام الجـالرين 
 بلاد اإبلام و طبيم القوانين المسفوردة ةيها.

 
 

 بين قانون العقوبات وقوانين القضاء
 

 ق قانون العقوباي المقرّرة في اإبلام يتفمت على ا رينقـ 91المسألة 
 الأوّم ق الطريم.
 الثا: ق الهدلآ.

د الجريمــة ةــالطريم ق عبــارة عــن اإحــراءاي الواحــ  ا اههــا لاتــف الجريمــة ةيمــا شها  انــ
غــير  ناتــقة، والقــبض علــى اوــرم، والفحقيــم  عــه، ومحا مفــه،  ــت هلــن بــالطرق اإبــلا ية 

فها قوانين اليوم.  الواقعية والبسيطة، لا المعقدة بفلن الفعقيداي ال  ةرً
 والهدلآ ق عبارة عن الحام بالبرالة نو اإدانة بما ينزم العقاب عليه.

العقوبــاي بطريقــه وهدةــه، وبــين بــالر قــوانين الق ــاء في ولا يخقــىق ان النســبة بــين قــانون 
المنا عـاي وقوهـا  ثــت تحقيـم حاــم الارث والورثـة، والوقــف والوصـية والثلــث والايفـام واحاــام 

 الغال  والقاصر، و ا نشبه هلن، عمو اا  ن وحه.
  ــثلاا ق طريقيــة العلــم والبينــة واليمــين واإبفصــحاب والتــهرة ـ  مــا في الوقــف والنســ 
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وقوهما ـ يـأتي في  ـلا الأ ـرين شلاّ  ـا خـر ، ةـ ن  ـا اشـفهر بأنـه وقـف، نو انـه قريـ  ةـلان، نو 
ا ـا  وحـة ةـلان ـ ةيمـا ل يماـن الفحقيـم ن ثـر  ـن التـهرة ـ نو انـه قـاض، نو  ـا نشـبه هلـن، 
يأتي في باب الق اء، ويأتي في بـاب العقوبـاي ني ـاا شلاّ  ـا خـر ،  مـا ه رنـا  ـن عـدم  قايـة 

 لعلم في الزنا واللوا .ا
ثم ان الا بــلوب الققهــي في اإبــلام، و يقيــة  ر يــ   فــاب الق ــاء والتــهاداي، والحــدود 
والقصــــان والــــدياي،  ــــن نة ــــت الأبــــالي  الــــ  عرةهــــا العــــال شلى اليــــوم،  بويبــــاا، وبســــاطةا، 

شاهد  ان وشن  وواقعية، ة ن عدالة التهود ـ  ثلاا ـ  عت الواقط نقرب،  ن اإعفماد على' نيّ 
ل يان عادلاا،  مـا  ـراه القـوانين الحاًـرة ـ ونظـرة شلى' قـوانين اليـوم المدوّنـة، والافـ  الققهيـة، 

  عت اإنسان يكعن بما ه رناه.
نعـم ، لا ششــاام في ًـرورة ًــمّ المسـالت الحديثــة شلى الققـه  ــت في بابـه،  مــا ةعلـه بعــض 

( صـحّة اإبـفينالآ والفمييـز، وقـد 1اب الق ـاء  ةقهالنا في العصر الحاًر، وقد ه رنـا في  فـ
 ةعلهما ربوم اللّه صلى الله عليه وآله وبلم

 

 من مبادىء القانون
 

ق النظــام العــام، نو المصــلحة العا ــة، نو احداب والأخــلاق، نو العــرلآ العــام،  91المســألة 
 لين  ن  بادىء القانون ـ  ما ه ره واًعوا القوانين الحديثة،.

يــارق الحقــوق الــ  قرّرهــا اللّــه بــبحانه، بــواء  انــد  ســمّى' حقــاا قــابلاا لابــقا  وانمــا المع
وقــوه نم  ســمّى' حامــاا لا يصــح ةيــه شــيء  ــن هلــن ، واصــطلا  الحــم والحاــم اصــطلا  

 ةقهالي للفمييز بين القسمين المك ورين حس   ا يسفقاد  ن الأدلة.
نقسـه شًـراراا بالغـاا، بـأن يعمـي عينـه نو ةمن الا  ور  ا ير ب  باإنسان نقسـه،  اإًـرار ب

يصــلم اهنــه، و نهــا  ــا يــر ب  بغــيره ممــن هــو طرةــه  حــم الــزو  علــى الزوحــة بــأن لا  طــأ ةراشــه 
غــيره، نو حــم ثالــث  حــم الجنــين بــين الأبــوين، نو حــم اللــّه بــبحانه  ــأن لا يتــرب اإنســان 

 ر ــاا، نو يتر ــه شها  ــان ةعــلاا،  الخمــر، وهــكه الأقســام الأربعــة لــين لانســان نن يقعلــه شها  ــان
 لأن اللّه  عالى' حعلها نحاا اا.
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شهن ق ةلين له الحم في الأحاام نن يقومق  ن حقي نن نةعله لأنه يخصّني، نو لأن الحم 
ي الزو  والزوحـة بـوطي ثالـث لهـا ل يجـز لهـا هلـن،  مـا لـين للـزو  اإهن  لا يعدونا، ة ها رً

ــى' ب حهاًــه، نو لأنّ اللــّه  ــريم لا ي ــرهّ شــرب بــكلن، نو لأن الجنــين ابــني واب نهــا و لانــا نرً
 الخمر.

ونّ ا  ا عدا هكه الا  ور  ن الحقوق الـ  ليسـد نحاا ـاا ـ حسـ  اإصـطلا  ـ ةـ ها  ـان 
ـــم، نو حـــم الرحـــت والمـــرنة في  لانســـان نقســـه حـــم،  ـــان لـــه اإبـــقا ،  حـــم الزوحـــة في الق س 

مـا حهـة محرّ ـة، و ـكلن حـم الثالـث بالنسـبة شلى الأبـوين ـ الـزوا ، ةيمـا شها ل  اـن هنـاك بينه
 ـثلاا ـ الــكين همــا مخفــاران في  قوي ــهما ولـدهما شلى' ثالــث لح ــانفه حيــث انــه بــبحانه نعطــى 

 الحم لهما في هلن.
نعــم ، قــد يفــدخّت القــانون الثــانوي اثبا ــاا نو شبــقاطاا، علــى'  ــا ه رنــاه بــابقاا، ةــ ها  ــان 

إبــقا ،  ــان للقــانون الثــانوي اّــدود بـــ  لا ًــرر( وقــوه الفــدخّت ةيــه، الأصــت اإثبــاي نو ا
لاــن هلــن بالنســبة شلى' قــوانين الــبلاد  تــرو  بــأن ياــون تحــد ششــرالآ شــورى المرحعيــة، نو 
 رحـط الفقليـد بالنســبة شلى'  قلّديـه، وبــكلن يظهـرق انـه لا نثــر للنظـام العــام واحداب و ـا نشــبه 

 د اإبلام.هلن في القوانين، في بلا
ثم ان الأحاـام التـرعية غـير القطعيـة ـ نيق الفابعـة لاحفهـاد  راحـط الفقليـد ـ ن ـدها بفغـيّر 

 رني اوفهد، نو  غيّر اوفهد، نو  غيّر شورى المرحعية ـ في الأحاام للبلاد.
ـعه الـن الا ّ ـة، نو شـورى المرحعيـة، نو الـن الأعيـان، نو  ن ا القانون الثانوي الـكي وً

ن الــو راء، نو بعــض الــو اراي واإداراي ةيمــا يخصّــهم، ة لغالهــا بيــد الواًــط، ةــ ن حعــت الــ
الواًــط لــه ن ــداا انفهــى' بانفهــاء هلــن الأ ــد، وشن ل يجعــت لــه ن ــداا ة لغالــه بيــده، حيــث يــرى' 

وع، ةاحياناا يوبّط القانون السابم واحيا وع ةيغيّر بسببه القانون الفابط لكلن الموً ناا  غيّر الموً
 ي يّقه، واحياناا يجعله ايث ياون بين الأوم والثا: عموم  ن وحه، واحياناا يلغيه اطلاقاا.

 

 القانون والامُور الخارجية
 

 ق  الا  ور الخارحية ـ في قبام الا  ور الكهنية ـ على' ثلاثة نقسامق 91المسألة 
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، ممــّــا يلمــــن غالبــــاا الأوم ق الا  ــــور الخارحيــــة هاي الحيــــم المنابــــ  لــــه  ــــن الفاوينيــــاي
بالحواسّ الخمن، وال   نها المكوقاي والملموباي والمرلياي والمسموعاي والمتـمو اي، ة  ـا 
ا  ور خارحية، باإًاةة شلى'  ثـت الجـن والملـن والـرو  والعقـت والـنقن و ـا نشـبه ممـا لا يـدخت 

 تحد الحواسّ وشن  اند خارحية.
لى' وشن  ـان حقيقـة ثابفـة بـلا ششـاام، شلا انـه  ـط واللّه ببحانه ةـوق هلـن  لـّه، ة نـه  عـا

هلن ل يدخت في نيةّ دالرة  ن دوالر الحنّ والعقت والـوهم، وانمـا لا يـدخت في شـيء  ـن هـكه 
الـــدوالر، لمـــا ه ـــر في علـــم الاـــلامق  ـــن ان المخلـــوق محـــدود، وغـــير اّـــدود لا يـــدخت في دالـــرة 

 اّدود.
لين  ن الأوم ولا ياون باعفبار المعفبر،  ثت  وحية الأربعـة الثا: ق الا  ور اإنفزاعية، مماّ 

وةرديــة الثلاثــة، وان المربــّط يســاوي  ســاحفه   ــروب نحــد ًــلعيه في ال ــلط احخــر، شلى' غــير 
 هلن  ن  سالت الحساب والهندبة و ا نشبه هلن.

لا  و ثـــت  ـــون المفولـــد  ـــن الـــزوحين ابنـــاا لهمـــا حيـــث انـــه انفـــزاع حقيقـــي، لـــين  ـــالأوم، و 
  اإعفبار اّض.

الثالث ق الا  ور اإعفبارية، مما قوا ه باعفبار المعفبر ـ الكي له حم هكا اإعفبار ـ  الأوراق 
النقدية يعفبرها  ن بيده السلطة، بترال  خاصة، و اعفبار هـكا المـام لزيـد، و لـن المـرنة  وحـة 

 لعمرو، وهكا المنص  للو ير القلا:.
ة نه اعفبار يعفبره المعفبر  ثتق حم الملاية، والزوحيـة، والسـلطة،  والحم  ن القسم الثالث،

 والحرية، وغيرها.
شهن ق ةلين  الحم( عدم،  ما ه ره البعض الـكين يناـرون نن ياـون الحـم شـيئاا شطلاقـاا، 
ولا هو  ما حعله واًعوا القوانين الحديثة، حيث ا م اخفلقوا في  عريقـه، ةقـام بع ـهمق  ان 

 السلطة نو القدرة الأبابية المعطـاة لتـخث في نطـاق  علـوم ةهـو شرادة  ميهـا الحم لين شلاّ 
 القانون(.

 وقام آخر ق  ان الحم  صلحة  ميها القانون(.
 وقام ثالث ق ـ حا عاا بين القولين الأولين ـق  ان الحم شرادة و صلحة في آن واحد(.

هت يعقت نن يقامق لين في الخار  ويرد على النافي ق انه لا ششاام في  ون الحم شيئاا، و 
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شلاّ الــدار و يــد، ا ــا ان الــدار لزيــد ةلــين شــيئاا؟ و يــف لا ياــون شــيئاا ويتر ــّ  عليــه عتــراي 
 احثار؟

 ما ويرد على الأوم ق ـ  ـن المثبفـين ـ انـه  يـف  صـره في القـدرة نو السـلطة، وقـد ا عطـي 
 الاطباقي و ا نشبه؟ لمن لا قدرة ولا بلطة له،  الصغير والحيوان واونون

ةاونون نو الصغير شها بان هو بنقسه داره، نو ر   دابفـه، نو نبـانه ونر بـه غـيره، ةـلا 
 ششاام في انه يسفعمت حقه  ط انه لا شرادة له، شلى' غير هلن.

ويــرد علــى الثــا:ق ان المصــلحة ليســد  رادةــة للحــم حــتّى' يعــرّلآ نحــدهما بــاحخر، ةمــن 
 التـارع نن لا يناةسـه غـيره، ةهـت هـكا حـمّ لـه حـتّى' يـفماّن  ـن  نـط  صلحة البقّام الكي في

  ناةسه؟
ثم ان المصلحة  ترّ   على الحم لا ا ا هـو بنقسـه، والفعريـف بالغايـة خـرو  عـن المـوا ين،  

 النوم. - صلحة- ما شها عرّلآ السريرق بأنه 
ة والمصلحة، ةـيرد عليـه ويرد على الثالث ق  ا ورد على الأولين  عاا، حيث جمط بين اإراد

  ا ورد عليهما، وقد عرةدق ان الحم اعفبار ممن  م له اإعفبار.
ثم ان الحم قد ياون  ن اإنسان على' شيء،  ثت الملايـة، نو علـى' شـخث،  ثـت حـم 
الـــزو  علـــى'  وحفـــه وبـــالعان، وهـــكا الحـــم قـــد ياـــون لصـــاحبه شبـــقاطه  ثـــت القـــاء  لاـــه في 

شبراةاا ـ و ثت شبقا  الزوحة حم النققة عن الزو ، وقد لا ياون  التارع ـ بتر  نن لا ياون
 لصاحبه شبقاطه ويسمّى' بالحام  ما  قدّم، ةحم النس  ـ  ثلاا ـ لين قابلاا لابقا .

ثم ان اإبـــقا  قـــد ياـــون بأبـــباب خاصـــة لا  طلقـــاا،  ثـــت حـــم الزوحيـــة حيـــث يماـــن 
 شبقاطه بالطلاق لا  طلقاا.

 

 اثبات الحق
 

ا ان الحم قابت لابقا  قابت لاثباي ني ـاا، ةمـن حـا  شـيئاا صـار  لاـه وحقـاا هكا و م
لــه، و ــن  ــزوّ  ا ــرنة نوحــد حــم الزوحيــة بينهــا وبينــه، ةالأقســام نربعــة، وهلــن لأنــهق ش ــا شثبــاي 
حم، نو شبـقا  حـم، و ـت  نهمـا ش ـا طرةـه شـيء، نو طرةـه شنسـان ـ والمـراد بالتـيء نعـم  ـن 
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 ير والسمن والغزام حيث انه  ن اثباي الحم على' شيء.الجماد،  ثت صيد الط
ثم انه حيث  ان الفتريط  ن اللّه ببحانه، ةالقانون نببم  ن الحـم ـ وشن اخفلـف علمـاء 
عية في ان نيهّما نببم، هـت الحـم نو القـانون؟ ـ ةـ ن اللـّه بـبحانه لمـّا قـرّر القـانون  القوانين الوً

لّــه الــزوا  صــاري الزوحيــة حقــاا، ولمــا قــرّر اللّــه بــبحانهق   ــن انفــزع  نــه الحــم، يعــنيق لمــا نحــا  ال
 ب ب م شلى'  ا ل يسبم شليه نحد، صاري حيا ة المباحاي حقّاا، نو  ن حا ها  لاها، وهاكا.

 

 الحق الذاتي والعرضي
 

ياا، والمراد بالأومق  ا لين لانسـان  ـدخت  ثم ان  الحم( قد ياون ها ياا، وقد ياون عرً
،  ثت حم الحياة، وحم الحريةّ، و ا نشبه، والمراد بالثا:ق  ـا ياـون لانسـان  ـدخت في  اوينه

 ةيه،  ثت حم الملن، وحم الزوحية، وقو هلن.
 ون ا الحم الع ر ًي، ةأر انه نربعة ق

 الأوم ق صاح  الحم، شه لا يعقت حم بدون صاح ، ة ن الحم لين  علّقاا في ةرا .
يـط نو الحيـا ة في بـب  الملايـة، والـزوا  في بـب  حـم الـزو  الثا: ق بب  الحـم،  ثـت الب

 على'  وحفه، وبالعان.
ـوع الحـم ـ ني ها ـه ـ  ثـت  ــون الحـم  لاـاا نو  وحيـة نو اخفصاصـاا  حــم  الثالـث ق  وً

 الفحيير على المتهور، نو حم السانى' في الوقف لمن ببم شليه ـ  ثلاا ـ.
 ة، والزوحة في الزوحية، وهاكا.الرابط ق  فعلم الحم،  الأرض في الملاي

وعليــه ق ةلـــو اشــترى'  يـــد  ـــن عمــرو  فابـــاا، ةصــاح  الحـــمق  يـــد، وبــب  الحـــمق البيـــط، 
وع الحمق الملاية، و فعلّم الحم الافاب.  و وً

ــــوع الحــــمق  ولــــو  ــــزوّ   يــــد هنــــداا، ةصــــاح  الحــــمق  يــــد، وبــــب  الحــــمق الناــــا ، و وً
 الزوحية، و فعلم الحمق هند، وهاكا.

 

 الحق حدود
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وبعــد هــكه الأر ــان الأربعــة يــأتي دور حــدود الحــم ونطراةــه، ةحــم الملايــة ـ  ــثلاا ـ محــدود 
بفصــرّلآ اإنســان ةيــه  يــف يتــاء  تــروطاا بعــدم اإًــرار بنقســه ولا بــاحخرين، وبعــدم ةعــت 

 اإبرالآ في الحم.
لى احخرين ـ ةمن يملن الماء ـ  ثلاا ـ لا  م له نن يترب  نه بقدر ي ره، ولا نن يصبّه ع

غير الراًين بقعله ـ ولا نن يصبّه على الأرض مما ياون شبراةاا، ولكا قام اإ ام الصادق عليه 
(  نيق 1السلامق ان اللّه قد حعت لاـتّ شـيء حـدّاا وحعـت علـى  ـن  عـدّى حـدود اللـّه حـدّاا 

 حدّاا يوققه عند حدّه حتّى' لا يفعدّى' هلن الحدّ.
 

 أطراف الحق
 

الحـمق ةمـن يملـن شـيئاا يجـ  علـى احخـرين احـترام هلـن الحـم بـأن لا يفعـدّون ن ا نطرالآ 
عليه، ةلا  م لأحد الفعـدّي علـى'  لـن احخـر، شلاّ بقـدر اباحـة التـارع،  حـم المـارةّ، وحـم 
اإنسان في اإبفقادة  ن طعام الغير في عام اواعة، وحم ةاعت الخير في الفصـرّلآ في الأرض 

 الغريم، نو شطقاء الحريم ـ شلى' غير هلن  ن الأ ثلة ـ.ههاباا شلى' شنقاه 
لانا ه رنا في الققهق ان اللا م شعطاء الا حرة ةيمـا لـه ا حـرة، والبـدم ةيمـا لـه بـدم، وهلـن 
جمعــاا بــين الحقّــين، ةيعطــي ا حــرة الفصــرلآ في بــقينة الغــير شها  صــرلآ ةيهــا إنقــاه الغريــم،  مــا 

ريم شها  ان الماء لغيره، والظـاهرق ان الا حـرة والـثمن يخرحـان ويعطي ون الماء الكي نطقأ به الح
الكي تّم شنقاه شخصه عن الغرق، وداره عـن الحـرق، لا  ـن  ـين  -بالقفح - ن  ين المنق ك 

 الكي قام باإنقاه، ولا  ن بيد المام، ة نّ  ن له الغنم عليه الغرم.
م،  مــا شها نطقــأ حريــم المســيد نعــم شها ل ياــن لمــن تّم شنقــاهه  ــين،  ــان  ــن بيــد المــا
 بماء الغير ولا وقف للمسيد، ة نه يخر   ن  ين بيد المام.

و ــن بــاب اإبــفطراد نقــومق لــو ان شنســاناا بــق   ــن ةــوق وا غمــي عليــه وعالجــه الطبيــ ،  
 اند ا حرة الطبي   ن  ين المريض لأن عمت المسلم محترم، ةلا وحه لاحفمام عدم الا حرة 

ت حــتّى' وشن ل ي غــم عليــه ول يـرض بالفطبيــ  لاــن  ــان ايــث شها ل يعــاج للطبيـ  حينئــك، بــ
يموي، ةـ نّ اللـّه بـبحانه يـأ ر الطبيـ  بالمعالجـة وشن ل يـرض بـه المـريض، ةـالعلا  وشن وحـ  
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 عليه لان ل يان عمله باقطاا عن اإحترام، وهلن جمعاا بين الحقّين.
ها شنســان ـ حيــث  ــرم  ر هــا لأنــه  ــن و ثلــه ق  ــا لــو حــرلآ الســيت ن فعــة  يــد، ةأخــك

اإبرالآ ـ ة نّ لمن نخكها الا حرة  ن صاح  المفاع، ولـو نخـك ن فعـة المسـيد الـكي لا وقـف 
 له،  اند الا حرة  ن بيد المام.

ثمّ ان الحم قد ياون قالمـاا بتــخث واحــد، ولان باعـفبارين،  ثت قوله عليه السـلامق انّ 
ون قالمـاا بطـرةين،   نسـان لـه دار، نو رحـت لـه  وحـة، وهـكا الحـم لبدنن عليـن حقّـاا وقـد ياـ

القالم بطرةين، يقابله الواح ، ةحمّ اإنسان في الدار يقابله واح  هـوق حقظهـا، قـام علـيّ 
(  و ــكا حقــه علــى  وحفــه يقابلــه 1عليــه الســلامق ةــ نّام  ســؤولون حــتّى عــن البقــاع والبهــالم 

 نقاق عليها.واح  هوق رعاية شؤون الزوحة واإ
 

 الحقوق في القانون : الوضعي والإسلامي
 

ق الحاو ـاي القو يـة ـ في بـلاد اإبـلام ـ ابفـداءاا  ـن الحاو ـة العثمانيـة قبـت  96المسـألة 
قـــرن  قريبـــاا  بعـــوا الغـــرب في  قســـيم الحقـــوق شلىق حقـــوق بيابـــية  حـــم الترشـــيح واإنفخـــاب 

 ية.والدخوم في الوئالف الابيرة، وحقوق غير بياب
 والثانية قسموها شلى'ق حقوق عا ة  حم الحرية، وحقوق خاصة.

 وقسّموا الثانية شلى'ق حقوق طرةها اإنسان  حم الا برة، وشلى' غيرها  الحقوق المالية.
وقســموا الماليـــة شلى'ق حقـــوق عينيــة  حـــم اإنســـان علـــى'  لاــه  ـــن دابـــة ونرض وقوهمـــا، 

 ية  حقّه في الفأليف.وحقوق شخصية  حقّه في العقد، وحقوق ندب
ثم ا م حعلوا بعض هكه الحقوق  الحقوق السيابية و حم اشتراء الملن و ا نشبه خاصّـاا 

 بالمواطنين، وبع ها نعم  ن المواطن.
 ــت هلــن لفقريــم شمــت المســلمين، وشلغــاء الا خــوّة اإبــلا ية بيــنهم، وتحطــيم اإشــتراك في 

 ـــانوا هــم العثمــانيون ننقســهم،  مــا انـــه هاق الحقــوق والواحبــاي، ونوّم  ــن هاق وبــام هلــن  
وبــــام هلــــن بعــــدها الحاو ــــاي القو يــــة والوطنيــــة الــــ  نعقبفهــــا، ة  ــــا بــــقطد الواحــــدة  لــــو 

 الا خرى' باإنقلاباي العسارية وغير العسارية، شلى'  ا نشبه.
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و ــن المعلــوم ق ان الفقرقــة نبــاس القتــت،  مــا ان الوحــدة نبــاس النيــا ، قــام بــبحانهق 
 (  .1عفصموا ابت اللّه جميعاا ولا  قرقّوا(  وا

 (  .2وقام  عالىق  ولا  نا عوا ةفقتلوا و كه  ر ام( 
ثم ان المقصــود في المقــام هــوق البحــث عــن نقســام الحقــوق، وبيــان ا ــا عا ــة لاــت  ســـلم 
و سلمة، وهلن اس  الموا ين ال  ه رها اإبلام في  باحث اإشتراك في الفاليـف، شلاّ  ـا 
خــر  بالــدليت، ةــالحقوق العا ــة عبــارة عــن حــم الحريــّة ـ في نطاقهــا المعقــوم ـ وحــم المســاواة  
 كلن، وحم اإنسان في الحياة، وحقه في اإحفماع، وفي شبداء الـرني، وحـم  اـوين الا بـرة، 

 و ا يفبعها، والحقوق المالية وغيرها.
 ثم ان الحقوق المالية  نقسم شلى  ا يليق

نيــة، وهــي الــ  تمــنح صــاحبها الســلطة التــرعية علــى الفصــرّلآ ةيهــا بالنقــت شلى الحقــوق العي
ـفه شها قـام ةيهـا  واإنفقام، والنقط واإنفقاع، و وريثها ورثفه بعد  و ه، و نط احخرين  ـن  عارً
بالحدود ال  قرّر ا له التريعة، شلا شها حصـت في التـخث شـيء يمنعـه عـن الفصـرلآ،  السـقه 

ه، نو  ـاو  الحـد بـان بـبّ   صـرةه ًـرر احخـرين. نو  ـان  صـرةه ممنوعـاا نو القلن نو  ا اشب
 شرعاا  فصرةه في  اله  صرةاا محرّ اا، ةان الحا م الترعي يمنعه  ن هلن.

 وشلى الحقوق التخصية ـ اصطلاحاا ـ وهي ال   اون بين نقرين بعقد وقوه.
ة نو الملاية الأدبية ـ  ثت حم اإختراع، وشلى الحقوق الادبية ـ و سمّى احياناا بالملاية القنيّ 

وحم الفأليف، وحم الاتف،  ما شها ا فتف دواءاا ناةعاا  ر باا  ن احزاء، نو  ا اشبه هلـن 
(   1ممـــا يســـمّيه العـــرلآ حقـــاا، لانـــه داخـــت في الروايـــة القاللـــةق بـــان حقـــوق المســـلمين لا  بطـــت 

 (  .2في هلن في ةقه الحقوق  وقوها  ن الرواياي الا خرى، وقد ه رنا بعض الالام
ثمّ انــه لا يتــتر  في  لايــة اإنســان لمالــه ان ياــون في حيا  ــه، بــت هــو  الــه وان  ــان في 
حيــا ة شــخث آخــر، ب حــارة نو رهــن نو  ــا اشــبه هلــن، بــت وان  ــان في حيــا ة الغاصــ ، نو  

  ان لا يعلم به نين هو.
قــو الجزليــة، بــت انمــا ياــون لــه واّ ــا  ــا  ــان لــه في ه ــة شــخث آخــر، ةــلا ياــون لــه علــى 

على قو الالية، وهلن في  ثت المعا لاي وقوها، ة ها بـاع ـ  ـثلاا ـ  فابـاا نسـيئة بـدينار ةاـان 
الـــدينار في ه ـــة المتـــتري، ل ياـــن الـــكي علـــى المتـــتري دينـــاراا خاصـــاا، بـــت ايّ دينـــار اخفـــاره 
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 المتتري.
تتري ـ وهو المـدين ـ اعطـاء الـدينار  ـن وعليهق ة ها ل يان انصرالآ، ولا شر ، اخفار الم

ايّ قسم شاء  ن نقسام النقد الرالج في هلن البلد، ة ها  ان الدينار في هلن البلد ـ  ثلاا ـ لـه 
نقســامق ربعــي ونصــقي وواحــدي، و،ســي وعتــري و ــا اشــبه هلــن، ةلــه ان يعطــي ايهــا شــاء 

 ديد و ا اشبه هلن.ولين للمطال  ان يطال  غيره، و كا بالنسبة شلى القديم والج
وانمــا لــه ان يخفــار ايهــا شــاء، لان الالّــي ينطبــم علــى  ــتٍ  ــن هلــن، و ــكلن حــام بــالر 

 المثلياي ـ شها  ان على قو الالية بالترطين المك ورين ـ.
 

 الشخصية
 

بقــي الاــلام عــن  التخصــية( الــ   قــدم البحــث حولهــا، ةــ نّ بــين التخصــية واإنســـان 
نسـان شخصـيّة، وليسـد  ـت شخصـية انسـاناا، وهلـن لا  اـان وحـود عمو اا  طلقاا، شه  ت ا

 التخصية الحقوقية  ن دون تحقم شخصية حقيقية.
نعم التخصية يلزم ان  نفهـي شلى اإنسـان، شه غـير اإنسـان  ـن الحيـوان والجمـاد والنبـاي 

 لا شخصية لها، وان صح الوقف عليها، نو الوصية لها، نو  ا اشبه هلن.
ان حقوقــاا علــى اإنســان،  مــا نصّــد بــكلن الاحاديــث، و نهــا يظهــر حليــااق ثمّ ان للحيــو 

عيةق  ان قوم بعض اصحاب القوانين الوً
ان الرةم بـالحيوان بـببه  ـأهّي الأنقـن البتـرية السـوية  ـن القسـوة، و ـكلن اإنقـاق علـى 

ويؤيـده الحيوان  ظهر  ن  ظاهر رةعة التعور اإنسا: غير ئاهر الوحه، بت يظهر  ن الترع 
العقت ني ااق ان على الحيواناي ةيما بينها حقوقاا ـ بقدر شعورها ـ ولكا ورد في القرآن الحايمق 

 (  .1 وشها الوحوك حتري( 
وورد في الأحاديـــثق ا ـــا تحتـــر يـــوم القيا ـــة ليوصـــت شليهـــا حقوقهـــا،  مـــا روي عـــن النـــ  

 (  .2 صلى الله عليه وآله وبلم انه قامق يقفث لليمّاء  ن القرناء
 

 حقوق ثانوية  
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 بقي هنا  لا ان ق

الأومق انه  يف يجمط بين حم القصان للحيواناي ةيما بينها، وبين  سـلي  اللـّه حيوانـاا 
على حيوان،  السبط على الحيواناي الصغار، والهرة علـى القـأرة، والصـقر علـى العصـقور، و ـا 

 اشبه هلن  ن الا ثلة الاثيرة؟
ين عـدم حـوا  ايـكاء الحيـوان وبـين هبـح البهـالم، بـت ابـادة ا ثـام الثا: ق انـه  يـف يجمـط بـ

 البعوض والنمت و ا اشبه؟
والجواب عن الأوّمق القصان في الفعدّي، والفسلي  في الحاحاي، نعم لا شن في  أهي 

ه،  ما يعوّض اإنسان المفأهي بالمرض وقوه.  الحيوان المسلّ  عليه لان اللّه ببحانه يعوً
ان الـــكبح والابـــادة انمـــا  صـــح شها  انــد لمنقعـــة اإنســـان وقـــوه، ا ـــا الايـــكاء  وعــن الثـــا:ق

 الاعفباطي ةهو غير صحيح.
نيا هاكا  ط قدر ه ببحانه و عالى على ان يخلم دنيا بلا ال؟  لا يقامق لماها حعت اللّه الد 

 قف ــى  لأنـه يقـامق ان هلــن هـو نــوع  ـن الخلــم، واللـّه  عــالى يخلـم  ــت انـواع الخلــم، ةـان 
 رم الاريم ان يعطي  ـت  ـا يفطلـّ   نـه الوحـود نعمـة الوحـود ـ  مـا ةصّـت هلـن في الحامـة ـ 

 ةهو  ثت خلقه ببحانه الناةط وال ار،  والظلماي والنور، شلى غير هلن  ن الا ثلة.
اًــــاةة شلى ان اللــّــه  عــــالى حعــــت الــــدنيا دار اخفبــــار ةحقّهــــا بــــاحلام  وبــــيلة  ــــن وبــــالت 

 ما حعت الجنة دار حزاء وثواب ةابفخلصها  ن هلن.اإخفيار، بين
ثم ان التــخث قــد يتــمله بعــض القــوانين اإبــلا ية لا  لّهــا،  ثــت الجنــين في بطــن الا م 
حيث يترك له الارث و ا اشبه هلن، لان بتر  ولاد ه حياا، ثمّ  ن حين الولادة حياا يتمله 

يط والتراء ـ  ثلاا ـ لا يصـح  ـن وا الجنـين  ا يتمت غيره  ن القوانين اإبلا ية الا خرى، ةالب
 له، بينما شها و لد حياا شمله  ت هلن.

 ما و نفهي التخصية بالموي، وان بقي لها بعد الموي بعض احثار لا  ت احثار، وهلن 
 ثت اّر ية في الزوحين، ةا ا  بقى بعد الموي، وان حا  للزو  ان يفزو  باربط  وحـاي نخـر، 

ر ــاا لنســاء ،ــن احــداهن الميفــة ـ  ــثلاا ـ و ــكلن بقــي حقــه في الاقــن وبــالر حــتى ياــون مح
 الفيهيزاي.
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 الخلاف على قانون مدّة الحمل
 

ثمّ ان في  دّة الحمت خلاةاا بين الققهاء، لان الظاهر ان ا ثرها بـنة،  مـا ان اقلّهـا بـفة 
 (  .1اشهر، قام ببحانهق  وحمله وةصاله ثلاثون شهراا( 

ــعن نولادهــنّ حــولين  ــا لين لمــن نراد نن ي ــف م  الراًــاعة( وقــام  عــالى (  2 ق  والوالــداي يرً
. 

لاــن هــكا الأقــت والأ ثــر ياــون بالنســبة شلى الــولادة الطبيعيــة، ا ــا الــولادة قبــت بــفة اشــهر 
و كلن الولادة بعد   ي بنة بوابـطة بعـض الأدويـة و ـا  - ثلاا -بوابطة التربية في الانبوب 

  ي ر  ا ه رناه.اشبه هلن، ةلا
والقاصــر لصــغر او حنــون او قــوه يفصــرلآ في ا  ــوره وليــه الخــان  ــالأب والجــد، نو العــام  

  الققيه نو المو ت عنه، وهلن على  ا قرّر في الققه.
وثبوي  ت  ن الولادة والوةاة حس  المـوا ين المفّبعـة في ثبـوي بـالر الا  ـور، وا ـا الغالـ  

ةبالنســبة شلى ا والــه وقوهــاق يسفصــح  بقالــه شلى المــدة المعقولــة،  والمققــود الــكي لا يعلــم وةا ــه
وا ا بالنسبة شلى  وحفهق ة ها  اند في عسر وحر ،  ـان لهـا الحـم في  راحعـة الحـا م التـرعي 
ليطلقهــا حســ  المــوا ين التــرعية، ةــ ها طلقهــا ا رهــا بالعــدّة، وبعــد العــدّة ـ للوةــاة احفياطــاا ـ 

 ياون ا رها بيدها.
 ان هكه المسالت اثد  قصلاا في الققه، المعنا اليها هنا بمناببة الحقوق الماعاا. وحيث

 
 

 أقسام الشخصية في القانون
 

ق ان التخصـية قــد  اـون حقيقيــة، وقـد  اـون حقوقيــة،  التـر اي وقوهــا،  97المسـألة 
 مما بنك ر بعض الا  ور المر بطة كا.

يجفمعـــان في واحـــد، ةالتخصـــية الحقيقيـــة ثمّ ان  ـــلاا  ـــن قســـمي هـــا ين التخصـــيفين قـــد 
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يمان ان  اون ثنالية نو ثلاثية نو رباعية ـ  ثلاا ـ بواء  ان احدها اصـيلا ام لا،  مـا شها  ـان 
 يــد و ــيلاا عــن عمــرو، او وليّــاا عــن طقــت، ةييــري صــيغة البيــط واإشــتراءق احــدهما عــن نقســه، 

 اا قابلاا.واحخر عن  و له نو المولّى عليه، ةياون بنقسه  وحب
و ــكلن في الناــا ق  مــا شها اخــك الرحــت الو الــة عــن المــرنة، ةانــه يجــري العقــد عنهــا ايجابــاا 

 ويقبت عن نقسه قبولاا، وهاكا في بالر العقود  الرهن والاحارة وغيرهما.
وقــد ياــون و ــيلاا عــن البــالط وعــن المتــتري  عــاا، نو وليــاا عليهمــا، نو و ــيلاا عــن احــدهما 

 خر.وولياا على اح
وفي الثلاثيق  ما شها  ان هو اّيت واّام واّام عليه، و يلاا في الات نو ولياا في الات، 
نو بـــاإخفلالآ ةيهـــا، نو في احـــد الثلاثـــة اصـــيلاا وفي احخـــرين وليـــاا نو و ـــيلاا، نو  فمـــط ةيـــه 

 الاصالة والولاية والو الة  ما وقد  فصور الوصاية ني اا في بعض الاطرالآ.
لرباعي وقوهق  مـا شها  انـد هنـاك شـر ة  فاونـة ـ  ثلاــ  ـن جماعـة اصـيليين، ةاـان وفي ا

 ن احدهم اّت، و ن احخـر رنس المـام، و ـن الثالـث العمـت، و ـن الرابـط الوبـالت والماـالن، 
نو  ـــن احـــدهم الأرض، و ـــن احخـــر البـــكر، و ـــن الثالـــث العمـــت، و ـــن الرابـــط العوا ـــت، و ـــن 

في الاـت وليـاا نو و ـيلاا نو بـاإخفلالآ نو  ـان هـو احـدهم اصـالة وعـن  الخا ن المـاء، ةياـون
احخرين ولياا نو و يلاا نو بـاإخفلالآ، وقـد ه رنـا في الققـه صـحة  ثـت هـكه التـر ة، إطـلاق 

 (  وقوها.1ادلة ق  نوةوا بالعقود( 
 
 

 القانون والشخصية الحقوقية
 

ــــ 98المســــألة  ــــة، لهــــا ابــــا ي عدي دة  ثــــت التــــخث الاةتراًــــي، نو ق التخصــــية الحقوقي
القــــانو:، نو الحامــــي، نو الادبي، نو الق ــــالي، نو المعنــــوي، ولا يخقــــى وحــــه الفســــمية باــــت 

 واحد  نها وهلن لمناببة في الابم.
ة ن جماعة قد يتتر ون لغاية  ادية  الربح، نو لغاية  عنوية  نتـر الأةاـار الخـيّرة وخد ـة 

وهكه التر ة ياون لها شخصية حامية، ويصح الفعا ت  عها  الناس في ب عد  ن ابعاد الحياة، 
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 مــا يصــح الفعا ــت  ــط التــخث الحقيقــي، إطــلاق الأدلــة  مــا ه رنــاه في الققــه بعــد وحــود 
 الاعفبار العقلالي.

وعليــهق ةالأقســام الــ  ه رناهــا في التــخث الحقيقــي يــأتي في الاشــخان الحاميــة ني ــاا،  
 والحامي. ما يأتي في المخفل   ن الحقيقي 

ثمّ ان التخصــية الحاميــة قــد  اــون للمؤبســين، وقــد  اــون للمؤبســة، وقــد  اــون لهمــا 
  عاا.

 ةالأوم ق نن ياون هناك  ؤبسون يتتر ون في  ؤبسفهم.
والثا: ق نن ياون هناك  ؤبسة يديرها ةـرد واحـد ـ  ـثلاا ـ  صـندوق  خـيري للقـرض، نو 

ير لهــا  يــد ـ  ــثلاا ـ نو المــدير لهــا جماعــة  ــا اشــبه، ولهــكا الصــندوق شخصــية حاميــة، والمــد
  تتر ون.

وقد ه رنا في الققه شبه هلن، ةان الواقف قد يوقف الجسـم، وقـد يوقـف الـرو ، و ـكلن 
 في الثلث والوصية والتر  والنكر والعهد واليمين و ا اشبه هلن.

ن ويجعــت ةـ ن  يـداا ـ  ـثلاا ـ قـد يوقــف د انـاا، ةانـه وقــف لليسـم، وقـد يوقــف رو  الـد ا
اإخفيــار بيــد المفــوا، ةلــه ان يبقيــه د انــاا نو حما ــاا نو  دربــة نو بســفاناا، ةــالموقولآ هــو الــرو  
العام وانما الهيات ب خفيار المفوا، وقد ه رنا هناك ان النث القالت ق الوقولآ على حسـ   ـا 

 (  يتمت هكا القسم ني اا.1يققها نهلها 
 يـد، ثمّ ولـده الأ ـبر، ثمّ حقيـده الأ ـبر، وهاـكا،  ما ان المفـوا قـد ياـون شخصـاا  ثـت 

وقــد ياــون  ليــاا  ثــت عــال البلــد، نو شــيس اّلــة، نو  ــن اشــبه، ولا يخقــى ان القــرق بــين الــرو  
 والجسم هو القرق بين الجزلي والالي.

ثمّ انــه بعــد ا ه رنــا ق  ــن اإعفبــار العقلالــي للتخصــية الحاميــة، وشمــوم الأدلــة التــرعية 
يهمنـا النظريـاي الحديثـة الـ  ه روهـا حـوم تحديـد  اهيـة التخصـية الحاميـةق  ـن ا ـا  لها، لا

 هت هي شخصية اةتراًية، نو  لاية  تتر ة، نو شخصية حقيقية؟
 وان  ان بعض المك وراي لا يخلو عن ايراد ـ و قصيله  و وم شلى  ف  القوانين المقصّلة ـ.

اي والنــــــوادي والجمعيــــــاي والاحــــــزاب و يــــــف  ــــــانق ةقــــــد  بــــــيّن ممــــــا  قــــــدمق ان المؤبســــــ
والمنظمــاي والصــناديم الخيريــة، نو الانفقاعيــة، والتــر اي والهيئــاي، و ــا شلى هلــن،  لهــا  ــن 
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 قبيت التخصياي الحقوقية.
ثمّ ان التخصــية الحقوقيــة والحقيقيــة قــد  فمعــان في شــخث واحــد  ــالو ير، ةــ ها اشــترى 

حاء و ير آخر  اانه،  ان المسؤوم عنه هـكا الـو ير  الو ير شيئاا ب عفبار شخصيفه الحقوقية، ثمّ 
الجديــد، وا ــا شها اشــترى شــيئاا باعفبــار شخصــيفه الحقيقيــة، ةالمســؤوم عنــه هــو نقســه،  ــان في 

 الو ارة ام لا.
وشها  ــان لــه شخصــيفان حقوقيفــان  ــو ير ياــون ع ــواا في شــر ة، وشخصــيفان حقيقيفــان 

ـن  قبلـه، لان العقـود  فبـط القصـود، اصالة وو الة، ةالمعيار قصده في  عا لا  ـه، ولا يعـرلآ شلاّ   
 الا شها  ان واًحاا انه اراد هكا نو هاك.

 ـــثلاا ق لـــو طلـــم  وحفـــه، نو اشـــترى خبـــزاا لأ لـــه، ةـــان  ـــن الواًـــحق انـــه اشـــترى وطلـّــم 
بالتخصـية الحقيقيـة لنقسـه لا لغـيره، بينمـا لـو اشـترى صـققة حاو يـة، نو وقـّط  عاهـدة دوليــة 

اشـــبه هلـــن  ـــن الأعمـــام الحاو يـــة، ةـــان  ـــن الظـــاهرق انـــه اشـــترى وا  ـــى بالتخصـــية و ـــا 
 الحقوقية لا الحقيقية.

وشها ل يعلـــــم في  ـــــورد انـــــه  عا ـــــت بالتخصـــــية الحقيقيـــــة نوالحقوقيـــــة،  ـــــان الأصـــــت انـــــه 
و  ـا بالحقيقية، لانّ الحقوقيّة ااحة شلى عناية  الدة،  مـا انـه لـو ل يعلـم انـه لنقسـه نو لمو لـه ن

 اشبه،  ان الاصت انه لنقسه ني اا.
وا ـــا شها ل يعلــــم هــــت انــــه اوقعــــه لمو لــــه، نو لتخصــــيفه الحقوقيــــة، ول ياــــن لــــه ئهــــور في 

 احدهما؟ ةلا اصت في نيفي  نهما.
 مــا انــه لا نصــت شها ل يعلــم هــت انــه اوقعــه لزيــد  و لــه، نو لعمــرو  و لــه، نو لتــر ة نو 

 للا مق احراء قاعدة العدم، نو القرعة،  ت في  وردها.و ارة هو ع و ةيهما، وحينئك ةا
 ثلااق شها  ان له  وحة ولمو له  وحة، و ان ابم  ت  نهما ةاطمـة، ةقـامق ةاطمـة طـالم، 
ول يعلم انه قصد ايفّهما؟ ةالقرعة شها ل يماـن الابفقسـار  نـه بـان  ـاي ـ  ـثلاا ـ او نسـي، نو 

ام لهق طلم  ـرةّ ثانيـة، نو يطلقهـا الحـا م لانـه هـو واّ يقام بعدم حريان القرعة في القرو  ةيق
 الغال  والممفنط والقاصر و ن اليهم.

وا ا شها  ان  و لـه  ـن العا ـة، وطلـم الو يـت الـكي هـو شـيعي بـلا شـهود، ةلـم نعلـم هـت 
انه طلم  وحفه بلا شهود حتى ياون باطلاا لانه شيعي، نو طلم  وحة  و لّه  ن بـاب اإلـزام 
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 ن صحيحاا؟ ةانه ل يبعد حمله على  ا يصحّحه لاصالة الصحة في عمت المسلم.حتى ياو 
و كلن الحام لو ناح اخد  وحفه بما ل نعلم هت انه ناحها لنقسه حيث البطلان، نو 
لمو له حيث الصحة؟ حمت على الصحيح لما  قدم، وشلى غير هلن  ن الا ثلة الاثيرة ال  هي 

 الاّ شها لزم اإحفيا .  ن  وارد القرعة في اوهوم،
 هكا ولو  ان المورد المتاوك  ن الا وام، ةالمرحط قاعدة العدم لما ه رناه في الققه.

ثمّ ان  قف ــى الحريــة اإبــلا يةق ان التخصــياي الحقوقيــة  الحقيقيــة لا تحفــا  شلى احــا ة 
ب قـانون ثـانوي  ن الدولة، نعم لتورى الققهاء وقوه المنط في  ـورد  ـن المـوارد، وهلـن  ـن بـا

  ثتق لا ًرر، نو الاهم والمهم، نو  ا اشبه.
نعم التخصية الحقوقية ال  هي  ن ةروع الدولة ااحـة شلى  قريـر الدولـة لهـا، حالهـا حـام 
ايجــاراي الدولــة وبيوعهــا و ــا اشــبه هلــن ممــا يخــفث كــا، ةالأوقــالآ ـ  ــثلاا ـ شها  انــد  ابعــة 

 لدولة ان تمنحها شخصية حقوقية.للدولة و كا ادارة السيون وقوها، ل
ــّـاا نو خيريـــاا، و ـــكا الأحـــزاب،  ا ـــا الطوالـــف الدينيـــة والتـــر اي والاوقـــالآ التخصـــية، ه ريّ
والتــر اي، والجمعيــاي، و ــا شلى هلــن ممــا  قــدم، ةــلا حاحــة في  قمّصــها التخصــية الحقوقيــة 

 شلى احا ة الدولة.
 سعى لان  ـفقمث التخصـية و كلن حام  ت اموعة  ن الاشخان والمؤبّساي ال  

 الحقوقية.
و مــا ان حــدود التخصــية الحقوقيــة في  ؤبســاي الدولــة  اــون  ابعــة لقــرار الدولــة بــعةا 
ــيقاا وشــرطاا،  ـــكلن  اــون حـــدود التخصــية الحقوقيـــة في المؤبســاي الاهليـــة  ابعــة لقـــرار  وً

 اولئن الاشخان القالمين بالمؤبسة.
 
 

 قيود الحقوق القانونية
 

ق  قــدم ان الحــم قــد يفعلــم بــالعين وقــد يفعلــم بالك ــة، وقــد يفعلــم كمــا  عــاا،   99المســألة 
  القرض في قبام الرهن حيث يفعلم حم القرض بك ة المقرض وبعين  اله المرهون .
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ثمّ ان اقسام الفعلم بأيّ قو  ن الأقاء الثلاثة لا ينحصر في المصاديم المفعارةة ةقـ ، بـت 
خرى ني اا، وهلـن لاطـلاق الادلـة التـا ت لاـت المصـاديم قـديماا ربما تحدث  صاديم حديدة ا  

نو حديـــداا،  ثـــت حـــم الملايـــة، وحـــم الابـــفنقاع، وحـــم الار قـــاق، و ثـــت حـــم المســـيت، وحـــم 
 اورى'، وحم المرور، وحم الا فيا ، و ا شلى هلن .

او عا ـاا، والمهم في  ت هـكه الحقـوق ان ياـون عقلاليـاا، ول يمنـط عنـه التـارع  نعـاا خاصـاا 
 بان لا ياون مخالقاا للافاب والسنة، نو مخالقاا لمقف ى' العقد.

وقــد  قــدمق ان لتــورى الققهــاء المنــط ـ  وقفــاا ـ لعنــوان ثــانوي، ةياــون المنــط  وقفــاا بقــدر 
وع الكي هو العنوان الثانوي، ومحدّداا ادوده.  الموً

 اقاء  ن القيودقـوبكلن يظهرق ان الملاية وقوها  ن الحقوق  قيدة بثلاثة 
الأوّمق القيـود القانونيـة  ايق التـرعية( الاوليـة، ةـلا حـم لصـاح  العنـ  والفمـر ـ  ـثلاا ـ 

 ان يصنعهما ،راا، ولا لصاح  الخت  ـ  ثلاا ـ ان يصنعه صنماا وهاكا.
الثـــا: ق القيـــود الثانويـــة ممـــا يجعلهـــا شـــورى' الققهـــاء و ـــن الـــيهم، لظـــرولآ خاصـــة، وهـــي 

ـطر شلى ةـفح شـارع لابـد   ـن محدودة ادو  د ال ـرر، نو الاًـطرار، نو  ـا اشـبه،  ثـت  ـا لـو اً 
ةفحه  ط شعطاء  الن الأرض ونها الاا ت و عويض  ا يف رره، و ثله المنـط عـن بيـط اللـبن في 

 اوقاي الوباء ـ  ثلاا ـ نو المنط عن  راعة بعض المزروعاي  الحتي ، و ا شلى هلن.
قيـــة ممـــا يقرّرهـــا اصـــحاب التخصـــياي الحقيقيـــة نو الحقوقيـــة ةيمـــا الثالـــث ق القيـــود الا قا

بينهم، وهلن  ما شها باعه الأرض على قيد نن لا ي علـي بنالـه علـى  ـكا هراعـاا، نو نن لا يبـني 
ةيهـــا  ـــكا بنايـــة، نو  ـــا اشـــبه هلـــن، بتـــر  ان لا ياـــون القيـــد نو التـــر  خـــلالآ الافــــاب 

 والسنة، ولا خلالآ  قف ى العقد.
 
 
 

 نين الملفات الشخصيةقوا 
 

ق قــوانين الملقّــاي واإًــباراي ـ باثر ــا ـ هـي الــ  نوحــدها الجهــت  بطبيعــة  111المسـألة 
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اإنسان  ن ناحية، و حّ  الابفعلاء  ن ناحية ثانية، وهي عبارة عن حعت الملف لاثير  ن 
ين الغـــرب الـــ  الق ـــايا حـــتى' الفاةهـــة  نهـــا،  مـــا هـــي العـــادة في قـــوانين اليـــوم، نخـــكاا  ـــن قـــوان

 ســمّى بالمفحّ ــرة، وانفهــاءاا بقــوانين  ثــير  ــن بــلاد اإبــلام ـ الفابعــة للغــرب ـ الــ   ســمّى 
بالمفخلّقة، وشها ا ريد عدم الفعريض في الفسـمية سميـّدق  بالنا يـة( ولانهـا في الحقيقـة آخـكة في 

 إبلام.طريم الهبو  والسقو ، لا الرقي والفقدّم، وهلن لعدم  طبيقها قوانين ا
ةلات انسان  لف خان ي صرلآ عليـه المـام والوقـد الاثـير،  ـط انـه لا  ـبرر لـه ولا وحـه 
لـــه شلا   ـــتء  غـــرور الحاـــام، والجهـــت بمقف ـــى' حريـــة اإنســـان و را فـــه، ولا ةالـــدة في هلـــن الا 
صـرلآ المــام والعمـر والطاقــاي ةيمــا ي ـرّ نًــراراا  ثـيرة، ةمــن الــولادة  لـف وشلى المــوي  لــف، 

 هي القالدة؟ ويوم ل  ان هكه الملقّاي  ا  ان هو ال رر؟ ونيةّ ًرورة لها؟ و ا
ا ا ليسد ةحس   در الاوقاي والا وام والطاقاي ، ةيما لو جمعناهـا لعـدّي بمليـاراي 
 ــن الســاعاي والــدنانير ـ في  ــت دولــة دولــة ـ بــت  قــف دون نمــو اإنســان، وحــتى' ان الغــرب 

ياـن عنـدها هـكه الملقّـاي، لاـان  قـد ها ا ثـر ةـا ثر، ولـكا ةـان  ـت  المفقـدم ـ صـناعياا ـ لـو ل
ـــوعة كـــكا التـــأن يجـــ  ان   لغـــى'، و طلـــم حريـــاي اإنســـان ـ  مـــا قرّرهـــا اللــّـه  القـــوانين الموً
بـــبحانه ـ و صـــرلآ الاوقـــاي والا ـــوام والطاقـــاي الـــ   ـــدر في هـــكا التـــأن في اـــام البنـــاء 

 والفقدم.
يوةم البترية لا اه ببت السلام، والان واء تحد لواء اإبـلام  واللّه ببحانه المسؤوم ان

 الكي ينفهي كم شلى السلام في الدنيا ودار السلام في احخرة، وهو الموةم والمسفعان.
 ببحان ربّن ربّ العزةّ عمّا يصقون

 وبلام على المربلين
 والحمد للّه ربّ العالمين

 اهرينوصلى اللّه على محمّد وآله الطيّبين الط
 

 قم المقدبة
 محمّد التيرا ي

 هـ     1111شوام  8
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